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مشاه العامة لن و الها 3 لاعن 
وتس الجا هة الجر | ية | لسعبة الشركة 


ری سې 
الو لے 


تعن علبنا » و نحن نقدم تاليا عن مصادر اللغة » أن نشير, الى. قضيه 
تناو لها العلماء القدامى عن أصل اللغة » هل هى توقيف والهام آم اصطلاح 
ووصع ۰ 

وأغلب الظن أن الذين قالوا نوقفة اللغه هم آصحاب الرآى بازلة 
القر آن » ونه غير مخلوق » فوجب لیستقيم رآبهم هذا » ولیکو نوا منطقیین 
مع آنفسهم + آن بقولوا أن اللغه نوقيف » والهام » ووحى ؛ 


کان آحمد س فارس قول بالتوقیف » جاء ذلك فی کتاں الصاحی 
فى فقه اللعة وسنن العرب فى كلامها » واستدل على ذلك بقول الله تعالى 
( وعلم ادم الاہماء كلها ) ثم بقول « والدليل على صحة ١ا‏ نذهب اليه 
اجماع العلماء عابى الاحتجاج بلعة القوم فيما بختلفون فيه أو بتفقون عليه» 
ل احتجاجهم بأشعارهم » ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحا لم يكن 
أولئك فى الاحتجاج بهم بأولى منا فى الاحتجاج لو اصطلحنا على لف 
اليوم ولا فرق » وتفى الاصطلاح الى زمانه وقال : « وخلة أخرى آنه لى 
ببلعنا آن قوما من العرب فى زمان بقارب زماننا أجمعوا علسى تسمية شىء 
من الاشياء مصطلحين عليه فكنا نستدل بذلك على اصطلاح كان قبلهم  »‏ 
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هدا کلام ابن فارس ٬ء‏ ولم بآٽ فيه بحجه بالغه » ولا رآی مقع و نحن 
نعلم آنه في کل وقت جسم الناس على تىسبه شىء من الاشاء مصطلحن 
عليه » وهل الترادف الدى عرف فى العربية الا من اختلاف ألسنهة الضادل : 
وهل اختلاف الألسنة الا دليل التواضم والاصطلاح وليس مسن المعقول 
أن يصدر الترادف من املق واحد » كل ما هنالك أن الداثرة التي أحامل بها 
بصر ابن ل ولا اصطلاحا . 


فی تأودل لآ ال ةل )و آدم الأسماء کا الله أقدر آدم علی 
أن واضع علها وان بقى مشدودا بسبب اطف العربية وجمالها الى اميسل 
آننی على تقادم الوقت دالم الشقير واليحث عن هدا الملوضع » فأجد 
الدواعى والخوالج قو به التجادب لى » مختلمة جهات التعغوثل على فكرى ٠‏ 
وذلك آثئى اذا تآملت حال هذه اللغة الشرشة » الكرسة اللطيفشة » وجدث 
فيها من الحكمة والدقة والارهاف والرقة ما لك على“ جاب الفكر حتى 
يكاد يطمح به آمام غلوة السحر ٠٠٠٠+‏ فقوى فى نفسى اعتقاد كو نها 
نوقیفا من الله سبحانه » وآنها وحی ) ۰ 

ولاین جنى » هدا العال اللغوى الفيلسوف الفهذ مكانهة أوففتنى 
مبھو تا اندبر هذا الذی بقوله » وآراجع معه حجته » ولم بطل وقوفی حتی 
وده قد مال عن رآنه هذا» وعیر عن هدا التردد شوله : 


٠٠١ (‏ ثم آقول فى ضد هدا : كما وقع لاصحابنا ولنا» وتلبهسوا 
واتشبهنا على تأمل هذه الحكمة الرائعة الباهرة » كذالك لا نتكر أن تكون 
الله نعالی قد خلق من قاتا وان بعد مداه عا ت من كان ألطف منا 
آذهانا » وآسرع خواطر » وأجراً جنا نا فاقف ين ٿين الخلتين حسررا ) ؛ 
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ولم بلبث آن وجد التفسير بعد آن مازج بين التوقبف والوضسع 
بقوله : ( ان الله آقدر آدم ) وفى هذه الجملة وحدها - في رآبى س سير 
القضية _ ولعله نعنى أن ناحبة التوقف هى ما تمبز به الانسان من قدرة 
على التافظ بعد فهمه للدلالة » فالدلالة تواضع > آما التلفظ فهى الميزة غير 
الغر بز ية الى زاد بها الاأنسان عن ساثر المخلوقات » فالانسان على اختلاف 
أحناه وآلوانه هو المخلوق الدى استطاع أن سدرك العلاقات سين 
امو جودات »+ وآن ترط عنده اللغة بالفكر » وفى هذا كان ار سطو دقفا 
عندما عرف الانسان بآنه الحيوان الناطق وشرح الناطق بأنه المفكر ء 


والصوت من آبرز العلاقات الموجودة بين الكائنات » حى بدا لبعض 
العلماء ومنهم أبن جنى آن يعض الالفاظ مستمد من أصواتها فى الطسعة 
كدوى” الريح » وخرير الماء » ومعنى هذا أن الذين اصطلحوا على اللعْة » 
قد آدخلوا فى اعتبارهم الجرس الصوثى وان لم بجعلوا منه قاعدة عامة ء 
ولآأكدت ذلك فاعدة الوضع وليس التوقبف ٠‏ 


وری « سادر » آن الالماظ هی محر د صو بات نمز بها الا نسان 
تحار به الحسبة آو المعنوبه » ويختزنها لنكون مووننه من المعرفة ومن 
وسال الحصول على معارف آخرى » وتم التاهم بواسطتها حين تطرق 
آذاننا بمجرد سماعها مشيرة الى تتبجة من تائم التجربة المعروفة لدى 
الال والسامع لانهما اصطلحا على أن بعطياها تلك الدلالة » ولكى بشم 
هذا الارتباط بين الاسم ومسماه يحب أن تتكرر التحربة المؤدية الى هذه 
ا معرفة مراراه 


وعلى هدا اللاساس فلس فی اللعه شىء تو فىفی الا فده القدره 
التى أء دعها الله فى ملكا تالآدميين وميز الانسان بها عن الكائنات الاخرى 
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س اما التسحبل الدى ف العر دة بها له من القداسة شمر ده الى هده الآاثار 
الشامخه من الدين والفكر والادب الى سحلت دهده اللعة ء 


والفأرق بن العر سه وين اللعات الاخرى هو هده الديسمومه الى 
صاحبت العربية مند نزل بها القر آن الكربم » ونحن نعلم آن اللعاث بصفة 
عامه كالكان الحى ولد مع الأحياء وانلسو بنسوهم ٠‏ ولنعرض لعو امل 
التأثير والتآثر باللعات الاخرى »> الا أن العربية قد وضعت فى سياج متين 
بسح بخلودها » ويسمح باستعدادها لتقل المزبد دون أن بسمح بفقدان 
حرف واحد ورد فى القر آن الكريمء وعبر عن ذلك المستشرق ارنست رينان 
بقوله « ولست آدرى اذا كنا نستطيم أن لجد مثلا آخر للهمجة شق 
طر بها فى العالم دون آل لمر بمرحلة بدائية ومراحل وسطى ودون تعثر »ء٠‏ 


وعلل بوهان فك لخلود العر سه شوله )ر ان لعه القر آن قد صارت فى 


والقر ن الكريم هو الدافع الاول ارواية اللغة » وابتعاث ماضيها . 
وبقاها حية » والقرآن أكثر المصادر طمانينة وانوثقا للعنامة الفائقة التى 
صاحبث نزوله » فقد تفرغ تفر من الصحابه رضوان الله عليهم تلقو له مر 
النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا ٤‏ لم يهملوا منه حركة ولا سكونا. 
ولا اثباتا ولا حدفا » ولا دخل علیهم منه شك ولا وهې ٤‏ ثم تناوله القرأء 
بالعنابه على النحو الذي سنفصله بعد ب ثم جمع ودون مسم بقاء روانته 
محاطة بالعنانه الشددة ؛ 


ومن خلال الشروح ب وصح اللعونون آ بد ب على کلماث ادر کھا 
القدم » وكلمات عرفت لقبالل بعينها » وعبازات تجرى على ألسنة العرب 
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لا بدركها تقعيد النحاة على النحو الذى ورد فى كتاب المجاز لأبى عبيدذ 
معسر بن المثلى. وهو بعنى بالمجاز بيان الاساليب التى بستعملها القرآن فى 
النعبير عن آغراضه ء كما آشار اللغوبون الى مواقع الدوق اللغوى فسى 
الةرآن حين ,بكنى عن الشىء بلفظ أرفع وأكثر تادا فی مثل ما ورد فی 
فوا نعالی ( ولکن لا تواعدوهن سرا ) وقوله ( آوجاء آحد منکم مسن 
الغائط ) الى غير ذلك من الاساليب التى تمصلها فى البحث . 


ولهدا جعلنا الةرآن الکر م عای رآس مصادر العره . ونحن نعلم 

آنه انی فی مرحله تالیه زمنيا لسعض المصادر الاخرى ٠‏ فهو أهسها وليس 
أقدمها _ ذلك لأن العرب وان اختلفوا فيه ككتاب دين + فلقد اتفقوا على 
عر سته المعحزة » ولخلوص عر سته كان الفخر الرازى قول متعحسا : ادا 
حو ز نا اثىاث اللغة بشعر مجهول فجواز اثبانها بالقر ان العظيم أولى ء 


والباب الثانى ( روابة الحديث ) وصلته بمصادر العربية لا بآتى فى 
المرانىة الثانية بعد القرآن ء ولا بآتى كذلك فى المرتبه الثانيه تاريخيا. 
ذلك أن كثرة من اللغوين لا بعتعدون على الحدث فى محال الروانه 
اللغوبة للأفات الثلاث التى صاحبت روابته من الناحية اللعوبة وهى الروابة 
بالمعنى : والتصحيف 4 والوذسح ه فکان سفبان الثوری بصرح انه پروی 
الحدىث المعلى ؛ وقد آبیح ذلك لصلحة تحصل الحکم منه : 


و'تشانهت الكلمات المصحفه حتى غت على رجال اللعسه اسهم 5 
وذكر اس منظور مثل هذا الاختلاف وهو بروى الحديث ( اتقوا على 
أولاد کہ فسحة العشاء ) فاله آبو عبرو بن العلاء بالفاء » وقاله عيسى بن 
عبر الثقفى القاف » وبتعدد هذا فى الحروف المتماثلة في الخط المختلفة 
في النقط 
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اما الوضع فكان وسيلة الفرق حين لوزعت أهواء المسلمين السياسية 
والمكهسة واشنورث سته العراق داك » و ادا دھس الخوار جح مشلا فسى 
سيل تابيد مذهبهم الى وضع الحديث » فان الدين ناوأوا الخوارج قد 
لجاوا الى تفس الوسيلة + قول المبرد : كان المهلب ربما صنع الحديث يشد 
به من آمر رجال الدولة » ونضعف من آمر الخو ارج فکان حی" من الازد 
بقال لهم الندب اذا روا المهلب رائحا اليهم قالوا : راح المهلب يكذب ٠‏ 


ومن العلباء من وضع الحديث ترغيبا فى الدين ٠‏ وجره حسن المقصد 
الى تبرإر الوضع وكأنه بضع الحديث حسبة ٠‏ واستفاضث هذه الآفة على 
ألسنه رجال حسن مقصمدهي لكونهى لا بعائول صناءعة آهل الحديث . 
من وجوب التشبث والتحرج » فنشطت عاى الاثر حركة لنقية الحديث . 
فأخرج الحافظ الحسين بن ابراهيم الجوزقا نى كتاب ( الاساطيل ) و كتنب 
أو الفرج بن الحوزى كتاا فى الاحاديث الموضوعة > أسماه « كتاب 
القصاص والمذ كرس » آشار فيه الى جناب القصاص فى وضع الحديث كما 
آلف كتاب « الموضوعات » وفيه فصول عن القصاص وآكاذ يهم ۾ وكذاك 
حمل شب الاسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية حملة شعواء 
على القصاص الد رو چوا بضاعتهې بالاحادث » وله فی ذا کتاب 
« أحادث القصاص » وللسيوطى عدة مو لمات فى ننقة الحديث والاشارة 
الى الموضوع منها ٠‏ 


ولکن ل تمص هده الأفات من غور فا لدد ففد وردث عض الا حادث 
ملحو نه نتيجه لشوب اارواية - وبديهى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أسمى العرب حد ثا _ فكان عض اارواة وأصحاب المعرفة بالعر ية يشمون 
اعراب الحديث » ويصلحون ما فيه من لحن بدا ذلك النضر بن شميل . 
وكان الاوزاعى يوصى باصلاح الحدمث وبقول : اعربوا الحديث فان القو م 
كاواعربا » وكان الشعبى بصرح بتغيير شكل الحديث ليستقيم اعرابه ٠‏ 


14 


ولکن الامر فى الحديث كمصدر من مصادر العربيه لسم برك 
احتج به آبو زكرا الهراء » وابن قتيبة وآخرون ء كما ثرت العربية مسن 
کا نوا بدرکون آنهم پروون آثراعر بيا له خطره ء فکانوا بذهبون السى 
علماء اللغة فى سبيل التعرف على غريبه » وكثب فى غريب الحديث جل 
فه علماء الله والحددث و الفقه عا م حدا| حد وه انو محمد عد الله ی 
من هده الكتب ابن الاير الجزرى حين وضم كتاب « النهامة فى غرب 
الحديث والاثر » ٠‏ وجا ت عض الاحادىث على لهحات الشائل كحدش 
صلوات الله وسلامه عليه » الى رؤساء اليمن وغيرهم» فاشتملت على كلمات 
عرف بها الشراح كابدال النون من العين فى أعطوا حيث بقولون ( آنطوا) 
وابدال لام التعر بف میا کا جاء فى الحدبث ( لیس من امبر امصيام فى 
امسفر ) ٠٠١‏ 

و الحدث ٠‏ تحنل لمر كز انا نى من مصادر ااعر سه 1 ولکن تداءعسی 
الخو اطر ماح القرابه الو اشحه سان الأر ال والحدث و محی؟ التعالبم 
محمله فی الكتاب وفيام الله تفص لها السا اف عن دور الحد بث اسان 
المصادر ر و تفر ضس علىك سال الو حه فی هدا التراط :و لهدا و ده فر د ا 
له الباب الثاني ٠‏ 

و کان الشسعر أغر ر المصادر وآوسع الاوعه الى أمدت العر سه المدد 
الواسع وهو أقدمما بضا : واذا كان السدين أرخواللشعر الجاهاسى لا 
بستطيعون الغوص وراءه الى أكثر من رن ونصف قبل الاسلام فا نسم 
لم بنفوا قيامه قبل ذلك بكثير ٠‏ 
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والكثرة الكاثرة بضعون الشعر فى المرثنة الاولى من مصادر العرسةء 
ولا يعبر من أهميته وسعته أن وضعناه فى الباب الثالث للاعتبارات الى 
لو ها علها ۾ نلاو لتا الشعر سی الجا هاه شىء 4سن الا یحاز أنه صر ردح 
العروبة »> والدين حاولوا افتراض الشاك فيه كسنهج »من مناهج الدراسة 
تلقوا من اأرد على هدا المنهج ما أشبع الموضوع بحا ؛ 


ولم لكتف بمثل هدا الاإيجاز فى الفثرة الاسلامية حنن تطالعنا 
اللصوص بقضبه ضخمه انستند الى خر منسوب لعسر بن الخطاب قول 
به ( لقد کان الشعر علم قوم لم یکن لھم علم آصح منه ) ثم جد تعقییا 
أحمد بن سلام الجمحى على هذا الخبر قول فيه ( فجاء الاسلام فتشاغلت 
عنه العرب » وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم » ولهت عن الشعسر 
وروابته ) تمهلنا فى قبول هذا التعليق » ونحن تتصور وفرة الشعر يسبب 
الدواعى الى قوله : معارضة للدعوة » أو تأبيدا لها > وهجرة اى مواطن 
أكثر أمنا » وحربا تدور بين العرب والعرب »ورلاء للقتلى » ووفودا تانى 
مستكشفة أآمر هذا الدين » الى غير ذلك ؛ 


وکال ااراشدون پعلون بالشعر . وفی مقدمتهم عسر رضوان الله 
عليه » لم للههم الخلافة وأعباء الفتوح عن الخوض فيه » واذا كان هذا 
الشعر إرتبط بالدعوة على وجه من الوجوه » فان المنازع الى قول الشعر 
فى الجاهاية قد عاشت فى البادبة لسم تتأثر بالدعوة فى كير ٠‏ فالاعشى 
الذى أعد قصيدته فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم » وه بالخروج 
اليه ليعلن اساامه » كان مجبئه استر ارا لمسلكه فى الجاهلية حين كان تحر 
بالشعر » وللحطيئه من الاخبار ما يدل على أعرابية جافية » ثم كانت عودة 
الى العصبية الجاهلبة حن قامت الدعوة الاموبة _ بالاضافة الى ذبوع 
شعر الغزل فى الحجاز وقيام الهجاء بالعراق » والمديح بالشام » والهراش 
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فصاثاه فى الىحث 4 


کان لا بد لنا أن تنوقف آمام تفسير محمد بن سلام الجمحى للخبر 
الذى نسب الى عمر بن الخطاب » وكان لا بد من فضل بيان عن الشعر فى 
هذه الفتثرة وهو جل بضاعة الرواة فى سبيل بحثها عن اللعة ومصادقها حتى 
بدا لنا آننا أطلنا الحديث عن الشعر وكأننا نعالج قضية آدبية »› وترددنا فى 
الابقاء على هذه السعة » أو الاكتفاء بالاشارة اليها فى الهوامش › فلا 
حاو نا الاقتضاب خشن الىحث » و صعب ناو له فیسرناه بقلبل من الاطناب 
نستر بح اليه من جفاف البحث البحت الى تروبة الروابة المقصلة ء 


وجاء علماء اللعة ‏ وأصبحت الروانة اللغودة علما تعد له الاصول > 
ویشترط فيه الارکان » کان علپنا آن بين نشأة هذا العلم » واتجاه علمائه 
فى البصرة بادىء الامر » ثم فى الكوفة على آثرها » قبل أن بأخذ سبيله 
الى يعداد والامصار الاخرى فحين دعت الدواعى الى جمع العريية ٠‏ 
ولدوبنها » نشطت لذلك بادىء الامر مدرستان الاولى فى النصرة > 
والثائية فى الكوفه » وعماد المدرستين التسليم بما نطق به العربى الخالص 
العروبة ‏ والاصل الوحيد المدون » والمتفق عليه هو القرآن الكريم » وهو 
أصل لا يجمع كل ألفاظ العربية » فذهب كل فريق بلتمس اللعة من أفواه 
خلص الاعراب » ولهم فى ذلك رحلاث الى قلب الجزبرة استمعوا فيها الى 
کل ما صادفهم من غير تمیيز ما دام قد تحقق شرط البداوة آو خلوص 
العروبة فنقلوا عن رجال » ونساء » واماء » وصبية » ومحالين 4 


وأراد بعضهم أن بستوثق الى ما نقل فدون الى جانب الكلمة بعض 
العسارات التى تشير الى موطنها أو قسبلتها » كأن قول : سمعت كذا مسن 
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صببة برتحزون » أو رآبت امرآة تسأآل بمنى » أو سمعت سروبه مستجدية 
بكة اقول كذا وكذا » وذهب بعضهم ثبع الكلمة بشاهد ممن الشعر أو 
الرجز قوم حفظه مقام دونه » أو ندون الكلمة والشاهد زنادة فى 
الوق » وقد يسس الشعر آو الرجر لقائله » وقد ترك غير ملسوب الى 
آن بآتى الشراح بعد ذلك فيكملون هذا النقص» ولكن هل بصلح هذا العمل 
تصورته هذه لبکون آصلا من أصول اللعْة ؟ وما الرآى فيما أسفر عنه هدا 
الجمع من شواذ بصعب در کھا تحٿ شعار ادوا به وهو أن کل ما قوله 
العربى أصل من أصول اللعه ؟ 


لقد كان آوائل اللغوبين من اللو بحبث كالوا بمتدحون العالم بحفظ 
الکثیر من غامض اللعة و غربھا » کان الزبیدی صف بحبى بن بعمر بائ 
( كان فصيحا عالما بالغريب ) » وكان العريب بعية الاصمعى مسن المربد »> 
وألف فيه كتابا باسم غريب الحديث والكلام الوحشى » وعنوا بالنوادر 
آضا على آنها الفر اكد لا تحرى محرى المطرد امقيس داثما ؛ 


ولكن العقلية البشرية ما لبشت أن ظهرت ممازة عن الدراسات الي 
شات وعاشت فى العراق » كانث الدراساث اللغوبة فى البصرة تختلاف 
اختلافا واضحا عنها فى الكوفة » فلقد هبات الاسباب للفقافة البو الية آن 
تاخذ مکانها فى اقليم ميسان قبل أن تبنى فيه مدينة البصرة » وأثيح للجنس 
الیونانى أن بعيش هناك » وتكو نت بها جالبات تعمل فى البحرة التجارية » 
وكانت هذه الجالية تدين بالمسيحية » وبصطنع رؤساؤها الجدل تبشيرا 
بهذا الدين أو دفاعا عنه » وكثر من الكت الى ظهرت فى النصرة تشر الى 
سبق علمى ذهب كثير من العلماء فى 'نعليله الى أنه أثر من آثر اللقافات التى 
اثنقلت الى البصرة من هندية وهليشةء وتاثرت بها العقلية البصربة ء ككتااب 
العين المنسوب للخليل » وكتاب سببويه فى النحو » ومجاز الق ر آل لأبسى 
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: عبيدة » ولقد قام حول هذا الكتاب لاخر اختلاف کر لأنه آر الناحسهة 
العقلبة على الناحبة النقلية ء 


وجد البصردون أن الاحاطة يكل شىء آمر لا يمكن دركه »> فكان 
أبو عمرو بن العلاء يجمع اللعة تحت كليات مطردة » حتى ساله سال : 
أخر نى عما وضعت مما سميته عربية أبدخل فيه الكلام كله ؟ 


فقال : لا ء 
فقال : فما تصنع فيها خالفتك فيه العرب وهم حجه ؟ 
قال : أعمل على الاكثر » وآسمى ما خالفنى لعات ٠‏ 


ولکن الکوفیين لم بروا هذا الرآى » وجوزوا القاس على كل ما 
سمع من العرب ء ولكن لا يجب أن نحمل العقل البشرى فوق طبيعته : 
ولا نننظر حتى من اولئك الذين كانت تسعفهم سليقتهم باساب الا ستظهار 
أن بحفظوا العربية كلها > ولا أن يجمعوا الى السنتهم ألسنة القباشل 
الاخرى وان تعملوالذلك أشد التعمل ٠‏ 


أكثرهم بشواهد من كلام العرب » لم تأت هى الأاخرى فوق مستوى 
الفشسهات » فقد تير لسان زد بن كثوة بالرغم من اتخاذ منرله بين البادبة 
والحاضرة » وكذلك نهم الفقعسى » ولان لسا آیی رہ » وکان روه 
بزخرف الكلام ليونس بن حبيب الى غير ذلك ٠‏ فاختلفت معايير التوثيق 
عند العلماء الرواة ء 
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کان آبو عمرو لا پری الشعر الا للجاهلبین ء ولا بحتج بشعر اسلامی 
وان أعجب بجرير والفرزدق » وكان الاصمعى بوثق الشاعر ويحتج به + ولا 
براه كذلك فى خصوصية أخرى » بل لم يكن الشعر الخاهلى متقبلا عنده 
بصفته المطلقة فلقد عا عدی ین زد ٤‏ وأا دؤاد الاسادى لأن آلفاظهہا 
لست بنجدة » وان ابن أحمر الباهلى شاعرا جاهليا آدرك الاسلام » وكان 
بعيش فى أفصح بقعة من الارض ‏ بذبل والقعاقع ‏ ولكنه آتسى بألفاظ 
غر به لم انعرف عند غپره وحار فيها اللعوبون فلم بستطيعوا العمزوف 
علها ء ولا الاسراف فى تلاولها ‏ وسيب نشاته الخالصة العروبة كان ان 
جنی بعلل لتو لیقها بقوله « ربما آخذها عمن نطق بلعه قدیمه لم يشارك فى 
سماع ذلك منه » واما ان کون شتا ارتحله ا أآحمسر فان الاعرابی اذا 
فو سق فصاحئه » وسمت طبيعله تصرف وارتحل ما لم بسېقه آحد قېله ( 


ومنل هذا تحده عند آمیة بن آبی الصلت حن کان اتی فی شعرہ 
بالماظ لا لعرفها المرب ٤‏ فلا ستطبعون دفعها للأنه کان آشعر شف _ 
ووقفوا آمامها بن الاعحاب والىحىرة فکان الكمست قول : آمة أشعر الئاس 
قال کما قلنا ٤‏ ولم تقل کما فال ؛ وقال الحجاج : ذهب قوم بعرفون شعر 
أمية ء وبسبب الغببيات التى بدت فى شعر آمية كان ابن قتيبة بقول : 
علما ونا لا حتحون شىء من شعره هذه العلة ء 


وفى العصر الاسلامى نجم من الشعر اء الفصحاء آمثال شار » وآسی 
نواس آما الاول فكان بملك حسا دقيقا يدرك به خصائص الشعر الحاعلى » 
وکانت حلة الرواة تعظمه » ولکن تأ خر آامه‌کانت سسا فی ثوقف عض 
الرواة عن الاحتجاج شعره ٤‏ فکان الاصمعى بقول : والله لولا آن انامه 
تأخرت لفضاته على کثیر منهم آما آبو نواس فقد سلح بالروايهة العزدرة ٠‏ 
وهو بحكى بعض ذلك فيقول : « ما قلت الشعر حتى روبت لستين امرأة 
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من العرب منهم الخنساء » وليلى » فما ظنك بالرجال » وشهد له الجاحظ 
فقال : ما رأيت أحدا كان أعلم باللغة من آبى نواس » ولا أفصح لهجة مع 
حلاوة ٤‏ ومجانبة للاستكراه » ولكن بدو آن ما آشيع عليه من المجون كان 
سسا فى عزوف رواة اللعه عن شعره ؛ 


والشعر وهو آوسع مصادر اللعه قد دخله الراب س سسب مسلك 
بعض قائلبه آنمسهم _ حين آحسوا بان هناك من بننظرهم ليخد شعرهم ‏ 
قالوا عن‌الكميت والطرماح أنهما كانا بسالان رؤبة وأباه عن الريب » شم 
بری هذا الغرب بعد فی آشعارهما فی غير مواضعه »> وقد پرتاب فبه آیضا 
حين تسمع هذا الخبر عن رؤبة وأبيه فتتساءل لماذا تعمد هذان الرجلان 
استتعمال العرس والمياهاة به الا أن تكون اللغة قد داخلتها الصنعة ء فكان 
من صناعها آمثال العجاج » ورؤبة وآمثال الطرماح والكميت حين مدا 
الجميع بحرصون على العريب ء 


والشعر من وجه آخر » لیس آمثل المصادر » فقد يضطر الشاعر السى 
استعمال كلمة مكان كلمة فتآتى كطلب الوزن والقافية لا كطلب الدلالة النى 
برجوها الشاعر » فقد بستعمل العسل بدل الذوب وهما بختلفان ٠‏ 


والشعر آوسع الابواب لدخول التصحيف فى اللعْة » والملحال هنا 
أضق من أن نعدد الامثلة »> ويحسسك هذا المثال » فالنكرة النخيس هسى 
بكرة من خشب قد انسع ثقبها من الاستعمال » فوضعوا فى ثقب البكرة 
خشية » وظل الحوهرى صاحص الصحاح بتردد فيها آهى بحاء مهملة آم 
بخاء معجمة الى آن سمع صحتها من آعرآبی تمیمی فضرب على شعر بخالف 
قول الاعرابى » وقد آتى التصحبف بمعنى أجمل » ولكن هذا الوحه قد 
شد النقد ولكنه يدخل الشوب الى اللعه ٠‏ 
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وبسبب الوزن والقافية رخص للشاعر بما لا يجوز فى عموم اللعْة » 
ومن ثم فلا يجوز ضبط اللعة أو قياسها على شعر شيب بضرورة » و بعض 
هذه الضرورات وصف بالقبح كقول علباء بن آرقم مبدلا التاء من السين : 

اقح الله بلس السعلات 

غر اعفاء ولا أكات 
الى غير دلك من زبادة فى شه الكلمه أو قصال فیا » أو خروج على 
مآلوف جموع التكسير س وتتبجة لذلك ارتابوا فی كثير من شواهد 
الشعر » ومن حقهم آن پر ابوا بعد أن رأوا بعضه مصنوعا لىۋدى غشرضص 
الاحتحاج به » روا شاهدا لحدف لاء فی جو اب الأممر » فلماعرضوه 
على الاصمعى صححه » فلما سل فى دلك و عن الرواه الاولى قال : ( ان 
النحويين صنعوها ) والمبرد ونحن نعلم آله مسن شوامخ العربيسة بختلق 
شاهدا من الشعر فی محلس عسی س ماهان » فلا افتضح آمسره فال 
میسی : ( آتمت آن آرد عليك من العراق » وذکری ما قد شاع فاول ما 
نسآلنى عله لا أعرفه ) ولهذا تستطبع القول أن الشعر آوسع أوعة اللعة 
ولیس أوثقها ٠‏ 


وحددث الاعراب مصدر من أنقى المصادر العرسة ‏ ان سل من 
شوب الرو ايه فحرص طلاب العربية فى البصرة على أسماع الأعراب » 
وملاحظه مخارج الحروف » وتعلقوا بمن نزل منهم البصرة الى أن قلت ثقة 
الطلاب فيهم بطول مكثهم فى الحضر » وتعين علبهم أن بطوفوا فى البادية 
لباخدواعن آهلها ؛ 

كانت عادة قديمة » أن بلتحق الصبيان عض القشائشل الفصحة 
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لینشاوا على آلسنتها » کان محمد بن ادريس الشافعى بلزم هديلا فكاشت 
الفصحى من منافب الشافعى ء وكان الامو دون در سلون بابنا هم الى الىادة 
لبفصحوا » وندم عبد الماك آن استثنى الوليد من هذه القاعدة فقال : آضر 
الوليد حبنا له فلم نرسله للبادية . 


طوف طلا ب‌العربية فى البادية » وسمعوا من القبائل القريبة فى 
البحرين ونجد » وما لبثوا أن آوغلوا فى الحجاز » رأوا وسمعوامن 
الشيوخ والنساء والولدان جداوهزلا » عرفوا أطعمتهم » وآلو انها 1 
وأسماءها _ رأوا تبث البلاد غب الغيث اذا حنت عليهمم الطبيعة » واذا 
حربتهم فى الشظف والاعسار سمعوا آنسابهم الى آجال دعبدة واستقرت 
لمثالب فى آذهان الشعوبيين من الرواة فضابقوا بها العرب مشافهة آول 
الامر » وتدوننا من بعد ذلك وتداخل كل ذلك فى روانة اللغة ء 


عادوا بعلم غر یر ٤‏ وبات رجل كأبى عمرو بن العلاء يضع تتيجة هدا 
السعى فى ابجاز شديد بعد أن أحرق كتبه فقال : أفصح الشعراء لسانا 
وعد بهم آهل السروات » وهن ثلاث : الجبال المطلة على تهامهة مما بلى 
البمن فأولها هذيل وهى التى تلى السهل من تهامة » ثم بجيلة » والسراة 
الوسطى وقد شركتهم ثقبف فى ناحية منها » شم سراة الأزد ‏ آزد شنوءة 
وهم بنو الحارٹ بن كعب بن الحارث بن نصر بن الازد - وحدد آبو 
زد القائل التى اختارها فقال : « لست آقول قالث العرب الا اذا سمعته 
من هؤلاء : بکر بن هوازن › وبنی كلاب وبنی هلال آو من عالية السافلة 
( نجد ) آو سافلة العالية ( المدينة ) » 


وللامثال دور فى مصادر العربية > والعرب لا بعولون كثيرا على 
الكتابة ولذلك فهم فى حاجة الى المؤثرات المقنعة فى مجال المشافهة والالقاء 
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والامثال ابلعها تأثیرا فهی كما بحكى آبو هلال « من أجل الكلام وأنبله 
وأشرفه وآفضله لقلة آلماظها و كثرة معانيها وسير مئوتنها على المتكلم مسح 
کہیں عنایتھا وجسیم عائدتھا » ومن عجائبها أنها مم ابجازها تعمل عن 
الاطناب ء ولها روعة اذا برزت فى أثناء الخطاب » والحفظ موكل بما راع 
من اللفظ وندر من المعنى ء لذدلك تناولنا الامثال بالقدر الذى تحتله فسى 
مصادر اللفه ؛ 


ولدينا مصدر اقتحم على العربية دارها » ودار فى فلكها » ونطق به 
آوائلهم » جاء منه فى القرآن الكريم ألفاظ اختلف فى أمرها الرواة ء فقالوا 
عر بيه » وقالوا دخيلة ومعربه » ومنهم من نوسط بين القولين فقال عربية 
نشعر بها القديم دخيله بعربتها الاقدم » فلما رحبت أرض العربيسة دخل 
الدبوان فى هده السعة ومعه رجال بزاوجون بين اللعغات » ومن الطبیعى أن 
بدخل من هذا الباب ألفاظ اتنصل بالمكاييل والموازين والمساحة والزراع؛ 
والتجارة مما لم يكن للعرب به عهد ء ومسع حركة الترجمة التى بلغت 
ذروتها فى الدولة العباسية دخل الى العربية آلفاظ على هيتتها فى لغاتها 
الاصلية أو قيست على العرببة ولبست ثوبها » دار جزء من ذلك فى مسامعم 
اللاس » وبعضه دار على السنة المشتعلين بالطب والفلسفه وغير ذلك ولهمم 
فیها معاجم بعودون الیها ود ېرون آبحاثهم على آضواثها ۰ 


کان من الممکن آن نتهى كتاب ( مصادر اللغة ) بائتهاء الباب الرابم» 
ولکن الفصحى سواء ما جاء منها فى التنريل لکریم › آو فی مجامُع الكل 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » آو فى الشعر هذا الرافد الضخم » آو كلام 
الاعراب والمئعريين انما اهت حمعا الى حصيلة كما تنجمع الروافد 
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کان هذا النهر الضخم هو المعاجم التى أخذت وجهين فى وقت واحد: 
هذه المجاميع أو الكراسات التى جمعها الرواة بحسب الموضوعات فى خلق 
الانسان » أو الوحوش آو النبات » أو فى كتب الصفات التى جعلت هده 
الرسائل کتیبات فی کتاب کبیر کما ظھر فی کتاب الصفات للنضر بن شمیلء 
أو الغريب المصنف لأبى عبيد القاسم بن سلام » أو كتاب الالماظ لابن 
السكىت » أو مادىء اللعة للاسكافى وبلعغت سعتها عند ابن سيده فى 
کتاں الملخصص ؛ 


والوجه الآخر هذه المعاجم التى حاولت احصاء العربية كما ظهرت فى 
كتا العين للخليل » والجمهرة لابن دريد» والبارع للقالى » والتهذب 
للأزهرى > والصحاح للجوهرى » والقاموس للفيروزبادى » ولسان العرب 
لابن منظور » وتاج العروس للزييدى » فكان ممن مام البحث أن نعرف 
هذه الحصبلة التى كانت ثمرة الجهود لجمع اللعة ٠‏ 


سنة أربع واتسعين ولاثمائة وألف من المجرة الشريفة - الثامن والعشرين 
من اغسطس سنة آربع وسبعين وتسعمائه و آلف ؛ 
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الال ارزول 


36 وصبعتا القن ول ماد رالرواية 


قد قف وقفنا » واتنساءل كما تساءلنا هل القرآن سیب مسن 
أسباب الروابة اللغوية » آو مصدر من مصادرها ۴ واذا كان سببا ومصدرا 
ولا يمنع أحدهما الآخر فلماذا وضعناه ملى راس الصادر وهو لآتسى 
تارىخیا بعد مصادر اخری ۰ 

لقد تحدثنا فی کتابنا ( روا اللغة ) عن دواعى الرواية وكان على 
رأس هذه الدواعى » تاويل القرآن الكريم » ذلك ان القرآن كتاب المسلمين 
المقدس جاء باصول هذا الدین » وگن مبادگه » وآدابه » ونهض علماء 
الملسسلمين ستنىطون منه القواعد التى تنظم علاقات المجتمع › والرسوم 
الدينية » فوجدوا آتمسهم آمام اصول عامة عرضها القرآن فحملوا 
شسرونها من وجهه نظرهم » واستفاضت نواحى التفسير وكا فيصل ما 
اختلفوا فيه هو مفردات العريبة وتراكيبها وأساليبها على النحو الذى جاءت 
ه على السنة المرب ء» وهو بهذا الوجه سبب من اسباب رواية اللغة , 


وحين أصبحت الرواية اللغوبة علما بستهدف التعرف على صحيسح 
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العرسة كما ستهدف جمعها اعتمدت على ما استطاعوا جمعه من الآثشار › 
واطما نوا الى الشعر الحاهلى وما صدر من الشعر الاسلامى »> والآثار 
الادبية واللسانية الاخرى الثى صدرت عن اعراب خلصت لهم هذه الصفة 
الى نهاية القرن الثانى المجرى + وهم فى مجال هذا التوثيق وضعوا 
القرآن الكريم فى الذروة من مصادرهم على انه ارفع صور الكلام 
العربى ٠‏ واذا كان الاسنتشهاد بالسماع قد ائنهى بنهاية القرن الثانى » او 
هكذا اق اكثرهم فان القرآن الكربم سيظل الى ما لا نهاية يسمم 
ويستشهد به على اله سيد الشواهد ولذلك شاعت العبارة ( القرآن 
قاموس من لا قاموس له ) بل ائه الاثر الادبى الوحيد الذى بقبت رواشه 
الى الآ » محاطا بالعناية التى نتمثلها فيما تمنحه مشبخة القراء مسن اجازة 
قراءتشه ؛ 


الامتسان العظبم 

لم ,لتعرض الحادلون فى القرآن الكربم وقت ار وله الى شىء 
نتصل بعر ته » وهم ان اختلفوا فيه ککتاب دين فلقد اجتمعوا مغْلویین 
امام اعجازه » رل على قوم يتصفون بالالسنة الحداد واللدد فى الخصام 
وتحداهم عرز وڄل ان توا بسورة من مثله - فارهفوا له المع وودوا 
فنو لهي فما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة وهو العربى اللفظ 
والاسلوب ء وبقبت الفاظه كما بقول الراغي الاصفهائى ( لب كلام العرب» 
وزند نه و واسطته وکراگمه ي وعلها اعتماد الفقهاأء والحكماء فى احکامهم 
وحكمهم » واليها مفرع الحدذاق والبلغاء فى ظمهم وتثرهم ) )١(‏ 

ونحن لا نضعه على رأس المصادر يسبب من قداسته » ولا نستفتح به 
(1) المفردات فى غريب القرآن ص 6 ط الحلى . 


30 


الكتاب ت ركا _ ولكنه كان فى الحقبقة الى جانب هذا قد اجتاز امتحانا 
عظيما امام خصومه من الاعراب » وليس من التطويل ان أضع آمامك 
صورا من هذه الخصومة ء كما اطمان قلبى وآنا أضعه فى صدر الكتاب 
وعلى رآس المصادر لروابه العرييه ٠‏ 

لقد وصل الى شغاف قلوبهم فاستشعروا ضعفهم مام اسلوبه المعجز 
وفواصله العذبة ء وبيانه الساحر » فوضعوا آصابعهم فى آذائهم وتناهوا 
عن سماعه » وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا البه وفى آذاننا وقشر ومن 
سنا ولك ححاب » وقالوا لا تسمعوا لهذا القر آن والعوا فيسه 
تغلبون - وكتب السيرة مليئة بما شل مظاهر تاثير الق رآن عليهم - واليك 
عض هذه الصور : 

اجتمع الوليك ‏ بن المعيرة الى تفر من قربش وكان ذا سن فيهم فقال 
لھ : با معشر فرش : ان العرب ستقدم عليكم » وقد سمعوا بأمر صاحبكم 
هذا فاجمعوا فيه رآیا واحدا» ولا تختلموا فیکذب بعضکم بعضا » ورد 
قولكم بعضه بعضا ٭ 


قالوا : فانت با آبا عبد شمس » فقل وأقم رأبا ثقل به ء 
قال : بل آئتم فقولوا آسمع ٠‏ 
ولا سحعه ء 
قالوا : فنقول مجنول ؛ 
قال : ما هو محلون » لقد رآنا الحنون وعرفناه ) فما هو يخلقه ولا 
تخځالحه » ولا وسوسته ۰ 
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قالوا: فنقول شاعر ۰ 

قال : ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر کله رجزه وهزجه وقربضه ومقبوضه 
ومبسوطه فما هو بالشعصر ۰ 

فالوا: فقول ساحر + 

قال : ما هو يساحر ؛ لقد رآينا السحار وسحرهم فما هو ينمهي وعقدهم ‏ 

قالوا: فما نقول ا آبا عبد شمس ۰+ ؟ 

قال : ان لقوله لحلاوة وان صله لعذق وان فرعه لجناه ( وبقال لعدق ) وما 
آتتم بقائلین من هذا شیا الا عرف ائه باطل (؛) 


وھذا اہو الولید عتبة بن ربیعة م وکان سيدا فى قومه - بعرض على 
فریش ان فوم الى محمد صلى الله عليه وسلم فى محاولة لصرفه عن 
غا يته فقام اليه قفالا : با ابن آخى : انك منا حبث فد علمت من السطه 
( المنرلة الرفيعة ) فى العشيرة والمكان فى النسس » وائك قد اتيت قومك 
بامر عظيم فرقت به جماعتهم » وسفهت به احلامهم » وعبٽ به آلهتهم 4ه 
الى آخر ما اعده من حدبث ‏ حتى اذا فرغ عثبة قر النبى صلى الله عليه 
وسلم بات من سورة فصلت فلما سمعها انصت لها والقى بدبه خلف 
ظهره فى هيئة المستسلم » وقام عتبة الى اصحابه بوجه غير الوجه الذى 
ذهب به ء قالوا: ما وراءك با آبا الولید ؟ قال : ورای اى سمعٿ قولا 
والله ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالشعر » ولا بالسحر ٤‏ ولا بالكهانة 
قالوا: سحرك والله با أبا الوليد بلسانه (2) ؛ 


TER)‏ الكثير المشب وهن وواه مدقف فمعناه كثير الماع 


2( السڀر هة I‏ : 313 
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ف ادا اڄتنعوا حزموا آمرهم على الا سمعوا للةرآن : حتى ادا 
رفوا اازعتهم, اسهم الى سساعه فکا نوا بتسللون خفيه » فاذا انكشفوا 
نلاو موا واقسوا الا نعودوا دکروا ان ایا سفیان ین حرب ٤‏ وابا جهل 
ابن هشام » والاخلس بن شربق خرجوا لبلة ليستمعوا من رسول, الله صلى 
له عليه وسلم وهو بصلی من اللیل فی بیته فأخد کل رجل منهم مجلا 
پستسع فيه وکل لا بعلم بمکان صاحبه فباتوا بستمعون له حتی اذا طلسع 
الفجر تفرقوا ء فجمعهم الطريق » فتلاو موا » وقال بعضهم لبعض : لا 
نعودوا . فلو رآکم بعض سفھاتکم لاوقعتم فی نفسه شیئا » ثم انصرفوا ‏ 
حتى اذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم الى مجلسه فباتوا بستمعون. 
حنى اذا طلع الفحر تفرقوا وتلاوموا؛ وهكدا فى اليوم الثالث حتی ادا 
حمعه الطريق للمرة الثالثة قال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى تتعاهد 1 
نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا (1) , 


ويصل الامر بالطفيل الدوسى بعد ان استسع لتحريض قريش 
وابهامهم ایاه بآنه قادم على رجل قوله کالسحر فرق بین الرجل واهله- ان 
بحشو اذنه قطنا حتى لا مع كلام اللبى » ثم لا بستريح الى ما فعبل 
وعود الى مسه فنازعها قاتا : وانكل می والله ائی ار جل اہس شاعر 
ما يخفى على“ الحسن من القبيح فما يمنعنى أن أسمع مسن هدا الرجل ما 
بقول ؟ حى اذا سمع القرآن شهد الشهادة األحق واسلم [(2) ٠‏ 


وکان عمر بن الخطاب من اقوی رجال فرش حتی تمنی النبی صلی 


(2) السيرة 1:؛ 408 


يذهب الى النبى فى مجلسه ويعلن اسلامه (1) وفی رواه اخری قول : 
فلما سمعٺك القر 1ن رق له فلىی ف فىکىٽت ودخلنی الاسام (2) 


هذه بعض الاخبار التى انصور وقع القرآن فى فوس العسرب 
ومظاهر تاثيره عليهم » وحرى“ بنا بعد هذا الامتحان العظيم ان نضع القرآن 
الكريم - الاثر العربى الخالص ‏ على رأس مصادر الرواإبة » ولارازى 
كلمة فى هذا السياق بقول فيها : 


( اذا جوز نا الات اللعه دشسعر محھول فحو از انا نها بالقر ان العظيسم 
| لی ٤‏ وکٹرا ما ری النحو ين متحبرين فى قر ر الالماظط الواردة فسى 
الةر آن فادا استشهدوا في قر رها سٽ مجهو ل فر حو أ ته ۾ واا شك مسك 
التعحب منهم فانهم اذا جعلوا ورود ذلك الست المحهول على وفقها دلياا 
على صحتها فلن بعلو ا ورود القر آن دلیلا على صحنها کان اولی ) (3 


مدى خلوص عربية الفرال 


موضو ع التاثير والتاثر آمر معروف بين اللات المختلفة التى تر تبط 
علاقات تسمح به م والجزيرة العربية كانت تراہط بالبلاد النى تحبط بها 
سسب الجوار والتجارة فلا غرابة ان تتاثر العربية باللعة الأرامية والحيشيه» 
والفارسية ء فاللعْة الآرامية على اختلاف لهحاتها كانت سائدة فى كل لاد 
فلسطين » وسوراا » وين النهرين“» وفى يعض العراق ء واللغة الفارسية 


(1) السيرة 367:1 
(2) الس ةه 1 ; 369 


(3) تفسير المخر الرأزى 3 ؛ 193 
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کا نٹ محاورڈ للآرامبة والعرسة فى العراق » وكان نفودها فو ا فی حزسرة 
العرب وجلو دها » واللعه الحسشسه و معها اللعة العر سه الحنوسه المقار ده 
جدا للحىشبة كانت تحاور العر ده الشمالىه فى حجزارة العرب لها (1) 


ولقد ساعدن التحارة على الناثر والتاثر بن هده اللغات » فتحار 
مكۀ كا نوا بلجرون مع الآراميين نى دمشق » و٠م‏ الفرس فى الحيرة 
والمدائن ومع سباً وحمير فى اليمن ‏ ولقد استطاعت بعض الكلمات 
اليو ائية أو الرومية ان تنفد الى العريية عن طريق .الآرامية » فاليو نانية كانت 
له الادارة فى الدولة الثى بسطت سلطانها على الشام وشمال غرب 
الحزيرة ‏ ولقد تلاول الاستاذ برجستراسر هذه القضية فى كتابه ( التطور 
النحوى للعْة العربية ) وأشار الى بعض الكلمات التى تأثرت بها العربية 
من اللغات الاخرى ‏ فن الفارسية اصطلاحات الادارة كالديوان » 
والرزق ٠‏ والمرزبان » والدهقان » والفرسخ » والتاج ‏ ومنه الفاظ دشه 
کالدین والجناح » والمجحوس » والليروز  »‏ ومنها أسماء الاشباء الخاصه 
بالعحم او المجلوبة من عندهم كالصنج» والصولجان » والفيل » والجاموس» 
والمساك . وأسماء آنواع السساتج کالدیساج » والااستىرق › والابر سم 
والطبلسان» والقمط : ومنها غير ذلك كالسراج والخندق )١(‏ ومن الحبشية 
عربت الكلمات التى تعود الى اشياء تنصل بالدين فمن ذلك الحواريون » 
ولافق » ومنافقون » وفطر » ومشر » ومحراب » ومصحف وبرهان (3) وكلمة 
فطر لم تود معنى الخلق فى العربية قبل مجيئها فى القر ان الكريم وهى فى 
الحبشية مالوفة فى معنى الخلق » وربا لم بعرفها ابن عباس لهذا السبب 
نقال : ما کشت آدری ما فاطر السمواٽ والارض حتى آتانى آعرابيان 


)1( الط ر الندوى للغة العريهة 142 عل ممصم له 1929 
)2۵( اهدر السانق 43| , 144 
(9) المصدر السابق 146 
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یختصمان فی شر فقا آحدھہا : آنا فطر تھا آی آنا ابندآت حفرها (1) ۰ 


ومن الكلمات النى دخلت من الأراميه النباتات التى لا تنبت فى 
جزبرة العرب كالرمان » والزبت ‏ ومنها الخمر . والكبربت + والمرجان . 
والبلور » والس ومنها من أجزاء البيث والآلاث الاب ٠‏ والقفل . 
والرجاج : والكيس والسكين (2) والسيف : والخاتم ى ومنها مها تعلق 
بادارد الالكت كالساطان ١‏ والامه : والعالم » والمديلة » والسوق » والقسمل 
ى ومنها السبيل والساعة ومنها أكثر ما يرجم الى الكتابة والقراء: 
والتدرس بناء على كون العرب أخذوا الخط نفسه من الاقوام الارأمبين 
ومن ذلك کت : وکتاب » وفرا » والنشطه : والصو رة» والتفسر : والتلسد 
ومنها كشي من الالفاظ الدينيه كرحس ٠‏ وقيوم » وسكينه » وفرقان » 
وملاك » وصاى , وصام ۾ ولاب + وز کا وزكاة : وكقر : وعبد ؛ ولب 
وصابب . وزلكد ق ورجز . ودجال ٠٠١‏ (3) 


ا اخری دن ذلك از ند فان العرب آخدو ا هده الكلمهة مسن لمجم 
الددن آخده أ ل لر امسن + 4+ اال س ار سر اسر ال کله ودوس أصلما 
آرامی ولکنھا نقلٿ عن ١‏ سل لبشه لكارة بٺاء فعول عندهم (4) + 


(4) لسان المرب ماده فا ط ر 

(۾) سدو ان السسكين لم تكن معروفه عند الازد ‏ وروی أن اسا هرر د 
لا قدم من دوس عام خير لى النبى صلى الله عليه وسلم وقد 
و قعت منه السكين فقال له ١‏ ناولنى السكين ) فالتفت ابو هرسرة 
بمثة وسرة ولم بفهم ما المراد بهذه اللفظة فكرر اه الةرل ثانيية 
ونالثة وهو بفمل كذلك تي قال : المدية تريد ؟ واشار اليها فقيل له 
نعم فقال او تسمی عندکم سکینا؟ ثم قال : والله لم اکن سممتها 
الإ بومئذ ‏ وذكر اللسان شيا مشل هذا فى مادة س لك ن 

(3) التطور اللحوى 149 (4) الصدر السابق 153 
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ولقد تناول ابن عباس س وهو من قدامی الفسرین ‏ بیان بعض هذ 
الكلمات فقال : ان ( ناشة الليل ) بلسان الحبشة اذا قام الرجل من الليل 
تالوا: نشا . و سئل عن قوله ( فرت مسن قسورة ) قال : هو بالعريية 
ال سد ¢ eG‏ و بالەجىشبه فسورة الى غ ذلك (١ا)‏ و سدا علماء لاس4 
بختامون فى مدى خلوص عرية القرآن . 


عرض ابو عبيد القاس بن سلام لهده القضية واشسار السى اخنااف. 
الناس فیها فدکر انه روی عن ابن عباس . ومجاهد » وابن چپیر » وعگرمة 
وشطاء وغیرهم من اهل العلم انهم قالوا فى أحرف لثيرة آنها بلغت العج, 
نها فو له طه , والیې , والطسور . رالربالیسون فیتال اها بالسر بالیس 
س والع اث . والقشسطاس . والفردوس تقال انها باأرومسة س ومشكاد. 
و لفلين يقال انها بالحبشية س وهيت لك يتا انها بالحوراليسة ب قال : 
فهدا فول آهل العلم من الفقهاء (2) 


وآشار ای فربق آخر پری ان القر آن لیس فيه مسن کلام العجم شی: 
بتاولون فوله جل ثنازہ ( انا جعلناه فر آنا عریا ) » وقوله ( پلسان عربسی 
مبین ) فال آبو عبيد : والصواب من ذلك عندى ‏ والله اعلم ب مدهب 
فيه 'تصدبق اامولين جسيعا وذلك ان هده الحروف واصولها عحسية کسا قان 
المقهاء الا اها سقطت الى العرب فاعر نها با لسننها وحو للها عن الفاظ 
العجي الى الفاظها فصارت عربية » ثي نزل القرآن وقد اختالطت هذه الحروف 
سنام العرب فسن قال انها عربيه فهو صادق » ومن فال عجمية فهو 
ادى (4) ؛ء 


وعقد ابو جعفر محسد بن جرير الطبرى فصلا فى كثابه فى التفسير 


(۲) سير الطرى 1 :4| (2) المرحر 1 : 26# 
(83) الاس ند 
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( عن الاحرف التى اتفقت فيها الفاظ العرب والفاظ غيرها من يعض أجناس 
الامم ) فذكر آمثلة أسندها الى الفقهاء مما بدل على ان فى القرآن من غر 
لسان العرب » ولكنه لا برى ان اللفظ منقول من لعْة اخرى وبقارب بين 
رآنه هذا وقول الفقهاء ان بعضهم قول : ( حرف کذا بلسان الحجم معناه 
کدا ) )١(‏ ٹم برتب على قول هذا البعض من العلماء آنه ( لا ستنكر ان 
یکون من‌الکلام ما بتفق فيه الفاظ جميمأجناس الامم المختلفة الالسنبمعنى 
واحد فکیف بجنسین منها ؟ کما فد وڄد ا کثر منه فیما قد علمناه من 
الالسن المختلفة ٠٠٠١‏ مما اثفقت فيه الفارسية والعربة باللفظ والمعنى » 
ونعل ذلك كذلك فى سائر الالسن التشى نحمل منطقها ولا نرف 
کلامھا ٠١‏ ) (2) وهو لذلك لا برى ان احد الجنسين اولى من الآخر 
بشسة الاصل ابه الا بخبر وجب العلم ويربل الشك وبقطم العسذر 
صحته _ والصواب عند الطبرى ( ان سمى اللفظ عريا أعحمسا أو 
حہشیا عر یا اذا کانت الامثان له مستعملتین م فى انها ومنطقها_ 
اسیټعمال سار منطقها وبیانها ) (3) ۰ 


عن طر بق الا تاق فمردود عليها بان اللغات ‏ كل اللات تقبل التأثير كما 
ثؤثر فى غبرها اذا هيت لها عوامل الاحتكاك » والعرسة تفسها قد أثرت 
تأثيرا واضحا فى فترة من الفترات بعد الاسلام فى الفارسية » والاسبائية 
والتركية » اما انها تاثرت باللغات المجاورة فيو كده ان الكلمات الدخلية ل 
يكن لها وجود فى ئه العر سه ومحالها الجعرافى على النحو الدى فصلناه 
والرآى عندى آنه لا بغر من عربية الكلمة أن تكون منقولة فى الاصل 


(۲) تفسير الطرى 15:1 
(2) الصدر السابق ]1 : 15 
(3) المصدر السابق 1 , 6[ 


38 


عن عة اخرى ثي عربت واخذت شكل العربية فقبلت خصالصها وخضعث 
لاشستقاقاتها كما لا طمن فى عربية القر آن ان استعمل بعض هذه الكلمات 
وقد استعماتها العرب وظهرت دلالتها فى آثارهم (1) + 


المابة بالقر ان منذ أوحى به 


القرآن الکریم کمصدر لوی موثق لایدانیه مصدر آخر من مصادر 
اللغة فقد تلقاء صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه على شعف 
وانتظار بثابع جبريل فى عجلة وتلهف حتى طمانه الله عز وجل فى الآية 
بسند ئى الكانبين فيامرهم بتدو يله فكتبوه على عسب النخسل ء والقتب , 
والرقوق وغير ذلك كما اوصى بقصر الندوين عليه فقال : ( لا انكتبوا على 
لسا سوی القرآن ومن کتب عنی شبئا سوی القرآن فلیمحه ) (2) وحار 
اصحابة الى تعلم الفرآن وتعليمه فقال صلى الله علبه وسلم ( خيركم مسن 
فر القر آن واقراه ) و ( أشراف أمتى حسلة القرآن وأصحاب اللبسل ) 
وجعل ذلك أفضل العباداٽ وأفرب السبل الى الله تعالى ؛ 


عنى كثير من الصحابة به . تلقوه من النبى صلى الله عليه وسلم حرف 
حرفا لې بهملوا منه حركة . ولا سکو نا + ولا لاتا ء ولا حدق ولا دخسل 
عليه منه شك ولا وهم و کان منهم من حفظه کله: ومنهم من حفظ آکثره» 
ومنی من حفظ بعضه کل ذلك فی زمن النبی صلی الله علپه وسل (۵) کیا 


)1 اقرا رای ابی عبيدة وغيره وما ګتبناه فى هذا السباف فى فصل 
امعرب والدخيل . 

4 المعاحف لانن بكر السحستابي‎ )2١ 

رفز النسشير | :)0 
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حفظ كل قطعة منه جماعة يلون حد التواتر (1) ثم تفرع للعناية بكلام 


اقرا 


روی ابو نیم فی کتا ره حلیه اللاولىاء عن مالك ن آنس آنه ( کان 
بالمديلة ببيتون بدرسون القرآن (2) ؛ 


لا بكاد التاريخ بسدنا بالكثير عن هؤلاء القراء تفترض لهم دور 
خطيرا لا بف عند حد استظهار القرآن كما تبادر الى الذهن وائما كانوا 
ار مول الى جاب ذلك الى فقهه » وفهم دقائقه » واعداد آنفسهم للدعوة به 
وتعليم مبادئه س لا بكاد التاريخ مدنا بالكثير عن هولاء الةراء قبل 
حادثتى الرجيع و بر معو له فى السنه اارابعه من الهجرة فقد روى عن قتادة 
ائه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد آتحصد رهط من عضل 
والقارة ( وها من الهون بن خريمة بن مدركة ) فقالوا: با رسول الله ان 
فينا اسلاما وخرا فابعث معنا ثفرا من أصحابك فقهو ننا فى الديسن 
و يقرو ننا القرآن ويعلمو ننا شرائع الاسلام فبعث رسول الله صلى الله 
وسلم معهم تفرا ستة من أصحابه ۰ حتى اذا كانوا على الرجيسع ‏ 
وهو ماء لهذ بل ماحيه من الحجاز ب غدروا لهم (3) ووقح مشل هدا 
الحادث عند بثر معونة وقالوا فيه : قدم آبو براء بن عامر بن مالك ين 
جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم المديلة » فعرض رسول الله 
(1) المصاحف لای نكر السحستانی 4 
(2) حليه الاولياء 1.: 123 
(3) تاریخ الطیری 2 : 538 
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صلى الله عليه وسلم س ودعاه اليه » فلم يسل ولم بعد من الاسلام وقال: 
١با‏ محمد » لو بعثت رجالا من أصحابك الى آهل نجد فدعوهم الى آمرك 
رجوت آن بسنجيبوا لك ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انسى 
أخشی عليهم آهل نجد ) فقال ابو براء : آنا لهم جار فبعث رسول الله ضلى 
امه عليه وسلم سبعين رجلا فى روابة » وآربعين فى روابة اخری فعدروا 
بهم (1) * 

واذن فان وجود هذه الطبقة فى عهد الرسول مما شير الى العنادد 
البالغة بالقرآن الكريم » والاطمئان الى سلامة روايته التى بلغت حدا لا 
نستطيع ان ضع فى موازننه مصدرا آخر من مصادر الروايه اللعوبه اذ 
كانت مهمة القراء لا تقف عند محرد الحفظ والاستظهار سل اتتحاوز السى 
فقهه وفهم دقائقه فتلك كانت وظيفه القراء ان بقرأوا الناس وشقهوهم به 
حين كان الرسول ببعثهم الى الجهات المختلفة فى الجزيرة مسن اجل هذه 
العاية + 


جمع الفران 
كان .القراء ايضا قوام حرب اليمامة » فلما استصر القتسل فيهم فزع 


ابو بكر الى عمر بن الخطاب وزد بن ثابت فقال لهما ( اقعدوا (2) على 
بات ا لسحد فمن حاء کما شا هدن على شىء مسن کتاب الله فاکتیاه ) )3( 


(1) السيرة لابن هشام 3 : 184 وانظر ابضا الطفات الكنرى لابن سعد 
وطقات الفراء » والحلية لابى لعيم . 

)2( اقعدوا جمع وهما اثنان و كانت بعض اساليب المرب تحير ذلك 
انظر محاز الفرآن لای عسبك ٥‏ 4 

(3) المصاحف م 


& 


ومن حديث لزيد بن ثايت نلمح كبر هذه المهمة وخوفه منها وانفديسه لها 
بقول ( ارسل الى ابو بكر مقتل اهل اليمامة وكان عنده عمر ) فقال : ان 
هذا اتانى فقال ان القتل قد استحر بالقراء وانى اخشى ان تحر القثل 
بالقراء فى ساثر المواطن فيذهب القرآن وقد رآبت ان تجمعوه + فقلت 
لعمر : كيف تفعل شيتا لم عله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال 
عمر : هو والله خیر فلم بزل پراجعنی فی ذلك حتی شرح الله صدری للدی 
شرح الله له صدره » ورآست فه الذی رأی فقال انو بكر : انت شاب 
( او رجل ) عاقل وقد كنت تكتب الوحى ارسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لاتنهمك فاکتبه ‏ قال فالله لو کلفونی نقل جل من الجبال مما کان باثقل 
على منه ‏ فقلت لهسا : کیف. تفعلان شیا لې شعله رسول الله صلى الله 
عله وسلم.؟ فقال ابو بكر وعمر : هو والله خی فلم بزل او بكر وعمر 
براجعائنی فی ذلك حتی شرح الله صدری للدی شرح له صدرهما ورایت 
فيه الذى رآبا فلتبعث الق ر آن السخه من الصحف والعسب واللخضاف 
وصدور الرجال حى فقدت آبة كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقروها ( لقد جاءكم رسول من الفسكم ٠٠٠٠١‏ الآبة ) فالتمستها 
فوجدانها مع خزیمه بن ثابت فاثبتھا فی سورتها (1) 


وال جال دہ الروانه روادات اخ ری تنحدت عسن جمم القر آل 
ولكنها لا نكاد تخطىء دور ر دد ن ابت الا الى زمبله کات الوحی اام 
الرسول ( ابی“ بن کعب ) ۰ 


من ذلك ما يروه ابو العالبة أنه جمعوا القر آن فی مصحف فى خلافه 
اہی بکر فکان رجال ,یکتبون ویملی علیھم آ ”بی“ بن كعب فلما انتهوا الى 
هذه الآبة من سورة براءة ( سم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم 


(1) ادر السانق 6 و7 
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ل فقهون ) ظنوا ان هدا آخر ما انزل من القرآن فقال ابی : ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قد آقرآنی بعدهن آبتین ( لقد جاءکم رسول مسن 
انفسکم عزېز عليه ما عنتم حر بص عليکم بالمومنین روف رحيم فان ولوا 
فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) قال 
فهذا خر ما انزل من القرآن (1) ء 

وفى روابة ثالثة عن سالم وخارجة ان ابا بكر الصديق كان قد جمع 
القرآن فی قراطیس وکان قد سال زد بن ثابت النطر فی ذلك فآبی حنی 
استعان عله يعمر ففعل (1) + 

ومن خلال هذه الاخبار نستشعر الرغبة فى سوال انفسنا هل كان 
زید وآٴبی* ‏ وهما من کبار كتبة الوحی لا بحفظان القرآن کله حثى ذهب 
سالان عن هذه وتلك من بات الق ر آن ؟ اما آیی فلقد کان من أصحاب 
المصاحف ذكر ذلك الربيع بن نس عن آبى العالية عن آبى* فقال : أنهم 
جمعوا القرآن من مصحف أبى* ء٠٠‏ (2) وقد وصف السجستانى هدا 
لصحف وآفرد له فی کتابه (3) آما زید فیقول فيه البغوی فی کتابه شرح 
السنة ( ان زيد بن ثابت شهد العرضة الاخبرة التى بين فيها ما نسخ وما بقى 
وکتبها له صلی الله عليه وسلم ‏ وقرآها عليه وکان بقریء الناس بها 
حتی مات ) (4) ولکن الامر کان اخطر من ان پقول کل بعلمه وان بکتفی 
فی ذلك ہما سمع وحفظ وکتب فلم یکن من کتاب‌الوحی زید وآبی وحدھما 
وان كانا فى الذروة منهم » وحجم الموقف وجلاله بحتاج الى كل توليق 
ومساندة والاستعائة ما حصل فى صدور الآخرين الى جاب ما حصلوا فى 


(1) ال احف 9 

(2) المصاحف 30 

(3) امصاحف 53 وانظر ابضا تاريخ القرآن للزنجانى 0و 
(4) اريخ القرآن للزنجانى 17 س 18 
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صدورهم حين يراد جسم القرآن فى طانبنة وآناة اشار الى ذلك الاستاذ 
الخضری فی کتاه تاريخ التشريم الاسلامی فقال : وكان زيد بن ابت من 
حفاظل القر آن وكتبة الوحى » ومع ذلك لم كتف بحفظه و کته بل اسلعان 
بصدور الحفاظ وصحف الکتاب وما کان مکتوبا فى بيٽ رسول الله صلى 
الله علبه وسلم وات جمعه على ملا من المهاجرين والانصار (1) ء 


وعلی هدا فلا طعن فی شت ز بد وحفمظه ال سال الناس و نھان 
فی مهمته الکبری هذہ بآرائھم ٠‏ الم بل : لو کلفو نى نقل جبل من الجبال 
ما کان باثقل على منه ؛ خشیه ما بعانی من التاثم والتحرج ! 


جمع القرآن ايام عثمان 


كان لاجازة قراءة الفر آن على مشهور السنة الشائل وجهه حن كان 
مرد ذلك الى الفطرة على الوجه الذى شرحه الشراح حول الحديث المشهور 
( انزل القر آن على عة احرف ٠٠١‏ ) فلما تجاوز رحاب الجزبرة اختلفوا 
فيه وهم لا برجعون فى امر هذا الاختلاف الى فطرة فطرواعايها ولا سليقة 
تمدهم بها طباعهم وانما قرأ الكوفيول عن عبد الله بن مسعود والبصربون 
عن ابی موسی الاشعری » والشامیون عن آنى بن كعب والمقداد سن 
الاسود » ولا جمعهم الجهاد صار كل منهم طن انه اصح من صاحبه ولاحظ 
حدیمه بن الیمان اختلافهم وکان پغازى فى ارمينية واذربيجان ففزع الى ' 
عشمان فقال له : با امير المومنين ادرك هذه الامة قبل ان بختلفوا فى الكتان 
كا اختلف اليهود والنصارى فقام عثان فخطب الناس ونهاهم ان بسندوا 
قراءتھم الى القراء ثم فار : ( فاعزم على کل رجل منکم ما کان معه مسن 
کتاں الله شىء لا جاء به ) ۰ 


(1) اريت التشردم الاسلامى لللخضرى 97 
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١‏ كان الرجل بجىء بالورقه والاديم فبه القرآن حى جمع سن ذلك 
کارہ ٠‏ ې دخل شمان فدعاهې رجا رجا فناشدهم : اسع رسول الله 
لى الله عليه وسل وهو آمااه عليك ١‏ فقول : نعم ٠‏ فلما فرغ من ذلك 
علمان. قان: من التب الناس ؟ فالوا: كانب رسول الله صلى الله عليه و سلم 
رید ہن ابت ٠‏ قاب : فا الناس اعرب ١‏ فالوا: سعيد بن العاص » قال 
عشسان : ناسل سعید دلیکتب زید فکثب زید . وکلب مصاحف فرقها فسی 
الاس )٠(‏ وقیل : جسم انی عسر رجلا من قرش والانصار فیھم آبسی بن 
کعب وزد بن ابت (2) ۰ 


4 اللاخار شای اھا اد اچ شای ال ر سه لن نا ست کسان فی 
مددمه المشدين لهده الميسة الكرري وءعه سعد ين العاص وعبد الرحمن ين 
ااحارث بن هتام وعد الله ب الزي. . وتدخل شمان بأمره ورآه حتى لإ 
نق اارآی + فرق الکلمة فقال : ما اختافتم ائئہ وزید بن ثابت فاکتبوه 
تلان قر سس فاا نز بلسانهہ حتى اذا نسخوا الصحف فى المصاحف بعث 
عشان الى كل افق دمحف من تلك المصاحف اللى نسخوا وامر سوى 
د کی تفه أو مصحف أل سرن (١)'؛:‏ 

۾ کان عشسان شعاهدهې فکانو !ا اذا ندارء, | فسی شىء اخروه ٭ فال 
یسید : فتلت اہ ےه کان et‏ فسن کلب هسل تدرول لم کاشوا 
۾ خر و له ۲ قال : لا » قال محسد : فلات فلا انا کانسوا خرو نها لبنظروا 
احدثهي ‏ اأعرضة الاخره اام وا عا قو اہ س وات زید بن ثابت ورفافه 
4 اې بخلفوا اا ای لل امار ب فر عو اأ مر هم السى عثمان فقال 
اکتوه ( التانو ت ) فاته بل ال ر سی م کان زد قول ( التابوه) ؛ 


r i yy o fe r FFA BEEN ap AL depo HESTE Han الط + ج‎ 


4 ê ual if 
2۹ الاس‎ 21 
و الصاح نم‎ 


A 


ومع هذا الذی ٹراہ من حر رحال الدولة واتمشل العلاصر اا 
لكتاة القر آن وجمعه فلقد كان من علماء المسلمين من يرقب هذا ال 
واری فه رآله حتی ادا اطمآن الى اناه عان اعلن ائه کان احق د 
الجمع من زيد بن ثابت لا رغبة فى شهرة » ولا استجابة لهوى ‏ ولا ج 
لعارضة ولكن احساسا ائه اكثر معرفة بالاسلام وبكتابه الماقدس ١‏ 
لواء هذه المعارضة الصاحبى الجليل ومعلم اهل الكوفة عبد الله بن م 
وبكفيك عرفا به شهادة النبى صلى الله عليه وسلم اذ قول : ( مسن 
ان ہبقر القرآن رطبا کما انزل فلیقرآہ على قراءة این ام عبد ),(1) ود 
ری عمر فی عبد الله بن مسعود من خر بحکه الاعمش سنده قال : 


( جاء رجل الى عمر فقال : با امي المومنين جنك من الكو فة وا 

بها رجلا بملى الصاحف عن فهر قاب فال : فعضب عمر واتفعخ حلو 

ان ملا ما ن د شعىتی الرجل قال : من هو ويحك ۰۰۰؟ قال هو عد 

این مسعود قال : فما زال يطفا ويتسرى عله الغضب حتى عاد الى حالنه 

کان عليها ثم قال : وبحك والله ما اعلم بى من الناس احد هو 
بدلك منه ) (2) ۰ 


وجاء اهل الكوفة بوما الى عمر فأجازهم وفضل اهل الشام عليه 
الجالزة فقالوا : با امير المؤمنين تمضل اهل الشام علينا ؟ فقال : با اه 
الكوفة اجزعتم ان فضات اهل الشام عليكم لبعد شقتهم وقد آثر تكم 
ام عبد (3) وقال فيه حذيفة: ما اعلم احدا افرت سستا ولا هدا ET‏ لر س 


(1) المصاحف 137 وحلية الاولاء 1 : 124 
(2) المصاحف 137 وحلية الإولياء 1 : 124, 
(3) اعلام الو قعين 1 : 13 
(4) طبقات القراء 1 , 459 
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ما دفاع ابن مسعود ۾ بیال احشیته فی مهسة جسم القر آل فيلضسح مسن 
خال كامات عرفن عله اذ قول : لقد رآشنی سادس سنة ما على ظهر الارض 
من مسام غير نا ۰۰۰ کنا تتعلم من النبى صلى الله عليه وسلم عشر آبات 
فسا تنعل العشر الى بعدهن حى ننعلم ما انزل الله فى هده العشر مسن 
السل س والله الذي لا اله غيره لو اعلي احدا اعلم بكثاب الله مى البلخنيه 
الابل لر حلت اله ؛ 


فلما بلعه اننداب زد بن ثأست اخده الغضب وقال فى هينه المستعرب: 
قرآث القر آن من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وزسد 
سی » افاثرك ما الخدت من فی رسول الله صلى الله عليه وسام ۰+ على 
ر اءة سن مر نی افر ا ۴۰۰۶۰ )١(‏ 8 


ثم خطب الناس وقال : با معشر المسلمين اعزل عن نس المصاحف 
ونو لها رجل والله لقد اسلست وانه لفی صلب ابه کافرا س 


وما لث ان هدأت ثو رة ابن مسعود ورضی بسا عمله عشمان » وکان 
واضحا فى كثير من الاحيان ان القضية التى اثارها ابن مسعود تنحصر فى 
تقدیم ژید ہن ثابت بیدما ابن مسعود من السابقين فى الاسلام ومن الذي 
اكثروا من صحبة النبى صلى الله عليه وسلم ب ثم اتنهى الأمر على جم 
الكلمة ٠‏ ومات عثمان وليس هناك ادلى اختلاف حول جمع القرآن وقال 
شعبة عمن سمع سوبد بن عقلة بقول : سمعت عليا قول : رحم الله عثمال 
لو ولبته لمعلت ما فعل فى المصاحف (د) وبہدو ان اختیار زبد کان بعود 
الى انه حضر العر ضة الاخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


1( أ وا د 4 15 »3 lf‏ 
(#) اإي اح 33 
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روابة القران 


الت روابه القر ان الكريم عنابة المشتغلين به ء وطلت روايته 
"جال متتابعة ظاهرة المعالم » بينة الاشر بمكن تلبعها متواترة حتسى , 
سندها بالنبی صلی الله عليه وسلم د فی حپاته صلواٽ الله عليه 
القر آن جمع من الصحابة كان منهم من يحفظ الجزء والاجزاء » ومله 
حفظه كله وحفظ كل قطعة منه جماعة ببلعْون حد التواثر )١(‏ ثم نجرد 
للقراءة واشندت عنابتهم بها وتنلمد لهم كير من الطالىين وتعددت القر 
واتفقوا بادىء الامر على سبعة منهم هم : 


بو عمر بن العلاء » وبعقوب بن اسحق الحضرمى بالبصرة س و 
ابن حبيب » وعاصم بن ايى النجود بالكوفة ب وعبد الله بن عامر اليح 
!اشام وعبد الله بن كثير بمكة ‏ ونافع بن ابى نعيم بالمدينة وى 
القرن الثالث حذف منهم بعقوب واثبت مکانه الكسائى (2) والذين عر 
!لقراء العشر بضيفون الى هؤلاء بعقوب الحضرمى » وأا جعفر زا 
القعقاع » وآبا محمد خلف بن هشام ء 

تم عرفت القراءات الاربع محمد بن محيصن المكى ء والا 
الكوفى والحسن البصرى » وبحيى اليزبدى ‏ والمشنهور ان الس 
متواترات » والثلاث آحاد » والاربم شواذ ‏ ونحن نعرف بالقراء اله 
وراويين لكل منهم بايجاز » وهذا اقصى ما بحتمله البحث لان الذى ير 
عد ذلك عن الراوی يسمونه طربقا ء فیقولون مثلا : هذه قراءة ناف 
روابه قالون من طرق آبى شيط ولقد تعددت الطرق حتى جاو 
الحصر ٠‏ 


) البرهان فى علوم القرآن للزركشى 11 و 641 
النشر 1 : 37 وانظر مقدمة ابراز المعانى لابى شامة 
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نافع ہن عہد الر من 0 م وی 


الخد عن ابی ميمو نة مولى ام سلمة ء وأجمم الناس عليه بعد الا بعين. 


واننهت اليه رلاسة الاقراء بالمدينة » واخذ عنه مساشرة ورش () وقالون'(2) 


اہن کٹر وھ ہے 20 


هو ابو سعيد عبد الله بن كث . لقى يعض الصحابه وتراس الافراء 


بمکه ۔ حمل فراءته البزى (3) وقلبل (4) 


انو عور ي الا“ 


هو شيخ اارواة . واستاذ جياه زبان بن العلاء بن عار التسيسى اماز لى 


ولد بسكه و بدأ فى لب العلم سعيرا وقرا القر آن سه والمدنهة والكوهه 


اوا واا ا ل ا اا ا ی ا سے ا وی ی ی ی یی ر یں واا ی یا ی ویو ا یی و دا ایلیا یی ی اا ایی ا ا 


(ê) 


(3) 


| +) 


ور جل الى نافع فعرض عابه الفرآن عده خنمات فی سنلة خمس 
و حمسن ومالة ولا عاد الى مر انخذ ا» مقرا سمى مقرا ورش 
اس آل ر اسه الإا فراآء نمر فی رماس ونو فی سبلل یسم 
و اسمن وماا بر جما رقم 2090 صعات الفراء , 

هر عيسى بن مينلا آلزر قي قارىء المديله ونحو :ها ٠‏ يقال انا ربيب 
نافع وقد اختص به کشبرا ۰ سیل کم قرات على نافع قال ' مسا لا 
احصسيه كثرة الا انى جالسته بعد الفراغ عشرين سنة ترجمة رفم 
2509 علمات افر أء , 

هو ايو اخسن احمد س محمد ين عد الله : اسلم على ند السسانب 
ابن أبى السائب المخزومى » وجلس الاقراء بمكاه ومات بها سنه .250 
هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد المخزومی بالولاء س کان امامسسا 
متفنا انتهب اأماه مشيخة الأقر اء بالححال فى عصره ٠ء‏ ور حل اليه 
اللاس من الأفطار ؛ وولى الشرطة بمكة وكان لإا بليها الا اهل العلم 
والفضل س ولد سلة مالة وخمس وتسمين + وتو فى بمكةه مشه 
مائتن واحدى ولسع . 


40 مصادر الأشة (4) 


والىصرة وسمع من شيوخ هده النلاد ائيس ين مالك » والحسن اله 
وسعيد ين جير وعكرمة مولى بن عباس » ومجاهد ء وحميد بسر 
الاعرج » وابا العالية رفيع بن مهران الرباحى » وعاصم بن ابى الث 
والحضرمى » وعد الله بن كثير المكى » وعطاء بن ابي رباح ٠‏ وب 
بعر وعیرهم ۰ 


جمع الى قراءة القرآن معرفة واسعة باللعة والادب والنحو وف 
بونس : لو کان احد پلہغی ان پؤځذ بقوله فی کل شیء کان پنہغ 
ؤخذ بقول ابی عمرو بن العلاء - نظر فى القرآن على ضوء مسا 
وجمع من العربية ولهجاتها وبدٽ له بسب ذلك وجوه من القراءان 
لقد حفظت فی علم القراءاٽ اشیاء لو نبت ما قدر الاعش| )١(‏ على 
ولولا ان لیس لی ان اقرا الا یما فرت لقراٽت کذا وکدا کدا وکذاو 
حروفا ولقد دق حه اللعغوى فضر اللهحات وميز بن قسلة عارسة 
اعرب فقال : ( افصح الشعراء لمانا واعذبهم اهل السرواٽ وهن 
الحبال المطلة على تهامة ما بلى الين فاولها هذيل وهى الثى تلى ال 
تهامة ثم بجيلة السراة الوسطى ولقد شركتهم ثقيف فى ناحية منها ثي 
الازد ‏ ازد شنوءة - وهم بنو الحارث بن كعب بن الحارث سر 
الازدی ۰ ) وابو عمرو بربط بن اللغْه والدین رطا شد دا حشی ر 
اكثر من تزندق بالعراق كان لجهلهم بالعربية ء وكائت روابة العرد 
ابی عمرو شيئًا بستعين به القراء والمحدثون فاذا باإبى عمرو بطلبها 


(1) هو سلیمان بن مهران الاسدی بالولاء . تابعی مشهور اصله ه 
الرى » نشا وتوفى بالكوفة » كان عالما بالقرآن والحديث وال 
بروی نحو 1300 حدبث ۔ قال الدھہی : کان راسا فی العلہ 
والعمل الصالح ‏ وقال السخاوى : لم بر السلاطين واللوك 
مجلس احقر منهم فى مجلس الاعمش مع شدة حاجته وفقره 
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ها سنا له انا عن الفقه : ويساله ابو عمرو عن العربية فيقوم وأا لا احفظ حرف 
مسا سال عله ولا بحفظ حرفا مما سالت عله وکان فی طلبه للعة يمل 
العقلية اللقلية » أكثر اتسليما للعرب لا برى الشعر الا للقدامى ولا يحتلم ا 
بٿ اساامی . واذ بعجچب پشعر جریر والفرزدق وامثالهما فاه کان پعسده 
مولدا بالاضافه الى اشعار الجاهلبين والمخضرمسين )١(‏ روى قراءته 
الدورى (2) والسوسى (3) عن البزبدى عنه ء 
ابن عامر الدمشفي 

هو آٻو عبرال عبد الله بن عامر بن بزيد بسن سيم البحصبى . لا بعی 
اى وائلة بن الاشقع . والنعسان بن بشير وقول بحيى بن الحارث الذمارى 
اله قرا على عشسان رضي الله عنه س كان امام المساسين بالجامع الامسسوى 


بدمشق فی ایام عر بن عېد العزیز وقېله وبعده وکان باتې به وهو امیر 
و جم a‏ ان امام و القضاأء و سه الاقراء بد مشق بُ ول زال اهسسا 


(1) الأماية ! : 542 وخرائة الإدب [ , 531 ومعحہ الإدباء 11 ؛ ٠56‏ 
تر جمة رقم 1283 طبقات القراء . 

(2) هو ابن عمرو حفص بن عمرو بن عبد العزز البغدادى الضرير أمسام 
القراءة وشيخ الناس فى زمانه س اول من جمع الذراءات » رحدل 
نى طلبها ورا بسار الحروف السبعة + وبالشواذ وسمع من ذاك 
شینا کشبرا تو فی فی شوال سن سست واربعین ومالشین ت 1159 
قات الفرأء و 60 تار بس الفرآن 

([3) هي او سا سبالم زر ءاد ون عمك الله الر قى أ سو القر أءه عر شما 
وسماعا عن ابی محمد الیزندی وهو من اجسسل امسجابه ودکسر 
الإهر از أنه قرا غل حفس عن عاصس ث 1446 طفات الفراء و رى 
بار دەم الفرآن . 
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الشام فاطبه على قر اء این عامر لاوةه وصلاه و لقنا الى فرب الخمسماته ‏ 
وراو اه عن اصحا به هما هشام (4) وان د کو ان (2) » 


عاصم بن أى النجود 


من الا بعين » شيخ الافراء بالكوفه واحد القراء السبعة ٠‏ جمع بين 
المصاحه والانقان والتجويد وحسن الصوث » روى عن ابى رمثة التميمى 

والحارث بن حسان البكرى وكانن لهما صحسة روى فراءنه شعبة (3) 

وحفص (4) وتوفی سنه سبع وعشرین وماله ۰ 

(1) هو ابو عمار ‏ او ابو الوليد بن نصير السلمى اخذ قراءة ابن عامر 
عرضا عن ابوب بن تميم ٠‏ وعراك بن خالد المری عن بحيى بن الحارث 
الذمارى عن این عامر و کان عالم اهل دسق وخطیهم ومفتیهہ 
ومغر بهم ومحدثهم » ارنحل اليه اللاس فى طلب القراءة والحدىنث 
ملهم أو عبيد القاسم بن سلام ولد سلة للاث وخمسين ومائة 
ولو فى سنه خمس واربمين ومائتسن ت 3787 ط القسراء و 61 
اريخ الفرآن . 

(2) هو ايو عمرو عبد الله أاحمد'ين شير الدمشفى اخد قراءة ابن عامر 
عن انوب بن تميم عن نحيى بسن الحارث الذمارى ١‏ انتهت اليه 
مشسدة الاقراء بعد أبوب بن تميم ولد سلة ثلاث وسعين ومائتين 
وتو فى سنه النشن ومانتین تارسح الفرآن 61 

(3) هو ابو بكر بن عياش بن سالم الاسدى الكوفى ؛ عرض القرآن على 
عاصم ثلاث مرات وعلى عطاء السابب وأسلم المقرى ٠‏ وعمر دهراالا 
انه قطع الافراء قبل موته بمده » ولد سلة خمس ونسعين ۰ وتو فى 
سسنة للات وتسعين ومالة ت رفم 1321 ط الفراء , 

(4) هو ابو عمرو حفص بن سليمان بن المغيرة الزاز » تعلم القرآن 
خمسا خمسا كما بتعلمه الصبى من المعلہ ۰ وکان ربیب عاصم ابن 
زو حته ہے لزل نعداد فأقرا بفراءة عاصم > وحاور بمكة فأقرا بها ٠‏ 
قال بحيى بن معين ٠‏ الرواية الصحيحة التى روبت من روابة عاصم 
روابه حفص د ولد سنه تسعين ولو فى سنه ثمانين ومالة ك رقم 
8 طقات الفراء , 
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أو عمارة رة بن حبيب 


كان امام الئاس بالفراءة بالكوفة بعد عاصم والاعمش » وكان حمرة 
قار "ا محودا حافظا للحدبث عارفا بالفر اض والعر سه ورعا زاهدا» وکان 
شبخه الاعمش اذا رآه بقول : هذا حبر القرآن » ويقول حمزة : ما قرآث 
حرفا من کتاب الله الا بار » ولد سنه سالین وانوفی سله ست وخمسین 
وماله روی فراءته خلف )١١‏ وخااد )2( + 
على بن حرة الكساني 

هو ابو الحسن على بن حمزة بن عبد الله ٠۰‏ مولی بی أسد مں 
المة الكوفة فى القراءأث والنحو واللعة ء قرأ القرآن على حمرة بن حببب 
الزیاٽ کما اخ عن محمد بن ابی لیلی ؛ وعیسی بن عمر الهمدائی س واخد 
اللغة عن الخليل ويو نس فى البصرة » والنحو عن معاذ الهراء فى الكوفة : 
وعيسى بن عمر فى البصرة » قال ابو بكر الائبارى اجتمعت فى الكسا ى 
امور : کان اعلم الناس بالنحو واوحدهم فى الغريب وکال أو حك الئاس فى 
القرآن فکائوا بکتبون عله ٠٠۰۰‏ فیجمعهم ویجلس على کرسی وپتلسو 
القرآن من اوله الى آخره وهم بسمعول وبضبطون حتى المبادىء والمقاطع ٠‏ 

(1) او محمد خلف بن هشام البرار ١‏ بالراء ) الاسدى الہغدادى + احد 
القراء المشرة واحد القراء من سليم عن حمرة ٠‏ حفظ الفرآن وهو 
ابن مشر وبدا في الطلب وهو ابن للاث عشرة »> وكان لقسة كيرا 
زاهدا مالا وله مسرفة بالنحو مات سلة تع وعشرين ومالتين 
تر جما 1235 طقات الفراء . 

(2) هواو میس خلاد بن خالد الشيباني الكو فى ١‏ امام فى القراءة 
نقة عارف » محقق ١‏ استاذ ب اخل القراءة مرضاعن سليم وهو من 
اضبط اصحابه راجلهم وروی القراءة عن حسين بن على الجعفى عن 
اہی بکر » ومن ابی بكر نفسه عن ماصم ولو فى سلة عشرين ومالتین 
ت 1238 طط الفراأء . 
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روئ فراءته انو الحارث ١‏ (1) والدوری (2) 
أو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي 

تابعى جليل اخذ القراءة عن الصحابة وائلهت اليه رياسه الاأقراء 
بالمدينة فسمى القارىء » قال أو الزناد لم یکن المد نة آفرا للسنة من آبى 
جعفر » قال انه قرأ على زيد بن ثابت » قال الذهبى : ولم يصح س وقسراً 
على عبد الله بن عیاش » وآبی هربرة » وعبد الله بن عباس وقرا عليه افع 
ان ایی نعم لوفی سنه الین ومائة على اشهر الاقوال روى قراءته عبسى 
الحذاء (3) وان جباز (4) 
بعقوب الحضرمي 

هو بعقوب بن اسحق بن زد بن عبد الله بن اإبى اسحق الحضرمى 
امام اهل البصرة ومقر ها اخذ القراءة عرضا عن سلام الطويل » ومهدى 
ابن میمون » وابی الاشهب ااعطاردی و آخرین روی عن سلام حرف ابی 
عمر ر بالادغام وسم الحروف من الکساٹی ومحمد بن زربق الكوفى عن 


(1) هو الليث بن خالد البغدادى ؛ عرض على الكسائى وهو من جاسة 
اصحابه وروى الحروف عن حمزة بن القاسم الاحول وعن اليزيدى 
وروی عنه عرضا وسماعا سلمة بن عاصم صاحب الفراء ومحمد بن 
سحيى الكسائى الصسغير ؛ والفضل بن شاذان ١‏ ونعفوب ب أحمد 
التركمانى توفى سلنة اأربعين ومائتين . 

(2) سبق التعریف به فی روا آبی عمرو . 

(3) هو أو الحارت عیسى بن وردان المدنى مقن ضاطل مر ض على 
ابی جعفر وشيبة ثم عرض على نافع وعرض عليه اسماعیل بسن 
جعفر » وقالون ؛ ومحمد بن عمر الوأاقدى توفى فى حدود سل 
ستبن ومائة ت رقم 2510 طبقات الفراء , 

(4) هو ابو الربیع سليمان بن مسلم بن جماز الزهرى ؛› عرض على آبى 
جعغر وشيبة ؛ ثم عرض على نافع ٤‏ واقرا بحرف أبى جعفر ونافع» 
تو فى بعد السبعين ومائةه ت رقم 315 طىقات الفراء , 
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عاصم » وسم عن حمزة حروفاء بقول آہو حاتم السجستا ئی : کان پعقوب 
اعم من رست بالحروف والاختلاف فی افر آن وعلله ومدامب النحسو س 
ماث سنه خمسین ومالتین )١(‏ وروی فراءله رويس (2) وروح بسن عبد 
ا ممن (3) 


للف 
وقد سبق ان عرفا به کراو على طريقسة حبزة ‏ وروی عس خلف 


اسحق بن ابرهیم (4) وادریس بن عبد الکرم (ه) 


(1) 


(2) 


(83) 


(4) 


)5( 


طيبة النشر 11 وت رقم 389 طمشات الفراء . 
هو ابو عبد الله محمد بن المتو كل اللؤلؤى البصرى اذ القسراءة 
مر ضا عن بعقوب الحضرمی وهو من احلق اصحابه سمل ابو حاتم 
السجستانی من رويس هل قرا على پعقوب ١‏ قال : نعم قرا معنا 
وختم عليه ختمات وعلی روایته اعو ال ب وروی عله القراءه هر ضا 
محمد بن هارون التماں ب وابو عد الله الزبير بن أحمد الشسافع ہہ 
تو في بالبصره سنه ثمان وللائين ومانتين ت رقم 3389 طبقات 
الفرأد , 
هو اپو الحسن روح بن مېد ااؤمن بن عہده الهدلی + بصری نحسوی 
من آولق امساب سوب روری الحروف عن احمك ین مو سی ومعاد 
ابن معاد وابنه مېید الله »> ومحبوب کلهم عن ابی عمرو » لو فی سنه 
ار یع أو مس وار ین ومانتن ت 1273 طسات القراء , 
اسحنی بن ابر هيم دن مشمان المر وزی الغدادى ورافق خلف وراوی 
اخعیاره عله قرا ملی الولید بن مسلم وتو فی سنه ست ونمانین 
ومائتين ت ,رقم 723 ط الفراء . 
آدں سس بن شک الکر م لدان الشدادی قفرا على اگس سن هسام 
رواته وروک الفراءد عئه سماها اين مجاهسك ١‏ وعر ضا مسحمك سن 
احمد بن شلبوذ وابن مقسم وموسى بن عبد الله الخاقالى ومحمد 
ابن اسحق السخارى وآخرون . سل عله الدارقطنى فقال ٠‏ ثقة 
وفوف الثقة بدرجة. توفي سلة اثلتين ولسعين ومائتين » ت رقم 
717 طقات الفر اء ۰ 
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هدا تعر شف مو جز باصحاب القراءاث العشر وراودن لکل منهم ٤‏ ولا 
عنی هذا التعرنف حصرا بكل القراء فهم اكثر من هذا » واذا ذكرنا راو دن 
مثلا لابی عمرو بن العلاء فقد اشتهر عله سبعه عشر راوبا هې : الیزیدی ۽ 
وشجاع : وعبد الوارث ؛ والعباس بن فضل » وسعيد بن أوس » وهارون 
الأعور ١‏ والخفاف » وعد بن عقيل ٠‏ وحسين الحعفی »۰ و بو لس بن حسب» 
والللؤى » ومحوب ؛ وخارجة » والبهنسى : وعصمه » والأاصمعى » وابو 
جعفر الرواسى ٠‏ 


واشتهر مسن روی عن الیزیدی الدوری » والسوسی » وابو حمدان» 
ومحمد بن احسد ين جير » واوقه ابو المتح » واو خلاد » وجعفر بسن 
حمدان سحادة » وان سعدان » واحسد بن محمد اليزيدى » وابو الحارث 
ان خالد » 


ولقد کان فی زمان السستعة مر امه الاسلام النافلين للفراءات عام 
لا سحصون (1) 
واا تفرع عن الرواة اصحاب الطرق تشعب شا الحصر » واطماأن 


قلك لهذا السياج المتين من السند الموثق الذي لا بدانيه سند لنص آدبى 
آخر نمك ان تستيد منه العريبة أصولها ورواتها الصحبحة ؛ 


(1) النشر 1 : 42 


56 


ال تن 
المبّة من خلال الشروح والقراءات 


هل کان کل العرتب بفهمو ن القر ان وبعلمون معالبه؟ 

بقول ابن خلدون فى الفصل الذى عقده فى ( المقدمة ) عن علوم 
القرآن فى التفسير والقراءات : ( واما التفسير فاعلم ان القرآن تزل بلعْة 
العرب » وعلى اسلوب بلاغاتهې فکانو! كلهم یفهمو نه وبعلمون معانیه فی 
مفرداته وتراکیبه » وکان پنزل جملا جملا وآباٽ ابات لبان التوحيد 
والفروض الدشه بحسب الوقائع » ومنها ما هو فى العقالد الايمائة » 
ومنها ما هو فى احكام الجوارح » ومنها ما يتقدم » ومنها ما بتاخر ويكون 
اسخا له - وكان النبى صلى الله عليه وسلم بين المجمل » ويميز الناسخ 
من المنسوخ ويعرفه اصحابه فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآبات ومقنضى 
الحال منقولا عنه ) + (1) 


وهذا الخر تضمن قضيتين : 
(1) مقدمة ابن خلدون 214 ط مصر سلة 1|274 هھ 
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اولاھما ے ان العرب الذین زل القرآن فیھہ کائوا جمیعا مهمو ل 
سفرداته وتراکینه ای من ناحه عبار ته واسلوه ۰ 

والثاننة ‏ ان القرآن كان رل متضمنا احكاما دشة بأتى بها مجمدة 
فی کٹیر من الاحیان فکان النہی پفغصلھا وہہین مجملھا الی غر ذلك مما کان 
لا ند فيه من بان الرسول » فالرسول هو المضسر الأول للقر آن على هدا 
الو حه ء٠‏ 
بفهمون القر ان عند نزوله فیېدو اله برد فهمهم لمجموعه لا لجسیعه : وادل 
فليس بطعن فى الحكم بفهمهم له ان تشد عن مداركهم او مدارك بعضهہ 
عض الا لفاظ او العبارات + واللعه اوسع من أن حيط بها محبط أو بل 
امرؤ يكل مفرداتها مهما بلغ من سعة المعرفة ولا ربب اذن فى ان العسرب 
ب حتى او سعهم ادراکا ب لم يكو نوا يملكون الاحاطة التامة بكل الماد 
القر آن او تېین کل اسالیبه على وجه دقيق معين » فها هسو ذا ابو بکسر 
الصدیق وهو من افصح قرش سال عن فوله تعالی ( وکان الله على کل 
شیء مقیتا ) فیقول : ای سساء تظلنی وای ارض تقلنی ان فلت فی کتاب 
الله ما لى اعلم () ٠‏ 

ولقد ذهب صاحب كتا ( مقدمة المبائى ) السى القول بان ابسا بكر 
رضی الله عنه عظم فی صدره الق ر آن وجل قدره عن ان تكلم فيه لن 
موضع الحاجه التى لا بد منها ٠‏ ولم امن أنه ان آیدل ده الامظة لمطه 
اخری لعلها لا نقح موقم الاولی فی ابلاغ الو صف ؛ 

وقال الزركشى مثل هذا القول فى مناسبة مشابهة فى كتابه (البرهان) 
عندما سثل ابو بكر عن كلمة ( الأب ) فى قوله تعالى ( وفاكهة وأبا ) فقال 

(1) معفدمتان فی علوم الفرآن > مقدمة کزات المانى ومقدمة این عطية 
شرهما آرثر جفرى ص 183 طبمة السنة امحمدية سنة ۱954 
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قوله السابق س وقرا عمر بن الخطاب الآبة فقال : الفاكهة قد عرفناها فما 
الأب ؟ ثم قال : لعءرك بان الخطاب ان هذا لهو التكلف + قال الزركشى 
( وما ذاك يجهل ملهما لمعنى ( الأب ) وائما بحثمسل س واللسه أعلم ب أن 
اللاب من الألغاظ الشركة فى لعنهما » أو فى لات » فخشيا أل فسراه 
سعنى من معانيه أن بكون المراد غيره . ولهذا اختلف الممسرون فسى معلى 
الأب على سبعة أقوال ) ٭ .١١(‏ 

واضاف الز رکشی وجهین آخرین لتفسیر موف عمر اح دهما أن 
بكون خفى علبه معثاه » والثالي تخو بف غيره مسن التعرض للتفسيں بما لم 
بعلم ۰ 

ومع ما رایت ۰ فاننا لا زلنا على رآپنا ان العربية أوسع من أن بخيط 
بها محيط . يدلك على هذا موقف لعمسر ايضا حين التېس علبسه معلسى 
( الحرج ) فقال : ابوا الى“ أعرابيا » واجعلوه مسن بلسى كنالة س مدلجيا 
فاتی براع من بنى مدلج فقال : ما الحرجة فيكم ؟ فقال : الشسجرة الى 
لا تصل البها راعية ولا وحشية ء فقال عمر : فكذلك قلب الكافر لا تصل 
اليه المعرفة والرغبة فى الاسلام كما لا تصل الراعية الى الموضع الذى التف 
فه الشجر ٠‏ (2) 

وسال عمر مرة أخرى عن قوله تعالى ( أو باخذهم على تخوف ) فقام 
شيخ من هذيل فقال : هذه لتا » التخوف التنقص » فقال : هسل تعرف 
المرب ذلك فی اشعارھا ؟ قال : نعم شاعر'ا آہو کہیں بصف ااقته فقول : 

تخو ف الرحل ملهسا تامكا قردا 
كما توف عود اللسة السفن (3) 


semta irronlrmipmservaaeman ermine 
295 البرهان فى علوم القرآن للزركشى‎ )ا١‎ 
187 مقدمتان فى علوم القران‎ )2( 
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ولاین عباس ولا شك آأحد فى صدق عرسته وهو الذى كان 
بو صف بالبحر » وتر جمان القر آن ؛ مواقف متعددة فی هذا السباق نذكرها 


ولم بخلص هدا الأمر فى مجموعه وجسيعه الأ للسى صلى الله عليه 
وسلم بتوفيق من الله نعالى ليكون له مكان الصدارة » وليحمل لواء 
التو جيه لقومه وهم لدد ذوى ألسنة حداد » لقد كائت معرفته بالعريية 
تلجاوز القرشيهة التى نشا فيها ولعة بنى سعد التى استرضع فيها وفوق مس 
جمع ولو الخبرة مر من الأسفار والتجارة ء لقد أونى عل لهجات القبائل مہ 
سانت یا وعم ریه ت عع الى الوفود علسى اختلاف السستها وفمم 
علو بن ابی طالب فتال له با رسول الله : تحن موا ا واحد وراك کا 
الوفود بما لم تفه أكثره ١(١‏ 
ولقد اوتى النبى صلى الله عليه وسلم حسن التأويل وصدرت عله 
آئماط كانت دما نه نوجه للصحا ره والقا دمن بالأمر من اعبكه أن یحدرا 
حدو ها نقول البراء بن عازب جاء اعرا ى الى النبى صلى الله عليه وسب 
فقال : علمنى عملا يدخلنى الله به الحنة ء ٠‏ قال ( لن كنت أقصرت الخطسة 
لقد عرضت المسالة » اعتق النسمة » وفك الرقبة ) قال : أو ليسا واحدا؟ 
قال : ( لا » عتق النسمة أن تنفضرد بعنلقها » وفك الرقبة أن تعين فى 
تمنها ) + (2) 
ولا كاد صلواث الله عليه وسلامه بلحق بالرضق الأعلى حلى تشند 
الحاحة لی معر فف التقسر والناوبل» ولحاً الئاس ادیء الأمر الى الصحايهة» 
ثم الى الشعر ولهجات القبائل ‏ ستعپنو نها فهم ما غمض من القرآن ؛ 
(1) المقد الفر ند لانن عند رنه 2 : 31 وما نعدها 
(9) مقدمة المسانى 190. 
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فى جالس التضسبر 

التفسبر بالمأثور 

بدا التفسير بالأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم يثلتمس عد 
الصحابة المقر ين كعلى بن انى طالب » وعبد الله بن مسعود ومعاد ين جبل» 
وسال بن معقل » وزید بن ثابت کما کان پثلتمس عند القراء اذ کان هولاء 
حسعا آعمق للقر آن فهسا وآکثر نفوذا فی دفائقه واحاطه بابماءاته واشاراه 
فکان على رضی الله عنه بقول ( لو آردت آن آملى وقر بعير على الفاتحه 
لمعلت ) )١(‏ وقال : ( والله ما رلت آبة الأ وقد علمت فيم أنزلت » وأين 
انزلت ان ربی وهب لی قلبا عقولا ولسانا سئولا ) (2) وقال فی خځطبه له 
( ۰۰ سلو نی عن کتاب الله فوالله ما من آبة الا آنا أعلم آبليسل نزلت آم 
بنهار آم فی سهل نزلت آم فی جبل ۰۰ ) (3) 

وكان أبن مسعود بقول ( لقد تلقبت من فى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سبعين سورة آحكستها ( )4( وذکر انو عمرو الداٹی فى 
کتاب البیان له باسناده عن عثمان » واین مسعود ,وآبی » ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کان بقرگهم العشر فلا بجاوزونها الى عشر آخرى حتى 
تعلموا ما فيها مرن العمل + (5) 

وعلى آبدى هؤلاء وآمثالهم بدا تفسير القرآن بجتاز الجزيرة العربيه 
منذ أخذت الفتوحات الاسلامية تضرب ساطانها خارج بلاد العرب » فكان 
آبو موسى عبد الله بن قيس الأشعرى حين آرسل واليا على البصرة مسن 
قبل عمر بن الخطاب بتخذ مجلسه فى مسجدها وبقول لأهلها ( ان آمير 
المؤمنين عمر بعثنى اليكم أعلمكم كتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم صلى 
الله عليه وسللم وآنظف لكي طرقكى ) ٭ (6) 

(1) البرهان فى علوم القرآن 8 (2) حلبة الاولاء 1 :؛ 08 

(3) تفسیر القرطبی 1 : 35 (4) حلية الاولياء 1: 125 

(5) تفسير الفرطى 1 , 39 (6) بجاية الاأولباء 1 : 257 
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واتخذ أو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهدلى «حلسه فى مسجد 
الکوفة وکان کما قول علی بن آہی طالب قد ( قرا القر آنٰ ٹہ وقف عنسدہ 
وکفی به ) )٤(‏ وقال مسل : ( والله لا آعلم آحدا تركه رسول الله صاى 
لله عايه وسل آعلم بكتاب الله من هذا وشار الى ابن مسعود ) (2) وكان 
آبو الدرداء عويمر بن مالك تخد محلسه فى جامم دمشق ومن افوا 
لمأثو رة ( انك لا تفقه كل الفقه حتى رى للقرآن وجوها ) وقال : ( اى 
مما آخشى عليكم زلة العالم وجدال منافق القرآن » والثرآن حق وعلى 
القر ن منار كمنار الطريق ) *(3) 

واتخذ معاذ بن جل مجلسه فی حمص ٭ وکان عر پشیر الى عل معاد 
بقوله ( لو آدرکت معاذ بن جبل ثم ولیته ثم قدمت على ربی عز وچل فقال 
لى : من وليت على آمة محمد صلى الله عله وسلم قلت : سمعت لبك 
بوم القيامة » » (4) . 

وكان ابو عبد الله حذفة بن اليما دى هذا الدور فى المدالن ؛ 


وقد اتخدوا من القرآن وبيائه وسيلة الى التعرش بحقيقة الاسلاه 

وسببا الى شحذ العاطفة الدشية كما كان هؤلاء القراء بقومون بالافتاء» 
واطلق عليهم : أهل الفتوى ب بقول ابن خلدون : ان الصحابة كلهم لم 
بکو نوا آهل فتیا » ولا کان الدین بوخد عن جميعهم وانما كان ذلك مختص 
بالحاملين للقر ن » العارفن دناسځه ومنسوځه » ومتشانهه وهحکمه وسار 
دلالاته مما تلقوه من النبى صلى الله عليه وسل ٭ (5) 

(1) حلية الأولاء 1 ؛ 129 

(2) غاية النهابة في طبقات القراء 1 : 459 ت 1914 
(3) حلية الاولياء 1 : 211 و 213 و 219 
(4) حلة الإولاء 1 : 229 
(5) مقدمة اين خلدون 422 ط بولاف سنة 1320 
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٣ی‏ ادر انا لوجوه اس علدهي بوبه اللفص الشدبد . وبقى 
اا الم من الم اللو ی اادی بدا به ابن عباس 


التضسير اللغوي 

ابن عباس 

لا خاد اری قبل ابن عباس من بتجه اتجاها منهجيا السى التفمير , 
وکانت ناته وانکو يله ااعقلی مداه سقوماته وبعیناله عليه » فقد ولسد 

صل اليجرة اث سنوات وعاش على مقربه من الرسول صلى الله علس 
بس فدا* و سسا . و اجه السى در أسه هده الثورة الدلة الي حمل 
لو اءها ا عه محمد صاي الله عله و سل وذهب مى عله بها من السسله 
السحابه رو عن عر وعلى ومعاد بن جيل وأبى ذر )١(‏ وعبسد الله بن 
ر 2) و کان شول لعکرمة مولاه ( لا قض رسول الله صلى الله عله 
وسل قلت لر جل من الأنصار : هلم فلنسال اجان رسول الله صلی الل 
عله وسل فائهم البوم کہ ) (۵) وبقول ابو رافع ان ابن عباس کان بأتیه 
تال ما صله النبی بوم کذا ومعه کاتب نکب له ء 

واشھر من تار بھہ من الاه آبو ځار جه زسد بن ثابت الانصاری 
كان اعلسهي بالغ آن . وامام أهل المدشة بالمتوى وفصل الخصومات : 

که الو حى و تسخة المساحف ب أعجب اين عباس باأستاذه ولازمه 
اة مدان عاد ن البصر هد عدب موت على" سلة أربمين مسن الهجرة 


0 اد ااانه 3 : 14 عل مشه المار ق سه 1286 هي 
رثا اد الاه 3 : 244 

و الط وات الك ر ۷ء عد 7 :367 فا دار صادر 

60: 7 الط فاب الدري‎ 4١ 
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الى أن مات سنة خمس واربعين فتطلع الناس الى ابن عباس أن بكون خا 
لزيد فقال ابو هريرة اليوم مات حبر هذه الأمة وعسى الله أن بجعل فى 
ان عباس خلفا له ء 

هذا وجه من علم ابن عباس فی دراسته لملابسات هذا الدين وما 
آدرکه من النبی صلی الله عليه وسلم وما آثر عله ووجده عند صحاپته وهو 
بتصل بالتفسير بالمآثور ٠‏ 

أما الوجه الثانى فهو احاطله بالآثار الادية المنمثلة فى الشعر وروانه 
فقد شب على ثروة ضخمة منه فيما كان بتردد فى المديلة من أصداء الشع 
الدى قبل بعد حرب بعاث بين الأوس والخررج » وما قيل على ألسنه 
المسلمين والمشركين على السواء بعد ذلك » فكائت بيئة المديلة تمده ما 
شبع هذه النفس المشبوبة المتطلعة الى الأدب » بعينه على ذلك حافظة 
واعيه بشير اليها آبو الفرج فيما رواه عن عمر بن آبى ربيعة فقال : 

( بينا ابن عباس فى المسجد الحرام » وعنده افع بن الأزرق + وئاس 
من الخوارج پسالونه ‏ اذ آقبل عمر بن بی ربيعة فى لوين مصبوغبن 
موردین آو ممصرین حتی دخل وجلس فاقبل عليه ابن عباس فقال : آئشدنا 
فانشده : 

أمن آل نمم أئت غاد فسکر 
غداة غد آم راح فمهجر 

حتی آتی على آخرها » فأقبل عليه نافع بن الازرق فقال : الله باين 
عباس !! اا شرب اليك آکاد الال من آقاصی الىلاد سالك عن الحلال 
والحرام فتتثاقل عنا » وياتيك غلام مترف من مترفى قرش فينشدك : 

رآٿ رجلا ما اذا الشس عارضت 
فنیخزی وأا بالعشی فیخسر 
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قال : فكىف قال ؟ 
فقال : قال : 


رآت رجلا آما اذا الشمس عارضت 
فیضحی وآمہ.ا العشی فیخصر 
فقال : ما أراك الأ وقد حفظن الست ء 
فال : أجل وان شئت أن آنشدك القصيدة أئشدتك ااها . 
قا : فائی آشاء ه 


با تشده القصيدة حتی آنی على آخرها ۔. رفى روأبة اخری ان اسن 
عباس آنشدها من آولها الى آخرها ثم آنشدها من اخرها الى أولها مقلوبة > 
رمما سمعها قط الا تلك الرة صفحا) ء )١(‏ 


زعىر ابن عباس عن هذه الحافظة بقوله : ما سمعت شيا قط الا رو ن 
رانی لاسمع صوٽت الثائحة فأسد أذنى كراهة أن أحفظ ما تقول ٠‏ )2( 


ولم تكن البيئه وحدها » ولا الحافظة الواعية وحدها وائيا کان 
بجمع الى ذلك حستًا عرب » وذوقا آدبيا أشار الى ذلك بو اثفرج ايضا » 
شط غدا دار حبراننا 
)1( الإغائى 1 :72 ۾ 73 ط دار الكتب 
(2) الاغانى 1 : 73 ط دار الكتب 
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قال : لا » ولک كدلك شغی ۰ 


فهل کان اكه الصفات ستنشده عمر بن الخطاب الشعر ؟ آم انه کان 
جم الى رواب الشعر ¿ وهده الحافظة » وهدذا الحس الادیی وجھا مسن 
س۰ الالقاء ضا ؟ (1) 


ولم بقتصر ابن عباس فى تحصله للادب على الشعر وحده » والما 
کان حرص على الحمال اللعوى آنا وحده + سمع حدمث عثمان بن ابی 
العاص الثقمی وهو بقول : ( با بنى ء انى قد أمجدتكم فى آمهاتكم 
وأحسنت فى مهلة أموالكم » وانى ما جلست فى ظل رجل من ثقيف أشتم 
عرضه والناكح مغترس فايلظر امر حبث بضع غرسه » والعرق السوء قلما 
بنجب ولو بعد حین ) قال این عباس : با غلام ء اكتب لنا هذا الحديث + (2) 


وحاج عمرو بن العاص عند معاوبة فى آبة فقال عمرو ( تغرب فى عين 
حامية ) وقال ابن عباس ( حمئه ) فلما حرج اذا رجل من الأزد قال له : 
لعنی ما بینکما » ولو كنت عندك آفدتك بأبيات قالها ثبع : 
فرآى مار الشمس علد غروبها 
فى عبن ذى خلب وثاط حرمد 
وجاء صاحب مقدمة المبانى بهذه القضية فى رواية أخرى وفيها يسال 
ابن عباس کعبا ما الخلب ؟ قال :الطين ‏ قال : وما الثاط ؟ قال : الحمشة 


)1( نحکی ابن عباس فقول : خرجت مع عمر فى أول غزوه غزاها ففال 
لى ذات ليلة : بان عباس الشدنى لشاعر الشعراء - قلت ٠‏ ومسن 


هو با امیر الؤمنین ؟ قال ابن ابی سلمى + ء٠٠‏ فانشدته حتی درگ 
الفحر . فقال + حسسىك > الآن اقرا الفرآن . الإغائى 10 ٠.‏ 291 طل 
دار الكت 


(2) البيان والتبيين 2 : 67 للجاحظ بتحقيق عبد السلام هارون 
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قال : وما الحرمد ؟ قال الأسود فدعا رجلا او غلاما فقال : اكب ما 
قول هدا ء (1) 


وبهدا القلب العقول واللسان السؤول (#) استطاع اين عباس أن يجد 
شی الاثار الأدية ٠‏ وفى لجات الشاتل » وفى طر دقه العرب فی القول ما 
بعينه على تفسير القر آن تفسيرا لغْوبا »> وكانت الأخبار التى روبت عن ابن 
عباس تشير الى ابتداعه لهذا الوجه من التفسير _ اى التفسير اللغوى ‏ 
وتحرج الناس وشكو كهم فيما ذهب اليه > بدلك على هدا ما پروبه حميد 
الأعرج وعبد الله بن آبى بكر بن محمد عن آبيه قال ( بينا عبد الله بن 
عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس بسألونه عن تمسير القرآن فقال 
نافع بن الازرق لنجدة بن عويمر : قم بنا الى هدا الدى بجترىء على 
تفسیں الق ر آن بما لا علم له به » فقاما اليه فقالا : انا ريد أن سالك عسن 
أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا » وتاتينا بمصادقه من كلام العرب فان الله 
انما آنزل القرآن بلسان عربی مین » فقال ابن عباس : سلانی عما بدا 
لكما ء فقال افع : آخبرنى عن قول الله تعالى ( عن اليمين وعن الشمال 
عزین ) ۰ 
قال : العزون : حلق اأرفاق ؛ 
قال : وهل عرف العرب ذلك ؟ 
قال : نعم آما سمعت عبيد بن الأبرص وهو بقول : 
فحاءوا بهرعون البه حتسسى 
بکو نوا حول منبسره عزینا 
() الفاق فى غريب الحديث 1 : 297 ط دار احياء الكدب العربية سنة 
4 هھ 1945 م 
(2) قيل لعبد الله بن عباس : انى لك هذاالعلم ؟ فقال : قلب عقول 
ولسان سؤّول . البيان والتسيين | : 84 للحاحظ بتحقيق عد 
السلام هارون 
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ثم استمر بساله على هذا الوجه مسال عديدة » والخبر بتمامه فى 


ەن الد كانوا شحرجون من افير القر آل وتهيبون موففا 
کموقف ا عباس س عبد الله بن عمر اذ جاءه رجل فساله عن فوله تعالی 
(آولم ر الذين كفروا آن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ) فقال 
له : اذهب الى ذلك الشیخ فاساله ثي تعال آخبر نى فذهب الى ابن عباس 
فساله » فقال : كانت السموات رتقاء لا تمطر » والأرض رتقاء لا تلبت 
ففتق هذه بالمطر وهده النبات » فرجع الرجل فأخبر ابن عمر فقال : قد 
آوتی این عباس علما صدقا هكذا ء لقد كلت أقول : ما تعجبنى جرآة اب 
عباس على مسي القر آن ء الآن قد آوتى علمه + 


ومن هذا ترى آن افع بن الأزرق وصاحبه نجدة بن عويمر بدهبان 
لی این عباس وهما پستدربان موقفه ولا پقتنعان الا آن بانیهما بمصادق 
تمسیرہ من کلام العرب ء کما تری ابن عمر بصف ابن عباس بالجر اة علسى 
امسر القر آنٰ ثم بعجب بعد ذلك آل وفق فيه ٠‏ 


فی التفسیں روابه مجاهد عنه فی طرق ثلاث ٠‏ 


Ea a FEE araqa! | EF i ri Hl a Frag 


(1) الاتقان فى علوم الفرآن 1 ؛ 120 ط الحلبى سلة 1370 ه 1951 م 
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الاول : طرق حميد بن فيس عن مجاهد ء 
الثاني : طرق ورقاء عن ابی نجيح عن مجاهد ؛ 
اثالث : طرق عیسی بن میمون عن ابی نجیح عن مجاهد ۰ (4) 


ولم ببق لنا من هذه الرواية شىء الا ما ثر منها فى بطون الكتب 
التى تناوات تمسير القر آن ‏ وهناك رواية ثانية لتفسير ابن عباس وهسى 
روابه السدى عن ابى مالك وثالثة هى رواة السدی عن ابی صالح » ولکنا 
لا ندری ان کاتتا او کانت احداھما قد جمعت فی کتاب آم لا کما حدث فی 
لرواية التى ذكرها ابن النديم ‏ أما الرواية التى بقيت الى اليوم فى 
روايه الكلبى عن ابى صالح وقد جمعها الفيروزبادى المتوفى سنة 816 ه 
فی كتاب باسم ( تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ) (2) وهى تنتظم 
القرآن کله . 


ولكن الباحث لا يستطيع قبول نسبة هذا الكتاب لابن عباس لأسباب 
عدندة منها : 

تطالعك فى صفحاته الأولى غيبيات لا تثفق والوضوح الذى عرف 
عن وجهة ابن عباس فى التفسير ء كأن بقول فى تفسير ( يسم الله ) الباء 
بهاء الله » وبهجته » وبلاؤه » وبر کته » واشداء اسمه باریء ‏ والسین 
سناؤه » وسموه ای ارتفاعه » وابتداء اسمه سمیع ‏ الیم ملکه » ومجده 
ومنته على عباده الذين كائوا برون فى الكواكب آلهة او مستقر آلهه 
وبقبت بعد ذلك فى مسلك الباطسين الذي رآواللحروف قوى مختلفة 
ترمز لاالهة آو لقوى الالهة ء 
(4) الفهرست لابن النديم ط الرحمانية ص 50 

(2) ط الحلبى سنة 8 ھ ‏ 1959 م 


69 


جد الكتاب يشر كل لفظة من ألفاظ القرآن ولو كانت ظاهر: 
سنة بنفسها لا حاجة الى تمسرها » والناس فى هذا العهد المبكر لا يزالون 
على درجة كبيرة من فطرتهم اللغوبة وفى غير حاجة الى تمسير كل المفردات 
ومنها السهل المعروف ء 

تنجد بعض التفسير مشو با بنزعة فارسية كأن قول فى تمسير قو 
تعالى : ( بود آحدهم لو دعر آلف سنة ) آن يعيش آلف روز ومهر حا 
وفی قوله ( ولقد علموا لمن اشتراه ) لمن اختار الستحر والئرنحات ؛ 

جاء بعض التفسير مخالفا لروح العربيسة وذوقها كالدى جاء فسى 
قوله تعالى ( واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصا الحجر 
فا تمجرت منه انتا عشرة عبنا ) اذ بقول : وكان حجرا أعطاه الله اباه » عله 
انا عشر دیا کثدی المرآة » بخرج من کل ثدی نهر اذا ضرب عصاه عليه ۰ 

وهو إفسر اللعن بالمسخ فى قوله ثعالى ( لعن الذين كفروا ممن بنى 
اسرال على لسان داود وعیسی بن مریم ) ثم قول بدعاء داود فصاروا 
فردة وبدعاء عیسی بن مریم صاروا خنازیر ۰ 

الى غير ذلك مما جاء مخالما لطربقة ابن عباس اذا وضعناه فى مقار ثة 
مع ما نسب اليه من تفسير لقوله تعالى ( وثبابك فطهر ) وقوله تعالی ( آولم 
بر الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما ) بل اثنا نذهب 
الى الشك فی کثر مما وجدناه منسوبا الى ابن عباس فى كش التفسبر 
ومنها تفسير الطبرى + 

وهناك عوامل زشت هذه النسبة منها الملايسات الشى داخلت علم 
التمسير فيما بعد حين مر“ فى آدوار كان هم المغسر فيها أن يروج عند العامة 
فيزخرف ما بحكى بنسبته الى أعلام الصحابة كعلى وابن عباس » فضلا عن 
الثباراث الساسبة والمذهبية التى اتخذت من هذه النسبة سلاحا من 
أسلحتها النى تدافع بها » وبذلك جاء كثير من الروابات المنسوبة الى أبن 
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عباس مضطربا فاسدا كما نجد كثيرا من الممسرين لا بتحرجون عن نقد 
الكثير منها وتضعيفه والحمل عليه وهم بعلمون ان رواته ضعاف لا تصح 
رواتهم ٭ والواقع آن کثیرا ممن بؤخذ عنهم تاريخ ابن عباس كالضحاك ؛ 
ومقاتل » وعكرمة » والسدى » والكلبى لم بكو نوا فى الرواية من الثقة فى 


وكما ورد الينا من التفاسير التى نسبت لابن عباس ما لا يتفق وطريقة 
نكوينه العقلى » ورد الينا كذلك ما شابه منهجه الذى بنحصر فى نقطتين 
ارز تن : دزاسته لظروف الدعوة الاسلامية » واعتماده على الاثار الادسهة 
فيما عرض له من وجوه التفسير » ومن هذا الوجه الاخير أصاب العر ية 
راء چم" نتیجه لروایتها فی سباق التفسیر پستمده من طرق ثلاث : 
الشعر 

وقد ذکر نا اله کان پروی منه قدرا کبیږرا » يمده بمدد واسع فی تفسیر ) 
الفاظ القر آن وتراکسه وکان قول فی هدا : اذا سالنمو ئی عن غرب 
القرآن فالنمسوه فى الشعر فان الشعر ديون العرب ء وقال سعيد ين جير 
وبوسف بن مهران : سمعتا ابن عباس يسال عن الشسىء مسن الق رآ فيقول 
فيه کذا وکذا آما سمعتم الشاعر قول کذا وکذا؛ وساله رجل عن قول الله 
عز وجل ( وثيابك فطهر ) قال : لا تلبس ثيابك على غدر وتمثل بقول غیلان 
الثقفى : 

فانى بحمد الله لا شوب غادر 
لست ولا مسن سوءة قنع (1) 

التعرف على جات القبائل 

كان يفف عند بعض الألفاط التى جاءت على غير لهحة قومه الى أن 
بصيبها عند آلسنة أهلها فمن ذلك قوله : ما كنت آدرى ما ( فاطر السموات 


(1) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى | ,؛ 24 د 25 
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والارض ) حتی آتانی آعرابیان بختصمان فی شر فقال أحدھما : آنا 
فطرتها (1) ای بدآٽ حفرها » وجاء رجڄل من هذیل فقال له ابن عباس : ما 
فعل فلان ۴ قال : مات وارك اربعة من الولد وثلاثة ممن الوراء فقال ابسن 
عباس : ( فبشرناها باسحق ومن و راء اسحق بعقوب ) قال : ولد الولد (2) ٠‏ 


ومن الفاظ هذيل ايضا كلمة ( التخوف ) جاءت فى قوله تعالى ( أو 
باځذهم على انخوف ) فکان ابن عباس قف فیها بضا الى أن جاءهء هذلى 
شکو اله آخاهہ فالا : 


تخوفنى مالى اخ لى ظالم 
فلا 'نخذلنی الوم با خير من بقى 


فقال ابن عباس : تخوفك تنقصك ؟ قال : نعم ء قال : الله أكبر ( أو 
باخذهم على تځوف ) آی تنقص من خيارهم (3) ۰ 


وعن قنادة عن ابن عباس قال : ما كنت ادری ما قوله ( ریا انسح 
بیننا وبين قومنا بالحق ) حتی سمعت قول بنت ذى بزن ( تعال آفاتحك ) 
ترند آخاصمك » وقال الزر کشی نعنی آقاضبك (4) ۰ 


وبقی بعد هذا کلمات بصرح این عباس آنه لا بعرفها » اخرج ابن 
سالت عنها ابن عباس فلم یجب فيها شيا وآخرج من طربق عكرمه عن ابن 
عباس قال : لا والله ما آدری ما حنائا ء وآخرج الفریابی بسنده عن ابن 
(1) الاتقان فى علوم الغرآن للسيوطى 1 : 113 
(2) البرهان فى علوم الفرآن 293 
(3) الإمالى للفالى 2 ؛ 112 والمزهر 2 ,؛ 311 
(4) الاتقان | :113 والىرهان 293 
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عباس قال : كل القرآن أعلمه الا أربعا : غسلين » وحنانا » وأواه » والرقيم 
وآخرج عن طرق مجاهد عن ابن عباس قال : ما ادرى ما الغسلين ولكنى 
ما لا عرف من الكلمات بعد ان تعرف على الكلمات التشى كان بتوقف 
عندها وسال عنها رجال القبائل او فيد من المناسبات التى تمده بمعانيها ء 

ولم تكن همته قاصرة على ما جاء منها فى القرآن الكريم بل تجاوز 
ذلك الى ما جاء به الاستطراد » وسبق آن رآیناه يسال كعبا عن ( الخلب ) 
و ( الط ) و ( الحرمد) ؛ 
تعرفه على الألفاظ القدية 

ومن وجه آخر کان ابن عباس یستحیی ما ېدو آنه قدیم من اللغة أو 
جاء على لسان قبیله بعینها نری ذلك ضی تفسیره لقوله تعالی ( ٠۰۰‏ مما 
ننبٽ الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ) فقد روی عن نافع 
ابن آبی عیم ان عبد الله بن عباس سئل عن قوله تعالی ( وفومها ) قال : 
الحنطة » اما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول : 

قد كنت آغنى الناس شخصا واحدا 
ورد الملدبلة عن زراعة فوم )2( 

وزاد فى روابة آخرى الفوم : الحنطة بلسان بنى هاشم ء وفى رواية 
الثه الح لحنطة والخز (2) » 

ثم على القراء بتفسير الق رآن تفسيرا لغْويا حتى كان جل الرواة مسن 
القراء وكان القر ان الكريم وتهسيره على هذا الوجه اللغوى على رآس 
الدواعى لروابة العرسة ٠‏ 

(1) الاتقان 1 : 113 واألىرهان 293 
(2) تفسير الطبرى 1: 311 ط الحلبى سئة 1954 
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الرواة وشروح القران 


سحل را ضمنه آسماء الکثب المصنفة فى علوم القر آل : الفسيره » ومعاثىه » 
وغر سه ولغاته )١(‏ ولقد كان علماء اللغة فى البصرة كما فی غبرها من الیتات 
العلمية علماء بالقر آن فل كل شىء اذ كان هو الاصل الأول فيما يمارسون 
من علوم اللعْة ٠‏ فكان بحيى بن بعمر احد قراء البصرة وكان عبد الله بسن 
عصره م كيار علماء القر آن وهو احد القراء السسعة ء 


ومن افدم من كتب فى التفسیر من اللعْوبين آبو عبد الرحمن ونس بن 
حبیب الضبی ٤‏ ذکر لھ اہن الندیم کتابا فی معائی القرآن وقال اقوت اهما 
کتابان « معائى القرآن الكيير » و « معائى القر آن الصعر » ولم صل الننا 
شىء منهما + ومن قدامی اللعغویین ضا آبو فيد مرج بن عمر السدوسى 
وقد ذکر له باقوٽ كتابا فى غريب القر1ن » ومن كبار اللعغويين وأواللهم 
أو عبيدة معمر ين المثنى ذكر له ابن النديم كتابا فسى ( مجاز القرآن ) 
و ( معانى القرآن ) و ( اعراب القرآن ) ولعل هده تسميات لكتاب واحد 
هو ( محاز القرآن ) الذى بابدنا الآن ؛ 


جار الفر اد لاي دة 


كتاب المجاز صورة كاشفة عن عقلية صاحبه » فلم يكن آبو عبيدة عربيا 
تعمد على فطر ته متارا بلسان قيله من القبائل » ولآ متخصصا فى اللحو 


(1) الفهرست 50 الى 53 ط الرحمانية . 
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مشسدو دا الى قواعده وقوانینه » ولا سلفيا يلتزم بآثار السلف بثف عند 
امأثور لا يتعداه كما هو الحال عند كثير من الرواة ولكنه رجل من الموالى 
يتسب الى تيم قرش أو تيم بن مرة ٠‏ أقبل على التحصيل بنهم شديد وبرز 
في ااشعر والعربب والأخبار والأنساب وکان كما پقول زد بن مرة ( ما 
بغتش عن علم من العلوم الا کان من ,فنشه عنه ,طن آنه لا یحسن غیره ولا 
بقوم شىء جود من یامه به ) (1) وذکره الجاحظ فقال ( لم يكن فى 
لاارض خارجی ولا جماعی أعلم بجمیع العلوم منه ) (2) وربما کان تفوق» 
هذا برجع الى شعوبيته ومحاولته تحقيق المجد الادبى واللحاق بالعرب ولفد 
ترك لنا مؤلفات عديدة تكشف عن هذا الوجه من التحصيل من ينها كتاب 
مجاز القرآن ٠‏ 


وو پعئی بالمجاز بيان الأساليب التى بستعملها الق رآن فى التعبیر عن 
أعراضه » وكانت بعض هذه الأساليب لا تتفق اتفاقا دقيقا مع بعض القو اعد 
الى اتعتمد على النظر العقلى المنطقى وان كانت تتفق ممم أسلوب العربية 
الذى بنبغى البيان عنه » وتنبع شواهده من الآثار الادية الصحبحة ء ذلك 
آن جزءا كيرا من اللغة يجرى عليه القباس والاطراد فاخضعه النحاة للتقنين» 
وبقى من وراء ذلك جزء لا قبل هذا النظر الرباضى والشكل القياسى فجاء 
آبو عبيدة برد الشبه النى تعرض للق رآن عند من بنظرون الى اللغة على أنها 
شىء ,بجرى على مقابيس منطقية أو عقلية ء 


وهو بحکی فی آسباب وضعه لدا الكتاب فيقول : ( آرسل السية 
الفضل بن الرييح الى البصرة فى الخروج اله سئه ثمان وقمانين وماگه 
)1( ممعم الاد راء 19 : 155 


(2) السيان والتىيسن 1: 347 ط . لحلة التاليف والترحمة والنشر لةه 
1367 هھ 1948 م 
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فقدمت الى بعداد واستاذنت عليه فآذن لی ٠۰۰‏ ثم دخل رجل فی زی 
الكتاب له هيئة فأجلسه الى جانبى وقال له : أنعرف هذا؟ قال : لا ٠‏ قال : 
هذا علامة اهل البصرة آقدمناه لنستضد من علمه فدعا له الرجل وفرظه 
لفعله هذا وقال لى : اثى كنت اليك مشناقا وقد سآلت عن مسالة افتأذن لى 
أن آعرفك اباها ؟ فقلت هات ء قال : قال الله عز وجل ( طلعها كأنه روس 
الشياطين ) وانما بقع الوعد والايعاد بما عرف مثله وهذالم يعرف ء فقلت : 
انما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم آما سمعت قول امرىء القيس : 
آبفتلنى والمشرفى مضاجعسى 


وهم لم يروا الغول قط ولكنهم لما كان امر الول بهولهم اوعدوا به 
فاستنحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل » وعزمت من ذلك اليوم ان اضع 
الى البصرة عملت كثابى الذى سميته المجاز ) (1) ٤‏ 


واذا كان الاصل الذى نى انو عسبدة عليه كتابه هو رد الشه الواردة 
على الق رآن الى أسلوب العرب فانه لم بقتصر فى كتابه على مواضع الشبه 
وحدها بل أخذ فر القرآن معنيا بالنص على الأساليب العربيسة وتنوسى 
معانيه على مقتضى هذه الأساليب ء وكذلك لم بقتصر على الأسالبب التى 
لم تطرد مع قوائين النحاة بل جمع فى كتابه بعض هذه وتلك ء فمن الملجاز 
الذى أشار اله النحاة على فلة » قوله : 


ومن المحتمل من مجاز ما اختصر وفيه مضر ( وانطلق الملا منهم 
أن امشوا واصبروا ) فهذا مختصر فيه ضير مجازه ( وائطلق الملا منهم ) ثم 
(1) معجم الادباء 19 : 158 س 159 
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اختصر الى فعلهم وآضمر فيه : وتواصوا ان امشوا ٭ او : تنادوا ان امشواء 

ومن محاز ما حذف وفيه مضمر ( واسأل القربة التى كنا فيها و العير 
التى آقبلنا فبها ) فهذا محدوف مجازه : واسال آهل القرنه ومن فى العبر ؛ 

ومن مجاز ما کف عن خره استغناء عنه وفیه ضمیر ( حتی اذا 
حاءو ها وفحت آ نو اها وقال لھم خرئتها سلام علیکم طبتم فادخلوها 
خالدین ) ٹہ کف عن خبره ۰ 

الى غير ذلك ء (1( 

اما هذا النوع الذى لم تمق اتمافا دقبقا مع قوانين النحاة والذى 
بجری علی آسالیب المرب وطریقتهم فی القول فقد تتبع شواهده فی مثل 
هذا الخبر الذى تناوله فى مجلس الفضل بن الربيع › وفى مثل تأويله لقوله 
تعالى ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقال : مجازه : غير المغضوب 
عليهم والضالين ٭ و ( ل ) من حروف الزوالد لتنميم الكلام والمعنى 
الاو ها و لم قول العجاج : 

فی شر لا حور سری وما شعر 
ای فی بئر حور آی هلكه » واستدل على ذلك أبضا بقول ابی النجم : 
لا رآنن الشمط القفندرا 
اى فما الوم البيض آن بسخرن » وكذلك تشل بيت الأحوص : 


وللهيو داع دای غر غافل 


(1) مجاز القرآن انظر 1 : 8 وما بعدها 


1 


والمعلى : و٠‏ بلهيننى فى اللهو أن حه (1) ؛ 
وكذلك آشار الى زبادة ( ما ) فی قوله تعالی ( لا ستحبی أن بضرب 
مثلا ما بعوضة ) وتنبع شاهده فى قول النابعة الذبيانى : 
قالت آلا ليت ما هذا الحمام لنا 
الى حمامسنا و لصفه ففك (2) 


وعرض للايه الكريمة ( لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون 
بؤمنون بما ؟نزل اليك وما آنزل من قبلك والمقبمين الصلاة والمؤنون الزكاة 
والمۇمنون بالله ) اذ کانت لا تلف قو اعد اللحاة مسع هده الأ ده فين ابو 
عبيدة نها تتفق مع أساليب العرب وقال : العرب تحرج مسن الرفسح السى 
اللصب اذا كثر الكلام ثم نعود بعد الى الرفع ونمثل بقول خرلق : 
النازلين بتكل معلك 
والطيبون معاقد الأزر (ه) 


و اقش آيو عسدة الاستفهام التقريرى قبل أن بصبح قضية بحشها 
البلاغبون حين ذكر منها ما جاء فى القرآن الكريم فى مثل تناوله لقوله 
تعالى ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) فقال : جاءت على لفظ الاستفهام » 
والملائكة لم تستفهم ربها وقد قال تبارك وتعالى ( انى جاعل فى الارض 


(1) مجاز الفرآن 1 : 25 
(2) مجاز الفرآن 1 : 34 
(8) مجاز القرآن 1 : 142 
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خليفه ) ولكن معناها اى انك ستفعل > » وتمثل بقول جرير لعبد الملك بسن 
مروان : 
وقال : وتقول وانت تضرب الغلام على الذنب : الست الفاعل كذا؟ 
لیس باستفهام ولكن نقرير (1) ٠‏ 
ولم يقف جهد آبى عبيدة عند تفسیر الريب وتتبسع شواهده فى 
ساب رة وما جاه منها فى القران بل كان يستطرد ايان الى شرح 
التفسير بما بحقق للرواية سعتها فمن ذلك قوله حول الآبة الكريمة ( ومن 
کن فقا فلیاکل با مروف ) آی لا پتاثل مالا » واستطرد قاشلا الال 
خاد صل مال ي و الأثلة الاضل + قال الأعشى 
الست مننهيا عن نحت اللئنا 
ولسست ضاترها ما آطت الال 
مجد مول : قديم له صل (2) ء 
وفى قوله تعالى ( واللاتى بان الفاحشة ) قال : ؤاحدها التى > 
من اللواتی ادا لانت عرىكتها 
ببقی لها بعده آل ومحلسود 
ثم استطرد الى تفسير كلمات من شعر الأخطل فقال : آلها : شخصهاء 


)1( محاز العرآن 1 : 35 — 36 
(2) المصدر السانق 117:1 
(3) نفس المصدر 119:1 
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لعويا وذلك فى سياق شرحه لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) حيث تمشل 
بقول ابن الرعلاء على وحدة المعلى فى ( ميته ) خففت ام ثقلت ثي عاد فقال : 
( واسم اہن الرعلاء کوتی ء والکؤتی والکوٹی همز ولا بهمز ۰ والکوتی 
من الخيل والحمير القصار ء قال : فلا ادرى آبكون قى الناس آم لا » قال : 
ولا ادری الرعلاء آبوه او آمه ) ۰ ۱۱) 

ولقد أحدث تاليف هذا الكتاب ضحة فى البيًآث العلمية فى البصرة 
والكوفة على السواء ٠‏ ففى البصرة كان يترعم الحملة على ابى عبيدة أبو 
سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعى وينهمه بائه بفسر الق رآن برآيه وسئل 
ابو حاتم السجستانى عن الكتاب فقال : ما بحل لأحد ان بكتبه وما كان 
شىء آشد على“ من آن آقرآه قبل البوم ولقد کان آن آضرب بالسياط آهون 
على“ من أن آقرآه لاله فسر القر آن على غیر ما شعی رد) ء 


وقال آبو عمر الحرمی : آثبت آبا عبيدة بشىء منه فقلت له : عمن 
أخذت هذا با أبا عبندة فان هذا تفسير خلاف تمسر الفقهاء ؟ فقال لى : 
هذا تمسر الأعر ات البوالين على أعقا بهم . 
وسدو من حدث لای حاتم آنه نازعته تسه لهذا الكتاب فراح 
آہی عبیدة (2) ثم وصل به الامر الى روايته وروی عنه آبو سعيد 
السكرى (3) ٠‏ 
واكير الظن أن الاختلاف حول هذا الكتان فى البصرة كان مظهرا 
من مظاهر الخصومة بين النرعة العقلية والنزعة النقلية ‏ وكان فى النصرة 
(1) ماز الفركن 1 :148 س 149 
(2) طبقات الزبیدى 194 
(3) فهرس ابن خیر 60 
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سعيد بن مسعدة الأخفش کتابه فى معانى القرآن على غرار كتاب المجاز 
حتی لقد قال اہو حانہ فی وصف کتاب الأخفش ( آخد کناب آبی عبیدة فی 


أما فى الكوفة فمن الطبيعى ان تدفع العصبية واختلاف الماز ع علماءها 
الى الاتكار على آبى عبيدة والنشليع به فقال الفراء ( لو حمل الى“ بو 
عبيدة لضربته عشرين فى كتاب المجاز ) (2) » وعلى كل حال لم بلبث علماء 
الكو فة ان اروا بهذا الکتاب عن طرق الأخفش الذی التقی بالکسائی فى 
داد وقال آبو الحسن فی هذه المناسية : 


( وردٽ داد فر آست مسحد الكسائى فصلبث خلفه العداة فلما اتمتل 
من صلاله وقعد وبين يده الفراء والاحمر واس سعدان سلمت وسالته عسن 
ماگة مسالة فأحاب بحوابات خطأته فى جميعها ١٠ء‏ فلما فرغت قال لى : 
الله آما أت آبو الحسن سعيد بن مسعدة ؟ قلت : نعم فقام الى“ وعا نقنى 
و اجلسلى الى جانبه ثم قال : لی آولاد آحب آن بتادبوا بك وتخرجوا 
علىك ء٠٠‏ فلما اتصلت الأبام بالاجتماع سالنی آن الف له کتابا فی معا ی 
الق ن فالفته فحعله امامه وعمل علبه كتابا فى المعائى ) (3) ولكن لم بصل 
البنا كتاب الكسائى حتى تتش عن أثر أبى عبيدة أو أثر الأخفش فيه ٠‏ ما 
الذى وصل الىنا من 1ار الكو فة فهو كتاب معائى القر ان للفراء + 


(1) طقات الربیدی 74 - 75 
(2) مصحم الادياء 19 ; 159 
(3) المصدر السانق 11 : 227 
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معاي القر ان للف ١ء‏ 


اہو زکریا بحیی بن زياد الفراء من رؤساء الكوفيين » وسن آشهر 
اصحاب الکسائی واعلم الکوفین بالنحو من بعدہ » وکان اہو زکریا قربب 
الصلة بالىصرة وبالىصر ين » ذكر ناقوت اله تلمد لىو ئس بن حسب فاسنكثر 
مله (1) واشار ثعلب الى هده الصلة فقال فى محلسه وما « مات الفراء 
وتحث رآسه کتاب سوه » وکان کما قول ثعلب تفلسف فی تصائیفشه 
حتی بسلك فی الفاظه کلام الفلاسفة (2) فنزعته اذن نزعه عقلبة ادنى ما 
تكون الى النزعة البصردة ء 


وضم الفراء کتاب ( معان القر آن ) فى بداد قبل وفاته بزمن فلل 
بعد أن صار من رجال القصر فى بطانة المآمون بين سنة ٠٠٤‏ وهى سنه قدوم 
المأمون العراق وسنة ۲٠۷‏ وهى سنة وفاة الفراء وقد آورد اقوت عن ابسى 
برندة الوضاحى نصا عن هذا الكتاب وعن ظروف وضعه بعد أل فرغ من 
كتا الحدود الذى اعده للخليمة المآمون فقال ( ء٠٠‏ وبعد آن فرغ مسن 
ذلك « آى من كتاب الحدود » خرج الى الناس وابتدا بملى كتاب المعا تى 
و کان وراقية سلمة بن عاصم ء وابو نصر بن الجهم س قال آبو بربدة : 
فأردثا ن نعد الناس الذين اجتمعوا لاملاء كتاب المعانى فلم نضبط عددهم» 
ولا فرغ من املائه خزنه الوراقون عن الناس ليتكسبوا به وقالوا: لا 
نخرحه لأحد الا لمن آراد آن نسځه له علی آن کون عن کل خمسۀ آوراق 
درهم س فشتكا الناس الى الغراء فدعا الوراقين وكلمهم فى ذلك وقال : 
قاربوا الئاس تتفعوا وتنتفعو ا فأبوا عليه » فقال : ساريكم » وقال للناس : 


(1) محم الإدياء 20 : 0] 
(2) وفيات الاعيان 5 : 228 


82 


انی آرید آن آملی کتاب معان آنم شرحا وآبسط قولا من الدی آملیت قبلا 
وجلس يعلى تأملى قى الحم ماله ورقة فجاء الوراقون ايه وتوا لحن 
نبلغ الناس ما يحبون فنسخوا كل عشرة اوراق بدرهم ) + ( 

ولكن السمرى وهو أحد رواة الكتاب بروى خبرا خر - ولعله 
اثر دقة من سابقه ء وأشار الى آنه بدا املاء الكتاب قبل أن بحضر المأمون 
مر خراسان الى بغداد فقال فی صدر کتاب المعانی ( هذا کتاب فیه معالی 
القر آن آملاه علننا آبو زكرا یی بن زاد الفراء رحمه الله عن حفظه من 
غير نسخة فى محالسه أول النهار من أبام الثلاثوات والجسع فى شهر 
رمضان وما بعده من سلة النتين وفى شهور سنة ثلاث وشهور مسن سنه 
آربع وماتین ) ۰ 

ویحکی ابن النديم فى سبب وضعه لهذا الكتاب أن عمر ن بكب 
كان منقطعا الى الحسن بن سهل فكتب الى الفراء ان الامير الحسن بسن 
سهل ربما سألنى عن الشىء بعد الشىء من القرآن فلا يحضرلى فيه 
جواب » فان ربت ان تجمع لى أصولا او تجعل فى ذلك كتابا ارجع اليه 
فعلت ٭ (2) 


ودواعی وضع هدا الکتاب کما تری تنشابه مع دواعی وضع کتاب 
لجاز لأپی عبیدة حین ساله ابراهیم بن اسماعیل وهو من كتاب الفضل بن 
الربیع عن الوجه فى قوله تعالى ( طللعھا کا ئها رژوس الشباطين طين) مما ندل على 
ضعف السليقة حين سبطت العر بيه سلطانها خارج الحزرة الحرييه ١‏ وادا 
ددث هذه لاھ 5 عند رجلین مر الکتاب فهی فی عام الناس آعم و آظهر 
مما يمسر تزاحم الطالىين على حلقة الفراء » ومسلك الوراقين فى اختزان 
الكتان للتكسب به ٭ 


(1) معحم الادباء 20 : 12 س 13 
(2) الفهرست لابن النديم 99 ط الرحمانية 


83 


روى كتاب الفراء من طريقين » الروابة الاولى محمد بن الجهم 
السمرى كتانة عن الفراء وهى اللسخة الى ادنا حدد فى صدرها ار لس 
الاملاء - اما الروابة الثائية فهى لسلمة بن عاصم الذى كان بجىء بعد ان 
تمض الناس من مجلس الاملاء فيأخذ كتابة بعضهم وبعرضها على الفراء 
وهی نسخة الت نقد ر العلماء فكان محمد لن القاسم سن محمد الاشہاری 
قول ( كتاب سلمة أجود الكتب ) )١(‏ وهى نسخة مفقودة على ما أعلم + 


لم بترم الفراء تفسسر بات الق رآن كلها » وانما كان بشناول ما اشكل 
منها ولذاك طاق على الكتاب اسم آخر غير الاسم الدى ظهر به وهو 
( تفسیر مشسکل اعراب القر آن ومعالبه ) ء 

تلمح فى الكتاب الى جانب التفسبر المعجمى لبعض الالفاظ دقسه 
عجيبة فى فهم الأسلوب العربى وادراكا لما بين الاساليب والعبارات فى 
الفروق كما تضمن اعراب القرآن طريقة أداء البدو للقراءة والوجه فى هدا 
الاداء فمن ذلك كلامه فى ( الحمد ) حبث بقول : 


اجنمع القراء على رفع ( الحمد ) واما آهل البدو فمنهم من بول 
الحمد لله ) بفتح الدال ء ومنهم من يقول ( الحمد لله ) بكسر السدال » 
ومنهم من قول ( الحمد” لثله ) فيرفع الدال واللام - فما من نصب فانه 
بقول ( الحمد ) ليس اسم انما هو مصدر تحوز لقائله آن قول : أحمد 
الله فاذا صلح مكان المصدر فعل أو عل جاز فيه اللصب من ذلك قول 
الله تعالى ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) بصلح مكانها فى مثله 
من الكلام أن بقول : فاضربوا الرقاب ء ومن ذلك قوله ( معاذ الله أن ناخد 
الا من وجدنا متاعنا عنده ) بصلح آن نقول فى مثله من الكلام : نعود بالله» 
ومنه قول العرب : سقبا لك » ورعبا لك يجوز مكانه : سقاك الله » ورعاك 
الله ء٠‏ 


}1{ عل دات از دى 150 
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واما من خفض الدال من ( الحمد) فاه قال : هذه كلمة كثرت على 
واحد من كلامهم ضمة بعدهاكسرة أو كسرة تعدها ضمة ووحدوا الكسرتين 
فد نجتمعان فى الاسم الواحد مثل ( ابل ) فكسروا الدال ليكون على 
لمثال من اسمالهم ء 


وما الدين رفعوا اللام فانهم آرادوا المغال الاکثر مسن آسماء العرب 
الذى بجتمع فيه الضمتان مثل ( الحلم ) و ( العقب ) (1) ء 
وهنا تتضح صفة الفراء كرجل رواية ٠‏ بروى قراءات القراء وبين 
الوجه فیھا کما پروی أبضا طريقة اداء آهل البدو ؛ 
الاستطراد الى شرح الأساليب العربية 
وريما اتخذ الفراء الآبة سببا للاستطراد وذكر الاساليب العربية التى 
يجوز قو لها فى المناسبة واتخريج بعض القراءات على هذه اللاساليب + ففى 
قوله تعالی ( واذاغدوٽ من اهلك نبویء الموّمنين مقاعد القتال ) بقرؤ ها 
عبد الله ( تىوىء للمؤمنين ) فيقول الفراء : « والعرب تمعل ذلك فيقو لون 
ردفك » وردف لك ب قال الكسائى : سمعت عض العسرب قول : نقدث 
لها ماگة بر دون نقدتها مائة لامر آة تزوجها » وائشدنى الكسالى : 
استغف الله ذثبا لست محصيه رب العباد اليه الوجه والعمل 
والكلام باللام كما قال تبارك وتعالى ( واستغفرى لدنبك ) آو ( فاستعفروا 
استعفر الله من جدی ومن لعبى وزری وکل امریء لا بد متزر 


(1) معانى القرآن للغراء 1 ؛ 3 د 4 
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بربد لوزری )١(‏ وفی قوله تعالى ( واعتصموا بحبل الاه جميعا ) قول 
الشراء: 
« الكلام العربى هكذا بالباء ء وربما مرحت العرب البساء فقالوا . 
اعتصمت نك » و اعتصمنك + قال بعضهم : 
ادا انت جاؤبت الاخاء تله واآستلى م اعتصمت السا 


فألقى الىاء وهو كقولك : تعلقتك زیدا » والعلقت برد والشد بعضهم . 
نعلقت هندا ناشت ا دان مزر وال وفد فارفت ل ثدر ما الحلم )2( 


وفى فوله تعالى ( واللانى بآتين الفاحشة ) فرآها عبد الله ( واللاشى باتين 
بالفاحشة ) قال الفراء « والعرب تقول : آنيٽ مرا عظيما » وآنيث بأمر 
عظبم ء ولكلمت كلاما قبيحا » وبكلام قبح وقال فى مرم ( لقد جئن 
شہئا فرب ) و( جئتې شیا ادا ) = ولو کانت فيه الباء لکا صوابا » (3) 
والعبارة الاخبرة تشر الى عنابة الفراء بالاساليب العريية ولو لم برد بها 
قفراءة؛ 


وفی تعاقب (4) الحروف پقول فی ( وما ندخرون ) هی تفتعلون من 
ذخرت ونقرأً ( وما تدخرون ) خفيفة على اشعلون » وبعض المرب يقول 
درون فجعل الدال والدال بعتقان فى تفتعلون من ذخرن » وظلمت > 
ثقول : مظلہ ومطلم » ومذکر ومدکر ہے وسمعت بعض بلی اسد بقول : قد 
آتغر وهذه اللعة كثيرة فيهم خاصة وغيرهم قد اثعر + (5) 


(1) معانى ألقرآن 1 : 233 
(2) مهانى القرآن 1 : 228 
(3) ممانی القراآن 1 ؛ 258 
(4) التماقب والاعتقاب بمعنى واحد . اللسان ع ف ب 
[5) معانى الفرآن 1 : 215 
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ولا كانت هذه القضية ناشئه عن تاء الافتعال فقد أفرد لتاء الافتعال 
حدیثا بقول فيه ( فاما الدین بقولون : پدخر ویدکر ومدکر فانهم وجدوا 
التاء اذا سكنت واستقلتها ذال دخلت التاء فى الذال فصارت ذالا فكرهوا 
أن تصير التاء ذالا فلا يعرف الافتعال من ذلك فنظروا الى حرف بكون عدلا 
بينهما فى المقاربة فجعلوه مكان التاء ومكان الذال ٠‏ 


وأما الذين غلبوا الذال فامضوا القياس ولم يلتفتوا الى آنه حرف 
و أححد فادغمو | ناء الافتعال علد الدال والتاء والطاء ¢ )1( 


ويقول : ( ولا تنكرن اختيارهم الحرف بين الحرفين فقد قالوا: 
ازدحر ومعناها : از تحر فحعلوا الدال عدلا بين التاء والزاى » ولقد قال 
بعضهم : مزچر فغلب الزاى كما غلب التاء ب وسمعت بعض بى عقيسل 
قول : علىك بأآبوال الظباء فاصعطها فانها شفاء للطحل فغلب الصاد على 
التاء ‏ وتاء الافتعال تصير مع الصاد والضاد طاء كذلك المصيح من الكلام 
كما قال الله عز وجل ( فمن اضطر فى مخمصة ) ومعلاها افتعل من الضرر ء 
وقال الله نبارك وتعالى ( وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها ) فجعلوا التاء 
طاء فى الافتعال * (2) 


وعرض الفر اء لظاهرة الابدال فى كلام العرب حين تلاول قوله ثعالى : 
( وفومها وعدسها وبصلها ) معللا لقراءة عبد الله اذ قرآها ( وثومها ) 
الثاء » قال الفراء ( فان الفوم فيما ذكر لغة قديمة وهى الحنطة والخبز 


(1) معانی القرآن 1 : 216 
)8( شس اإصدر و الصفحة 
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چمیعا فد ذکرا » قال بعضهم : سمعنا العرب من اهل هذه الله قولون . 
فوموا لنا با لتشدد لا غير پرېدون اختېروا » وهی فی قراءة عبد الله وثومها 
س بالثاء ‏ فکانه اشسه المعشين بالصواب لا نه مع ما پشاکله مسن العدس 
والبصل وشبهه وقول : 


( والعرب نيدل الفاء والثاء فيو لون : جدث وجمدف ٠‏ ووقعوا فى 
عاثور شر وعافور شر س والااٹی والاثافی ‏ وسمعت کٹرا من نی اسد 


والفراء لا یرید ان بقطع بان ثومها التی قرا بها عبد الله هی ابدال من 
فومها التى ذهب الها اكثر القراء وذلك لاختلاف المعنى اذا اريد بها الشوم 
غير الفوم بمعنى الخبز والحنطة فهى عنده آشبه المعنيين بالصواب للمشاكلهة 
مع العدس والبصل ‏ والوجه الآخر ان تكون الثوم مبدلة من الفوم فهذا 
انى المعنيين كما تدل على ذلك عبار ته : ( فکانه اشه المعنيين ) وقد تحدث 
بعد ذلك صراحة عن ظاهرة الايدال فيما جاء فى بقية العبارة ء 


ومن الفوائد اللغوبة التى اتخذ فيها الفاط الق رآن سببا للكلام ما 
ذکره فی سياق عرضه لقوله تعالی ( فی بروج مشیدة ) بقول: پشدد ما کان 
من جمع مثل قولك : مررت بثياب مصبكغة » واكبش مذيكحة فجاء التشديد 


فى الواحد وكش جاز فه التشددد والتخفيف مثل فولك : مررت برجل 
مشجج » وبشوب ممرق جاز التشديد لان الفعل قد تردد فيه وكشر ٠‏ 
وقول : مررٽ بكبش مذبوح ولا تقل مذبح لا بتردد كتردد التمزق ٠‏ 
(1) معالى العرآن 1 : 41 
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تطاول و سردد + )1( 

وف فضبة التضاد 

کان اللغو یون بذكرون لفظ ( الرجاء ) فى الاضداد انی پمعنى الامل كما 
انى بمعنى الخوف ذكر ذلك ابو سعيد عبد الملك الاصمعى فى كتابه (۲) 
وفال ابو حام : الرجاء کون طمعا ویکون خوفا وفی القرآن فى معلنسى 
الطمع ( ویرجون رحمته وپخافون عذابه ) وف قوله تعالی ( وما کنت ترجو 
أن بلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك ) وقوله ( واما تعرضن عنهم ابتعاء 
رحمة من ربك ترجوھا ) کما تمثل بقول کعب بن زھیر : 


ارحو وآمل ان لدو مودتهسا وما اخال لدشا منك تنويل 
اراد الطمع + (3) 
ثم قال : والرجاء فى الق رآن فى معنى الخوف كثير قال تعاللى ( فمن 


کان برجو لقاء ربه ) وقال ( الذین لا پرجون لقاءنا ) وقوله ( وارجوا اليوم 
الآخر) ٠*‏ )4( 


ولكن الفراء اشترط الجحد ( التفى ) لمجىء الرجاء بمعنى الخوف 
فقال : قال بعض المفسرن : معنى ترجون تخافون » ولم نجد معنى الخوف 
کون رجاء الا ومعه جحد فاذا کان كذلك کان الخوف على جهة الرجاء 


(1) معالى القرآن 1 :277 

(2) كتاب الاضداد للاصمعى 23 

(3) کناب الإضداد لألى حاتم 80 

(4) كتاب الإاضداد لای حاتم 80 د 81 
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للدين لايرجون ايام الله ) هذه للذين لا بخافون ايام الله وكذلك قوله 
الراجن : 
ل ترتجى ين تلاقى الذائدا اسبعة لاقت معا آم واحدا 
وقال الهذلى : 

وقال : ولا يجوز رجوتك وأفت ترد خفنك » ولا خفتك وانت ترد 
رحوانك )١(‏ و افش انو کر معضید بن القاسم بن بشار الانىاری هده 
القضيه وقان : ( كلام العرب فى الرجاء على ما ذكر الفراء) ٠‏ (2) 
ومن احتلاف فیحات اسحا 

بقول حول الآبة ( الله لا اله الا هو الحى القيوم ) الحى القبوم قراءة 
وقال : وصورة القيوم الفيعول ‏ والقيام الميعال وهما جميعا مدح واههل 
الحجاز أكثر شىء قولا الفيعال مسن ذوات الثلاة فيقولون للصواغ 
الصيساغ + (3) 

وقرئت ( شر ) بالتخفيف والتشددد فقرأها اصحاب عبد الله فسى 
خمسه مواضع بالنخفیف ‏ فی آل عمران حرفان ‏ وفی بثی اسراگیل _ 


)1( سعانى الفران للفرأء 1 : 286 
(2) الاضداد فى اللقه للاننارى 0] 
(38) معابي الفرآن 1 ؛ 109 
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وفى الكهف _ وفى مرم والتخفيف والتشديد صواب كما بحكى الفراء 
وقول : وكان المشدد على بشارات البشراء » وكان التخفيف من وجهة 
الافراح والسرور وهذا شىء كان المشيخة بقولونه » وانشدنى بعض 
المرب : 
شرت عيالى اذ رأبت صحيفة انك من الحجاج, بتلى كتابما 
وقال بعضهم ابشرت ولعلها لعة حجازية » وسمعت سفيان بن عيينه ٠1(‏ 
بذكرها شر د وبشرت لع سمعتها من عكل » ورواها الكساثى عن غيرهم 
وقال ابو روان شرئی بوجه حسن » وانشدنی الکسالی : 
واذا ربت الباهشين الى الملا غبرااكفهم بقاع مسحل 
فاعنهم واپشر بما بشروا به واذا هم نؤلوا بضنك فانزل 
وسار القرآن شدد فى قول اصحاب عبد الله وغيرهم ره) 
ومن الذوف اللغوي 
الكنابة عن الشىء بلفظ ارفع ذوقا واكثر تأدبا « اوضح الفراء ذلك 
فی سياق تمسیره لقوله تعالی ( ولکن لا تواعدوهن سرا ) فقال : لا بصفن 
آحد کې نفسه فی عدت بالرغبة فى النكاح والاکثار منه » وروی بسنده عن 
ان عباس ائه قال ( السر ) فى هذا الموضع النكاح وائشد بيت امرىء 
الس : 
الا زعمت بسسباسة اليوم انی کرت والا بشهد السر آمثالی 
ومما يراه الفراء مع هذا السباق قوله تعالی ( آو جاء احد منكم من 
الغائط ) كنابة عن قضاء الحاحة (3) ء 
(4) ولد بالكوفة ونقله ابوه الى مكة وعده ابرع سعد قى الطيقة الخامسة 
من اهل مكة 
(2) معانى القرآن 1 :212 
(3) معانی الفرآن 1 : 153 
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افتر اص المشامة . 

ولم بجد الفراء فى بعض القراءات وجها من العربية على جهة القطسع 
فادارها على بعض آساليب العر بيه على سبيسل افتراض المشابهة فمن ذلك 
فوله فى قراءة بمضهم ( وعبد الطاغوت ) بضم الباء فقال فان تكن فيه فة 
مثل حدر وحد ”ر وعجنل فهو وجه س والا فانه اراد ے والله اعلسم ‏ 
فول الشاعر : 

انی لبینسی ان امکسم امه وان اباکسم عبسد 

وهذا فى الشعر يجوز لضرورة القوافى فاما فى القراءة فلا (1) ؛ 
التسليم ما فالت العرب 

وهو اذ بعتمد اانا على قواعد النحاة » والحس اللغوى فائه كان 
کېقیه الکوفیین بسلم بما قالت العرب ولو ڄاء خارجا عما ذكره النحاة » من 
ذلك ما آورده حول قوله تعالی فی سو رة پونس ( قل لو شاء الله ما تلوته 
علیکم ولا ادراکم به ) قال : وقد ذکر عن الحسن انه قال ( ولا ادرآنکم 
ه ) فان یکن فيها له سوى دريت وآدربت فلعل الحسن ذهب اليها ‏ واما 
ان تصلح من دريت أو آدريت فلا لأ الياء والواو اذا اتفتح ما قبلها وسكنتا 
صحتا ولم لنقلبا الى الف مثل قضبت ودعوت ‏ ولعل الحسن ذهب الى 
طلبيعته وفصاحته فهمزها لا نها تضارع درات الحد وشبهه ‏ وربما غلعلت 
العرب فى الحرف اذا ضارعه آخر من الهمز فيهمزون غير المهموز سمعت 
امرآة من طىء تقول : رثأت زوجى بآبيات ء وبقولون : لأت بالحسج » 
وحلأت السويق فيغلطون لان حلاث قد يقال فى دفع العطاش من الال . 
ولبأت ذهب الى اللبا الذى بؤكل » ورثأت زوجى ذهبت الى رثيئة اللبن 
وذلك اذا حلبت الحللب على الراب (2) ؛ 
مما اقرا 1 + 314 س 515 

(2) ممانی الفرآن | : 459 
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وهکدذا تخد من خطا العرب فی همز ما لا همز مخرجا لقراءة الحسن 
عله فر اء الجسب: ومن ا لعو اله لا یخرج على شیء برفضه ۰ 


وفی هدا العرض تنضح صفه الفراء بروى فراءاث القراء » وسروى 
لريقة اداء اهل البدو ثم بنتقل الى الناحبة النحوبة فبأخذ فى توجيه صوز 
الاداء المختلفة ويتنبع النظائر فى القرآن » وفى المآأثور من كلام العرب ولو 
خالف هذا المأثو ر قو اعد النحاة ء 


تأويل مشکل القران 


رأنا فى الكتابين السابقين : مجاز القرآن » ومعانی الق ر آن رجلين من 
الكتاب ستتعينان أب عبيدة والفراء فهم ما غمض من الآبات » ولكننا فى 
ل | الكتاب ( تأويل مشكل القرآن ) أمام لون آخر من الاس اعترضوا 
كتاب الله بالطعن » ولوا فيه وهجروا وابتغوا ( ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابنغاء ويله ) ۰ 


العربية فيقول ( وانما يعرف فضل الق رآن من كثر نظره وائسع علمه » وفهم 
مذاهب العرب » وافتنا نها فى الاساليب ) فجاء كتابه كتاب لغة فى اكشر 
صفحا له + و کان عله فل ای آخد فی تفنید حجج اللاحكة ان بکشف عن 
اسرار العربة والوجوه التى غت على أكثرهم ثم باخد فى نوجه معانسى 
قران علی الوجه الذی تعنبه الرب وعربقتهم فی القول ٠۰۰‏ ثم عقد بابین 


93 


س انهم قد فرقون بحركة البناء فى الحرف الواحد بين المعئيين 
فيو لون : رجل لتعلنة ( بسکون العین ) اذا کان بلعنه الناس فان کان هو 
الذى بلعن الناس قالوا : رجل لتعنة ( بفتح العين ) والامر على هذا القياس 
في قوشم رجل سبة وة »> وهز'أة وهر أة ؛ وسخرة وساخراة > 
وضاحلكة وضحكة »؛ وخداعة وحدعة (1) . 


م وقد بمرقون بين المعنبين المتقاربين بتغبير حرف فى الكلمه حنسى 
بکون قارب ما بين اللفظين كثقارب ما بين المعنيين کقو لهم للماء الملح الذى 
لا ”يشرب الا عند الضرورة شروب » ولا كان دوله مما قد بلجوز به 
شريب ١٠ء‏ وكقولهم للقبض باطراف الاصابع قبص وبالكف قبض وللاكل 
بأطر اف الإأسنان قضم وبالفم خضم +++ )2( + 


وقد كتنف الشىء معان فيشتق لكل معنى منها اسم من اسم ذلك 
الشىء كقولهم من البطن : 
وللعظيم الطن اذا کان خلقه طن ۰ 
فاذا کان من كثرة الاكل قبل مطان ؛ 
وللمنهوم بطين ٠‏ 
ولعليل البطن طون ؛ 


وقولون : و جد ت الشاله ووجدن فى العضب ٤‏ ووحدت فسيی 
الحزن » ووجدت فى الاستعناء شم يحعلول الاسم فى الضالهة وحودا 


(1) تأوبل مشكل القران لابن قتيبة 12 ط دار احياء الكتب العربيهة 
3 ص 1954 م 
(2) اأوبل مشكل الفرآن 12 و 13 
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وو جلدانا » وفى الحزن وجلدا » وفى الغضب موجدة » وفى الاستغناء 
وحدا(1) ۽ 
س ومن الكلام العربى واحد إراد به جمع » جاء ذلك فی قوله تعالی 
( پخرجکم طفلا ) کما جاء فى قول الشاعر : 
هم المولى وان جنفوا علينا وأا نا من لقالهم لسزور )١(‏ 


ب ومنه ان بجتمع شیئان فیجعل‌الفعل لأحدهما وهو لھما کقوله‌تعالی 
نحن بما عندنا وانت بما عل بدك راض والرآى مختلف (3) 


او أن تأمر الواحد ٠‏ والاثلين » والثلاثة فما فوق امرك الاثنين 
فتقول : افعلا کقو له تعالی ( القیا فى جهنم كل كفار عنيد ) وكقول الشاعر: 
فقلت لصاحسی لا تحسانا نزع اصوله ء واحتر شسحا (4) 
وكذلك يقدمون الحرف فى الكلمة وسبيله التاخبر » وتخرون 
الحرف وسبيله التقديم فيقولون : جذب وجبذ » وبشر عميقة ومعيقة › 
وأححمت من الامر وأجحمت ++ )5( 
ووقع اكثر المجاز فى ‌الاستعارة » فالعرب تستعير الكلمة فتضعها 
مكان الكلمة للمحاورة او المشاكلة وحاء ابن فة بعدند من أمثلة الأستعارة 
وما تعوده العرب منها _ ومن الاستعارة فى كتاب الله قوله عز وجل ( بوم 
تكشف عن ساق ) قال ابن قتيبة : « اىعن شدة من الامر كذلك قال قتادة ء 
وقال ابراهي : عن امر عظيم » واصل هذا ان الرجل اذا وقع فى امر عظيم 
(1) تأوبل مشكل الفرآن 13 (2) ناويل مشكل الغرآن 219 
(3) تاأوبل مشكل الفرآن 222 (4) تاأوبل مشكل الفرآن 224 > 
(5) تاوبل مشكل الفرآن 234 
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بحتاج الى معاناته والجد فيه شمر عن ساقه فاستعيرت الساق فى موضع 
الشدة » وقال درد بن الصمة 
وكقول الهدلى : 
وكنث اذا جارى دعا لمضوفة 
شمر حتی دنصف الساق مثزری » )١(‏ 
والمقلوت من إساليب العرب ومنه أن بوصف الشىء بضد صفنه 
لته والتفؤل كقولهم للكديغ سليم تطيرا من السقم » و لالعطشان ناهل ای 
سينهل بعنون : بروى » وللفلاة مفازة آى منحاة وهى مهلكة م وللمبالعة 
فى الوصف » كقولهم للشمس : جونة لشدة ضوئها » وللعراب آعور لحدة 
بصره ء وللاستهزاء » كقو لهم للحبشى آبو البيضاء » وللابيض ابو الجون 
نستحهله : ا عاقل » و" نستخفه : با حلیم ۰ (2) 
ومن المقلوب ما باتى فى العبارة كقولهم : كان الزناء فريضة الرجم 
آى كان الرجم فريضة الرنا (3) ) 
ومن اسلو بهم ( التضاد ) فيسمى المنضادان باس واحد فيقال للصبح 
وللضوء سدفة وأصل السدفة السترة فكان الظلام اذا اقبل سثر للضوء ٠‏ 
والضوء اذا اقبل ستر للظلام ري) ) 
)1( تاأوبل مشکل الفرآن 104 
(2) تاويل مشكل الفقراآن 142 


(3) اول مشكل آالقرآن 233 
(4) اويل مشكل ألقران 143 
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ولليقين ظن » وللشك ظن لان فى اأظن طرفا من البقين » قال الله عر 
وجل ( قال الدين ظنون انهم ملاقوا الله ) اى بستيقنون ء وكدلك ( انى 
ظطننت آنى ملاق حسابيه ) و ( ورآى المجرمون النار فظنوا آنهم مواقعوها ) 
و ( ان ظنا ان بقيما حدود الله ) هذا كله فى معنى اليقين » واتمثل ابن قثيبة 
سيٿ درد ين الصمة : 
فقلت لهم ظنوا بالفسى مدجشح سرانهم فى الفارسى المسرد 
آی ىفنو | بايا نهم اليكم ٭ (1) 
ونانى ( وراء ) بالمعنيين خلف وقدام بقول ابن قتيبه : « فكل ما غاب 
عن عبنيك فهو وراء كان قدامك او خلفك » » قال الله عز وجل ( وکان 
ؤراءهم ملك بأخذ كل سفينة غصبا ) آى امامهم » وقال ( من وراهم جهنم) 
آی آمامهم ر2) 
ومن أسلوب العرب فى الاختصار حذف المضاف واقامة المضاف 
اليه مقامه وجعل الفعل له ما جاء فى القرآن الكريم من هذا الأسلوب قوله 
نعالى ( واساآل القرة التى كنا فبها ) آى واسآل آهل القربه » وقوله فى 
سورة البقرة ( و”أشر بوا فى قلو بهم العجل ) آي حه و ( الحج اشهسر 
معلومات ) آى وقت الحم *%%+< )3( » 
ومن الاختصار الاضمار لغير مذكور كقوله جل وعز ( حتى تسوارت 
بالحجاب ) بعنى الشمس ولم بذكرها قبل ذلك ٠‏ وقوله ( ولو بؤاخد الله 
الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ) بريد على الأرض ء٠‏ ومن هذا 
اللاسلوب قول حاتم : 
آماوی ما غنى الثراء عن الفتى اذا حشرجتيوما وضاق بها الصدر 
بعنى النفس (4) ٠‏ 
(4) تاوبل مشكل الفرآن 144 _ 
(2) تاوبل مشكل القرآن 145 
(3) تاأوبل مشكل الفرآن 162 و 163 
(4) تأوبل مشكل القرآن 174 و175 
97 مصادر اللعة (7) 


ومن الاختصار آن اتی الکلام مبینا على آن له جو ابا فيحذف الجواب 
اختصارا لعلم المخاعطب به كقوله سبحانه ( ولو أن قر 1نا ”سيرت به الال 
آو ”طعت به الارض آو ”كلم به الموتى بل لله الامر جميعا ) آراد لكان 
هذا القر آن فحدف ٠‏ وكذلك فوله تعالی ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
وان الله رژوف رحيم ) اراد لعدبكم فحذف » ومن كلام العرب فى هذا 
فول الشاعر : 
فاقسم لو شیء آنا نا رسو له سواك » ولكن لم نجد لك مدفعا 
آی لرددناه (1) »ء 
ومنه آن تحذف ( لا ) من الكلام والمعنی اثبانها کقوله سبحانه ( تالله 
تفت لدکر بوسف ) ای لا رال نذکر بوسف ء ومنه قوله تعالی ( بین الله 
لکم آن تضلو!) آى ثلا تضلوا ء و ( ان الله يسك السموات والارض أن 
تزولا) ى للا زولا ٠٠٠٠ء‏ ومن هذا قول امرىء القيس : 
فقلت مين الله آبرح قاعدا ولو ضربوا رآسی لدبك وآوصالی 
وقول الآخر : 
فلا وابى دهماء زالت عزبزة على قومها ما فتثل الزند قادح (2) 
- ومن اسلو بهم أيضا زبادة اللفظ اشباعا للمعنی و توکیدا له کقو له 
نعالى : ( فيها فاكهة ونخل ورمان ) والنخل والرمان من الفاكهة فهدا اشباع 
للمعنى ومله قول ذى الرمة : 
لاء فى شفتيها حوة لعس وفى اللثات وفضى انيابها شنب 
واللعس هو حوة » واللعمس يستحسن فى الشفاه 
وآما الزبادة فى التو كيد كقوله تعااى ( بقولون بأآفواههم ما ليس فى 


(1) تأويل مشكل القرآن 165 د 166 
(2) تاأوبل مشكل الفرآن 174 


98 


قلوبهم ) لان الرجل قد بقول بالمجاز : كلمت فلانا » وانما كان ذلك كتاب 
أو اشارة على لسان غبره فأعلمنا آنهم يقو لون بالسنتهم وكذلك قوله تعالی 
( يكتبون الكتاب بأبديهم ) لان الرجل قد يكنب بالمجاز وغيره الكاتب 
عنه » وقال ثعالى ( فراغ عليهم ضرا باليمين ) لان فى اليمين 'القوة وشدة 
البطش وقال الشماخ فى مثل هذا : 

اذا ما رانة رفعت لحد اللكاها عرانة باليمين )١(‏ 


وقد ازاد ( لا ) فى الكلام والمعنى طرحها لا باء فى الكلام او ححد 
كقول الله عز وجل ( ما منعك آلا تسجد اذ آمرتنك ) اى مامنعك أن 
نسحد ٠‏ وعر ص أبن قتسة لحروف الز بأد فد کر منها : الباءء واللام. 
والكاف » وعلى » وعن » وان الثقيلة » واذ » وما » وواو النسق ومثل لكل 
هدا ء (2) 


ححح اللاحدة 


اتبع الملاحدة ظاهر القول فاشاروا الى اختلاف القراءات واحتحوا 
بقول الله عز وجل ( ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا ) 
فأجابهم ابن قنيبة ان القرآن نزل على لهجات العرب ليقر كل عربى بلغته 
وما جرت عليه عادته فالهذلی پقرآ ( عتی حن ) برب د( حتی حن ) › 
والأسدى بقرأً ( تسود وجوه ) بكسر التاء و ( الم اعهد اليكم ) بكبر 
الهمزة فى اعهد » والتميمى بهمز والقرشى لا همز ٠٠١‏ 4+ + ولو ان کل 
فرق من هولاء امر ان زول عن لعته وما جری عليه اعتیاده طفلا و ناششا 
وكهلا لاشتد ذلك عله * (3) 


(1) تاأوبل مشكل القرآن 186 و 187 د 188 
(2) تأونل مشكل القرآن 194 وما بعدها 
(3) تاويل مشكل القرآن 30 
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فلما عادو ا الى حديث نسب الى عالشة » و خر نىس الى عثمان 
شيران الى وجود اللحن فى القرآن فى مثل قوله تعالى فى سورة طه ( ان 
هذان لساحران ) وفى سورة المائدة ( ان الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون ) وفى سورة النساء ( لكن ااراسخون فى العلسم والمۇمنون 
بؤمنون بما آنزل اليك وما آنزل ممن فبلك والمقيمين الصلاة والمؤنون 
الزكاة ) أحالهم ابن قتيبة الى لغات العرب وأساليبهم بالاضافة الى آراء 
النحاة فمن ذلك لعْه بلحارث بن كعب حيث بقولون : مررٽ برجلان »> 
وقبضت منه درهمان » وجلست ين داه ورکست علاه وانشدوا: 
تزود ما سین آذناه ضربه دعته الى هابى التراب عقيسم 
وقالوا: 
آی قلوص راکب تراها طاروا علاهن فطر علاها (1) 
فكا نوا بقلبون الياء الساكنة ألما اذا اتمنح ما قبلها ء 
وفی قوله نعالى ( ان الذين "منوا والذين هادوا والصاشون ) قال : 
رفع الصابئون لانه رد على موضع ( ان الدين 'آمنوا) وموضعه رفع ومن 
أساليب العرب فى هذ! قول ضابىء البرجمى : 
فمن :ك آمسى بالمدينه رحله ‏ فانی وقبار* بها لريب (2) 
وفى نصب المقيمين اسند الى ابى عببدة قوله : هو نصب على تطاول 
الكلام باللسق ومن آساليب العرب فى هذا قول الخرنق بنت هفان : 
لا يعدن قومى الدبن هم سم العداة وآفة الجرار 
اللازالين تنكل معترك والطيبون معاقد الا زر (2) 
وفى باب التناقض والاختلاف رد اين قشبة على ما ذكر الطاعنون من 
حجج نكتفى منها يما بتصل باللغة كقولهم : ما معنى قوله ( كمشل غيث 
(1) اويل مشكل القرآن 36 ٠‏ 
(2) تاوبل مشکكل القرآن 38 


100 


اعجب الكفار نباته ) ولم خص الكفار دون المومنين ؟ فقال ابن قتيب» 
انما بريد بالكفار هنا الزراع وأحدهم افر › وانما سمى كافرالأنه اذا 
آلقی البذر فی الارض کفره آی غطاه » وکل شیء غطبته فقد کفرانه ۰۰٠۰۰‏ 
ومله فول الشاعر : 
بعلو طريقه متنها متواترا فى ليلة كفر النجوم غماملها 
ای غطاها ٭ (4) 
وقالوا فى قوله تعالى للسماء والارض ( اتيا طوعا أو كرها قالتا أتنا 
طاعين ) لم بقل الله » ولم بقولا وكيف بخاطب معدوما ؟ فتمثل ابن فتببسة 
قول الشاعر شحدث عن ناقله : 
تقول اذا درأث لھا وضبنی آهدا دشه آسدا ود نی 
اكل الد#هر حل وارتحال اما ببقی على“ ولا بقینی ؟ 
وهی لم تقل شيا من هذا ولكنه رآها فى حال من الجهد والكلال 
فقضى علبها انها لو كانت من تقول لقالت مثل الذى ذكر ٠٠٠١‏ (2) الى 
غر ذلك من أساللب المجاز ٠‏ 
تأوبل المشكل 
اشكل الامر الس ٠٠١‏ وحرف مشكل مشتبه ملتنس كما قول 
صاحب اللسان ء ولقد تناول ابن قثببة هذا المشكل فيما عرض له من تمنيد 
حجج الطاعنین » ثم آفرد بابا لسور من القرآن اختار بعض آباتها دون تنظيم 
معين » وربما تكلم فى بات من سورة واحدة فى اماكن مختلفه ولم 
بستوف الكلام الا فى سورة الجن وعلل لذلك بقوله ( فى هذه السورة 
اشكال وغموض بما وقع فيها من تكرار ( ان ) واختلاف القراء فى نصبها 
وكسرها واشتاه ما فيها من قول الله ثعالى وقول الحن فاحتجنا لتأويسل 
السورة كلها ) ؛ 
(1) تأويل مشكل الفرآن 54 
(2) تأوبل مشكل القرآن 78 79 
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واتجه أبن قتيبة اتجاهاث مختلفة فى علاج هدا المشكل فهو فى 
أحيان كثيرة بعنى بالامثال س والتمثل شالع فى العربية جاء منه فى القرآن 
کثير ولعله على بهذا الضرب لبيان الوجه فى المئل حتى لا بشتبه تاويله ‏ 
ومن الامثال ما غمضت عبارته فكان دور اين قثيبة أن بأخذ بيد القارىء أو 
السامع حتى بجلى غامضها سواء كان ذلك فى تركيب العبارة أو شرح 
امفردات س جاء فى سورة الرعد قوله تعالى ( انزل ممن السماء ماء فسالت 
آودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما بوقدون عليه فى النار ابتعاء 
حلية أو متاع زبد مثله كذلك بضرب الله الحق والباطل فآما الزند فدهب 
جفاء وأما ما يتفع الناس فيسكث فى الارض كذلك بضرب الله الامثال ) ٠‏ 
يقول ابن قتيبة : هذا مثل ضربه الله للحق والباطل ويقول : الباطل وان 
ظهر على الحق وعلاه فان الله سيمحقه وطله » و يجعل العاقىة للحق وآهلهء 
وشل ذلك مطر جود أسال الأودبة بقدرها : الكير على قدره والصغير على 
فدره ٠‏ ( فاحتمل السيل زبدا رابيا ) آى عاليا على الماء كما بعلو الباطل تارذ 
على الحق » ومن جواهر الأرض التى تدخل الكير وبوقد عليها بعنى 
الذهب والفضة للحلية »> والشبه والحديد للآلة حيث بعلوها مثل زبد الماء 
( فاما الربد فيذهب جفاء ) آى بلقيه الماء عله فيتعلق بأصول الشجر 
و تحشات الوادى » وكذلك خبث الفلز بقذفه الكير فهذا مثل الباطل ( وآما 
١ا)‏ الاء الذى ( يتمع الناس ) وينبت المرعى ( فيمكث فى الارض ) وكذلك . 
الصفو من الفلز قى خالصا لا شوب فيه فهو مشل الحق (1) وقد اتب 
هذا الوجه فيما جاء من آمثال فى سورة النور (2) والروم (3) والنحل (4) ء 


(1) تاأوبل مشكل الفرآن 251 

(2) الات 35 _ 40 ص 252 من کكتاب تأويل مشكل القرآن 
)3( الآنة 27 و28 س 7وج 

(4) الآبة 92 ص 301 
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وقد يكون للفظ خاصبه لعويه فيبينها ويزيل بالك غموض المعنى ٠‏ 
جاء فى سورة الأعراف قوله تعالى ( فمثله كمثل الكل ان تحمل عله 
بلهث او تتركه لمث ذلك مثل القوم الذين كذبوا با باتنا فاقصص القصص 
علهم پتفکرون ) فقال : فکل شیء بلهث فانما بلهث مسن اعیاء أو عطش أ 
علة خلا الكلب فانه بلهث فى حال الدلال » وحال الراحة وحال الصحة 
والمرض وحال الرى والعطش فضربه الله مثلا لمن كذب با باه فقال : ان 
وعظته فهو ضال وان لم نعظه فهو ضال کالکلب ان طردته وزجرته فسعی 
لهٹ ٠‏ او تر کته على حاله آبضا لهث )١(‏ : 

وقد شير فى سبيل تحدد المعنى الى مختلف آقوال الفقهاء ثم شير 
أيضا الى ما تخره منها ٠‏ من ذلك ما جاء فى سورة النحل فى قوله تعالى 
( ضرب الله مثلا عبدا مملو کا لا پقدر على شیء ومن رزقناه منا رزقا 
حسنا فهو بثفق منه سرا وجهرا ) فقال : هذا مثل ضربه الله لنفسه » ولن 
علبد“ دونه ( ضرب الله مثلا عبدا مملو کا لا یقدر على شیء ) فهدا مثل من 
جعل الها دو نه آو معه لانه عاجز مدر مملوك لا بقدر على نفع ولا ضره 
ثم قال ( ومن رزقناه مٺا رزقا حسنا فهو بنفق منه سرا وجهرا هل پسستوون ) 
فهذا مثله حل وعز لاله الواسع الجواد القادر الرازق عباده جهرا من حث 
تعلمون وسرا من حث لا بعلمون ۰ 

وقال يعض المفسرين : هو مثل للموؤمن والكافر » فالعبد هو الكافر 
والمرزوق هو المومن ء ثم قال ابن قتيبة : والتفسير الأول أعجب الى“ وعلل 
ذلك بآن المل توسط كلامين هما لله نعالى » ما الاول فقوله ( ويعبدون 
من دون الله ما لا بملك لهم رزقا من السموات والارض ششاولا 
ستطیعون ) (2) فهذا لله ومن عبد من دونه ۰ وام لاخر فقوله بعد 


(1) تأويل مشكل الفرآن 286 
(2) سورة النحل ية 73 ص وو2 ثأويل مشكل القرآن 
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انقضاء المثل ( الحمد لله بل اكثرهم لا بعلمون) ٠‏ 


وابن فتببه پربط بین هدا التفسیږ وبين ظپر مشابه له فی قوله تعالی 
( وضرب الله مثلا رجلین آحدهما آبکم ) آی آخرس ( لا بقدر على شىء 
وهو کل على مولاه ) ای عیال وثقل على قرابته وولیه ( اينما پوجهه لا بات 
بخیر ) فھدا مثل آلھتھم ٠۰۰‏ ثم قال ؛ ( هل پستوی هو ومن مر بالعدل 
وهو على صراط مستقيم ) فجعل هذا المثل لنفسه ٠‏ 


وهکذا لحا ابن قتيبة فى سباق تأويل الامثال السى الفهم والدوق 
وفی غير ما عرض له من الامثال عرض لآباٽ اخرى فتتبع فى تأوبلها 
أصل الكلمة اللغوى وما تطور اليه هذا الاصل من دلالة ء من هذا ما جاء 
ی تاويل قوله تعالى من سورة ( ص ) ( أم عندهم خرائن رحمة ربك 
العزيز الو هاب ام لهم ملك السموات والارض فليرتقوا فى الأسباب جند“ 
ما هنالك مهزوم من الأحزاب ) (1) قول ابن قتيبة : أصل الهمزم الكسر » 
ومله قيل للنقرة فى الأرض هزمة اى كسرة وهزمت الجيش اى كسرتهم : 
ونهزمت القربة اى انكسرث (د) 
وفى سورة ( القصص ) ( ان الذى فرض عليك القر آن لرادك الى 
معاد ) قال : معاد الرجل : بلده لاله يتصرف فى البلاد ويضرب فى الارض 
ثم بعود الى بلده » قال رد فلان الى معاده ای رد الى بلده (3) ۰ 
وفى سورة ( الزخرف ) اشكلت الابة ( قل ان كان للرحمن ولد فأنا 
)1( الآراث؛ 9 11 ص 2/3 ثأول مشکل الفرآن 
(2) تاأوبل مشكل القرآن 273 (3) تأویل مشکل الفرآن 329 
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أول العابدين ) للاختلاف فى معلى عبد ء اذ تآتى فى العربية على وجهين 
فالدین سرون عبد بمعنی وحد بقولون : ان الله سبحانه وتعالی قول 
لرسوله عليه السلام : قل للمشرکین ( ان کان لارحمن ولد ) ای عندکم فی | 
ادعاگکم ( فان أول العابدين ) آى الموحدين ء والذين فسروا عبد يمعلى 
أنف وغضب بقولون : العابدون هنا الغضاب الآنفون )١( ٠‏ 


والذى اختاره اين قتيبة من مشكل الآبات قدر ضشل بالاضافة السى 
"بات القرآن وربما حصر المشكل من وجهة نظره هو فى هذا القدر وأعان 
الطالب بكثب آخرى (2) كتفسير غرس القرآن فقد يحتوى المشكل على 
غر اللفظ وقد لا بكون كذلكحين بآنى اشكاله من اح الأسلوں الذى 
غمض على بعض آهل عصره فتتبع ظاٹره فی اسالیب العرب ثم جل 
لغرب کتابا ذكره فى كتاب ( تأويل مشكل القرآن ) فقال ْ وافردٽ 
للعرب كتابا لكى لا يطول هذا الكتاب وليكون مقصورا على معناه خفيفا 
على من فرآه ) (3) ويندو اله نناول الكتابين فى وقت واحد فاشار هنا الى 
کتاب الغرب کہا اشار فی کتاب الغرب الى کكتاب المشكل فقال فى 
مقدمته ( ٠۰۰‏ ثم لبتدیء فی تفسیر غریب القرآن دون تاویل مشکله اذ 
کنا قد افردنا للمشکل کتابا جامعا کافیا بحمد الله ) ۰ 


أصو ل الكلمات 
قد اتقصر الظلال ونطول وتنشكل باشكال مختلفة دون آن يخفشى 
ذلك رباطها بالاصل » وفى العربية كلمات انسعت مدلولاتها وبقيت وأشحه 
القرانة الاصل فاختار ابن قتىة عدة أصول آدار علبها الدلالات القريبة 


(1) ااأوبنل مشكل الفرآن 289 
(2) له كتاب اعراب القرآن › وكتاب القراءاتث وکكتاب معانى القرآن 


(3) تاأوبل مشكل الفقرآن 25 
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ولمشل لاكثرها بآباث من القرآن الكريم ونحن نكتفى بأحد هذه الاصول 
للتعريف بهذا الو جه من التاليف ء فيقول فى ( قضى ) : 


( اصل قضى . حنم كقول الله عز وجل ( فليمسك التى قضى عليه 
الوت ) ای حګمه علیما » ثم پصیر الحتم بعان کقوله ( وقضی ربك آلا 
تعہدوا الا آیاہ ) ی امرتا لاه لا آمر حگم بالامر وکقوله (وقضینا الى بنی 
اسرائیل فی الکتاب ) آى أعلمناهي لاله ا خبرهم آنهم سیفسدون فی 
الأرض حنم بوقوع الخبر »> وقوله ( فقضاهن سبع سموات ) آى صنعهن ٠‏ 
وقوله ( فاقض ما آلت قاض ) آی فاصنع ما آنت صانع » ومثله قو اسه 
( فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا بكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا الى ) 
آی اعملوا ما نتم عاملون ولا تنظرون ء قال آبو ديب : 
وعليهاًا مسرودتان قضاهما 
دأود أو صلع السوابسع تبسع 
آی صنعهما داود وتہع ء وقال الآخر فى عمر بن الخطاب رضى الله 
فنه : 
فضیت آمو را ثم غادرت بعده 
بواج فى آكمامها لم تمق 


قيل للحاكم قاض لانه بقطع على الناس الامور وبحتم » وقيل قضى قضاؤ ك 
آی فرغ امرك › وقالوا للمیت قد قضی آی فرغ ہے وھذہ کلھا فروع ترجے 
الى أصل واحد ٭ » (1) 


(4) تأويل مشكل القر آن 342 343 والبوائج جمع بائجة وهى الداهي 
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وبعد ٠‏ ترى ما الفارق بين هذا الذى سماه أبن فنيبة الأصل والفروع 
وين الحقيقة والمجاز » فالحققة ان تستعمل الكلمة فيما وضعت له عند 
اهل الاصطلاح الدی وفع به التخاطب » والمحاز شو الاانساع فی استعمال 
ابن قتيبة عن هذا النسق ٠‏ وانما بلجا الى الانساع فى التأويل عن طرق 
الصيرورة آى كان اللفظ بمعنى كذا ثم صار كذا كالذى لحظه فى كلمة 
( الامة ) حيث قول : ان اصلها ( الصنف من الناس والجماعة ) كقوله عرز 
وجل ( كان الناس أمة واحدة ) ٠٠١‏ ثم تصير الامة : الجين » كقوله عر وجل 
رهيم کان امه فا تا لله حنیفا) ای اماما فندی به الناس لاله ومن العه مه 
عنده من خلال الخير ما نكون مثله فى امة ومن هذا يقال : فلان أمة وحده 
آی هو بقوم مقام امه ٠٠۰‏ (1) 


وهذ ا فيما آری - وجه من التأويل (2) قريب من المجاز الذى بعنيه 
ابو عبيدة معمر بن المثنى فى كتابه ( مجاز القرآن ) بعنى تاأويله ومعناه 
و لفسره ای ما تجوز أن تمسر به هده الكلمة او تلك لا المحاز المقاسل 
للحقيقة والذى شقق فيه الكلام فيما بعد عبد القاهر الجرجائى فى كتا بيه 
دلائل الاعحاز » واسرار البلاغه ٠‏ 


اما الفروع الشديدة الصلة بالاصل فهى فروع الاشتقاق اللفظى وقد 
ذکرها ان قنسة فى هذا الباب ومنه : الگسن (( تشك د الللام المفتوحة › 
وفنح السان ¢ والسشسنرن (( شد د اللام المفتوحة والسکين السان ¢ ¢ 


(1) اأويل مشكل الفرآن 345 
(2) انظر قول اللغو بين فى ماده 1 ءم فى اللسان ويره 
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واللسن « بتشديد اللام المكسورة وانسكن السين » كله من اللسان 
فالكسسن" جوده اللسان » واللش : العذل واللوم » والش : اللعة يقال 
لكل قوم لسن ٠‏ (1) 


وعرض فى هذا الباب ايضا للمشترك فقال : 

الضرب ب باليد كقوله تعالى ( فضرب الرقاب ) وقوله ( واهجروهن فى 
المضاجع واضربوهن ) ؛ 

والضرب - المسير قال تعالى ( اذا ضربتم فى سبيل الله ) وقال تعالى : 
( و آخرون بضربون فى الارض ) 

والضرب س التبيين والوصف ء قال تعالى ( ضرب الله مشلا ) وقال ( فلا 
تتضر بوا لله الامثال ) ای لا تصفوه بصفاٽ غ ره ولا تشهوه 
به *٭ (2) 


حر وف لمعا 


وآفرد أبن قتيبة فى كتاب المشكل بابا فسر فيه حروف المعانى » وآشباه 
الحروف التى لا تنصرف ٠‏ شار الى اكثرهمافی القرآن الكريم وتتبع 
شواهدها فى آقوأل العرب ورجع الى راء اللغو بين السابقين فيها من امثال 
الخليل (3) وابى عمرو » وأبى عبيدة (4) ٠‏ والاصمعى (5) وسينونه (6) 
والكساثى (7) وان الأعرابى (8) والفراء (و) وغیرھم : 


(1) تأوبل مشكل القرآن 370 (2) تاأوبل مشكل القرآن 379 
(3) تأوبل مشكل القرآن 401 و 405 و406 و421 

(4) المصدر السابق 406 (5) المصدر السابق 424 
(6) المصدر السابنق 403 و 405 (7) المصدر السابق 401 
(8) المصدر السانق و40 (و) الصدر السابق 406 و 420 و421 
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وكان يشير أحيانا الى لهجات القبائل كقوله فى ( حا) «تكول 
بمعنی ( لہ ) فی قوله ( بل لما ذوقوا عذاب ) ای بل لم ي ذوقوا ععذاب » 
وتكون بمعنى ( الا ) قال تعالى ( وان كل ذلك كا متاع الحباة الدنيا ) اى 
الا متاع الحياة الدنیا » ( ان کل نفس گا عليها حافظ ) اى الا علنها حافظ 
وهى لعة هذيل مع ان" الخفيفة التى تكون بمعنى ( ما ) » - ومن قرا ( لا ) 
التخفيف جعل (ما ) صلة واراد : ان كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا » وان كل 
تفس لعليها حافظ ء٠‏ )1( 


وفی هلم أشار الى طرقة الححازيين والنحديين فيها- فأهسل 
الححاز لا شنو نها ولا تحمعونها _ وأهل نجد بجعلو نها من هلممت فيثنون 
و تحمعول ونو شون ٭ (2) 

تىادل حر وف الصغفات 

ولحروف الصفاٽ معانی شاثعه جاءث فی جمهره الكلام » وبدت 
كا نها غر سة حبن جاءت فى غير استعمالها الشالم وجاء بها الةر ان الكريم 
على وجهبها فكان اين قتبة ‏ اما لبيان طربقة القول ‏ او لسد الطريق 
أمام الطاعنين شير الى هذه الحروف فی القر آن و تتح شو اهدها فی کلام 

مجیء ( فی ) بمعنی ( على ) فی قوله تعالی ( ولأصلہنکم فی جدوع 
النخل ) آی على جدوع النخل قال الشاعر ؛ 

فلا عطست شان الا با جدعا (3) 

413 الصدر السابق‎ i) 


(2) امصدر السابق 421 
رو) اإمدر السابق 426 
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ومجیء ( الباء ) مکان ( عن ) فی قوله تعالی ( فاسال به خبیرا ) آی 
عله + قال علقمه بن عدة : 
فان مالو تی بالنساء فسان 
بصر بادواء اللساء طببب 
اى عن النساء () وجمع من ذلك قدرا جعله فى آخر الكتاب ء٠‏ 


انخذ الحاجة سببا اليه ء 


الطبرى وكتابه ( جامع البيان عن تأويل أى القرآن ) 


کتاب آبی جعفر من آوسع الكتب التى نناولت تفسير القرآن الكريم» 
فلم بكتف ككثير من المفسرين واللغوبين ببيان مشكله وانما فسر القرآن 
کله ٭ والسعة التی نلحظھا فی کتاں ( جامع البیان عن تأو یل آی القرآن ) 
ليست كلها خالمصة للتأويل كما انها ليست كلها خالصة للدراسات العربية 
وانما تعود فى جزء كبير منها الى الأسائيد العديدة التى عنى بها الطبرى 
وخاصة فى سياق التمسير بالمآثور ٠‏ 


والشر واللغة واللحو _ ونالت الدراسة اللعونة جزءا كيرا من عنابه الطبرى 

جاء بعضها کمقالات قدم بها لکتابه » واکثرها فى نطاق اللفسير ء ولضمنت 

هذه المقالات قضاا « البيان عما فى آى القرآن من المعانى الثى من قبلا 
(1) تأوبل مشكل القرآن 427 
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يدخل اللبس على من لم يمان رباضة العلوم المرية ولم تستحكم عرفت 
بتصار نف وجوه منطق الألسن السلقه الطيعية » ٭ (4) 


عن اعحاز القرآن وفضل المعنی الدی باین به سار الكکلام ‏ 
والقول فى البيان عن الأحرف الى اتمقت فيها الفاظ العرب والفاظ غيرها 
من بعض أجناس الامم ‏ ثم عقد مقالا مطولا عن اللعْة التى نزل بها القرآن 
تناول فيه مختلف الآراء حول حدبث النبى صلى الله عليه وسلمم ( آنزل 
القرآن على سبعة حرف ٠٠١‏ ) وفى مقال آخر تكلم عن الوجوه التى مسن 
قبلها بوصل الى معرفة تآو بل القرآن ءرض فيه لقوله تعالى فضى سورة آل 
عمران ( هو إلذى أنزل علبك الكتاب منه بات محكمات هن ام الكتاب ٠‏ 
و”أخر متشابهات » فأما الدين فی قلو بهم زغ فینبعون ما تشابه منه ابتعاء 
ناداتا اوه وما لم اویه ا انه + والراسخون فی الل 
قولون منا به کل من عند را وما بذ“كر الا آولوا الألباب ) فقال : 


( ان مما آنزل من القرآن على نبیه صلی الله عليه وسلم ما لا پوصل 
الى علم ٿاو نله الا سان الرسول صلى الله عليه وسلم + وذلك تآو یل جميع 
ما فه من وجوه آمره وواجبه » ونديه» وا ,شاده » وصنوف نهه » ووظا ف 
حو قه وحدوده ومبالغ فرااضه ومقادار اللازم بعض خلقه لبعض وما اشه 
ذلك من احکام 1ھ اتی لم بد رلك علمها الا سان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأمته » وهدا وجه لا جوز لاحد القول فه الإ سيان رسول الله 
صلی الله عليه وسل له تاوا ٩‏ تنص منه عله ٤‏ او دلالة قد نصبها » داله 
آمته على تاو بله + 

وان منه ما لا بعلم تاوبله الا الله الواحد القهار وذلك ما فيه مسن 
الخر عن جال حادثة واوقات آثبة كوقت قيام الساعة » والنفخ فى الصورء 


(1) "هسر الطضري !1 . 7 دل دار المعارف ( تراث الاسلام ) 
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وقزول عیسی بن مرب وما آشبه ذلك فان تلك آوقاٽ لا بعلم آحد حدودها 
ولا بعرف أحد من تأويلها الا الخبر باشراطها لاستئار الله بعلم ذلك على 


وان منه ما بعلم تاوپله کل ذی علم باللسان الذى نرل به .القرآن وذلك 
اقامه اعرابه ء ومعرفة المسمياث باسماها اللازمهة غر المشترك فيها 
والموصوفات يصفا نها الخاصة دون سواها )١( ) ٠٠١‏ 

وتلمح فيما تناوله الطبرى من اللفسير انه : 
فسر القرآن كله 
بعنی بالما ثور ویآتی باسانیده 
على بالتمسير اللعوى وبتتبع شواهده من كلام العرب 
بوث هذا بذاك كما بناقش سابقه فى هذه المادة » فمن ذلك كلامه فى قو له 
تعالى ( الرحمن الرحيم ) حين افترض من بساله : اذا كان الرحمن والرحيم 
اسمين مشتقين من الرحمة فما وجه تكرير ذلك وأحدهما مود عن معنى 
الآخر ؟ _ واذا كان لكل كلمة منهما معنى فما المعنى الذى انفردت به كل 
واحدة منهما ؟ قال الطرى ؛ 


أما من جهة العر ية 
عن ابليه الاسماء من « عل س قعل » اشد عدولا من فوله « الرحيم ( 


)1( تفسير الطرى [] : 73 س 75 
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ثم کان عن آصله من « عل س قعل » أشد عدولا _ أن الموصوف سه 
مفضل على الموصوف بالاسم المبنى على أصله من « فعل ب يفعسل » ادا 
كانت الشسية به مدحا او ذما » فهذا ما فى قول القائل ( الرحمن ) مسن 
زبادة المعنى على قوله ( الرحيم ) فى اللعة ء 


وأما من جهة الأثر والخبر. 


سنده عن العرزمى قوله : « الرحمن » م بجميع الخلق ر السرحيم » 
المۇمنين ‏ 

کیا لقل سنده عن ایی سعد الخدری فوله : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : ان عبسى ابن مرب قال : الرحمن : رحمن الآ خر والد ناس 


وقال الطرى : فهذان الخران قد انا عن فرق ما سن نسمية الله جل ثناؤه 
باسمه الذى هو « رحمن » _ ولسميته باسمه الدى هو « رحب » 
واختلاف معلى الكلمتين _ وان اختلفتا فى معنى ذلك الفرق فدل أحدهما 
على أن ذلك فى الدنيا ودل الآخر على آنه فى الآخرة ٠+‏ 
مذافشة اللغوين القدامى ۰ 

وبعد أن ناقش الأفوال المأثورة وذكر اساندها قال : ( وقد زعم 
أيضا بعض من ضعفت معرفته بتأوبل أهل التأوبل » وقات رواشه لأقوال 
السلف من أهل التمسير أن « الرحمن » ممجازه : ذو الرحمة ‏ و «الرحيم» 
محازه : الراحم ثم قال : قد بقدرون اللفظين من لفظ والمعنى واحد وذلكف 
لاتساع الكلام عندهم ء قال : وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا : ندمان و ند 
ثم استشهد ببیٽ برج بن مسهر الطالى : 


113 مصادر اللفة (8) 


++ ي 


واستشهد بابیات نظاٹرہ فی « الندیم » و « الندماں » فرق بیں 
معنى « اأرحمن » و ( الرحيم » فى التأويل لقوله : الرحمن : ذو الرحمة 
والرحيم : الراحم » وان كان قد ترك بیان تأوبل معنیهما على صحته ثم مثل 
ذلك باللفظين ايان بمعنى واحد مع اختلاف الالفاظ +؛ ( (4) 


والطبرى بعنى آبا عبيدة معمر بن المشنى فلقد جاء ذلك فى كتابه مجاز 
القرآن (2) ء والرآى عندى ان الحملة الى أثارها الطبرى على آبى عبيدة 
لا محل لها _ ووصفه له يضعف المعرفة باونل أهل الثآويل » وقله روايته ¿ 
امر يفيه صفته العلمية 'الثى أشاد بها أكثر الرواة » ومؤلفائه العديدة فسى 
اللغة ومنها كناب المجاز ٠‏ والفرق بين الطبرى فى كتابه ( جامع البيان عن 
اویل آی القرآن ) وآبى عبيدة فى كتابه ( مجاز القرآن ) هو ألوجه الذى 
اختاره كل منهما فى التأليف ‏ فالطبرى شر القرآن كله » وبحاول 
استقصاء الجانب اللغوى » واسانيد التفسير با مأثور ومنهج آبى عبيدة 
محصور فى سبب وضعه لكتاب المجاز حبث على بيان المشكل وتتبع 
شو اهده فى اساليب العرب على النحو الذى بيناه فى تعر فنا بكتاب المجاز 
ففرق بين معنى الرحمن والرحيم فى التأويل لقوله : الرحمن : ذو الرحمة » 
والرحيم : الراحم وتمثل بشاهدين لكل من الندمان والنديم كدليسل علسى 
استعمال العرب للصبغتين فعلان وفعيل دون التعرض للفرق الدقيق بينهما « 


(1) اتفسير الطبرى 1 : 126 س 132 
)2(٠‏ محال الفرآن 1 : 21 ط الخانحى سنه 1954 
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وعرض لقوله تعالى ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فناقش زبادة 
( الا ) فی رآی ابی عبیدة کا جاء فی كتاب المحاز ء كما ناقش الفراء فيما 
ورده فی کاب ( معانی القر آن ) واننصر لمر اء ء )1( 


وفسر قوله تعالی ( بخادعون الله والذين آمنوا) لم آخد فى مناقشهة 
صیعه ماعل مؤ کدا ضرورة حدوثها من فاعلین ‏ ثم عرض بابى عبيدة على 
تلقص وان لم يصرح باسمه فقال : « قال بعض المنسويين الى العلم بلمات 
ااعرب أن ذلك حرف جاء بهده الصورة ‏ اعنى بخادع ‏ بصورة بفاعسل 
وهو سعنى عل ٠٠*۰‏ ظبر قولهہ : فاتلك الله يمعنى قتلك الله (2) » 
والفرق بين الرجلين ايضا أن آبا عبيدة بعنى بالأسلوب كما جاء عن العرب 
مهدا بالدوی اللعوى » وأآن الطرى بحاول رد الشاذ عن القاس السى 
الكلىات الثى قاسها النحاة وان اول لها وجها فبقول : ( ولبس القول فى 
ذلك عندی کالذی قالء بل ذلك من التفاعل الذى لا يكون الا من أثنينء؛ 
وذلك : ان المنافق يخادع الله جل ثناؤه بكذبه بلسانه ٠٠١‏ والله تبارك 
اسمه خادعه بخذلاله عن حسن البصيرة بما فيه نجحاة تفسه فى أجل 
معاده ٠۰۰‏ ) 


واكثر المناقشات اللعوبة دارت حول راء الفراء الكوفى وآبى عبيدة 
البصرى وان لم بصرح باسميهما مكتفيا بعبارة : وإزعم بعضس نحوسى 
الكوفة » أو س يزعم تعض النصر دن والمعروف ان لكل من الرجلين 
کتانا فی هذا السساق اولھما کتاب المجاز لابى عبيدة والثانی كتاب معانى 
القرآن للفراء وقد عرفا بالكتابين ء 


(1) تفسير الطبرى 1¡ ؛ 189 وما بعدها 
(2) الظر تفسير الطبرى 274:1 > وكتاب المجاز 1 : 31 
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وقد اتحهت تيلا ره العلسرى الى الدرأساث اللعوثه فی سباق النأوسل 
فکان : 
بعنی الفر دات 

فیفسرها وبع شواهد هذا التفسیر فی کلام العرب كما شير السى 
معان اخرى بحتملها اللفظ » فقد فسر كلمة الرب فى قوله تعالى ( الحسد 
لله رب العالین ) وبعد أن استوفى وجوه التأويل عقب بقوله ( وقد بنصرف 
آبضا معنى الرب فى وجوه غيرذلك ) (4) س وقد بستطرد الى شرح الشاهد 
نفسه فيفسر مفرداته ويشير الى وجوهه اللعوبة ‏ فسر قوله تعالى ( لا ربب 
فيه ) بآنه لا شك فه وتمثل لذلك بقول ساعدة بن جو ةة الهذلى : 

الوا ئر کا القوم قد حصروا به 
فلا ریب آن فد کان ثم لحیم 


وقال : « وروی حصروا وحصروا » والفتح اکثر والکسر جالز +++ ان 
قد کان ثم لحيم بعنى فتلا ٠‏ بقال قد لحم اذا قثل » ٭ (2) 
ناما مع المدلول اللعوى » من ذلك كلمة الصلاة فهى فى كلام العرب : الدعاء 
بين ذلك آبو جعفر وتمثل بقول الأعشى وهو يصف الخمر : 
لھا حارس لا برح الدهر بيتها 
وان دبحت صلی علیها وزمز ما 
بعنی بذاك : دعا لھا ثم قال : « وآرى أن الصلاة الفروضة سميت صلاة لأن 


(1) اتغفسير الطرى'! : 142 
(2) تعسير الطرى ]1 ؛ 229 
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المصلى متعرض لاسننجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسال ربه مسن 
حاحات تعر ثض الداع بدعافه رنه استنجاح حاحانسه وسۇله »¢ (1) 
وأصل الزكاة نماء المال واتشميره ومن ذلك قبل زكا الزرع ادا کشر ما 
أخرج الله منه » وزكت النفقة اذا كثرت » فاصبحت الكلمه تعنى فى العصر 

والفسق: فى آصله اللغوى هو الخروج عن الشىء » يقال منه: فسقت 
الرطبة اذا خرجت من قشرها » ومن ذلك سميت الفآرة فويسسقه لخر وجه 
طاعة رهما » ذكر ذلك آبو جعفر فى ناویل قوله تعالى ( وما يضل به الا 
الفاسقین  )‏ وقال جل ذکره فی صفة ابلس ( الا ابليس كان من الجن 
ففسق عن آمر ربه ) بعنی خرج عن طاعته واتباع مره * (2) 

الى : كتف منها اسع اللأمثلة » مرن ذلك القلب العنوى وقد حاء دلك 
ونداء ) فيكون المعنى للمنعوق به » والكلام خارج على الناعق كما قال 
تانعه شی ذسان : 

على وعل فی دی المطارة عاقسل 


وا معنى : حتى ما تزيد مخافة الوعل على مخافتى ‏ وكما قال الأخر : 


(1) الفسبر الطرى |1 :242 د 243 
(2) الفسير الطرى 1 : 409 
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کا نت فر دضسة ما تقول کہا 
کان الو ناء فر دضسه ارجم 


وكقولك : اعرض الحوض على الناقة وانما نعرضص الناقة على 
الحوض (1) ومن آساليبهم مجىء ( آو ) بمعنى الواو فالشاشع أن ( أو ) 
لدخل فى الكلام على وجه الشك من المخبر فيما أخر عله » ولكن محيثها 
فى قوله تعالى ( أو كصيب من السماء ) بخالف هذا الاستعمال » وغیر جار 
فی الله جل ناوه أن بضاف اليه الشك فی شىء قال الطبری : ان كانت 
آی او - فی بعض الكلام ثآنى بمعنى الشسك فانها تانى دالة على مل 
ما تدل عليه الواو اما بسابق من الكلام قبلها » واما بما نى بعدها وتمثل 
إشعر لثو به بن الحمير » وشعر لجربر ‏ ولشاعر آخر بقول : 
فلو کان البکاء برد شيشا 
نكيت على بجر او عاق 
على المرآین اذ مضیا جمیعا 
لشآ نها تحزن واششساق 


فنلد دل نوله : على المرأين اذ مضا جسعا أن تكاءه الذى اراد از 
ببکیه لم برد ان دقشصدك ره ا حدھا دول لاخر سل اراد ال سکیهما جمنع ا 


(1) تفسير الطبرى 3 ؛ 311 و 312 و 287:4 ومحال القرآن 1 : 63 
وفى الفرآن ( ما أن مفاتحه لتنوء بالمعصبة) , 


118 


فكذلك ذلك فى فول الله جل ناوه ( او كصيب من السساء ) + (4) 


ومن اساليب العرب انهم لا پمنعول محىء الاعمام بمعنى الأباء 
وجاء مثل هذا فی قوله تعالی ( اذ فال لبنیه ما تعبدون ممن بعدی قالوا 
نعبد الهك واله ابائك ابرهيم واسماعيل واسحق ) وکان اسباعیل عمسا 
لبعقوب » ولهذا الأسلوب دخل اسماعيل فيمن ترجم به عن الاباء (2) وفيي 
قال انو عبدة : والعرب تحعل العم والخال آبا (3) 4 
وبا لخصائص اللغوية 

فتناول المشترك اللفظى فى تاوبله قوله تعالى : ( م استوى السى 
السماء فسواهن سبع سمواٽ ) جمع آبو جعفر من معانى الاستواء فى 


انتهاء شاب الرحل وقوته » فسقال اذا صار كذلك : قد استوى 
الرحل . 


لملان امره اذا استقام عد آود ۰ 

الاقمال على الشىء » قال استوى فلان على فلا بما بكرهه 
وستوءه بعد الاحسان اليه ء 

الاحتياز والاستيلاء كقو لهم استوى فلا على المملكهة سمعلى 
احتوی علیها وحازها ۰ 

العلو والارتفاع كقول القائل : استوی فلا على سريره بعل به 
علوه عله (4) كما تناول مثل هذا المشترك فى اماكن كثيرة (5) : 


(1) تفسير الطىرى 1:؛ 336 (2) تفسير الطرى 3 : 99 
(3) محاز القرآن 57:1 (4) تفسير الطبرى 1 : 430 
(5) تفسير الطرى 1 : 321 و 322 
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رالابدال ٭ فقد تناوله فی آعقاب تأویله لقوله تعالسی ( واذ قلتم ا 
موسى أن نصبر على طعام واحد فادع لنا ريك يخرج لنا مما تنبت الارض 
من بقلها وفتالها وفومها وعدسها وبصلها ) فذكر إن قراءة عد الله ين 
مسعود ( ثومها ) باللاء وفال : فان كان ذلك صحيحا فانه من الحروف 
المبدله كقولهم : وقعوا فى عالور شر وعافور شر وكقولهم للاثافی آثاشی . 
وللمغافير مغائير وما اشبه ذلك مما تقلب الثاء فاء والماء ثاء التقارب مخرج 
الماء من مخر ج الثاء ء واقتبس اكثر ما جاء فى هذه المناسبة مسن كتا 
الفراء (1) والاضداد _ فقال بعد تأويل قوله تعالى ( الذين ظنون أ ھم 
ماقو ربهم ) أن العرب قد نسمى اليقين ظنا والشك ظا نظیر تسمیتھہ 
الظلمه : سدفة والضاء سدفة ‏ والمغيث صارخا والمستعيث صارخا وما 
أشبه ذلك من الاسماء التى نسمى الشىء وضده » واتتبسع شواهد الظسن 
دمعنى اليقين فى شعر درد بن الصمة: 

سرانه فى الفارسى المسرد 

بعنى دلك : تيقنوا الفى مدجج تانيكم » وقول عميرة بن طارق : 

اَن تعتزوا قو می واقعد فيكم 
واجعل منی الظن غیبا »٠ر‏ جما 


بعنی : وأجعل منی الیقین غسا مر جما » کما استشهد يانه اخری تاو لوا 
الظن فيا بمعنى اليقين وهى قوله ( ورأى المجرمون الار فظن وا انهم 
مواقعو ها ) + )23( 


(1) تفسير الملىرى 2: 130 ومعالى الفرآن | : إ4 
(2) تفسير الطصرى 2 :8] د 19 
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C‏ باللغات عر الشائىة 


من ذلك زوج وزوجة لامرآة الرجل ‏ والزوجة بالهاء اكثر فى كلام 
العرب منها بغير الهاء » وقيل أن الزوج لحه لازد شنوءة )١(‏ والاصمعى 
در اها عر الهاء دوما فقا : زوج لا غير واحنج قول الله عرز وجل 
( اسكن انت وزوجك الجنه ) + (2) 


الى غبر ذلك من المىاحث اللعو ده النى استفاضت فی کتاں الطرى ٠‏ 
القر اءاث واللهمحات 


من حدیث عمر بن الخطاب قال : سمعت هشام بن حكيم بن خزام 
دقر سورة الفرقان على غير ما أقرڙها ‏ وفى رواية - على حروف كثيرة 
لم بقر نيما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره فى الصلاة » 
فتصبرت حنی سلم فلببته بردائه فقلت : مسن أقرآك هده السورة التى 
سمعتك قرا ؟ قال : اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقلت : 
کذت فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آقرآنیها على غبر ما قرآت » 
فا نطلقت به قو ده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : ما رسول 
الله انى سمعت هذا يقرا سورة الفرقان على غير ما آقرتنيها فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( أرسله ) » اقرآ س فقرآ القراءة الشى سمعته 
دقرا » فقال رسول الله صلی الله عليه وسل ( ھکذا آنرات ) ثم قال لی : 
( اقرآ ) فقرآت فقال ( هكذا آنزلت ان هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف 
فاقرآوا ما تسر منه ) * 


(1) تاسير الطىرى 1 : 514 
() اللسان مادة زوج » وزعم الكسائى عن القاسم بن معن أنه سمع من 
آزد شنو ءة نعي ألهاء 
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والدى عله اكثر الشراح ان الحدىث عنى لغات القاشل ولھجا تھ 
حتی بستطیع کل عربی أن بقرآه على لحن قومه › کما ان الشراح أيضا لا 
يرون فى كلمة ( سبعة ) تحديدا لمنطوق العدد بل كان الرجلان من قسلة 
وهشام بن حکپم وکلاهما قرشى + و شير القرآن الكريم الى هده الرخصة 
فی قوله تعالی ( ولقد سرا القرآن للدكر ) + 


ومن الكتب التى أشارت الى هذه اللهجات ( كشاب اللعات فى 
القرآن )أخبر به اسماعيل بن عمرو المقرىء عن عبد الله بن الحسين بسن 
حسنون باسنادہ الی این عباس () کہا عقد السیوطی فصلا فی کتاں 
الاتقان ذكر فيه ما وقع فى القر آن بغير لعْة الحجازبين الى غير ذلك مما جاء 
فى كتب القراءات والشروح ؛ 


والمصاحف الثى كتبت فى عهد عثمان سمح بالمختار من القراءات اذ 
كانت محردة من النقط والشكل فشرطوا للقراءة الصححة موافقنها 
للعرسة ولو نوجه » وموافقتها احد المصاحف العثمانية ولو احتمالا » وصحه 
السند ٠‏ ووضعوا القراء السبعة الفسهم تحت هذا الضابط فقال آبو شامة 
رحمه الله فى كتا المرشد الوجيز ( ٠١‏ فلا بنبغى ان بغثر بكل فراءة تعرى 
الى واحد من هولاء النسعة وطلق علبها الصحة » وان هكذا ”آنرلت الا اذا 
دخلت فى ذلك الضابط ءءءء فان الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف 
لا عمن تنسب اليه فان القراءات المنسوبة الى كل قارىء من السبعة وغيرهم 
مقسمة الى المجمع عليه والشاذ غير آن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكشسرة 


)1( حقفه صلاح الدين امنحد وطبع فى مطبعة الرسالة سنة 
1365 ھ س 1946 ^ 
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ابح ا جتیع علد فی راا ن التفس الى ما ثقل علهم فُوق ما 
بنقل عن غیرهم ) (۱) 


وبقى من وراء هذا الجهد المتأنى فى قراءات الق رآن الكريم ما لا 
بوجد فى غيره من الأثار المعول عليها فى مصادر الروابة اللغوية ء كالاظهارء 
والادغام » والتمخيم » والترقيق » والامالة »,والاشباع » والمد» والقصر » 
و اللخفيف » والئشديد » والهمز » والنسهيل الى غير ذلك ؛ 


واصلاح المنطق وبيان مخارج الحروف عصب من أعصاب اللفة 
وصلب من أصلابها لا أحسب اللغة جمعث او فلسفت الا معتمدة عليه ٠‏ 
قد جحد الرواة فى مأثور الكلام مثرادفا » ومشتر كا » ومتضادا » ومسدلا » 
ومقلو با فیچولون فيه س متفقین آو مختلفين ‏ الا ن پجدوا له شٻيها مسن 
القرآن الكريم هديم اليه صوت القارىء مشيرا الى لهجته التى قرىء بها 
فرون فه القول الفصل واداء معبراعن ماضى العر سه الصحيحه ٠‏ ونحن 
تمصلل القول فى القراءاث وشواذها من وجهتنا اللعويمة ٠‏ 


الفر ءات 


تناولت القراءات الاضافة الى الدراسات اللغوبة الى سبق بيائها فى 
کت التفسير والمعائلى س طرق الاداء الصوتى ‏ واصبح من البسبر للذى 
ا 


RFit FE 
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بستطيعو ا التخلص من طباعهم فى أداء لعتهم الأصلية (1) ء 

العرب الدين نزل القرآن بلغتهم ب فالفتح لغة أهل الحجاز » والامالة لفة 

عامة آهل نجد من تميم واسد وقیس (2) ۰ 
ولس الفح والاماله مستحدثان انث دها القراءات وائما کائت لعات 

تأاصلت من قبل » ويقولون فيها ان اللاصل هو الفتح ء وللا كان الأداء 

اللسان بر تمع بالمتح وينحدر بالامالة » والانحدار أخف على اللسان مسن 

الارتهاع فلهذا آمال من آمال » وآما من فتح فانه راعی کون الفتح آمتن أو 

الأصل (3) + 

قوله تعالى ( لا اله الا الله ) ( لا اله الا هو )( لا اله الا انت )وهو مد 

بسمى مد المبالغة او النعظم ‏ قال ابن مهران فى كتاب المداث له « الما 

سمى مد المبالعة لانه طلب للمبالغة فى ثفى الهبة سوي الله سبحائنه ‏ 

(1) يقول ابن الجزرى فى كتاب النشر ضمن ما كتبه عن الفتح والامالة 
٠+ (‏ والفتح هو فتح الغارىء لفيه بلفظ الحرف وهر فيما بده 
الف أظهر › وبقال له أبضا الثفخيم وربما قيل له النصب » وينقسه 
الى فتح شديد وفتح متوسط » فالشديد هو نهابة فتح الشخص 
فمه بالك احرف ؛ ولا يجوز فى القرآن بل هو معدوم فى لفة 
العرب والما إو جد فى لفظ عجم الفرس ولا سيما اهل خراسان > 
وهو اليوم فى اهل ما وراء النهر ايضا . ولا جرت طباعهم عليه فى 
لعتهم استعملوه فى اللغة العربية وجروا عليه فى القراءة ووافقهم 
على ذلك غيرهم وانتقل ذلك عنهم حتى فشا فى اكثلر البلاد وهو 
ممنوع منه فى القراءة ... وهذا هو التفخيم المحض ) اللشسر 
2 :29 

(2) النشر 2: 29 والاتقان 1 : 91 

(3) التشر 35:2 
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وهذا معروف عند العرب لأنها تمد علد الدعاء وعلد الاستعاله وعنسد 
ا لمبالعة» )١(‏ ؛ 
الم 

وقد احتل الهمز مكانا بارزا فى الدراسات اللعوية مند بدآت الرواية 
فقد عمل كتاب فى الهمز مما آملاه ابن آبى اسحق (2) ٠‏ وتناظر فى الهمر 
ابن ابی اسحق » وابو عمرو بن العلاء حین جمع پینهما بلال بن آہی بردة ‏ 
ثم کتب فيه کل من قطرب » والاصمعی » وابو زد ۰ 

وكانت القراءات من عوامل الائشاه الى الهمز اذ كانت مسن الفوارق 
الواضحة بين لهجة الحجاز ولهجة تميم » فكانث هديل واهل مكة والمديلهة 
والحجاز بصفة عامة لا شرون وأشار الى ذلك ابن الجزرى فقال ( ٠١‏ ولا 
كان الهمز آثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا تدوع العرب فسى تخفيفه 
بأنواع التخفيف كالنقل » والبدل » وبين بين » والادغام وغير ذلك وكانت 
قريش واهل الحجاز اكثرهم له تخفيفا » ولدلك اكثر ما برد تخفيفه مسن 
طرقهم کابن کثیر من روابة ابن فلیح وکنافع من روابة ورش وغیره وکابی 
جعفر من اکثر رواباته ولا سيما روابة الممری عن اصحابه عنه فانه لم بکد 
بحقق همزة وصلا » وکابن محیصن قاریء اهل مکة مع ابن کثیر وبعده › 
وكابى عمرو فان مادة قراءته عن اهل الحجاز » وكذلك عاصم من روايه 
الأعشی عن آبی بکر من حبٹ آن روابته ترجع الى ابن مسعود ) (3) ۰ 

وعلى طربقة الحجازين قرأ ابن كثير ( انها لحدى الكبر ) وقرآ سال 
ابن عبد الله بن عمر ( فمن تعجل فى بومين فلثم عليه ) وقراءة الجماعه ( فلا 
اثم عليه ) الا انه حذف الهمزة البنة فالتقت الف ( لا ) وثاء ( الاثم ) ساكنين 
فحذف الألف من اللفط لالنقاء الساكنين (4) ء 


(1) النشر 344:1 س 345 (2) الزهر 2 : 398 
(3) اللشر 428:1 429 (4) المحتسب | : 120 
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وكثير من القراءات الشاذة كانت منجذبة الى لهجات مختلفة » حكى 
المبرد بسنده عن ابی زید سعید بن آوس آنه سمع عمرو بن عبيسد يقرا 
( فیومئد لا یسال عن ذنبه انس ولا جان” ) قال آبو زد فظننت قد لحن 
الى أن سمعت العرب قول : شأاثة » وماد "ة » ودآثة وعلبه قول كثير : 
اذا ما العوالى بالعسسط احمأر "ت )١(‏ 


وقال عباس : سالت ابا عمرو عن الششجرة ( بكسر الشين ) فى قوله 
تعالى ( ولا تقربا هذه الشجرة ) فكرهها وقال : شرآ بها برابر مكة 
وسودانها د وقال هارون الأعور عن بعض العرب تقول : الشسجرة وقال 
این اہی اسحق انها لعه ہنی سلیم  )2(‏ 
وفى هذا المجال وجد ابن جنىالسياق مواتيا ففرق بين الأصل والبدل 
فى كلمة الشيرة وهى الشجرة فروى عن آبى الفضل الرباشى قوله : ( كن 
عند ہی زد وعندنا آعرابى فقلت له : انه بقول ( الشبرة ) فساله فقالها ؛ 
فقلٽ له : سله عن تصعيرها » فساله ء فقال : ( شيرة ) وأنشد الأصمعى 
لبعض الرجساز : 
تحسبه بين الاكام شيرة 
قال ابن جنی : اذا كانت الياء فاشبة فی هذا الحرف كما ترى فبجب 
ان تجعل صلا بساوق الجيم ولا تجعل بدلا من الجيم لأمرين : 
احدهما : ثبات الیاء فی تصغیرھا فی قولهم : شبیرة ولو کانت بدلا من 
الجيم لكا نوا خلقاء اذا حقروا الاسم ان بردوها الى الجيم ليدلوا 
على الأصل ء. 
(1) المحتسب : 1 : 47 وانظر اللسان ج ن ن وفيه قول كثير : 


وانت ابن ليلى خير قومك مشهدا اذا ما احمارث بالميط العوامل 
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والآخر : ان شين شجرة مفنوحة » وشين شيرة مكسورة » والندل لا تغب 
فيه الحركات انما بوقع حرف موضع حرف (1) و (2) 


وقرا النبى صلى الله عليه وسلم » وابو الطفيل » وعبد الله بن اإبى 
اسحق » وعاصم الجحدرى » وعيسى بن عمر الثقفى ( هدّى ) فی قوله 
تعالى من سورة البقرة ( فمن اتبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
قال ابو الفتح : هذه لغة فاشية فى هذيل وغيرهم أن بقلبوا الألف من آخر 
المفصور اذا اضيف الى اء المتكلم ياء ٠‏ (3) 


وقرآ علقمة » ويحيى بن وثاب » والاعش ( ولا فتحوا متاعهم وجدوا 
بضاعتهم ردب الیم ) بكسر اأراء وهى لعه لبنى ضة ء (4) 


وقرآ محمد بن السمیفع فی سورة آل عمران ( ان پمسسکم فرح ) 
يمتح القاف والراء فقال ابو الفح : ظاهر هذا الامر ان بكون فيه لعتان : 
فرح سسکون الراء » وقرح بفتح الراء كالحكلب والحلب » والطلر'د 
والطر ”د » والشل والشلل ء٠‏ ومع ان بعض العلماء بميل الى التعليل بشتح ما 
قبل الحاء لانها من حروف الحلق الا أن آبا المتحير جح فى النهابة ان القرح 
( بفتح الراء ) لله (5) 


وفی سور الكهف ( فكان ابواه مومنین ) وقرئت ( فکان ابواه 
مؤمنان ) (6) وفى سورة طه ( ان هذان لساحران ) قرأها اسو عمرو 


(1) المحتسب 74:1 

(2) اللسان شس جر (3) المحتسب 76:1 

(4) اتحاف فضلاء الىشر 266:1 ١‏ البحر امحيط 5 : 323 
(5) المحتسب 1 : 166 د 167 

(6) ااسحر المحيط 6 : 272 
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نشدي د النون فی ( ان ) وهدین بباء ساكنة ‏ وقرآ غير ابي عمسرو 
بتشدید النون فی ( ان ) وهذان بالالف فقال الزجاج بسنده عن اہی عبید 
عن أبى الخطاب انها لعْة كنانة يجعلون الف الاثنين فى الرفع » والنصب » 
والخفض على لفظ واحد فيقولون : اتائى الز مدان » وريت الزبدان ٠‏ 
ومررت بالزندان ٠٠ء‏ وكذلك روى اهل الكوفة انها له نى الحارث بن 
کب وقال ابو عد : کان الكسائى يحكى هذه اللفة عن بنى الحارث 
ابن كعب » وخيثم » وزبيد » وآهل تلك الناحية ٠٠٠١‏ وقال اسو جعفر 
النحاس : هذا الوجه من أحسن ما حملت عليه الآآية اذ كانت هذه اللعة 
معروفة قد حکاها من پرتضی علمه وصدقه وآماتنه منهم بو زد الائنصارى 
وقال غيره : هى لغة بنى العلبر » وبنى الهجيم » ومراد » وعدذرة ‏ 
وبعضهم فر من الياء مطلقا فى التشنية والاسماء الستة وعليها قول الراجز : 
ای قلسوص راکسب ٹراهسا 
طارواعلاهن فطر علاهسا 
ُن اھا م وأسسا آباھا 
ثد بلا فى المحد غاتتاها (1) 
ومن ازد السراة من بسكن الهاء المضمرة اذا وصلها فيقول : مررث 


به“ آمس ٤»‏ فرج ابو الفح فراءة ابن عباس ( ونادی وح ابنه" ) سز م 
الهاء على هده اللعة + )2( 


التميمية وا لجاز ية 
وكثير من القراءات جاءت على لهجة تميم فكان ابو الفتح يشير السى 


9H 


(1) اراز المعانى. 397 ط الحلنى سلة 1349 ه 
(2) المحتسب 323:1 
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كانت تميم تكسر أول المضارع اذا كان ثائى ماضيه مكسورا نحو : 
علمث : العم ( بكسر التاء ) واا اعلم ( بكسر الهمزة ) وهى تعلم ( بكسر 
التاء ) ونقل الكسرة فى الباء استشقالا للكسرة فها ‏ وكذلك ما فى اول 
ماضبه همزة وصل مكسورة نحو ( بوم تسود وجوه وتبيض وجوه ) 


وعلى ذلك قراءة من قرأ ( فتمسكم النار ) بكسر التاء + (4) 
والصنوان _ بالضم لتميم وقيس ٠‏ وبالكسر لاهل الححاز ٠‏ (2) 


وقرآ تفر من القراء ( ”ريون ) بضم الراء فعزاها ابو الفتح للفة 
تميم (3) وكان ابو الفتح برى لعغة الحجازيين آمشل من غيرها _ جاء ذلك 
فى اكثر من مناسبة فى كتاب المحشس فقد قرا الححازبون فى سورة 
البقرة : بعلمتهم » وبلعنتهم ( الآإبة و12 و 159  )‏ وقرآها التميميون 
مخففة بتسكين اليم والنون فقال ابو الفتح : اما التلقيل فلا سوال عنه ولا 
فنه ‏ لأنه استيفاء و اح الاعران د لكن من حذف فعنه السوال » وعلته 
ثوالى الحركات مع الضمات فبشقل ذلك عليهم فيخففون باسكان حركة 
الاعراب › وعلیه قراءة ایی عمرو ( فتو بوا الی بارتکم ) فیمن رواه بسکول 
الهمزْة + (4) 

وقرآ الحسن » وفتادة » وابو رجاء » والجحدرى ٤»‏ وسهيل بن شعيب 
( شرا ) فى سورة الاعراف بضم النون وجزم الشين » وهو تخفيف 
( شرا ) فى قراءة العامة وهى لعْة الحجازبين ٠‏ قال ابو الفتح : والتثقيل 


Hi 


كلمة : ككمة بتسكين اللام » وفى كبد : كلد بلسكين الباء » وخر ج ابو 


(1) امحتس 1: 330 (2) المحتسب 1: 351 
(3) امحتسب 173:1 (4) المحتسب 1!: 109 


(5) المحتسب 1 : 255 


129 مصادر اللعة (9) 


المتح قراءة الحسن وابى رجاء » ومجاهد ( فنظرة الى ميسرة ) بلسكين 
الظاء على هذا الو حه سما شر اء الحماعه دکسر إلظاأء + )1( 


وقرآ الحسن ء وابراهیم ء٤‏ وبحیی بن وثاب ( وانتم حرم ) باسکان 
الراء وهي مةه اضا + )2( 


وأكثر ما جاء التخفيف فى المكسور والمضموم ‏ آما ما جاء من ذلك 
فى المفتوح فشاذ لابقاس عليه لأن المفتوح لا بخفف » ولدلك رفض ابن 
جنی ان بکون ( مر"ض ) بسکون الراء فی قوله تعالی ( فی قلوبهم مرض ) 
محففا عن مر ض + (3) 

ومع ما رابت من شبوع التخفيف عند التيميميين فاه لم يكن صفه 
دائمه عندهم » ولا التثقيل صفة دائمة عند الحجاز انهم يخففول خم 
عشترة لا بحركون الشين » وتميم قل والكسر الشين (4) وهل الحجاز 
یحففول الهدى تعلو ده کاارمسی ٤‏ وتمبم دشددو نه دقو لون : الهمدى' 
کالعشی والشقی + (5) 


فدسفة ابن جن ف بعضص القر اءات الشادة .ةه 
اول من کتب فی ین وجوه القر أءات الشادة هو انو الفتح عمال 


للقراءات السبع » وهم بوضع كتاب آلخر فى الاحتجاج للقراءات الشادة 


(1) المحتسب 1: 143 (2) المحتسب 1 :205 
(3) المحتسب 53:1 (4) المزهر 275:2 


(5) المزهر 277:2 


130 


ولم تكن وجهة ابن جنى فى كتابه ( الحتسب ) تلمس وجه من 
العرييه للقراءة الشاذة » ولم تكن القراءة الشاذة عنده بأقل من تلك التى 
اجمعوا عليها » بل لعل بعض ما جاء من هذا الشاذ ‏ او کشر منه - ( مساو 
فى الفصاحه لامجتمع عليه ۰ نعم » وربما کان ما تلطف صنعته ) فکان عليه 
ان بناقش هذا الوجه من القراءة حتى لا بظن ظان ان العدول عن هذا 
الو جه هو غض منه أو تهمۀ له ء 


بقول ابن الجزرى فى اختلاف القراءات ( ٠٠١‏ ان معنى اضافة كل 
حرف من حروف الاختلاف الى من ضيف اليه من الصحابة وغيرهم انما 
هو من حبث انه كان اضبط له » واأكثشر فراءة واقراء به ء وملا الله 
لا غير ذلك وكذلك اضافة الحروف والقراءات الى ائمة القراءة ورواتهم 
مراد بها ان ذلك القارىء وذلكالامام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة 
حسما فراً فا ثره علی‌غبره» وداوم‌عليه» ولزمه حلی‌اشتهروعرف به وقصد 
فيه » واخذ عله فلذلك اضف البه من القراء » وهذه الأضافة اضافة اختيار 
ودوام وازوم _ لا اضافة اختراع ورای واجتهاد ) (1) . 

ولقد اعان اين جنى على ماهو بسبيله معرفة واسعة باللغة » واستيطان 
لاسرارها » ونذوق لطعومها كأنه نقع فى بنابيع العر سة تقعا » فانجدب 
طبعه لها »> ودق حسه ٤»‏ ولطف تناوله لها ؛ 

لاحظ ابو الفتح تقارب بعض الحروف فى المخرج او الصفة فآخى 
ينها » وأحل بعضها مكان بعض » ووضع اللفظ مكان اللفظ » وساط عليها 
الثامل والصنعة حتى انقادت لهذا التاخى , 


جاء فى سو رة هود ( قالوا ا وح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) وقرأها 


(1) النشر 1 : 51 س52 


131 


اين عباس » وايوب السختيانى ( فأكثرت جدلنا ) فقال ابو الفتح وهو 
يعرض للقراءة الاخيرة : الحدل اسم دمعنى الحدال والمحادلة » وأصسل 
ج د ل فى الكلام القوة منه قولهم : 

غلام جادل : اذا ترعرع وقوی 

ورکب فلان جدبلة رآبه : ای صمم عليه ولم لن فيه 

ومله الاحدل : للصقر وذلك لشدة خلقه 

وكذلك الحدال انما هو الاقنواء على خصمك بالحجة » قال الله عرز 
جل ( وکان الانسان اكثر شىء جدلا ) اى معالبة وتقوبا » وئحو منه 
لمظا ؛ 

ظبی شادن ای قد قوی واشتد ء ٹہ اخد ابو الفتح بعرض ملاحظته 
فقال : الشسء اخٽ الجيم » والنون اخت اللام بعنى : الشين والنون فى 
شادن » والجیم واللام فى جادل « ونحو مله : عطؤت الشىء اذا تناولته ء 
وقالوا : اتىت عليه اذا ملكته واشتملت عليه ٠‏ والعين اخت الهمزة ء والطاء 
اخث التاء » والواو اخث الباء (1) وهو يعنى العبن » والطاء » والواو فى 
عطوت ‏ والهمرة » والتاء والياء فى أتبث » وهذه قضية من قضابا المفلسفه 
اللغودة التى اشاعها أبن جنى فى كتبه ‏ تعتمد على جرس الحروف 
والمشابهة الصوتبة لها وكائه بعلل لظواهر القلب والابدال فى العربية + 

فالشين اخت الجيم فكلتاهما مفتوحة منخفضة وان افترقا فى الصفاث 
الاخرى فالشين مهموسة رخوة » والجيم مجهورة شديدة »> وقد تبادلت فی" 
مدمج ٤»‏ ومدمش وهو احكام الفتل فى رقه ٠‏ قال الشاعر : 

اذ ذاك اذ حل الوصال مدمش 
فابدل الشين من الجيم لمكان الروى (2) ٠‏ 


(1) المحتسب 1 : 321 322 
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والنون اخت اللام فكلتاهما مجهورة متوسطة الشدة مفتوحة 
منخفضة ذلقية وقد جاء فى اول كتاب ( القلب والابدال ) لابن السكيت 
عن الاصمعى : 

س هشت السماء » وهثلت ء 

ب والسدول » والسدون : ما جلل به الهودج ء 

والكتل » والكتن : التلرج وروق الوس بالشىء ء 

ب ولعاعه » ونعاعه لبقل ناعم ۰ 

س ونعر رقفل ٠‏ ورقن اذا کان سابغ الديل ء 

وطبرزل وطبرزل للسكر + 

وعن انى عبيدة : يقال للحرة 

نو به ولو به » ومنه قیل للأسود : لوب ونوبی 

ولابى زيد : الدحن من الرجال : العظيم الباطن » وقال الأاصمعى : هو 
الدحل باللام (1) ؛ 

والعبن اخث الهمزة » كلتاهما محهورة مفتوحه منخفضهة حلقة » جاء 
عن الاصمعى : 

اده على کذا » وآعد ينه ًى فوشه وأعنته » ونقال : أستآد ت 
الأمير على فلان » واستعديته + 

وموت زاف » وزعاف ۰ 

وقال الفراء : سمعت بلی نهان من طیء بقول : دأنی بعنی دعنی (2) 
والطاء اخت التاء تتفقان مخرجا وصفة » قال : 

طعله فقطره » وقتره : القاه على احد جانبيه ء» كما يقال : 

العاط ء والعلث (3) ء 
_ (1) القلب والابدال لابن السكيت اول الكتاب 


(2) القلب والاندال 22 » وكتاب الإابدال لابى الطيب 2 : 552 
(3) القلب والاندال 46 


133 


والىاء اخت الواو كلتاهما محهو رة ملو سطه الشدة مفتوحة ملخفضهة 
فمن الممكن ان تحةق بينهما التبادل » ومن ذلك الوجه امضا قرآت هذيل 
- ( عتى حين ) وعلل لها ابو الفتح بأن العرب تبدل احد هذين الحرفين مسن 
صاحبه لتقار بها فی الخرج کقولهم : ( بحثر ما فی القبور) ای ( بعش ) () 
وقد احال ابن جنى على كتابه ( الخصائص ) حبث افرد لهه الظاهرة 
بابا عجيبا (2) لم يمنعنا من الاسترسال فى الاشارة والتعليق عليه الأ التراما 
يما جاء مله فی صدد القراءاث ؛ 
ومن التخاريج الفلسفيه لابن جلى ايضا ان ( اليس ) ٠‏ ( والتبيين ) 
لغنان جاءت بها القراءات ٠‏ ففى الآية الكريمة ( افلم بياس الذين منوا 
ان لو پشاء الله لهدى الئاس جميعا ) قرآها على" عليه السلام»ء وان عباسء 
واین ابی مليكة » وعكرمة » والجححدری ١‏ وعلى بن حسن » دزد بن على > 
وجعفر بن محمد » وابو زبد المدنى » وعلى بن بديمة » وعبد الله بن يزيد 
( النخضم ) لقول شأعرهم : 
الم ساس الاقوام آئی ئا انه 
وان کنتعن آرض | لعشيرة فاا 
وقول سحيم بن وليل : 
اقول لأهل الشعب اد سرو ننی 
وکان من الممکن ان بکتفی ابن جنی بما بينه من ان اليس هو العلم 
(1) المحتىىب 1 : 343 
(2) الخصائص 2 , 145 ( باب فى تصاقب الالفاظ لتصاقب المعانى ) 
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بلغ هسيل لا سيما وان الفراء » واا عبيدة ذكرا ذلك وسباه الى هديل 
والى النخم )١(‏ الا ان الرحل ‏ کہا قلنا ے کان شددد التمل ء حفیا باسرار 
العرببة اخذ بقارب بين المعنيين » وهو يدرك ان العامة ء وفيهم عامة المتعلمين 
يرون الفارق بن اليس بمعنى القنوط أو عدم الرجاء ٤‏ وفيهم عامه المتعلمين 
فقال : 

( وشبه عندی أن کون هدا راحجعا آبضا الى معنى اليأس » وذلك 
أن المتأمل للشىء المتطلب لعلمه ذاهب بفكره فى جهات تعرفه إباه » فادا 
لىت قينه على شىء من أمره اعتقده وضرب عما سواه » فلم بنصرف اليه 
کما پنصرف الیائس من الشی' ء عنه » ولا بلتفت اليه ) شم قول ( وهه 
للغة هكذا طربق صنعتها وملاءمة اجزائها وضم نشرها وشتاانها ٠‏ فان لم 


نطسن لھا » ولاق بین متها جرانها بدت فرقا » وکانٽ حربة ‏ لو لاطفتها ‏ 
بالتعا نی والالنقاء ۰ ( )2( + 


وقرأ عاص الجحدرى فى سورة المائدة ( وعزرتموهم ) خفيفة فقال 
ابو الفتح : عزرت الرجل حل » اعزره عزرا : اذا حطته وکنفشه د وعز رلته 
( بالنشدید ) : فخمت امره وعظمله ٭ ې قال ونه لقربه من الازر وهو 
التقو نة معلاه آو قربا منه » ونحوه عزر اللبن وحزر : اذا حمض واشتد» 
فا نظر الى لامح کلام العرب واعحب (9) * 


(1) تفسير القرطى 9 , 3109 “¢ والكىن فسروا اليأس بيمعناه المعروف 
CT‏ القنوطل قالوا ٠‏ أفلم بياس الذن منوا من ايمان هؤلاء الكفار 
لعلمهم أن الله تعالی لو اراد هدايتهم ا تملسوا 
نزول الآباٿ طمعا فى امان الكفار . تفسير القرطبى 9 : 319 

(2) الحتسب | :358 

(8) المحتسب | :208 
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فن ذات : اقری ی رقنا شیر ارا وا عة الا ار 
ابو الفتح حول قراءة الزهرى ( واذ فر "فنا بكم البحر ) مشددة « بعنسى 
( المشددة ) اشد تبعيضا من فرقنا ء وقوله نعالى ( فكان كل فرق كالطود 
العظیم ) بحتمل آن کون فرقین » ویحتمل ان بکون افراقا (1) ء 


والرجل هنا وهو بجيز القراءة بالتشديد » ويستعين بتخريج ية مسن 
سورة البقرة (2) بلظير من سورة الشعراء (3) على أن اللشدند أكثشر 
ىحضا 4 جز فراءة جه عا ب تخفيت عى افه للععثي ايشا للا امل 
على مصدره ٤‏ وعلی هدا خرج قراءة ابن محيصن ( بذ حون اہناءکم ) 
شح ایا وسکون الذال :تح ابا ول٠‏ المد اسم الجنس ». 
وحسبك بالحلس سعة وعموما (4) ؛ 


وقرآ على عليه السلام »> وابو رجاء » وجؤية بن عاذ ( ولا تناسوا 
المضل بينكم ) فقال ابو الفتح : الفرق بين تنسوا » وتناسوا ان تنسوا هى 
عن النسیان على الاطلاق : آنسوه آو ٿناسوه ‏ فاما تناسوا فانه هی عن 
فعلهم الدى اختاروه كقولك : قد تغافل » وتصام » وتناسى اذا آظهره مسن 
فعله » والعاطاه » وتظاهر به وآما شل فانه تعمل الامر ونكلفه كقوله : 
ولن تستطيع الحلم حتى تحلما 


آی حتی تکلفه ؛ 


(1) المحتسب 2:1 
(2) أالآبة 50 
(3) الآسة 63 
(4) المحتسب 1:1 
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و دعزو آدو الفتتحم جسن هده القرأءة سب ان : 

آولهما : آنك انما تنهی الانسان عن فعله هو » والتناسی من فعله + 
فأما النسیان فظاهره آنه من فعل غبره فکانه آنسی فنسى » قال الله سسحائه 
( وما آنسانبه الا الشبطان) ٠‏ 

والثانى : ان المآمور هنا جماعة _ والماعل س لاق بالحماعة كنقاطعواء 
والواصلوا و قاروا ٤‏ واعدوا + )١(‏ 


وعرض ابن مجاهد اروابة المفضل عن الاعمش عن بحبى وابرهيم 
وأصحابه ( الا تقسطوا ) بفتح التاء بينما قراءة الجماعة بضمها م وقال ابن 
مجاهد : لا آصل له ولکن ابن جنی بين لها وجها مستقيما من العربية 
حين فرق بين فعل » وافعل من ( قسط ) مع زبادة ( لا ) فقال : 

هذا الذى انكره ابن مجاهد مستقيم غير منكر وذلك على زبادة (لا) 
حتی کانه قال : وان خفتم ان تقسطوا فی الیتامی م ای نجوروا س پقال : 
قسط اذا جار وأقسط اذا عدل » قال الله جل وعلا ( وما القاسطون فكاوا 
لجهنم حطبا ) وزبادة ( لا ) قد شاعت عنهم واتسعت ٠٠۰‏ (2( 

والقول فى الكلام والكلم حول قراءة الاعمش ( يسمعون كلم الله ) 
قال ابو الفتح : 

)9 الكلام : كل ما استقل برآسه » اعنى الحمل المركة +٠۰‏ فأما الكل 
فلا يكون أقل من ثلاث وذلك انه جمع كلمة ءءء ولذلك ما اختاره صاحب 
الکتاب ( اى سببوبه ) على الكلام فقال : هذا باب علم ما الكلم مسن 
العربية » ولم بقل ما الكلام » وذلك لأن الكلام كما قد بكون فوق الالنين 


(1) المحتسب 1 :127 س 128 
(2) المحتسب 1 :180 س 181 
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والفعل والحرف فرك اللفظط الدى فد تكون آفل من الحماعه السى إلافظ 
الدى لا بكون الا جماعة ء )١(‏ 


وقر الحسن » وعمرو الأسوارى ( أصبب به من آساء ) بالسين + فقال 
ابو الفح « هذه القراءة أشد افصاحا بالعدل من القراءة الفاشية الشى 
هى ( من آشاء ) لان العذاب فى القراءة الشاذة مذكور علة الاستحقاق له 
وهو الاأساءة » والقراأءة الفاشة لا شناول من ظاهرها عله اصاده العذاب له 
وان ذلك لشىء برجع الى الانسان ء وان كنا قد أحطنا علما بآن الله تعالى 
لا بظلم عباده › وانه لا بعذب آحدا منھم الا بما جناه واجترمه على تسه > 
الا آنا لم نعلم ذلك من هذه الآبة بل من آماكن غيرها ٠‏ وظاهر قوله تعالى 
( من اشاء ) بالشين المحجمة ريما أوهم من يضعف نظره من المخالفين زه 
بعذب من پشاء من عباده ‏ آساء آو لم پسیء» ۰ (۵) 


وهنا نراه بالاضافة الى حسه اللغوى » رجلا بحس االمسئولية الدينية 
فيقيم حاجزا منيعا أمام الذين بقرآون القرآن ابتغاء الفتنة واساءة التأوبل ٠‏ 
وحذف المضاف شائع عند العرب فخرج عليها ابو الفتح قراءة بزبد بن 
القعقاع فى سورة النساء ( بما حفظ الله ) بالنصب بينما قرآها الجمهور 
بالرفع كانه قرا : دما حفظ دين الله » وشريعة الله وقال : ان حذف المضاف 
فى الق رآن والشعر وفصيح الكلام فى عدد الرمل سعة ٠‏ ومما جاء منه فى 
القرآن الكريم : ( ان اتنصروا الله پنصركم ) اى دين الله ٠٠١‏ وربما حدفت 
العرب المضاف بعد المضاف مكررا ”انسا بالحال ودلاله على موضوع 


(1) المحتسب ]| :93 س 94 
(2) امحثتسب 1 : 261 
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الكلام كقوله عز وجل ( فقبضت فبضة من آلر الرسول ) آی من آثر حافر 
فرس الرسول + )١(‏ 

وعلى حذف المضاف ابضا قراءة من قرا ( وأنبع الذين ظلموا ) بضم 
الهمزة واسكان التاء وكسر الباء « وتقديره عند أبى الفتح : البع الذين 
ظلموا جراء ما آنرفو! فيه وکانوا مجرمین : ای جراء ما آترفوا فيه وأجرموا 
فلم پشکروا + بل اترفوا فيه مجرمین ظالین ٭ (2) 


وعلى ذكر المحذوف » فمن جمال حذف المفعول قوله تعالى ( ووجد 
من دو نهم امر ان تذودان ) آی نذودان ابلهما » قال أو الفتح : ولو نطق 
المفعول لا كان فى عذوبة حذفه ولا فى علوه » أنشد ابو على للحطيئة : 
ملعمة لصون السك منها 
کصونك من رداء شرعسی 


آی لصون الحدث وتخزله » وعلى هذا النحو خرج انو الفثح فر أءة 


وقراً الاعمش فى سورة آل عمران ( ومن برد ثواب الدنيا يو ته منها 
ومن برد لواب الآخرة يوته منها وسنجزى الشاكرين ) بالياء فيهما فأضمر 
الفاعل لدلالة الحال عله ء اى بوته الله مدل على ذلك قراءة الجماعه 
( ئۆته منها ) بالنون ۰ (4) 


وقراً بحیى وابرهیم فى سورة المائدة ( فيرى الدين فى قلوبهم مرض) 


(1) الحتسب 1 : 188 (2) المحتسب 1 : 331 
(3) امحتسب 1: 333 (4) المحتسب 1 :170 
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بالیاء ۰ ای فیری رائیھم او متاملھم ٠‏ فأضمر الفاعل لدلالة الحال 
عله + (1) 

وقرآً مجاهد ( زين للناس حب“ الشهوات ) بفتح الزاى والباء على 
حذف فاعل هذا الفعل » وهو ابليس ودل عليه ما ردد فى القر آنل مسن 
ذكره نحو قول الله نعالى : ( بعدهم ويمنيهم ) فى سورة النساء ٭ (2) 

ہل اهر اللعظط عل معناه 

ومن القراءات ما كشف عن طربقة العرب فى حمل ظاهر اللفظ على 
معقود المعنى ففى قوله تعالى فى سورة البقرة ( وانقوا بوما الرجعون فيه ) 
بترك الخطاب الى لفط الغيبة كقوله تعالى ( حى اذا كنم فى الفلسك 
وجرن بهم يربح طيبة ) غير ائه تصور فيه معنى مطروقا هنا فحمل الكلام 
فقال : برجعون فبه الى الله + (3) 


وقد تناول هده الطاهرة انو الفتح فی کتاب الخصائص ٠‏ وضرب لها 
الامثال من القرآن الكريم » ومن فصيح الكلام منشورا ومنظوما كنائيث 
المدكر » وتذ كير المونث » وتصور معلى الواحد فى الحماعة » والحماعة فى 
الواحد الى غبر ذلك ؛ 


فمن امثلة تذكير المؤنث قوله تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة قال 
هذا ربی ) آی هذا الشیء الرگی ۰ وقوله تعالی ( فمن جاءه موعظة من ربه) 


(1) امحتسب 213:1 (2) المحتسب 155:1 
(8) الحتسب 145:1 
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الحسنين ) قالوا : آراد بالرحمة هنا المطر ٠٠١‏ ومن كلام العرب فى هذا 
قول الحطىثة : 
لاله آنفس » وثلاث ذود لقد جار الزمان على عبالى 
ذهب بالنفس الى الائسان فذكر ٠‏ 
رحکی الاصمعی عن ابی عمرو انه سمع رجلا من اهل اليمن قول : 
فلان لغوب » جاءله کتابی فاحتقرها » فقلت له : تقول جاءته کتابی ؟ فقال : 
نعم اليس بصحيفة ٠‏ فآنث المد كر حملا على معنى الصحيفه ٠‏ 


وخرج ابو الفتح على هذا الوجه قراءة مجاهد ( ان شعف عن طائفة 
منکم ) بالتاء المضمومة ( تعذب طائفة ) فقال : الوجه يعف بالياء لتد كير 
الظروف ١ء٠‏ لكنه حمل على المعنى فأنث ( تعف ) حتى كآنه قال : ان 
تسامسح طائفة او ان ترم طائفة » وزاد فى الانس دذلك محىء التأنيث لبه 
وهو قوله ( تعذب طائفة ) + (1) 


ومن باب الواحد والجماعة ما جاء فى قوله سبحانه ( وسن الشياطين 
من بعوصون له ) فحمل على المعنى ۰ وقال ( بلى من اسلم وجهه لله وهو 
محسن فله اجره عند ربه ولا ځوف علیهم ولا هم بحز ون ) فافرد على لفظ 
( من ) ثم جمع من بعد ۰ 

و لسك , 

فلا مراء ان العربية مدينة فى خلودها الى القرآن الكريم * ومهما 
قلبت صفحات التاريخ فلن تنجد راطا استطاع ان بربط بين شعب وة 
ودين بقدر ما رط القر ان الكرب بين الامة الاسلامية ولغتها » فاللغات 
کہا نعل کالکائنات الحة تولد » وتشب » وتشيب ٠‏ وتهزل » وتوت » 


(41) المحتسب 298:1 
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ونار بعبرها من اللعات وتلد جدیدا على انقاض قدیم » وکان مسن لمكن 
ال تكون العرسة كذلك لولا هذا السند المتين : القرآن الكريم 


لقد نرل بلعْة قرپش فى مجموعه » وكانت قريش قد استصفت لهجات 
العرب حین کائوا اتو نها حاجین او متاجرين » واذن لمم ان بقرآوه 
بلهچاتهم كما تطوع به السنتهم » ببسل کان القرآن پتناول احيانا بعض 
الالفاظ تانى على لهجة الحجازيين مرة وعلى لهجة التميمسين مرة حين 
بتطلب النظم ذلك + فأهل الحجاز بقولون : انا منك براء » وتميم وسار 
العرب : انا منك بریء واللعتان فى القر آن )١(‏ وفرش قولون : اسرمت + 
وغیرهم بقولون : سرت واللعتان فى الفرآن ابضا (2) فضيق القرآن 
فوارق اللهجات » وجمع المسلمين على سطوره وآباته بقيمون به صلاتهم 
ويجدول أصول معاملانهم فيه » وهو فوق هذا أصل ما فى العربية ذوقا 
وبيانا فلم بلبث ان اجتذب كل المسلمين وتعرا من غيرهم كل بتلمس فيه 
دعسنه : المسلم لاصول دينه » والاديب بشېع منه حاسته اللغوسة » والملحد 
لیتلمس سقطا او یحادل فه انتعاء الفتنة فافادت العرسة من كل هذه 
الوجوه حتى من الملاحدة ه 


لقد ذهب من مصادر رواية اللخة ركن له خطره بذهاب القرن الثا لى 
وهو السماع (3) وما حاء منك دعك ذلك کان شىشا سیرا دجصری بعضه 


(f)‏ فال لعالى فى سورة الرخرف ( وأ قال ابراهیم لأبيه وقومه آننی 
براء مما تعبدون ) الآنة 26 . وقال تعالى فى سورة الانعام ( قل انما 
هو اله واحد وانئي برىء مما تشركون ) الآانة 19 وانشر كذلك 
الآبات 8 من سورة الانعام و 48 من الالفال ٠‏ و 41 من ونس ٤»‏ 
و 35 و54 من هود و 216 من الشعراء و 16 من الحشر . 

(2) الآبة الأولى من سورة الاإسراء » والآبة الرابمة من سورة الفحر 

(3) افق علماء اللفة على ذلك . وان سمع اين حلى من بعض بنى عقيل 
فى القرن الرأبع 
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مجرى التقليد ء وتارجح البعض الاخر فى مجال التوثيق ء وكان مسن 
السماع ما لا يحصره تقعيد النحاة لأله لا يدهب مع الكليات التى حصروا 
انفسھم فی دائرتھا ‏ وما کان لھ ان فعلوا غير ذلك فحفظ القرآن من 
النظائر التى جاءت وفق اساليب المرب بحكم حاستهم اللغوية الشىء 
الكثير ه٠‏ صحيح ان القرآن الكريم لم يجمع بين صفحاته كل اللغة مقيسها 
ومسموعها » ولكنه خلد من المسموع الدى لا يجرى مع منطق النحاة (1) 
ما یمکن ان نقیس عليه » مع فارق بينه وبين بقيه مصادر الروايه من شعر 
ونشر وهو التولىق الذی صاصب جمعه وکتابته » ورواينه » وتفسپره ء 


ولم لستطع فة من المسنشرقين د ولمم نزعاتھم ‏ اخفاء اعجا بهم 
وهم بشيرون الى اثر القرآن الكريم فى اللغة » فالعالم يوهان فك يستفتح 
كتا به ( العربية ء دراسات فى اللعة والليجات والاساليب ) بقوله : لسم 
بحدث حدث فى تاربخ اللعْة العربية آبعد آثرا فی تقرير مصيرها من ظهور 
الاسلام ففى ذلك العهد قبل اكثر من 1300 عام عندما رتل محمد صلى 
الله عليه وسلم القر آن على بنی وطنه بلسان عربی مبین تاکدت رابطۀ وثيقه 
بين لعته والدن الحدد ٠‏ 


وفى الفصل الذى كتبه عن ( عرية الدولة ولعه الشعب فى اواسل 
المصر المباسى ) علل لبقاء العريية بالرغم مما اصاب الدوللة بان « اة 
القرآن قد صارت فى شعور كل مسلم أا كانت لته الأصلية جزء! لا 
فصل من حقبقه الاسلام » « )3( 


وقول المستشرق ارنست ربنان فى كتابه « التاريخ العام لفات 


(1) انظر ما جاء من ذلك فى مقدمة كتاب المجاز لابى عبيدة 
)2( العربية ٠٠.٠.٠‏ ص 50 
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السامية » : ( اذا لم يكن الانسان فى حل من ان يقول : ان شبه جزمرة 
العرب من بين جميع الاقطار هى التى تناقض اكثر من غيرها جميع القواين 
النى يمكن تطبيقها على نمو الفكر النشرى ٠٠١‏ واذا نظرنا الى تلك 
الظواهر التى يقدمها لنا هذا الظهور الفجائى لوعى جديد لدى البشرة 
وجدنا اله ربما كانت اللعْة العربية تمسها اغربها واعصاها تلسرا فهذه اللغة 
لم تكن محروفة من قبل تظهر لنا بتة فى ابهى كمالها بما تشمتع به من 
مروئة وثراء عرض الى حد انه لم بطرآً علیها ای غير جوهری منذ ذلك 
الوقت حتی عصر نا هذا ٭ فھی لم تمسر كغیرها ددور طفولة وشبخوخة : 
ولكنها لم تكد تظهر وتستتب لها هذه الفتوح الرائعة حتى بدت كاملة __ 
ولست ادری اذا كنا نستطيع ان نجد مثلا خر للهحة شقت طرقها في 
العالم دون آن تمر بمرحلة بدائية ومراحل وسطى ودون تعثر ) ۰ )١(‏ 


و وجه للعرانه > ولا لعصسان التفسير اذا وضع رینان امام دهش 
هذه زول القرآن الكريم باسمى صور العربية وبقائه على افواه المسلمين . 
ومباغ القول اتها سترداد اتساعا بما اتكتسبه من جديد عن طريق التعريب 
الصحيح دون ان تفقد حرفا واحدا ورد فى القرآن الكريم . 


ا ا 
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اباب الفتای 


لہ ۳ 
لل نے کردا 
لہ ای ر > 


للل (لأرل 
رواکے راک دہش 


مدی العثابة بر وابۀ الحدیٹ 

جاء القرآن الكريم بتعاليم الدين الاسلامى مجملا » ففصل القول 
فيه » وبينه » رسول الله صلى الله عليه وسل ء٠‏ وعنى المسلمون بالكتاب 
والسشنة عنانة بالعة ء اما الكتاب فقد ذكر نا ارفا من وجوه عنالتهم به : 
جمعا » وحفظا » واتفسيرا » وشرحا » وقراءة » واعرايا الى غبر ذلك ء 

واما السشنة فقد على بها آكمة المسلمين » بدأ بدلك الصحابه رضوان 
الله عليهم فحفظوا عن بيهم اقواله » وافعاله » فاتقنوا وتثېتوا وهم بعلمول 
ان من الحدنث ما هو تهصيل للقر آن » وبيان لمجمله » وتوضيح لعريبه 
ولقد عر "ف ابو البقاء الحديث باه اسم من التحديث » وهو الاخبار _ 
لم سی به قول أو فعل » او تقرير شسب الى النبى صلى الله علي 
وسل ٭ (1) 


(1) قوامد التحديث 61 للقاسمى ط الحلبى سنة 1961 
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والصحابة على رأس الثقاة فى الرواية » لم يرم واحد منهم بكذب أو 
وضع قال النووى فى التقرب ( ( الصحابة كلهم عدول ) ) وبهذا قال الحافظ 
الدمشقی الدهبی وان لمحنا فی کلامه ترددا كأن فى تفسه من هذا الرآى 
شيا و بود لو استشنی منهم فتال ( وأ ما الصحابه رضى الله عنهم فبساطهم 
معلوی وان جری ما جری وان غلطوا ما غلط غیرهم من الثقاة فما باد 
ن الت احد لكنه غلط فادر لا يضر ايسدا اذ على عدالتهم وقبول 

ما نقلوا العمل ) ٠.٠‏ 

وف مجال التویق كان لا بد مسن ترف الصحاي الحدث > فتر 
دهب بعض رجال الحديث الى القول بآن الصحابى هو ممن صحب النبى 
صلى الله عليه وسلم او رآه من المسلمين ء قال بذلك البخارى فى 
صحيحه ء وكان انس بن مالك فرق بين الرؤبة والصحبة » روى شعبة عن 
موسی السیلانی قال : انيت آنس بن مالك فقلت : هل بقى من أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم احد غیرك ؟ فال : بقى ناس من الأعراب 
قد رأوا » فاما من صحبه فلا ٠‏ آما الاصوليون فانهم ببقصرون هذا اللقب 
على من طالت صحبته للبی صلی الله عليه وسلم وکثرت مجالسته له على 
طرق التبع له والاخذ عله _ وكان سعيد ين المنسب برى هذا الرآى ولا 
عد الصحابى الا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة او 
سنٿين وغرا معه غزوة أو غر وین (2) 

والتابعون ايضا صادقون فى مجموعهم » استنادا على ان ما ندر 
غلطه فى جنب ما قد حمل احتمل » ومن تعدد غلطه وكان من اوعية العلم 
اغتفر له ابضا وتقل حد شه وعمل مه على تردد ( (8) ثي اختلف المحدثون 
وروا د فى التابعين الافضل والفاضل » كان احمد نن حشل قول : افضل 
(4) قواعد الشحديث 187 


(2) معدمة أين الصلاح 6 ٠‏ والتعرب للنووى وو 
(3) قواعد التحدبث 187 
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التابعين سعيد بن المسيب فقيل له فعلقمة والاسود ؟ فقال : سعيد سن 
السب وعلقمة والاسود ر ثم قال مرة اخرى : لا أعلم فى التابعين مثل 
ایی عثمان النھدی › وقیس بن ابی حازم »+ وقال انضا : افضل النا يعن 
قيس » وابو عثمان » وعلقمة » ومسروق » هؤلاء كانوا فاضلين ومن علة 
التاسين * (2) 
الاسناد 

واتجهت المفاضلة احيانا الى نرعة اقليمية فأهل المدينة بقولون : 
سعيد ين المسيب ٠‏ وآهل الكوفة بقولون : وس »> وأآهل البصرة بقولون: 
الحسن البصرى ثم بدا علماء الحديث فوضعوا رواته تحت النقد الشديد 
وعلوا بدراسة السند كما عنوا بدراسة المتن ء وكان السوال التقليدى بعد 
سماع الحدیث د این سنده ؟ او عمن ؟ حتى ضج بعض العلماء بهذا 
السوال » سآل حفص بن غباث ‏ الاعمش عن اسناد حدث فأخذ بحلقه 
وأسنده الى حائط وقال : هذا اسناده (3) » وحدث الحسن البصرى 
بحدیث فقيل له : پا آبا سعید عن من ؟ قال : وما تصنع بعن من این آخی ؟ 
اما الت فنالنك موعظته » وقامت علنك ححته ء وقال رجل للحسن : ا اا 
سعید انك تحدثنا فتقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فلو کنت 
تسنده لنا الى من حدثك ؟ قال الحسن : ايها الرجل » مما كدبنا » ولا 
كنذا » ولقد غزونا غزوة الى خراسان ومعنا فيها ثلالمائة ممن اصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ (4( 


(1) كان علقمة والاسود سلغهما الحدىث عن عمر رضى الله عله فلا 
شنعهما حتی نخر حا الى عمر فيسمعانه منه » مقدمة ابن الصلاح 


124 
(2) مقدمة ابن الصلاح 152 س 153 
(3) العقد الفريد 4:1 (4) قواعد التحدىث 142 
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و كانت ناك الظروف البسباسة الى جعلث رحلا کالحسن البصرف 
مسك عن ذکو السند خوفا من بطش الامو بین كما بدو من هذا الخبر : 
الله صلی الله عليه وسلم وانك لم تدرکه » فقال : ابن آخی » لقد سالتنی 
عن شىء ما سأللى عنه أحد قبلك » ولولا منرلتك منى ما أخبرتك » الى 
فی زمان کما ٹری ے وکان فی زمن الحجاج ‏ کل شیء سمعللی اقو له 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل فهو عن على بن ابی طالب غیر ای 
فی زمان لا استطیم آن آذکر علیا ۰ (1) 

و کان ابن ححر بعطی هدا الح للسساتلن و ری ان معرفة الا ساد 
من فروض الكفاية »> وقال عبد الله بن المبارك : الاسناد من الدين » واولا 
سنه عمن سلف لان اصحاب عبد الله كا لوا برحلون من الكوفة الى المدينة 
فی زمان لا استطیع آن آذکر علیا ۰ (3) 


وظل الاسناد دى دورا هاما فى محال الروابه الموثقة » فقد فسموا 
الحدبث الى صحيح ۾ وحسن “ وضعيف |(4) وعرفوا الصحيح داه المسسند 
الذى قصل اسناده تقل العدل الضاط عن العدل الضاط الى مهاه » 
ولا تكون شاذا ولا معللا (5) واقندى رجال اللعة برجال الحدث فى 
ضرورة البحث عل السند وقالوا ان اللفة آداة سير الحدث » وان 


(1) قواعد التحدىث 143 (2) قواعد التحديث 174 

(3) قواعد التحدث:202 

(4) للحديث اقسام اخرى كالمسثد ؛ والمتصل + والمر فوع » والموقوف» 
والمفطوع + والمرسل ٠‏ والنقطع › والمعضل + والشاذ ؛ واللكر الى 
غير ذلك لسنا بحاجة الى تفصيل القول فيها فى مجالنا اللغوى 

(5) مفدمة ابن الصلاح 8 
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الاسناد لأدی آن پروی کل من آراد ما آراد ۰ (1) 


الحرح والتعديل 

وبلغت الدقه بعلماء الحديث أن قسموا المحدثين من حبث الدفة فى 
الروايه الى فئات ووضعوا لهم الاقيسه والشروط الثى تضع الواحد منهم 
فى مكانه الصحيح ‏ فاذا قيل للمحدث انه ثقة آو متقن فهو ممن بحتج 
بحدیثه ے فاذا قیل انه صدوق او محله الصدق او لا بس به وضسع فی 
امرتبة الثائية وحينئد بكتب حديثه وينظر فيه وفرق عبد الرحمن بسن 
مهدى بين المنزلتين حين حدث فقال : حدثنا ابو خلدة فقيل له : اكان لقة 
فقال : کان صدوقا » وکان مامونا » وكان خبرا او قال خارا الثقة 
شعبة وسفيان - فهو هنا بضع شعبة وسفيان وآمثالهما فى المرتبة الاولى ‏ 
والصدوق والأمون والخير فى مرتبة بعدهم د واذا قبل للمحدث شيخ 
فهو فى المرتبة الثالشة فاذا قل صالح الحديث وضعوه فى المرتبة 
الرأيعهة + (2) 

واما الفاظهم فى الجرح فهى على مراتب ايضا يضعون فى اعلاها 
( لين الحديث ) سأل حمزة بن بوسف السهمى ابا الحسن الدارقطنى : اذا 
قلت : فلان لبن الحدث اش ترد منه ؟ فقال : لا نكون ساقطا متروك 
الحديث ولكن مجروحا بشىء لا بسقط عن العداله - شم بطلقون عسلى 
الحدث دون هذه الدرجة ( ليس بقوى ) ثم ( ضعيف الحدث ) ثم 
( متروك الحديث ) او ( ذاهب الحديث ) او ( كذاب ) حيث بجمعون على 
لرك حدشه ٭ (3) 
(1) الاغراب فى جدل الامراب 47 ط الجامعة السورية سنة 1957 

(2) مقدمة ابن الصلاح 58 وما بعدها 

(3) الكفابة فى علم الروابة 1 للخطیب الىغدادی ط حيدر آباد سلهة 

7 هھ 
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کتابة الحدبٹ 


لم بنشط الصحابة الى تدوين الحديث نشاطهم فى تدوين الق رآن »› 
بل كان توقفهم عن هذا التدوين بعود فى اكثره الى القرآن تفسه حتى لا 
بکون للمسلمین کناب غیرہ ب کان هذا رأی عمر » واین مسعود » وزد 
ابن ابت » وابی موسی الاشعری » وابی سعید الخدری الذى روى عنه 
قول النبی صلی الله عليه وسلم « لا تکتہوا عنی شیا الا الق رآن ومن كث 
عنی شيتًا غير القر آن فليمحه » ٭ (1) 

لا أن الاخبار تشير الى مسلك لعبد الله بن عمرو بن العاص حين كان 
بحرص على تدوین الحدیث ویکتب کل ما سمعه من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم حتی قال له بعض الناس ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شكلم فى الفضب فلا تكثب كل ما تسمع فسال النبى صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك فقال : ( اکتب ٭ فوالذی تفسی بيده ما خرج من پینهما الا حق ) 
بعنى شفتبه » واشار ابو هريرة الى مسلك عبد الله فقال : لم يكن احد من 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ منى الا عبد الله بن عمرو 
فانه کان بکتب بيده وبعی بقلبه » وکنت اعی بقلبی ولا اکتب بیدی ۰ ری 

والرآى عندى ان النهى عن كتابة الحديث » والاذن به لعبد الله به 
عمرو بن العاص لا بخلق تعارضا اذ كان النهمى يستهدف توحد 
كناب السلمين فلا يشارك الق ر آن كتاب خر وكان عبد الله بكثب لنفسه 
يستعين بذاك على الحفظ والاستظهار كما يفهم من اشارة بى هريرة فى 
فوله ( کان بکتب بيده وبعی بقلبه ) ويدلك على ذلك موقف ابی شاه 
ایمنی حین التمس من النبی صلی الله عليه وسا ان بکتب له شیثا سمه 
من خطبته عام فتح مكة فقال صلى الله عليه وسلم ( اكتبوا لابى شاة )] 

)1( مقدمة ابن الصلاح 88 ١‏ المصاحف للسحستانى 4 
(2) قواعد التحدث 62 
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ولهذا اباح الكتابه قوم » منهم على بن ابسى طالب وابنه الحسن » وانس 
وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو بن العماص وأكثرهم كان يكتب 
لنفسه ليستعين بهده الكتابه على الحفظ ‏ ولسم بينشطوا لندوين الحديث 
على سبيل الجمع الا فى نها المائه الاولى للهجرة عندما أرسل عمر بن عبد 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم آو سنته فاکتبه » فانی آخاف دروس 
العلم وذهاب العلماء » وكثب بمثل هذا الى محمد بن شهاب الزهرى ٠‏ 

وفى اواخر عصر النابعين قام فربق بتدوين الأثار منهم الربيسع بسن 
ونوخځی فيه القوى من حديث آهل الحجاز ومرجه باقوال الصحابة وفتاوى 
التابعين ومن بعدهم س كما صنف أبن جرج بمكة » وابو عمرو عبد 
الرحمن بن عمرو الاوزاعى بالشام » وآبو عبد الله سفيان اسن سعيد 
الثورى بالكوفة » وابو سلمة حماد بن سلمة بن ديار بالبصرة ولم يصسل 
الينا حدنث مدون قبل موطا مالك وعلى رأس الاكتين صنف المسائسد 
جماعة منهم : عبيد الله بن موسى العبسى الكوفى » ومسدد بن مسرهد 
اإبصرى » واسد بن موسى الاموى ٠‏ ونعيم بن حماد الخزاعی ء ثم اقتفى 
الاكمه اثرهم فقل امام من الحفاظ الا وصنف حدشثه على المسانيد كالامام 
أحمد بن حشل » وأسحق بن راهوبه » وعثمان بن شيبة » ولقد تلمد 
البخارى لاسحق بن راهوه الذى حبب اليه جمع الحديث الصحيح ٠‏ وفى 
زمانه صنف مسلم بن الحجاج القشيرى مسنده الصحبح وبقبت هذه 
الكتب الثلاثة موطا مالك » وصحبح البخارى » وصحيح مسلم تمشل 
الذروة فى صحيح الحديث ؛ 

وکان على الکاتبین آن بعارضوا کتبهم حتى بطمئنوا الى سلامتها » 
ذکر هشام بن عروة ان اباه قال له : کتبت ؟ قال : نمم ٭ قال : عارضت ؟ 
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قال : لا ٠‏ قال : لم تكثب ء وقال معمر : لو عورض الكتاب مائة مرة ما 
کاد پسلم من آن کون سقط _ أو قال خطاً ء )1( 

ولقد كان تدوين الحديث ضرورة فرضتها انساع الرقعة الاسلامية 
والايتعاد عن موطن العرسة فى الحزيرة زمائا ومکانا _ وكان رواة الححاز 
امثل رجال السند من امثال مالك » والشافعى + واين حنبل س سم انش 
ناقلو الحديث فى البصرة » والكوفة وشرق العمراق » والشام » ومصر 
شغرب وغير عرب ب وبالرغ من العناية الفائقه فى استخلاص الحديث 
لدون بمعارضة كنبه فانه تعرض لفات فى المجال اللغوى منها : 


الروابة با على ٠‏ 
س التصحف + 
م الوضسع ٠‏ 
رواية الحديث بالمحع 


ورد فی حدیث مرفوع رواه ابن منده فى ( معرفة الصحاية ) 
والطبرانی فى ( الكبيرة ) من حديث عبد الله بن سليمان بن اكثم الليثى 
قال : قلت يا رسول الله انى اذا سمعت منك الحديث لا أستطيع أن آروبه 
کما آسمع منك » یرید حرفا س او پنقص حرفا فقال : ( اذا لم تحاوا حراما 
ول تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بآس ) (2) وقال اسن سیرین ( کلت 
أسمع الحديث من عشرة » المعنى واحد والالفاظ مختلفة ) وجعسل رجل 
يسال بحبى بن سعيد القطان عن حرف فى الحديث على لفظه » فقال له 
بحیی : با هذا لیس فى الدنيا أجل" من كتاب الله تعالى قد رخص للقراءة 
بالكلمة على سبعة حرف ٠‏ فلا تتشدد ء (3) 

وهذا الترخيص فما دو انما حاء لاعتماد القوم على المحافظة فى 


(2) قواعد التحدىث .222 
(3) قواعد التحدىث 221 222 
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جرء کبیں من رواب الحديث ء وكان السلف الأول على فطرتهم بصيبون 
المعنی فتمدهم عرییتهم به فی غیر لبس کما ېدو فی قول حذيفة ( انا قوم 
عرب نورد الحديث فنقدم ونؤخر ) )١(‏ وحيث اختلف الناس فى هذا الأداء 
بدا آن بعض اارواة أحسن رواية من بعض حتى قال رجل للحسن : با أا 
سعيد ٠‏ الما تحدثنا بالحديث آنت أحسن له سياقا » وأجود تحيرا» 
وأفصح به لسانا منه اذا ”حدثنا به ء فقال : اذا أصبت المعنى فلا بأس 
بذلك . 

ولقد رخص فى سوق الحديث جماعة منهم : على" بن أبى طالب» 
وان عباس »۰ وآئس ن مالك » وأو الدرداء » ووائلة بن الأسقع » وأو 
هرإرة ‏ ومن التابعين الحسن البصرى » والشعبى » وعمرو بسن ديار »> 
وابرهيم النخعى » ومجاهد » وعكرمة ‏ وكان أكثر رواة السلف يقصدون 
الصدق ويقولون : الكذب على من تعمده » وكان سفيان الثورى بصرح 
فی ثقۀ باه پروی الحدث بالمعنی فیقول : ان قلت لکم انی احدثکم کا 
سمعث فلا تصدقو لى » انما هو المعنى (2) وقال اين المبارك : علمنى سفيان 
الثورى اختصار الحدث + (3) 

ومن حججهم فى الاطمئنان الى هذا ا مذهب الاجماع على شرح 
الشربعة للأعاجم بلسانهم للعارف به فاذا جاز ذلك بلفة اخرى فجوازه 
بالعر بیۂ آولی » قال ذلك الحافظ بن حجر فی شرح النخبة » وأباح ذلك 
نى المغردات دون المر كات ولمن ستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فه » 
رلن کان حفط الحدیث فنسی لفظه وبقی معناه مراتسما فى ذهنه فله أن 
روى بالمعنى لمصحلة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرا 
له + (4) 
(1) قواعد التحديث 223 


(2) الاقتراح 20 للسپوطى ط كاكتا 
(3) العفدالفريد 2 ؛ 233 
(4) قواعد التحدت 221 
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وكان من المعروف أن هذه الرخصة ليست عامة ولا مطلقة » وانما هى 
مشروطة بعلم الراوى بالعربية وأشار الىذلك ابن الصلاح فى مقدمته بقوله 
( ان الراوی اذا آراد رواب ما سمعه على معناه دون لفظه فان لم ,یکن عالما 
عارفا بالألفاظ ومقاصدها خیرا با بحيل معانيها بصيرا بمقادير التفاوت 
ينها فلا خلاف انه لا جوز له ذلك وعلیه آلا پروی ما سمعه الا على الافظ 
الد سمعه من غير تغيير ) د ولكن هذه الشروط وکلها تؤکد ضروره 
امعرفة بالمربية بصعب تحتيقها كلما تقدم الزمسن ووهنت السليقة ونأات 
الديار برجال الرواية عن موطن العربية فى الجريرة ؛ 


التصحف 


التصحيف من عيوب الكتابه فى جميع الآثار الادبية » لاحظ اارواة 
ذلك فى الأدب والشعر وكرهوا الروابة عن الصحف خشية التصحف » 
وفد وقع فيه جماعه من الأجلاء من ائمة اللفة وائمة الحديث حتى قال 
الامام أحمد بن حنبل ( ومن بعرى من الخطا والتصحيف ؟ !) )٠(‏ ورجح 
هیده الافة الى جملة أسباب منها : 


ان الكتابة العربية قديما لم تكن تميز يبن الحروف المتفقة فى الشسكل 
كالجيم والحاء والخاء » والدال والذال » والسين والشين » والصاد والضاد 
الى غير ذلك فكان القارىء ينطق بالحرف محتهدا احا نا وراء ساق 
المعنى فوقع ال لتصحيف من هذا الوجه قبل أن تميز الحروف بالنقط » وقد 
وقع المحدث الكبير شعبة بن الحجاج فيه حين التبست عليه السين والشين. 
بقول الاصمعى : كنت فى مجلس شعبسة فروى الحديث فقال ( تسمعون 
جرش طير الجنة ) بالشين فقلت : جرس ٠‏ فنظر الى" وقال : خذوها منه 


(1) الزهر 2 , ووو 
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فاته أعلم بهذا منا (1) وهو يشير بهذا الى تمرس الأصمعى باللغة وادراكه 
فر دانها التى حصلها عن طرق الروادة والمشافهة ء 


ومن هذا الوجه أبضا ما وقع فيه علماء اللغة هسه فاستشرت هذه 
لآفة ولم تنجد ضابطا لمضطربها وکان من حقهم آن پتجادلوا بحسب ما 
سمع كل عن شيخه ولكن العربية تفسها آخدت تعائى منه الى حد بعيد › 
حبیب ان عیسی بن عمر قال : صحف ابو عمرو بن الملاء فى الحديث 
( اثقوا على اولادكم قمحة العشاء ) فقال بالفاء وانما هدف بالقاف ‏ فقال 
بونس : عیسی الذی صحف لیس ابا عمرو وھی بالفاء کما قال ابو عمرو لا 
القاف کما قال عیسی (2) ء وأخبر ابو معمر عبد الوارث قال : كنا بباب 
نکر بن حبيب فقال عيسى بن عمر فى عرض كلام له قمحة العشاء ( بالقاف ) 
فقلنا لعلها فحمة العشاء فقال : هى قمحة ( بالقاف ) لا بختلف فيها فدخلنا 
علی بکر بن حبیب فحکيناها له فقال : هى فحمة العشاء بالفاء لا غير اى 
فورته » ولم ملك رجل کابن منظور الا ان بنقل هذه الاخبار دون أن 
برجم واحدة على اختها ء (3) 
ومن هذه الاسباب ان بعض الحروف المنماثلة فى الخط والمختلفة فى 
النقط تتمادل فلا غير معها المعلى » ذكر من ذلك صاحب اللسان : سود 
قاحم شدنك السواد کفاحم « )4( 
ومن التصحيف ما استقامت قراءته مع السياق العام للمعنى أو أخك 
(1) المزهر 2 ؛ 354 
(3) المزهر 2 : 360 
(3) اللسان مادة ف حم 


(4) اللسان مادة ق ح م 
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وجها جديدا من التفسير فلم بعد عن العرض واطمأآن قارؤه الى ما قرا 
رآينا آمثلة من ذلك فى النصوص الأدسة ء )١(‏ 
ومما جاء منها فى القرآن الكريم ما أشار اليه السيوطى حين صحف 
حماد بن الزبرقان ثلاثة الفاظط فى القرآن لو قرىء بها لكان صوابا ء اللفظط 
الأول ( وما كان استغفار ابرهيم لابيه الاعن موعدة وعدها) باه 
ب والجمهور : اياه » واللفظ الثانى ( بل الذين كفروا فى « غرة » وشقاق) 
والجمهور عزة ‏ واللفظ الثالث ( لكل امریء منهم بومئدذ شآن ) ,عله 
س والجمهور عه ٭ (2) 
ومما جاء من ذلك فى الحدث ما رواه الأعمش فى حدىث عبد الله 
ابن مسعود ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافه 
السامة وکان ابو عمرو بن العلاء حاضرا عنده فقال له آبو عمرو : تخو ذا 
- وفى التصحيف والتحرف للعسكرى : قال الأصمعى : قد ظلمسه أبو 
عمرو » قال : ,بتخولنا » ویتخوننا فمن قال بتخولنا بقول : ستصاحنا 
ومن قال بتخوننا قال : بتعهدنا (3) = ونسب ابن الأثير الى أبى عمرو ب 
العلاء لفظا ثاثا وهو تحولنا _ بالحاء ‏ أى بطلب الحمال الى بنشطون 
فبها للموعظة فيعظمم فيها » ولا بكثر عليهم فيملوا ء 
و!ارغم من ان التصحيف قد وقعم فى الآثار الأدبية فلم يمنع مسن 
لاحتجاج با الا ان اللغويين بجعلون التصحيف فى الحديث مسررا لدم 
الاحتجاج به ولقد رجحوا راهم الاخير فيم بدو لان رواة الحديث 
کان اكثرهم من الأعاجم . 
)1( اقرا فى هذا مرضوع التصحيف والتحريف فى كتاب الزهر 
للىسيوطى 2 : 353 


(2) المزهر 2 : 368 م 69 


(3) المرهر 2: 373 وانظر اوائل الجزء الثانى من كتاب النهابة فى 
عر بب الحديث والاثر لابن الاثير 
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الوصح 

كان عمر رضوان الله عليه يدعو الى الاقلال من الروابة » ولا نكاد 
نعرف من آسباب ذلك الا ما يشير اليه ابن عبد البر من أنسه كان بخشى 
الأهواء بين عثمانيه وعلوة » وهاشمة وآموبة » ومضردة ويملبة » ونين 
شيعيين وخوارج الى غير ذلك حاولت كل فرقة ان تسمو على اختها 
فاتخدث الحدث من | سلحتها » 

واشننهرت بيه العراق بوضع الحديث فسميت دار الضرب » وغمزهم 
رجال الحجاز فقالوا : بخرج الحديث من عندنا شبرا فيعود فى العسراق 
ذراعا - وقال هشام بن عروة اذا حدلك العراقى بالف حدبث فالق تسعمايه 
وانسعين وکن من الباقى فى شك )١(‏ وتركز الوضع فى الكوفة » آشار الى 
ذلك القرطى فى التنبيه على الاحادث التى وضعها جماعة اختلفت 
اغراضهم فذكر قوما من الزنادقة مثل المغيرة بن سعيد الكوفى » ومحمد بن 
سعد الشامى المصلوب فى الزندقه وغيرهما » ومما رواه محمد بن سعيد 
ل١‏ نی بعدى ) الا ما شاء الله فراد هذا الاستئناء لما كان يدعو اليه مسن 
الالحاد والزندقة ء ودخل غياث بن ابرهيم على المهدى فوجده بلعب 
بالحمام فساق فى الحال اسثادا الى النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : 
( لا سبق الا فی نصل او خف آو حافر ) او جناح فزاد فى الحدیث ب أو 
جاح ب فعرف المهدی آنه كذب لأجله ‏ (2) 
الأسائد | لصحيحة فقدموا بها لأحاد شهم الموضوعة » من ذلك ما ذكسره 

(1) قواعد التحديث 81 
(2) قوامد التحديث |15 
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جعفر بن محمد الطیالسی فقال : صلی احمد بن حنبل » ویحیی بن معین فى 
مسجد الرصافة فقام بين أيديهما قاص فقال : حدلنا احمد بن حتيل ١‏ 
وبحیی بن معين فالا : آنبا عبد الرزاق فال : آنبآا معمر عن قتادة عن 
آنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم کذا وکذا » فجعل پنظسر 
احمد ای بحیی » و بحیی پنظر الى احمد » فلما فرغ من قصته سأله بحیی 
وكشف له عن تسه وعن أحمد بن حنبل » قال القاص : كانه ليس فى 
الانيا بحیی بن معین وأحمد بن حل غیرکما ؟ كثبٿ عن سبعة عشر احمد 
ان حشسل غبر هذا ء 
ومن مسلك أصحاب العرق فى وضع الحديث ما شير البه اين لهيعة 
وفد سمع شيخا من الخوارج تاب ورجع فجعل قول : ان هذه الأحادث 
دين فانظرواعمن تأخذون دینکم » فانا کنا اذا هو ینا أمرا صبر ناه حد تا (۱) 
وفی ابواب الاعتقاد » وعامة ابواب الدين وقع الوضع فى الأحاديث 
بعضه إطل لا بجوز آن بقال فضلا عن أن يضاف الى الثبى صلى الله عليه 
دسام ب وبعضه كلام قاله بعض السلف وكان مما بسوغ فيه الاجتهاد 
فيعزى الى النبى صالى الله عليه وسلم ٠‏ ومن العلماء من وضم الحديث 
ترغيبا فى الدين » وجره حسن المغصسد الى تبرير الوضع ‏ قبل لابى 
عصمة بن ابی مرم المروزى : من اين لك عن عكرمة عن ابن عباس فى 
فضا لل ألقر آن سورة سورة » وليس عند أصحاب عكرمة هذا ؟ قال : الى 
ربت اناس أعرضوا عن القرآن » واشتغلوا بفقه آبى حنيفة ومغازى ابسن 
أسحق فوضعت هذا الحديث حسة » (2) 
(1) اللآلىء المصنوعة فى الاحاديث الرضوعة 2 : 468 
(2) قواعد التحديث 6 ٠+‏ اللآلىء المصنوعة 2 40 س وحجاء فی 
الجامم لاحكام الفرآن للقرطبى 1 : 18 ومقدمة ابن الصلاح ۸) انه 
تيل يسرة بن عبد ربه : من اين جت بهذه الاحاديث : من قرا 


کدا فله کذا » ومن صام کذا فله كکدا؟ قال : وضعتها ارغب 
الئاس فيها 
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وكان الغزالى حين رأى المتصرفة ببيحون الوضم فى الترغيب 
والتر هيب بقف ف الحاثب المعارض وينكر على المتصوفة مسلكهم قاملا : 
ان فى الصدئن مندوحة عن الكذب وفيما ورد من الآبات والأخار كفاة 
شن غبرها ٭ (۲) 


وهلاك فته أخرى لا تتهم بوضسم ااحديث ولكنها تنوم برو اسح 
الأحاد بث الموضوعه عن غير قصد » اشار اليم الامام مسلم فی مقدهه 
صحہحه ء فروی عن بحبى بن سعيد القطان قال : ( لم نر الصالحين فى 
شىء اكذب منهم فی الحدیث ) وفی رواب ( لم لر آهل الخیر فى شىء 
كدب منهم فى الحديث ) قال مسلم : يعلى آنه بجرى الكذب على لسانهم 
ولا تعمدون الكدب ٠‏ وقال اللووى «وضحا دذاالوجه ( لكونهم لا 
دعا لول صلا عه آهل الحد س فيقم الملا فی رو اتهم ولا دعرفوله ٤‏ واروون 
الكذن ولا بعلمون آنه كذب ) ء (2) 


وكان أول من أفرد للأحاديث الموضوعة - على ما نعلم س الحافظ 
الحسين بن ابرهيم الجوزقانى المثوفى سنه ٠٤۳‏ حيث أخرج كتاب 
الأباطيل » م كتب آبو الفرج بن الجوزى المتوفى سنة ۹۷ه كتابا بعتبر 
أشهر ما كتب فى الأحاديث الموضوعة '» ثم وضع الصغانى اللغوى المنوفى 
سنة ٠٠١‏ رسالتين فى ذاك » وللسيوم اى كشت جعلها تعقيبا على كتاب ابسن 
الحوزى اشهرها كتاب اللالىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة . 


وبعد ‏ فلقد كائت روامة الحداث العلى ؛ وتعرةسه للتصحف 


(1) فراعد التحدىث 113 
(2) قواعد التحدت 152 


161 مسادر اللفه (11) 


والوضع على رأس الاسباب التى جعات آكثر رجال اللغة بتوقفون #سن 
للةراءة الشادة كما فعل الفراء فی کتابه معانی القر آن » وابن جنی فی کتاه 
المحشسس لخاص م من هدا الوحه اثر الحدث 4 
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الفصل الفا 


موق رُواة اللفة منَالحديْف 


لم یکن رواة اللعه تكتمون بالتحصل فى السيثات اأعلميه فى العراق 
فکانوا هول ی الاده القر ده دسندعول الى الاعراب ودونقول ما 
حصلوا ف بئات العراق او بضيفون الى علمهم جديدا » فلا قلت قتهم 
بالاعر اب اطول مھم فی اليحضر او اليأديه القر سه من الحضر لوحهوا الى 
واب الحزارة اأعر دة اخدون عن اعر ادها االخاص » وقد تصادفونل امسر اة ' 
او صبيا » و ماو نا فلا يجدؤن غضاضة فى ااروابة عله طالما كانت بغيتهم 
لهو : اأعر ده القا دمه عالی الساسقة والةطرة ٤‏ ولا شك اد أل احاداث 
اارسول صلی الل عله وسلم نمل اأدروة من الاثار الأدسة فسا بال اأرواة 
و اخدوا عن عام الأعراب ولو فوا امام آحاد بث ااإرسول صلی الله علس 

لقد كانت شوائب الروابه ‏ رواية الحديث - هى السبب فى 
ئو قف اللعوين عن الاحتجاج با لحد بث و قك دکر نا من ذاك : اللصحف 
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وكانوا بكرهون الروابة عن الصحف بصفة عامسة د ثم رواية الحديث 
المعنى قد اوقع بدوره الشمك فى تفوس رجال اللعة فلم مل اكثرهم الى 
حد النشت من أن هذا الافظ او ذاك قد صدر عن النبى صلى الاه عليه 
وسل » فروانه الحدبث بالمعنسى از علد اکر الد ا دى 
الغرض المقصود من الحداث وهو التصرة بالدسن » ولكنها لا لؤدى 
غرض اللغو ن الدين يحرصون أشد ااحرص على الندت من عر سه اللفظط, 
وخلوص عربية قائله وقد علموا أن روابة الحديث قد شارك فيها العربسى 
وغير العربى ٠‏ 

والوضع فى الحديث من اشد آفات ااروابه : ومن الوضاعين ١سن‏ 
عرف اللاسانند الصحيحة فر كى علبها أحاداث من وضعه ء 


وتتيجة لشوائب الرواية وردت بعض الأحاديث ماحولة س وبديهى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن بلحن » فكان بعض اارواة وأصحاب 
اأعرفة بالعريية بتيمون اعرابه وبصاحون ما فيه من احن + »٠ن‏ ذلك ما 
بروبه النضر بن شميل وهو من رجال اللعْة ومن رجال الحييث قال : د 
بو ما على الأمون ١٠ء‏ فجرى بنا الحداث فى ذكر اللساء فقال المآمون : 
حد شنا هشيم بن بشير قال : مجاهد عن الشعبى عسن اسن عباس قال : قال 
رسول الله صاى الله عليه وسلم ( سا رجل تزوج امرآة لدينها وجبالها 
کان فی داك سداد من عوز ) بفتح السين ‏ قات با آمير المومنين : صدق 
هشيم » حدلنا عوف بن ايى بجيلة الاعرابى عن الحسن عن على اين آبى 
طالب عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و ( اسا رحسل 
ازوج ا٥راة‏ نها وجمالها کان في ذاك سداد من عوز ) تکس السین ؛ 
وکانالامون متکئا فاستوی جالسا ٹم قال با نضر :كيف قال هش 
) سداد ) فتح السين واسم بقل إ سداد ) بكسر السين » وما الفرق 
ينها ؟ فقات : با أمير المؤمنين السداد بفتح السين : القصد فى الدبر 
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والسسل » والسداد بالكسر : من الثعر والثلمة » وكل ما سددث به شا 
فهو فى سداد ( بالكسر ) » قال واتعرف ذلك العرب ؟ قلت : نعم » قال 
الشاعر » وهو العرحجى : 
اضاعو ی وی فشى أضاعو ا 
اسو : كاوه و سسد اد عر 

فقال : قبح الله اللحن 

قلت : با أمير المؤمنين » انما لحن هشيم وهو لحانة فانبع آمیسر 
المؤمنن لفظه (1) 

وقال النضر بن شميل : كان هشيم جانا فکسوت لکس حدثه 
کسوة نة ب يعلى بالاعراب ء (2) 

ولا ادری جھد النضر فی تتبع هشیم هل فی هدا الحديث وحده 
الذى اورده صاحب انباه الرواة ‏ ام فى جملة من الحدبث كما بفهم س 
الخبر الذى حاء فى قواعد التحديث وأصبج فى نظر النضر لحانا ٠‏ 

وكان الاوزاعى يوصى باصلاح الحديث وبقول : اعربوا الحديث 
فان القوم کا ئواعربا ۰۰ ولا باس باصلاح اللحن والخطاً فى الحدث ١‏ (3) 

والشعبى الذى كان يمثل الفئة المحافظة ف الكوفة بصرح بتعير 
شكل الحديث ليستقيم اعرابه » سأله جابر : اسمع الحديث بغير اعراب 
فاعربه ؟ قال : نعم لا باس فى ذلك ولا بس علد الشعبى انضا ان يقرا 
الحديث أخذبعضه ويترك بعضه فى سبيل تجنب اللحن وبقول : لان افراً 
وآسقط أحب الى من آقرأً وألحن ٠‏ (4) 

(1) انباه الرواة 3 : 349 س 350 
(2) فواعد التحدىث 211 


)3( حامع سان العم و فضيله 78 
eA (4)‏ الأدداء 79:1 
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ولكن بقيت ئة من الرواة لسم تسترح لمو سهم لنغيير الحديث او 
روالة جزء منه وترك الحزء الآخر » )١(‏ فرووه ملحو نا » قال سفيان بن 
عبينه عن اسماعبل بن امبة : كنا نرد نافعا ( مولى ابن عمر ) نساله اقامة 
اللحن فى الحدیث فپأبى - وكان ابو معس بقول : الى لاسسع الحديث 
لجنا فالحن اناعا لا سسعت » و کان اسن سپرین سم البحدبث ملحو نا 
فیحدث به على لحنه وبلغ ذلك الاعمش فقال : ان کان اسن سیرین بلحن 
فان النبی صای الله عليه وسلم لم يکن بحن ء (۲) 


ومن الممكن ان نرد عزوف الاصسعى عن الخوض فى الحديث ااسى 
هذه الوجوه بالاضافة الى ما عرف عنه من التأثم والتحرج حين إعرض 
للحديث ؛ بقول نصر بن على : حضرت الاصمعى وقد سأاله سال عن معنى 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( جاءكم اهل اليسن وهم ابخسع تفا ) 
ما معنی ابخم ؟ قال : بعنی : اقتل ٥‏ ثم اقبل متندما ءل تفسه کاللائم لها 
فقلت له لا عليك » فقد حدالنا سفیان بن عڀیئة عن آبى نجيح عن مجاهد فى 
قوله تعالى ( فلعاك باخع تفسك ) آى قاتل تفست س فکا له قد سری 
عنه (3) جاء فى معجم العين وهو أول المعاجم العريية فى مادة ع ه ر : 
العهر الفجور ٠‏ واحتج بالحدث ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) وفى 
ع ر ق ( لیس لعرق ظالم حق ) وهو الدی عرس ف ارض غبره ؛ 


ولىکن لامر ف الاحتجاج بالحد اث ترك حله فةسد احتج انو 


(1) كان نعض الرواة تجيز روابه حزء من الحدىث اشار الى ذلك 
الحافظ إن حجر فى شرح النخبة ؛ واللووى فی شرح مسلم ۰ وکان 
مجاهد يفول ٠‏ القص من الحديث ما شت ولا ثزد حر فا 

(2) معحجم الإدياء 1 : 79 

(3) نرهة الإا 1)70 
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زکرہا الفراء لتائیٹ معا مفرد امعاء ‏ بالحديث ( المؤمن باکل فى ما 
واحدة ) » و انیٹ ضلع بالحدیث ( لیس فى آقل من خمس دود صدقه ) 
محیء العدد مذکرا ف کل كما جوز كسر همزة ( ام ) اذا سبقتها اء او 
كسرة بقول من رویءعن النبى صاى الله عليه وسلم ( اوصى امرءا باه ) . 
تكسر الهمزة ))١( ٠‏ 


واحتج سيبوبه بالحديث ( ما من ايام أحب الى الله فيها الصوم مسن 


( وكل مواود بولد على الفطرة حتى كول ابواه هما اللدان نهودانه 
و بلصرانه ) نفس المصدر 396:1 


وكذاك احنم ابن فة بالحدىث فى اتفسير كله ( عرض ) فةسد 
اسر ه۵ ابو على القالی بأنه واد بالىمامة » وکل واد يقال له عرض والعرض 
ايو عك : عرضه , اباۋه وآسلافه » وقال این فته عرضه : جسده واحنم 
بحديث النبى صلى الله عليه وسلم فى صفة آهل الجنة ( لا يولول ولا 
بتخوطون الها هو عرق بجرى من اعراضهم مشل اممك ) بعنى ٠سن‏ 
آبد اهي ۰ (2) 


وفسر آبو على القالی الغیم بالمطش » وروی عن آبی بكر بسن 
الائىارى فول النبى صيلى الله عليه وسلم ( نعود الله من الأيمة » والعيمة» 


(1) معاای القرآن للشراء 1 :5 س 6 
(2) الامالى اللفالى 1 :و11 
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والعيمة » والكزم + والقرم ) وقال ٠‏ العبمه : العطلش ١‏ (1) 


وکان آحمد بن فارس تشهد بالحدیث وپشیر الى بعض غریسه » 
الاقال العاهله ) غلی اله شاه 4 و الشمة لہا جوا + ووسی اسوب 
الس لا خااط ولا وراط ولا شنا ولا شعار ٭+ من ا حسی سك آربی ) 
ذكر ذاك اين فارس وهو شير الى رب العرية فسا جاء من القرآن 


واحتح لحرف اللام بمعنی بعد بقوله صلی الله عليه وسلم ( صوموا 
ارو ته ) آی تعد روه (3) وفى سات الاستشاء شير الى فقول عض 
النحو ين : المستثنى خرج مما دخل شه ویقول این فارس : وهدا مآخود 
من الثنا » والشنا : الامر شنی مرٿین واحتج بقوله صای الاه عله وسام 
( لأ ثا فى الصدةة ) على لا تخد فى ااسنه مرتين (4) واحتج لكلەة 
( بيد ) بمعنى ( غير ) بقوله صاى الله عليه وسلم ( نحن الآخرون السابقون 
بوم القيامة بيد انهم أوتوا الكتاب من قلا » وأو يناه من بعدهم ) آی غر 
آ نھ (5) واحتج للأمر يمعنى الوعيد بااحاديث ( اذا لم تسح فاصنع مسا 
شنت ) (6) وفى سياق القول بأن لبعض الفاظ العر سة خصالص ومعان لا 
بجوز نقلها الى غيرها عرض لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( ما يحملكم 


على أن" ثا نعو | شی الكدب کما نایم الفراش فی النار ( فال : قال اسو 
(1) الامالى للقالى 160:1 (2) الصاحسی فى ففه الله 41 
(5) العدر السابق ور (6) المصدر السا 
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ونعك : 

فلقد كان اعتماد اللغوبين على الحديث فى سياق الروابة اللغومة 
اعتمادا قليلا صل اأى حا الندرة : ولم يسل المثأخرون من النحاة مسن 
آمثال ابن خروف ۰۹ ه وان مالك ٦۷۲‏ ه (2) من النقد الشددد > 
وکان این جساعة مسن آخذ عن ابن مالك فقال له بوما وکأنه لا بری رآه : 
با سيدى هدا الحديث روابة الاعاجم ووقع فيه من روايتهم ٠ا‏ نعلم انه 
لبس من لفظ الرسول » فلم يجب بشىء * (3) 


ومع هذا فقد أثرت العربية من خلال الشروح والتفاسير ال 
تناولث الحديث ونحن نعقد لذلك الفصل القادم . 


(1) المصدر السابق 222 

(2) كان برى ان القرآن هو اوق المصادر اللعوبة ‏ ثم الحدث ‏ م 
کلام التدو » فوات الوفيات 2 : 288 والنعغية 55 
2 : 288 والسغية 55 

(3) المخرانه ]1 :25 
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الفصلالفالف 


ما افادده العة من الحديتف 


غریب الخدیٹ 

تنبعت الروابة مصادر العربية حيشما كانت » فى سوق المربد لمشافهة 
اللاعر اب الوافدين الها م ژ فی الحز رة العردسه الاستماع السى الاعر ان 
والتعر ف على الدار اث والحسال والنسات والحصوان و اسماء المعا نى 
وعادث اارواه بأوعه تعمل هدم الإاسماء » تعضها آثار آد سه کالاشعار 
والامثال والحكم » وبعضها فى صورة حکاباث عن رجال ونساء وآطفال 
ومجاين حبث كانت ية الرواية حصر ما يمكن حصره من الفاظ العر دة 
واراکبھا ‏ و کما د کر ذا کان مسن الممكن أن کون الحدث على راس 
مصادر الرواه لو لا شو الب رواته الى فصلا القول فها » 


و اأص حب هذه الحصلة من الاأسماء والتر اکب عدة اللعو دن والرواه 
بحفظو نها فی صدو رهم الواعية ء آو بدوئون ما بقع منها تحت أصل و أحد 
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فى كتاب » كالنبات + والوحوش : والقوس ٠‏ والقداح . والائواء الى غير 
دلت س آو بضعون هذه الحصيلة فى خدمة الآثار الأديية الضخبة كالةر آن 
والحديث والشعر ء وهنا تنجد الرواية التطسيقة سد العرمة شرود ضسضة 
من خلال التفاسير والشروح ؛ 


ورجال الحدیث بدورھم کانوا ہدرکون آلھم پروون اثرا عربپا له 
خطر ه دجس آن بشخلصس من شو الب العيحمة واللحن کہا دەس ال ضح 
عر له فکانوا دون الی رحال اللعمه بعرضون عليه الحداث 4 دفول 
أصحاب الحو لعر ص عل ھم ا لیحد ث دعر دا ۴ فال a‏ الاخفش : علاك بهذا 
س عنینی س و کان بعد دلت بجیء الی' حتی عرض علی" حدشا کٹراء وکان 
ابن منادر الشساعر من العارفين باللعة وکاام العرب . وکان سشيال بن عيينه 
من اعام المحدتن دسا له عن ما ی حد اٹ الى عسل الله عله و سام بر ه 
بها وقول له : کدا وکدا ماخوذ من کذا وکدا فقول سفان : کلام العرب 
بعضه الخد رقاب بعض ہ ولقد کان سفيان بدرك هده الصفة کہ فر دں 
على الفا دد نها ور سا کاب عله ما جحد عو ٺا على مسلکه فی البحد ب أو 
اوی له سسه فی لهه وادراك غر ده س حدث احسد ین سلیمان سن الى 
ابن عبینة وقد تكلم بکلام استحسن فماله محسد بن مناذر ان لبه عله : 
بس فان وقال له : هدا کاام سدعكڭ تنکلم به فاسلحسلنه فکلته 
علت ‏ قال وعلی ذاك ا حب أن تمده على فا لی ادا رو سه علت کان انف 
للتعريف بعراب الحديث ٠‏ 


(1) الاغانى 17 , 9 
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وللمحدلين تفسيمات فى غراب الحديث فيضعون الغريب ٠‏ والعزيز » 
والمشهور فى نسق ويتجهون فى هذا التقسيم الى طرق اأروابة » ولیس 
هدا مجال بحثنا (1) والمقصود هنا بغريب الحديث هو ما وقع فى متون 
الاحاديث من الفاظ غامضة . وكان تحرج من الكلام فيه كار رجال 
الحدیث » بل كيار رجال اللعة » سثل احمد ين حنبل عن حرف مسن غرب 
الحديث فقال : سلوا أصحاب الغريب » وسئل الاصمعى ما معنى قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الجار أحق بسقبه ) فقال : انا لا أفسر 
حدبث رسول الله صاى الله عليه وسلم ولكن العرب تزعم أن السقب : 
مرق + (2) 


وآول من كب فى غريب الحديث النضر بن شميل وأو عبيدة (3) 
محر لن الى و محمد ن المستذر المعروف دقطر تب ۰ و قال اسن الحزری 
وهو بستفتح كتابه (النهابة فى غريب الحديث والاثر) ان هذه الكتب كانت 
ف آوراق دوات عدد س شر الى صعر ھا س لی اَن حاء ايو عد القاسم 
ابن سلام فوضع كتابا فى غريب الحديث جمعسه فى اربعين سنة فرغب فيه 
آهل الحد بث ي و ألففه و اللعه لاجتماع ما تحتا حول اله شه س سل کان 
ر حال الد مث نهر لو له عا عا الى معر ذه أللىه بخاصه سه سا له ہی 
ابن معين فى جماعه من المحدثين ان برآ عليهم غريب الحديث الذى اعسده 
السآمون » فجعل ابو عبيد يقرا الاسائيد ويدع تفسير الغريب فقالوا له ؛ 
دعنا والأسانيد ٠‏ تحن أحدق بها منك ٠‏ (ي) 

(1) انظر فى هده التقاسيم كتاب الكفاة فى علم الرواسة للخطيب 
المعدادى . ومقدمة ان الصلاح 

(3) الههرست لابن النديم 77 ط الرحمائية » 79 من الفهرست 

(4) تاریخ بفداد 12 : 408 
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تم صنف ابو محمد عبد الله بن مسملم بن فتببة كنابا فى غريب 
الحدبث حدا فيه حذو اى عبید ۰ وام يودعه تًا ممن الأحادث المودعة 
فی کثاب ابی عبيد الا ما دعت اليه حاجة من زبادة شرح وبيان آو استدراك 
أو اعتراض وآشار فى مقدمته الى أنه تكملة لكتاب سى عبد فقال 
٠۶ )‏ وقد کا زمانا آری أن کان آاسی عمك فك جمع سیر کر ادب 
ااحديث وآن الناظر فيه مستعن به ثم تعقبت ذاك بالنظر والتفتيش 
والمداکرة فوجدت ما ترك لحوا مما ذكر فتشعت ما أغفل وفسر له على لحو 
ما فسر وآرچو آلا کون بقى بعد هدين الكتايين من غر الحديث مما 
بکون لاحد فيه مقال ) + (1) 


ومن الدين آلقوا فى غرب الحديث شمر بن حسدوبه » وأبو العباس 
آ حك ن تحبى المعروف علب ۾ وآبو العباس محمد ين يزد المسرد: وأبو 
بكر محمد بن الةاسم الأئبارى » وأحند بن الحسن الكندى » وأو عمر 
محمد بن عبد الواحد المعروف يغلام علب » وأبو ساييان حمد ين محيد 
ابن أحمد الخطابى النستى الذى ج نمج آہبی عبيد » وابن فتيبة » فكانت 
هذه الكثب الثلاثه آمثل الکنب » على کتاب انی عبد ء وکتاب اسن 
فتیہه ٤‏ وکاب الہستى » 

وجمع ابو عبيد أحمد بن محمد الوروى غريب القرآن والحدث فى 
كتاب مقفى على حروف المعجم ووجه عنايته الى التعريف بالكل ة العرية 
له واعراا وەعنى + وصف أین الالر كتا الهروی فقال ( ۰۰ء فلا کان 
زمن ابی عبید أحمد بن محمد الهروی صاحب الامام آبى منصور الازهرى 
اللعوى » وكان فی زمن الخطابی وبعده وفى طبفقته صلف كتاسه المشهور 


(1) النهاية فى غربب الحدىث | :5 
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السار فى الجمح ن عرب القرآن العزيز » والحديث ٠‏ وره مقفى على 
حروف المعجم عاى وضع لم يسبق فى غريب القرآن والحديث اليه ء٠‏ 
فاستر ج الكلمات اللغوبة الغريبة من أماكنها » وأثبتها فى حروفها وذكر 
معانيها ٠‏ اذ كان الغرض والمقصد من هذا التصننف معرفة الكلمة الغرمة 
عة واعرايا ومعلى » لا معرفه متون الاحاديث والاذار وطرق اسانيدها 
وآسماء روانها ۰ م انه جمع فيه من غریب الحدیث ما فی کتاب آبسی 
عبید + وابن قلیبه وغيرهما ممن تقدمه عصره من مصلفى العريب ٠‏ مع مما 
أضاف اليه مما تتبعه من كلمات لم تكن فى واحد من الكتب المصنفة قبلسه 
فجاء كتابه جامعا فى الحسن بين الأحاطة والوضع ١ء٠‏ فانتشر كتابه بهذا 
اللسهيل والنيسير فى البلاد والامصار ) ؛ 


وكثاب الهروى فى مجموعه معجم لنة افرد لغريب القرآن وغريب 
البحددث » بقول الهروی فى مقدمه کتابه (فان الله العرسة انما بحناج الها 
لعرفة غريبى الق رآن وأحاديث الرسول عليه السلام ء والصحابة والتا بعينء 
والكثب المولمة فها جمة وافرة » وفى كل منها فالدة » وجمعها ملعب ؛ 
وحفظها عن آخرھها معز ۰۰ء وکنت أرجو أن کون سبقنی الى ج عهما » 
وضم کل شىء الى لفظه منهما على ترتيب حسن واختصار كاف ؛ سابق» 
كفا ی مو وله الدآب و صعو ده الطلب » فلم أجد أحداعمل ذا_ك السى 
غا شنا هذه فاستخرت الله - عز وجل وتقدس ‏ فيه وسالثه التوفيق له 
لكوك ل رة لنفسی مدی حیاتی » وآثرا حسنا لی بعد وفا تی + وکتابی 
هذا لمن حمل القرآن » وعرف الحديث » ونظر فى اللعة ثي احتاج السى 
مە رف غر اهما ) + )1( 


)£( كتاب الفر سين لاحمد بن محمد الهروى 1 : 6 دتحفيق محمود 
محمد الطناحى ط المحلس الاعلى للششون الإسلامية 
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وكتب الزمخشرى كتاب ( الفاأق فى غريب الحديث ) راب غريسه 


على حر و ف لعجب فکتاب امز ددا ئالهمزة E‏ الباء ه م د مز د اء 
الى خر الحروف على هذا النسق الا ان الاستطراد اللوي كان علد 
اوسع » كان يذكر الحديث » ويفسر الكامة الثى اشار اليما الباب ثم بأخذ 
لها فی آحادث اخری ډ 


و فاد من هذه الكثب ابن الاثير الجزرى ووضع كتاب النهاة فى 
غريب الحداث والاثر وعلى فيه سان الفائل الحديث ومعاننه وجعل الالمادا 
مقدمه فى اارتبة على المعانى + وتس الالفاظ الى مفردة وه ركة » والمغردة 
الى عام بشتر فى معرفته الجمهور ٠‏ وخاص شنتءسل على العر ب 
الحوشی وهو اولی بالعنابة من غیره ‏ وجاء »سن بعده جلال الدین 
عبد الرحمن السيوطى فلخص كتاب ابن الاثر وسماه ( كتاب الدر 
اللاير ) ء 


جات القبائل 


وثمة مطلب آخر » هو الكشف عن الوجه الاقليمى لبعض الالفاظ 
والعبارات » واذا كانت الفوارق ين الحجازة والتميسة قلبلة تسيا فان 
الموارق بين اليمنية والنزاربة كانت أكثر تاو تا حتى قال ابو عمرو العلاء: 
( ما لسان حمر وأقاصی الیم اننا ولا عر بيهم بعرییتنا ) ۰ (1) وهو 
رآی نن جنی ابضا حيث بقول: ( لسنا شك فى بعد له حمير وتحوها عر 
عه ابنی نرار) (2) ویدلل على ذلك بخبر بقول فیه : ( دخلت پوما على ابی 


)1( ىقات فحول الشعراء 11 
(2) الخصائص 1 : 386 
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على ے رحمه الله خالیا فی آخر النهار. فحین رآنی قال لی : آین آنت ؟ 
آنا أطلبك + قلت وما ذلك ؟ قال : +1 تقول فيما جاء عنهم من حورت ؟ 
فخضنا معا فڀه » فلم نحل بطائل منه » فقال : هو من لعه اليمن ومخالف 
للعغة أبنى نزار (1) والاصمعى بحكى أن رجلا ممن العرب دخل على ملك 
ظلفار » فال له املك : ( ثب ) فوثب الرجل » واندقت رجلاه » فقال الك : 
لست عند نا عر بیگت » من دخل ظفار حمر ۰ (2) 


وسلم على وفود اليمن ‏ فقد جاء مالك بن نمط فى وفد همدان فقال : 


( با رسول الله »> نصنة من همدان » من كل حاضر وباد » انوك على 
قلص واج » متصلة بحبائل الاسلام » لا تأخذهم فى الله لومه لالم ٠‏ مسن 
مخلاف خارف » وبام » وشاکر ۰ عهدهم لا پنقض عن سنه ماحل » ولا 
سوداء عنقفير ما أقام لعلع » وما جرى اليعفور بصلع ) + (3) 


الله الى مخلاف خارف وآهل جناب الهضب » وحفاف الرمل مع وافدها دى 


(1) الحصائص |[ : 38/7 

(2) الخصائص 2 : 28 

(3) القلص النواج ى الابل السريعة - والماحل ى الساعى بالنميمة » 
واملحل ى السمابة من ناصح وغير ناصح»؛ وهو ايضا الكر والكيد ‏ 
والعلقفير س الداهية من دواهى الزمان. لعلع د اسم جبل؛ اليعفور 
الظبى الذدى لونه كلون المفر وهو التراب وقيل الظبى عامه ٠‏ 
صلع ب الصلماء من الال ما ليس فيها شجر » وقيل هي الارض 
الجر داء عامةه . 
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ما آقامو ا الصلاة وآنوا الإ كاة باكلون علافها ويرعون عفاها ٠‏ لنا من دفتهم 


والفصسل » والفارض الداجن ٠‏ والكبش الحورى » وعليهم الصالغ : 
والقارح ) )١(‏ واليك ما آثبنه القلقشندى ف شرح عريه ٠‏ 


( الفراع بالكسر : جم فرعة » وهو مما ار تفع من الارض س 
والوهاط : جمع وهطة وهو ما اطأن من الارض د والعلاف بالکسر جمح 
علف كجيل وجنال » والمراد ما تعتلفه الدواب من بات الارض ‏ والعراز: 
ما صلب من الارض واشتد وخشن ونكون ذلك فى آطرافها ‏ والعفاء 
العافى : وهو ما ليس لأحد فيه ملك » من قولهم : عا الأثر اذا درس 
والدفء : نتاج الابل وما ينتفع ه منها سمی دفتًا لاله شد من آوبارها 
ما بستدفا به » والمراد هنا الابل والعنم - والصرام : النخل ء وأصله قط 
الثمرة _ والثلب من ذكور الابل : الذى هرم ونكسرت آسنانه _ والناب 
الملسنة من الاثها - والمصسل من أولاد الال : الذى فصل عل أمه مسن 
اارضاع ‏ والفارض : المسن من الابل » والمراد أنه لا بؤخذ منهم ف 
الزكاة ‏ والداجن: الشاة النى بعافها الئاس فمنازلهم_ والكبش‌الحورى: 
منوب الى الحور وهى جلود تتخذ من جلود الضان » وقيل : هو ١سا‏ 
دبغ من الحلود بغير القرظ ‏ والصالغ : بالصاد المهملة والغين المعجمة : 
وهو من البةر والغنم الذى كمل وانتهى ويكون ذلك فى السنة السادسه 
و يقال بالسین ندل الصاد ‏ والقارح الفرس الدى دخل فی السنة 
الخامسة ) ؛ )2( 


)2( صح الأعشى للعلمشندى 6 : 375 
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و كنب صاى الله عليه وسلم الى واثل بن حجر » وآهل حضرموت : 
( من محمد رسول الله الى الاقال العباهلة من أهل حضرموت ااقامة 
الصلاة وايتاء الزكاة » على النيعة الشاة » والتيمة لصاحبها » وفى السيوب 
الخمس » لا خلاط ولا وراط » ولا شناق » ولا شغار » وسن أجبى فقد 
آرہی » وکل مسکر حرام ) ۰ 


ودکر القاضى عياض فى ( الشفاء ) أن كتابه لهم : 

( الى الأقيال العباهلة » والارواع المشابيب » وفى الثبعة شاة لامقورة 
الألباط » ولا ستاك » وأئطوا الشحة » وفى السيوب الخس ٠‏ ومن زى 
مم بكر فاصقعوه مائ واسلوفضوه عاما » وسن زلى مم ثيب فضرجوه 
الاضاميم » ولا نوصيم فى الدين » ولا غمة فى فرائض الله تعالى » وكل 
مسكر حرام » ووائل بن حجر بترفل على الأقيال )١( ٠‏ 

والبك ما جاء فی شرح غر به مما ذکره القلقشندی › وما جاء مله ف 
جمهرة اللعة لابن دريد ولسان العرب لابن منظور : 

الاقيال : جسم قيل وهو الملك» وقيل هم ملوك حمير بخاصه » والتيعة 
اسم لأدلى ما تحب فيه الزكاة من الحبوان كالخمس من الابل » والأريعين 
من الغنم » والتيمة : الشاة الزائدة على الاربعين حتى تبلغ الفربضة 
الاخرى » وقيل هى الشاة النى اتكون لصاحبها فى منزاله بحلبها ولسست 
بسائمه » والسيوب : الركاز اخذا من السيب وهو العطاء قاله ابو عبيسدة 
وبول ابن درد : هو العطاء ثم كثر حتى سمت الكنوز سيوا » وقيل هى 
عر وق الذهب والفضة اللى تسيب فى المعدن » وقال الزمخشرى : هى جح 
سيب » برد به الال المدفون فى الجاهلية » أو المعدن لأنه من فضل الله 
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تعالى على من أصابه ‏ والخلاط : مصدر خالط » والمراد أن بخلاط الرجل 
ابله بابل غيره أو بقره أو غنمه ليمنع حق الاه تعالسى فيها س 
والورامل : أن تحعل العغنم فى وهدة من الارض لتخفى على المصدق مأخود 
من الورعلة وهى الهوة من الارض ‏ والشناق : المشاركة فى الشنق 
( بفتح النون ) وهو ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة ؛ 


وفی آجبی : قل هو بیع الزرع قبل بدو صلاحه » وقیل هو آل بعیب 
اله عن المصدق أخذا من أحانه اذا واريته » وقل : هو أن بيع من الرحل 
- سلعة بشمن معلوم الى أجل معلوم ثم بشتربها منه بالنقد بأقسل من الشمن 
الذى باعها نه والمشايب : السادة اأرؤوس » الزهر الألوان »> الحسان 
المناظر » واحدها مشبوب ‏ والمقورة الألماط : المسترخة الحاود لهزالها . 
والألباط : جمع ليط وهو قشر العود ‏ والضناك : السبين الكثير اللحم : 
والمراد آنه لا تخد المفرطة فى السمن كما لا تؤخذ الهزبلة وآنطوا: لة 
فى أعطوا » لعة اليمن د الثبحة : الوط » ليست من خياره ولا من 
رذالته » وثبحة التاقة ما بين الكاهل الى الظهر . 


م بكر جری فيه على لغه الیمن حبث سدلون لام التعر دف مما س 
والأضاميم : هى الححارة » واحدها اضمامه » والمراد : ارحموه الححارة 
والتوصيم : الفترة والتوانى ‏ وشرفل : آى سود وترأس » استعارة من 
ارفنل الوب وهو اآسساغه وارساله ء 


وقد تلحظ فى بعض الكلمات صياغتها على طرقة أهل اليمن كابدال 
النون من العين فى آنطوا أى آعطوا واسدال لام التعرنف ميما كما 
ئی فول مم بکر وکیا جاء فی حدیث آخر ( لیس من اسر امصیام فی 
امسفر ) ء نقول الى جائب هذه الخواص فى لعْه اليمن فان الكلمات التنى 
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آخدث سمتها فى العربية عامة » بدو أنها كانت بمنية الاصل ايضا » بدلك 
على ذلك وقوف على" بن آبی طالب رضی الله عنه امام کلمات النبى صلى 
وقود العرب ہما لا تفهم آكثره ) (1) » و كذلك کان اللعو دون الدين عرفوا 
دعر ب هده الاحادىث کانوا دحتحو ل لا کر ها نما ورد منها فى آحادٹث 
النبی صلی الله عليه وسلم كما هو واضح فی جمورة اسن درد » ولسان 
العرب لان منظلور ولو حاءٹ وافرة فى الشعر العرنسى لاأحتحوا سه 
کعادتهم ۰ 


وفی هده اللمادج للمح من غريب اللالماظ ما لا صل الى حد الفصل 
بین النرار به والیسنیۂ کما ېدو فی حدیث أبى عمرو بن العلاء » وانما بقربنا 
الى مفهوم آخر هو اله خلاف بين اللهجتين بصعب معه التفاهم بین نراری 
ویمنی » آو مهم بعضه ويستغلق بعضه ۰ 

والرآی عندى بحتاج الى بيان وجوه ثلالة : 

انيا - الذين استقروا فى بلاد اليمن فى ظل حكومة ثابتة ء 

الٹا ے سکان المناطى الملطرفةه فى حضرموت » والشحر » وجزسرة 
سشتلر د ٭ 


فا ما ألدين خر حو ا الى الشمال کالاوس والخزرج و قضاعه و طىء الى 
غير ذلك فقد تحدثوا العربية التى بتحدثها هل الشمال » وشب شبابهم » 
والعاقبت عليهم الاجيال ولم تختلف لغاتهم عن لات آصحا بهم الا نما شرضه 


(1) النهانة فى غريب الحديث والاثر 3 
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التأثر والجوار مع لات أخرى » وهذا ما بعليه الجاحظ بقوله ( المرب 
كلهم شىء واحد » لأن الدار والحزرة واحدة » والاخلاق والشيم واحدة, 
واللعه و أحدة > وبينهم من التصاهر والتشابك والاشاق فى الاخلاق وفى 
الاعراق » ومن جهة الخؤولة المرددة والعمومة المشتبكة » ثم المناسبة النى 
نيت على غريزة الثربة » وطباع الهواء وال اء ء فهم فى ذلك بذلك شىء 
واحد فى الطبيعة واللغة والهمة والشمائل » والمرعى والرانة » والصناعة 
والشهوة ) )١(١‏ 


والقرطبى عندما بعرض لتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( ان هذا القر ان آنزل على سبعة أحرف فاقرآوا ما يسر مله ) 
بقول : قال قوم هى سبع لات فى القرآن » فبعضه بلغفة قريش ٠»‏ وبعضه 
بلغه هدیل » وبعضه بلغْة هوازن » وبعضه بلعة اليمن (2) ء فالیمن كما ترى 
فسيمه القبالل العربية الاخرى » والتى نزل القر ان بلغاتها ه 


وذكر الشعر عند عبد اللك فقال : اذا أردتم الشعر الجيد فعليكه 
بالزرق من بنى قيس بن ثعلبة » وهم رهط أعشى بكر » وبأصحاب النخل 
من شرب ب بريد الاوس والخزرج ‏ وأصحاب الشعب من هذيل (3) 
وهكدا جمع عبد الملك ربيعة ممثلة فى الزرق ممن بلى قيس بسن عة > 
واليعن فى الاوس والخزرج » ومضر فى أصحاب الشعب من هذيل ء 


ولدطا من فال البمن کار الشعراء واللعو ن مسن آمشال امری : 
ليس ؛ وعمرو بن معد بكرب » ويزيد بن مفرغ الحميرى » ودحية الكلبى» 


() البيان والتبيين 3 : 247 بتحقيق السندوبى » 3 » 291 بتحقيق 
عبد السلام هارون 


(2) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى] , وى 
(8) العغد الفربد 5 : 273 


182 


وجميل بن عبد الله بن معمر صاحب بثينة من بنى عذرة من قضاعة » وحات 
الطالى » وزبد بن مهلهل الطائى المعروف بريد الخيل » والمندر بن حرملة 
الطائى » وكثرة وافرة من الشعراء ء ومن اللغوين الخليل من احمد 
الفراهیدی » وابن درد الازدی « وعلی هذا فأبو عمرو لا بعنی هؤلاء 
الدين خرجوا من اليمن وعاشوا فى انحاء منفرقة من الحزدرة ٠‏ 
الدين اسنفروا ف بلاد البمن 

من المعروف آن اليمن كانت أكثر استقرارا وتحضرا ممن الححاز 
ونجد » فثكو نت فيها الحكومات » وثبتت فيها اللهحات نىعا لاستقرار 
الحكم » فسادت لهسجة السبئيين اولا بعد اتتصارهم على دوبلات البسن : 
وظلت كذلك بعد آن انزع الاحناش الحکم سل ۵ م لان الاحباش لم 
نسأ تدهم فی شبت حکمهم دباله انستند الى لعة معينة » وظلت المسئه 
تقاوم العزو الحبشى حتى سنه ٠٠١‏ م اذ تولى الحكم والسيطرة على البلاد 
أسرة حسيربه بلقب ملوكها بالتبابعة » وبالرغم من عودة الاحباش مرة ثانية 
ابان حکم ذی پزن » ثم تغلب الفرس على بلاد اليمن فان الحميرية ظلت 
باقبه وسط هذه اللقليات ء هذه الحميربة كانت تناثر بالعرسة وخاصة بعد 
ظهو ر الدعوة » على تفاوث »> بالسسه للمناطق الحعرافه فتاك الئی سھل 
الوصول اليها غير نلك المناطق المحصورة التشى بقيت بعيدة عسن التاثسر 
بالعر سه وان اعتلق اهلها الاسلام ء 

والامر آكثر ,من هذا بالنسبة للمناطق النائية على حدود اليمن فاللهجه 
الحضرمية السائدة حول حضرموت قرببة من العربية الا انهم بقلبون كاف 
الخطاب شنا فيقو لون قلمش وكتاش فى قلمك وكتابك » وستتعملون البأء 
قبل الفعل المضارع للدلالة على زمن المستقل » فيقولون : غذا باذهب » 
بدلا من سوف آڏذهت »۰ وبقلىون الجيم ناء آحانا فقولون رسنال وهم 
بقصدون رڄال + 
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وفى منطفة شرقى حضرموث نسود اللهجة المهرية » وشرق المنطفه 
لمهربه توجد لهجة الشحر .كما نوجد اللهجة السقطرية فى جزيرة سقطرة 


والهمدانى الدى كان يقس فصاحة لهحات القاثل بقربها أو بعدها 
عن لهجة فرش بقول : فأهل الشحر » والاسعاء ليسوا بإفصحاء ت ومهرذ 
غتم شا كلون العجم ‏ وحضرموت یسوا فصحاء وربما کان فیهم 
الفصيح » وسرو حمير وجعدة ليسوا بفصحاء وفى کلامهم شىء من 
التحمير » وأهل عدن مولدة ردية ٠٠١‏ وسافلة المعافر غتم » وجبلان فى 


و لعسكد 


الاحتجاج به لشوالب روايته » واشتراك الاعاجم فيها ۾ فأ نه لم بخل من 
تمع جايل للعربية بما منحها من سعة فى سياق شروحه » وحسبك من تثبت 
أن تحد اكثر الشارحن للحديث هم من كبار اللعوبين منهم أو عنكة ن 
والنضر بن شمیل » وقطرب » وابو عبید القاسم بن سلام ‏ وکان من تماء 
التعع أن نجد اتسنا ونحن لمعن النظر فى حديثه صلى الله عليه وسل 
الى الوفود ‏ نحد انفسنا مستطردين الى الكلام عن لغات اليمن والفروق 
بين جهاتها القرسة من لاد ابی ,نزار » وما نای عنها ونعد ٭ 


)1( تاريخ العرب قبل الاسلام للدکتور جواد على 2 , 279 
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الفصتل الأول 
اشر الممتاهاى 


دور الشعر والشاعر ف الحاهلة 

كانت القبيلة وحدة العالم العربى القديم » مجموعة من آفراد إرتبطون 
بالقرابة » وهى بذلك اسرة كبيرة لها نظامها الذى بجعل منها وحدة سياسيه 
كما هی وحدة اجتماعبه » بصرف شئو نها سبد من ساداتها » معروف 
بخبر له وشهامته وکرمه سنزل من لفو سهم منزله الأب لا الحاكم فضلا عن 
سلطانه المطلق فى ادارة شئون القبيله » بدينون له بالطاعه تحت شعارهسم 
لمالوف : انصر آخاك ظالما او مظلوما ء او كما يعبر عله أحدهم بقوله : 

وهل انا الا من غزنهة ان غوت 
غو بت » وان ترشد غزية آرشد 


وبالحملة » فقد كانت العصببة هى الدعامة الكبرى التى ترتكز 


18" 


وعلى هذه الصورة النعبدة عن التعقد كائثت حساة العرب فى 
جاهليتهم » وكانت الكتابة لا تلح عليها ضرورة طبيعية فى ذلك النظام 
الاجتماعى » فالكتابه تسير فى خط مطرد مع التحضر » فهى الوسيلة السى 
تنظيم الدواوين » وتقسيم الارزاق » وجباية المكوس » وحصر التحارة 
وارباحها » وتقبيد الاحداث » وتقنين الظواهر » ولذلك ترى فلب الحرره 
لا بعتمد اعتمادا أصيلا على الكتابة فى الوقت الذى كانت فيه معروفة عند 
التبابعه جنوبا والمناذرة والعساسنة فى الشمال ؛ 


وبالرغم من ان المكيين كانوا بصطنعون التحارة برحلون بها الى 
يهود المدينة » فان الكتابة ظلت قاصرة على بضعة عشر السانا من فريش ؛ 


فى استكناه الشعر الحاهلى . 


وحيث عزن الكتاسة » كانت المشافهة والروابة هى السبل ااسى 
احفاظ على ما وصل الينا من الشعر الجاهلى » ومن حسن الحظ ان فن 
القول قد احتل مكانا هاما فى تفوس العرب حتى كانت الحاسة اللعوبه من 
ادق حواسهم وأرهفها » وكان الشعر اصر هده الفنون على النقاء بب 
وزنه وقافته ؛ 

وکان اصحاب الشعر من منشئيه » ورواته » ومتذوقه لوز الطيقه 
الستنيرة فى القبيلة » والشاعر على رأس هولاء جى سوا مسن القلة 
مكانا رفيا » وبحس فى سه وقد اعطى العقل والشاعرية ‏ انه م 
امائلهم وعقلائهم » وخر ما پصور لنا هذه الثزلة ما یحکیه صاحے السيرة 
عن الطفيل بن عمرو الدوسی حین حذره رجال فرش من سماع النبى صلى 
عليه وسلم حتی لا پتأثر ہما پسمم » قال الطفىل : 
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٠۰۰ «‏ فوالله ما زالوا بی حتۍ اجمعت الا اسمع منه شيشا › ولا 
أكلمه » حثى حشوت فى آذلى حين غدون الى المسجد كرسفا ( الكرسف 
هو الاطن ) فرقا من ان پبلغنی شىء من قوله وآنا لا ربد آن آسمعه ۰ 
قال : فغدوت الى المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى 
عند الكعبة » قال : فقمتث منه فربباء فأبى الله الا أن بسمعنی بعض قوله : 
فال : فسمعت كلاما حسنا » قال : فقلث فى تفسى : واثكل آمى » والله 
انی لرجل لبيب شاعر ما بخفى على الحسن من القبيح فما بمنعنى آن اسمح 
من هذا الرجل ما بقول » فان کان الذی اتی به حسنا قبلته » وان کان 
قىيحا رکه ٠۰۰۰۰‏ ) (1) فانظر كنف ستتمد الثقة من صفته كشاعر ٠‏ 


والاقوال فى بيان مكاة الشاعر فى القبيلة كثيرة معادة لعل أكثرها 
استلا'نا للنظر ما پروی من الهم کا نوا اذا نبغ فیهم شاعر أقاموا المآدب . 
وحاءث افراد الشائل الاخرى مهنشة » وقامت النسوة بضربن بالمزاههر 
والدفوف (2) ولا نعجب أن رى الشاعر بتبوأً فى القبيلة مكان الرباسة 
عد الشيخ » أو بكون هو الشيخ بذاثه » فقد كان يبحمل على كتفيه عبء 
الدود عن الفيلة من اشادة بها أو امتهان اعدائها اذا كانت محثربة وكثيرا 
ما اتكون كذاك » وهو أيضا صو اها المعبر » وهادنها ومضلها » احثربت آو 
سالمت ؛ 

وسسسب من مكائه الشاعر طلع أيثاء القلة الى هذه المنرلة فتلمدوا 
لشاعرها ولازموه؛ و تجح منهم من اوتى الموهبة ونماها بالدربة والمران ؛ 
ارو ی شعر ه كآنه السخة الما تيه من کتاں‌القیله» ولدور ف مسامعه‌الالماظ» 
ثم لا يقتصر امر الروابة على الشاعر والراوبة الذى كان بلازمه » وانما الى 


(1). السيرة لان هشسام 1 : 407 س 408 ط حجازي سنه 1937 
(2) المزهر للسيوطى 2 ,473 
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جانى ذلك افراد من القبيلة بهفون الى ترديد الشعر قصدا للمتعة الفنيةء 
لم من وراء ذل جمهور القبيلة المستحسن المندونق الدى يسمع هذا الفسن 
فیطرب له او بهتّز ویردده ال شاء آو بکتفی سسماعه و کال الشعر شعلهم 
الشاغل فى جدهم الجاد المنجهم وفى لهوهم المرح المازل ٠‏ وهم ان 
استحسنو | قطعة منه آو قصيدة ممن القصائد انعر عسن امجاد هم وغتلبهم 
توار وها فی الاعقاں ورددها خالف عن سالف ؛ انشا عمرو بن كلثوم 
التعغلبى قصبدة بنذر فيها عمرو بن هند ليله الى بكر » ويوعد البكر ين 
ولوب بن تلب عليهم » وكائت غابة فى الفخر » وظل بنو تلب بعظمو نها 
فيرو ها صغيرهم وكبيرهم حتى القرن الثانى لظهور الاسلام فقال أحد 
الشعراء بهجوهم : 

آلھی ہنی تغلب عن کل مکرمة 

قصيدة“ قالها عمرو بن كلثوم 
بفاخرون ھا مد کان أو 


با للرجال لفخضر غير مسوم (1) 


قول الشعر ثم الى روايته والحفاظ عليه داخل القسلةء وكما أعد شعر الفخر 
لتحميس شباب القبيلة فقد أعد ايضا ليسمعه افراد القبائل الاخرى لبو نى 
عرضه فى الفخر وتسمو به القبيلة على اعدائها » والى جانب مدا اللون 
شعر آخر بقصد به ذکر مثالب الاعداء » وكائت القبائل تحرص على اذاعثه 
وکانٹث اللأسواق لعمر بالا تعن لأسباب المعشة فل بکاد roro‏ 
ا 


)4( الاغانى 12 : 54 ط دار الكتب 
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القول فتراهم بشبعون نزوعهم اليه بقصيدة بفخرون بها أو هجون بها 
أعداءهم » آو دعرضول هناك مما جڄادٽ به قرالحهسم آو شخاصمون أو 
بتلافر ون آمام حکم بحکم بینھم آبھم آشعر ہے وقد آشارٹ کت النقد الى 
مواقف منقدمهة فى هدا الفن أخدذت تشر اعحجاب المطمئن الى الشعر الحاهلى 
كما آخدت لير الشكوك عند غيرهم » فلقد استبعد النقاد روابة ابى الفرج 
فما دکره النايعة الديبانى لحسان ين ثابت عندما آنشده : 

نا الجفنات الغر لمعن بالضحى 

وأسيافنا بقطرن من نجدة دما 
ولدنا نى العلقاء وآبلى محرق 


فال النابغة : انك لشاعر » لولا آنك قللث عدد جفائك » وفخرت بمن 
ولدث ولم تفخر بمن ولدك ‏ وفى روابة آخرى ‏ أنك قلت الجفنات 
فقللت العدد » ولو قلت الحفان لكان أكثر » وقلت لمعن فى الضحى ولو 
اث برقن بالدجى لكان أباسغ فى المديح لان الضيف بالليل أكثسر اروق 
وقلت بقطرن من نجدة دما فدللت على قلة القتل ولو قلت بجرين لكان أكثر 
للانصباب السدم ١‏ (1) 


جندب حین احتکم الها زوجها امرؤ القبس فیما تباری فيه مع علقمه بن 
عبدة فقالت : قولا شعرا تصفان فبه الخبل على روى واحد » وقافية ؤاحدة 
فقال امرؤ القبس : 


(1) الإأغانسى 9 :340 
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خلیلی مرا سی على آم جندب 
لنقضى حا جات الفو اد المعدب 


ثم انشداها جميعا » فقاات لامرىء القبس : علقمة أشعر منك »› قال 
و كف ذا ؟ قالت : لانت فلت : 


ولسو ط الهموب وللىساى درن 
وللزجر منه وقع آخرج مهدب 


فحهدت فرسك سوطك » ومربته افك » وقال علقمه : 


فاأدر کهسن ٿا شا مسن شنأاله 
لمسر کم الرالسسح المتحلب ) 1( 


فأدرك طر دته وهو ثان من عانه لم بضربه ىوط »۰ ولا »راه ساق 
ولا زحره [2) ولكن المنهج العلمى والتعليمى الذى سلكه الشعسر العر بى 
فى الجاهلية وظهور الحكمة فى شعر زسير » والمعائى الرقيقة فى اعتداربات 
النابغة » والمنطق الرصين فى معاقة طرةة بن العبد مع حداثة سنه » كل 
اولئك قد بعينك على فهم المنرلة التى احتلها الشعر الجاهلى » والتى لا 
سعد معھاً أن تری قدا رفيعا كنقد النابعة لأبيات حسان ٤‏ وآم جلدب 
لشعر امرىء القيس ٠‏ 

(1) الرائح المتحلب ے السحاب المتتابع 

(2) الشعر والشعراء 1 : 170 س 171 


192 


ومن الاخار التى تدل على عنامة الحاهايين يمدارسة الشمر » 
والتلمذة لاوائل الشعراء وآماثلهم ما بقوله القاضى الجرجانی فى كتاب 
الوساطة « وقد كانت العرب تروى واتحفظ وبعرف بعضها بروأابة شعر 
بعض کما فيل ان زھیرا کان راوه آوس » وان الحطيئة راوبة زهير » وان 
آبا ذوبب راوبة ساعدة بن جوإر به فبلغ هؤلاء فى الشعر حيث تراهم »(1) 


ورا علقت سبب هذا الاتصال ‏ آو تسلسل الروابه س بعض 
وا ی السا بقن فلم جحد 5( من هدا "السار فما دصدر ٥سن‏ الاشعار 
فا ءٺ ها أو دعضسها ف فصيد هم فمن ذلك قول امریء القبس : 
وقوفا بھا صحبی سای دطیهم 
لور کی مع طر فه س اعرد على الحو التالى 
وقو فا بها صحبی عساى مطبهم 
بقولون لا تهلك آسى وتحلسد 
وقال ار 9 القسں لص فر سسا : 
فآخذه النابغة الحعدى فقال : 
وه ر وان کان لسم بخ 
)1( الو ساطة بین المقسى و خضو مه 5 مل مر سنه 1945 
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و فال ەرو القبس صف فر سا . 
سلیم الشظا عل الشوى سنج السا 
فا كه كعبت لن ز هر E‏ : 
سليم الشظا عبل الشوى شنج النسا 
کان مکان ار دف من ظهر ه فصر 
کما اقلىسه النحاشی أو عا دد هله فقال : 
أمين الشظا عارى الشوى شنح النسا 


وعدد ابن فته آمثله على هدا الحو آفاد منها زهير ب وطرفة وز دك 
الخيل » والتجاشى » والنايعه الحعدى (2) وهدا لا تى الا نة 
در اسه » وروابه » وروبه » واخشار امحسن من الاشعار » ولقد عبر الرواة 
عن سبق امریء القیس وأفادة الشعراء من شعره فقال ايو دة : ) س 
اول من قید الأوابد يعن فى قوله ( قيد الاوابد ) فتبعه الناس على ذلك ) 
وقال غيره هو اول من شبه الثعر فى لونه بشوك السيال فقال : 
مناشه مشل السدوس ولونه 
كشوك السيال وهو عذب يفيص 
فاتبعه الئاس » وأول من قال ( فعادى عداء ) فاتيعه اللاس » وآول 
من شبه الحمار ( بمقلاء الوليد ) وهو عود القلة و ( بكر الائدرى ) وشبه 
الطلل | بوحى الزبور فى العسيب ) والفرس ( بتيس الحلب ) (3) ؛ 


(1) اى سربع رجم اليدين 
(2) ااشعر والشعراء1 : 77 س 82 
)3( الشعر والشعراء 1 : 82 س 83 فال الاسمعی ۰ لا آدری ما فيص . 
قال ابن بری بفیعس بہرف وفیل بتکلم . بقال فاص لسسانه بالکلام 
أبانه ( اللسان ) 
194 


ۋەن الدين سو | شی امعانى ۾ آذادو ا دها لاحقیهم آوس اسن ححر »۾ 
زز ھر 4 والنانعه ي و المستب ن عل ں ی و عار ده وعیر هم + )1( 

والدين دڈرآون رد | لاقاس والدى كدر فی مو لشاٺ نحت اسم 
السرقاث الشعر ةه لا بد وآ سسالوا السسوم : مماذا كانث لعة الشعر 
ااحاهلى ؟ هل كانت انجاوز لهحات القماتل ؟ 

الفر ضس الةر اب انها كانت اللعة الخاصهة التى کاٹ نلفی ی اللاسواق 
فيفهمها العرب على اختلاف لهجاتهم » ويفهمون دقائقها » ودر کون وجوه 
الخال فسا عاې اللحو؛ الدشق الدى طور فی لەد النا عه وم جنال ؛ 


وكانث الاسواق تعقد على مدار السنة فلا تكاد تنفض سوق حلى 
تعر آخرى ٠‏ و بجتسع الئاس من کل حدب وەموب ومن کل قبیل ؛ بعضهم 
للبيح والشراء » وأكثرهم لأغراض شتى » والصور الى تضرك عا كتب 
الادب عر عكاظط تدلك على أن فن القول قد احتل النصيب الأوفشر فى 
السوق + (2) 

رجل بطب وبعظ بنثر مسجوع وقصید عدب والناس آذنون 
له وقد استدو د على حو اسه ومشاعر هم وهو قول : 

[ نها الناس : اسمعوا وعوا » من عاش مات » ومن ماٽ فات » وکل 
ما هو آٽ آٽ ‏ ليل داج » وسساء دات اراج » بحار تزخر ٤‏ وجوم 
تزهر » وضوء وظلام » وبر وآثام » ومطعم ومشرب » وملبس ومرکب > 
مالى آرى الناس بأهبون ولا برجعون » أرضوا با مةام فأقاموا آم تركوا 


(1) انظر الشعر والشعراء على التوالى 158 س 95 س 120 — 127 س 
143 ) 
)2( راحم ما تناه عن الاسراف ھی کتانا ) واه اللفه ) ص 41 وما 


195 


فناموا؟ واله قسن ين ساعدة ما على وجه الارض دين أفضل مسن دين قد 
أظلكم زمانه » وأدر ككم آوانه ؛ فطو بی لمي آدر که د وویل لمن خالفه سم 
نشا قول : 
سى 
لا رآنت مواردا 
ورآبت قوی نحوها 
اقنت انی لا محا 


سن من القرون انا بصالر 
للموث ليس لها مصادر 
دضى الاصاغر والأكاسر 
له حبث صار القوم صاأر )١(‏ 


اا داهن الاو اہ 


س ژرزلث الخنراء دففد و الها عر و لن الشرسد و ا خو ده صخر 
سصیبتها فی شعر منت الأكباد ٠‏ 
وألشاً عەرۋ بن کلثوم الشعلہى فصمك له : 
الا ھہی بصحنك فاصبحینا 


وأراد لها آن تسر فى الاس فالقاها فی عکاظ ثي ف مو سم الح « )2( 


- وقد يتوعد الشاعر صاحبه بالقاء أهاجيه فى عكاظ كما فعل أمية 
ابن خلف الخزاعی تحسان ین ابت حن آنشد : 
ال ٥هن‏ ملغ حسان علسى 
معلغالة دن الى عكاظ 
اليس اسوك فنا كان قشنا 
لدى القبنات فسلا فى الحف_اظ (3) 


Leen E Û 


)1١‏ الاغانى 4 :14ط التقدم 
(2) الاغانى 4 : 210 ومانمدها 
(8) العلفات 25 ط ححازى سنة 1353 هى 
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آثانی عن آمسة زور ڏول 

وما دو بالمغيب بدى حفساظ 
سا تشر ان بقیت لم کلاما 

برق فى المجامع من عكاظ )١(‏ 


هذه لمحات مما کان پجری فی الاسواق لم نشا آن نسلوفی صورها» 
ولم تعمد ذکرها لطرافتها » وانما للسسب القول بان لعه الشعر هى الله 
الادسة المنتقاة الخالية من اللهحات الخاصة » مثلها فى ذلك كمثل عرييتدا 
المفصحى فى ابامنا هذه والتى بلتةى عندها العراقى » والحجازى . 
والشامى » والمصرى » والمغربى فيدرك أحدهم قول صاحه » ویتعرف 
وجوه الحمال فيه ويضعه فى الدرحة المناسبة من الفصاحه غادذا تکلم کل 
لهحله الخاصة استعلق الامر ٠‏ 


ولقد وجد الاستاذ لينو فى اذاعة الاشعار بين القبائل سببا من 
اسباب وحدة اللعة فقال : ( ولولا الشعر الذى نشا فى نجد » ثم شاع فى 
ساگر انحاء جز رة العرب الشمالية لما هيات قبل الاسلام وحدة اللعة الادبية 
مع اخثلاف شعوب العرب وقبائلهم وتباين لهجاتهم ) (2) ولهدا كان 
القصيد العربى ف العصر الجاهلى من آهب الموارد الثى استقى منها اللعْوبون 
مادة العرسهة ء 


(4) دران حسان 65 ط مصر سلهة 1332 هھ 
(2) اريخ الإداب المربية لكارل نلينو 78 
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تاربخ الشعر 


من بوجود حقبة ملو بلة عفى عليها الزمن استنادا الى منطق الاشياء: 
ذالآلار الأدبة الى وصلت الننا حين استطاعت الرواسة آنل تنعشها . 
وصلت كاملة مبلى ومعنى وهذا الكمال لا تائ الا نشحة تطور على مدى 
جال دحك » وعبر عر داك المسنشرق الاطالی کارل للنثو علد لقسمه 
للعصور الإدسة فدآها بالعصر الحاهلى وعرفه اه المنتهى من زان لا 
ندرك آوائله الى ظهور الاسلام وهو عصر عربى صريح عة وأدبا وبلادا ء 

ويتصور ابن رشيق وهو ينطق لمولد الشعر بان الكلام كله كان 
منلورا فاحتاجت العرب الى العناء بسكارم أخلاقها » وطيب أعراقها ء٠٠٠‏ 
لهز اتمسها الى الكرم » وتدل ابناءها على حسن الشيم» فتوهموا أعاريض 
حعلو ها موازین الکلام ء فلما نې لهم وزله سوه شعرا لاهم قد شعروا به 
آی فطاوا (1) 


وابن رشق حين تصور نشاة الشعر العربى على هذا الوجه لسم 
شارك اولئك الدين جهدوا فى تاربخه » ولم شر الى الزمن الدى توهم 


فيه العرب هذه الأعاريض التى جعلوها موازين الكلام » ولم بفتق وجوه 
الاحتمالات كما صنع لينو حين سأآل هذه الاسئلة : 


كيف نشا الكلام الموزون المقفى ؟ 
اکان الشعر او لآ دا وزل معي وفافه ؟ 


ب وما صل الوزن والقافه4 ؟ 
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وكيف توصل العرب الى اختراع القسيدة على نمطها الكاممل 
المت ؟ 

مسب و لادا حعاو ا السب أول الشصسكة ١‏ 

وكکف تكوئك هده اللغة ؟ 

سس وعای أف و حه وصات آأشعار الحاهلية السا اجوز لا آنل ق 
دیحه رو اها ؟ وآل ایک على الحكاناث المرواسه شرح 
السات الك ده ٣‏ )1( 


ام نجد فیا كتبه ابن رشيق ما اعدا على اجابة اسثله وشكو ك 
امستشرق لينو الا ما فهسناه من أن الشعر كان توهما لأعاربا جعلو۸ت 
موازين الکلام حين احسوا آنه تحاحة الى التعبر عن شىء غير عادى . 
وکان ابن سلام قد وضع مامنا بدابة تصلح لمجرد التأمل واعمال الفكر 
فسن ذاك اشارته لأول شعر مكتوب كان عند النعمان بن المنذر فيه اشعار 
الفحول وما مدح هو وآهل سته به » وآنه صار ای ينی »روان آو صار 
مله (2) وحاء مثل هذا الخير فيما نقله امن جنى سسنده عن حماد الراويه 
قال : ( أمر النعمان فنسخت اه أشعار العرب ف ااطنسوج س بعنسى 
الکراریس ہ فکثبت له م دفنها فى قصره الأض فلما كان المختار بسن 
آبی عبید قل له : ان تحت القصر كنزا فاحتفره فأخرج تلك اللاشعار ) (3) 


(1) تارش آداب اللغة العربية 55 
)3( اللسسان ماده ظط ن ج 
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اما محنو دات هدا الدنوان وهده الطنوج فظلت فسی عالم الظنون . واس 
ستفد من هذه الاخبار ان صحث ‏ الا وجود آثار شعرية مكثوبة السى 
عهد النعمان بن المنذر » وقد توفي النعمان سنة 28 قبل الهجرة وبالطبح 
فان الاشعار التی لم تدون كانت قبل ذاسك بکثیر ولا زال تاريخ الشعسر 
الجاهلى يتاج الى نتيب ٠‏ 
بقول ابن سلام الجسحى ابضا ( ولم يكن لاأوائل العرب من الشعر 
الا الاسات قولها الرجل فى حادثة » وانما قصدت القصائد ولول الشعر 
على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف وبذكر من قدبم الشعر قول العنبر 
این عرو بن نمیم وکان جاور فی بهراء فرابه ربب فقال : 
فد راش من دلوی اضطرابها 
والناىی فى راء واغثرابها 
الا تجیء ماڈی بجمیء قرابهسا 
ومن قدب الشعر ضا ے كما قول الحمحی ‏ ما کان سان سعك 
ومالك ابلی زد مناه بن نمیم م فقد تروج مالك النوار شت حل سن 
عدى » فلا اهتداها مالك ای اعرس ها خرج سعد فی الابل ثم و ر دها 
اظمتها » ومالك فى صفرة فاراد القيام فمنعته امرآته من الضام » فجعل 
سعد وهو مشتمل بزاول سقها ولا برف فقال مشرا الى آخه : 
بطلل بوم وردها مزعفرا 
وهسى خناطيل تجو س الخضرا 
فقالت النوار لااك : الا تسمع ما قول آخوك ؟ آجبه ء قال : فما 
اقول ؟ قالت : قل : 
اوردھا سعد وسعد مشتمل 
ما هکدا لورد با سعد الاسل 
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اى غير ذالمت من مقطعات قصار لا نشير الى اكثر من قول أبن سلا 
( لم یکن لاوالل العرب من الشعر الا الاببات بقولها اارجل فى حادثة ) () 
ولا زالت بثية الاسئلة التى طرحها لينو دور فى ذهن الباحث حول 
اولويه الشعر التجاهلى » لا نملك ٠هن‏ اسبابها الا مجرد الظن والتقرب > 
وكذاك الامر فى تقدر عبر الشعر ء 


والدين حاواوا تأريخالشعر نبنت آراڙهم شآن اى قضية ينقصها 
اللدو ين الوق ء فالاصمعى برد روابة الشعر الى اربعمائة سنة فى الجاهلية 
و قول : وآول من دروی له کلمه تبلغ الاين سنا مهن الشعر مهلهل ٤‏ سم 
د ب دن کب بن عرو بن تمم ٠‏ ثم ضبرة رجل من كنانه » والاضبط 
ابن قریع ‏ قال : وکان بين .هولاء وبين الاسلام اربعمائة سئه » وكان امرو 
القبس بعد هو لاء بکثير ) (2) 


و كان الحاحظ برى‌الشعر حدث المولد » صغير السن وبرده السى 
عهد امرىء القيس والهلهل » ويحدد فثر ته فى الحاهلية بمائة وخمسين 
عاما + وبماگتى عام اذا استظهرنا بغابة الاستظهار » ونص عبارة الجاحظ : 

(٠٠*وآما‏ الشعر فحداث الميلاد صغير السن ٠»‏ آول من تهج سبيله ٤‏ 
وسهل الطريق اله امرؤ القيس بن حجر » ومهلهل بن ربيعه ؛ وكتب 
ارسطاطالیس و عله افلاطون » ٹم طلسوس » ودمقراطس » وفلان وفلان 
قبل بدء الشعر بالدهور قبل الدهور » والاحقاب قل الاحقاب » ويدل 
على حدالة الشعر قول امرىءالقيس بن حجر : 


(1) طقاث فحول الشعراء 23س 27 
(2) اإرهر 2 : 477 عن أمالی ثعاب 
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ضبعة الدخلاون اد غدروا 
ولم بضع با لمعيب من لصروا 
٠‏ خسار ی وفسی ولا ع#س كس 
لکن عو لسر ووسىی دمه 

5 فصر عا سه و لسو ر 
فالظر کم کان عمر زرارة ٠‏ وک کان بین موٽ زرارة ومولد النبسى 
عليه الصلاة والسلام فأذا استظهر نا الشعر. وحدنا اه الى ان حاء الاه 
الاسلام خمسین وماكه عام » واذا استظهر نا ابه الاستظهار فسانٹی عام )1( 
وحين نضع هذه الاقوال موضع التأمل والاختبار »> رى الاصمعى 
بحدد الرواية بأربعمائة سنة قبل الاسلام » بل ربا كان بعنى آكثر من هدا 
لان نص الاصمعی شیر الى من پروی له ثلاثون بيا » وكأن هناك من 
روی له مقطعات آو آسات تقل عن السااين فد مسقو | هو لاء ۾ و لكلنا حن 
رخ لهذه الاسماء التى ذكرها الأصبعى فاننا ترتاب فى هذا التحديد الا 
أن بكون الأصمعى قد آراد بهذا العدد ( آربعماكه عام ) محرد النکتير 
والدلالة على طول الفترة ولا بعنى التحديد التاريخى بمفهوم الارقام لأذنا 
لاا تبعد عن ماله وخمسين سنة كما افترض الحاحظ ولقد تتبعنا فى هذا 
تقسیم الاستاد اء به کوسان دی برسفال فما کته عن تاريخ العرب قبل 
الاسلام وو حك ا زه ورخ لهلهل سنه 0 46 2 (2) ولو إن یل | التار يخ ا 

)1( الحيوان للحاحظ 1 : 4 ط الحل 

A P. € nussin cle Perceval: Essai sur I histoire des Arabes (2) 


1 + ب 
avapt Û 1slamisırne‏ 
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يعطى كل الحققه الا أن طريقته كانت مسآلة جدولىة مفترضا لکل جيل 
خمسة وعشرین عاما » کان مهلهلا وهو خال امریء القيس لا بعد عن ابن 


آما الاحکام التی وردت فى نص ابن سلام الحمحی حين د کر مسن 


فد رایئی من دلوی اضطرامها 


فالا انعدو نضا فی ار سخھا ماله وخمسين سنه فل اللاسلام ‏ فالعنبر 
ان شرو بن لسم هو الجد الخامس لعاضرة بن سمرة بن عمرو بن فرط 
ان جندت بن العلير الدى بعثه الى صلى الله عله وسلي على الصدقه 
كما كان سبرة والد غاضرة هذا قد استخلفه خالد بن الوليد على 
اليمامة (1) الا اذا كان فى روابة ابن سلام سقط أو اختصار ء 


اما روابة الحاحظ فقد اقشها الاستاذ كارل اليو وقال ان شعر 
امرىء الس الذى ذكره ااحاحظ لا بعنى أنه أول الشعر ولا دلالة فد 
على سابقية تلك الاساث لعيرها » وآن الجاحظ. اغتر بقول العلماء الدين 
بروون آل مهلها وهو خال امرىء اليس أول من قصد القصائد وآعأد 
لينو ما ردده ااعلماء وكثر من الناحثين بان الشعر وقد وحد فى صورهة 
تامة فاه لا يمكن أن تكون صغير السن وانما وصل الى درجة الاكتمال 
على مراحل زمنية طوبلة بق عود مهلهل وامرىء القيس ٠‏ وافترض 
لصواب رأى الحاحظ آنه اراد بهذا التحديد الزمنى ما وصل الينا مسن 
الاشعار القدسة ؛ 


A FP PEI, i" ab iii 


(1) انار طبقات فول الشعراء 33 
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واذا كان الطريق الى تلىس أولوبة الشعر » وكيفية نسأنه شد غم 
علينا الا من ظنون افترضها السابقون فقد نعلقنا بتأريخ مما وصلنا منه 
وتكاد كل النصوص الذاهىة الى تقديره تلتقى حول الماله وخسسين ستة 
السايقة للهحرة ولا سعد هذاعن رآى الاستاذ نلينو الدى يقول : 


( لم بنقل الينا بيت عربى غير مرتاب بصحته آقدم من اواخر القسرن 
الخامس للمسسيح ٠‏ أعنى سابقا هجر ة اکر من A Le‏ وان سنه ) (4) * 


وسدو أن الاستاد طه حسين فد تلقف عن استاده لينو هده 
الشكوك » وهذا الارتياب فى روابة الشعر الحاهلى ‏ لا الشعر الجاهلى 
نفسه س فيما وراء مائة ولان سنة سايقة للهحرة فأعمل فكره واضعا 
الشك امام خاطره على مذهب دبكارت ليخلص الى ان الشعر القدٍب مسن 
صلع الاسلامبين ‏ والحقيقه آن الدکتور طه حسین قد دافع عن وجهات 
نظره آشد المدافعة » وآغرق فى ذلك آشد الاغراق » وحاول لطويسعم 
اانصوص والاخبار لترويج فكرته حتى حولها عن وجهتها الاولى + و ضيخم 
المروق بين اليمنبة والنرارية ليشت افتعال الاأشعار حي وجدها ملسو سه 
الى النراريين واليمنيين بلعة واحدة وكاد بخرج بهذه النطرية فى كتا بد 
( فى الشعر الجاهلى ) و ( فى الاد الجاهلى ) لولا أن أدالى العلہ_اء 
بدلوهم فى هدا المضطرب وأغرقوه بحشا وتفصبلا حتى كادت راكحة 
الشساط تتحاوز دور اللضوج ولا زال فى الكتابين علم غرير عسن الشعر 
الجاهلى » لم بعير من ذلك طربقة الرجل فى معالجة شكو كه فى الشعسر 


FHF 


(1) تاريخ آداب العربية لكارل لينو 62 
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التملالاف 
الشعُرْف صدرالسٺلام 


ا 


هید 


نصو رت وآنا آبدآ هدا المفصل أن هناك من پسالنى هل ئۇرخ الاد 
العربى ؟ وهل يدخل هذا فى موضوع الكتاب مصادر الفصحى ؟ 


الحقيقة . آنلى لا ارخ للادب العربى فى صدر الاسلام » كما آنشى 
لم أو رح له فى الفصل السابق فى العصر الجاهلى ولكننى آعد بحثا عن 
شاع اأرواة, ون اللصادر الى دهىوا الها وهم یجول ف تو ی الأىهء 
دالتأريح زلم الاسلامى لا بعد عسن بحت بحاول أن ملقى الضوء عاى 
ملاساث ااشعر الاساای ١‏ واذا كنا قد الترمنا الایجاز فا كتلاه عسن 
الشسعر الحاهلی فل له کان فی أ کشر ه ي | نکن کله صر ا العرو به ⁄ وکان 
عمر ما وصلت البه الروایه ‏ كما سنا لا شجاوز القرن ممن الزمان آو 
أ کر لل والدين حاو لو | التشسکك فه کالدکتور طه حسین ٤‏ فاه کان 
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يجری على طربقه من طرق اأبحث العلی لا ببتعى من ورالها ‏ على م 
فا د شعو ا لموضوع 1 تضحا| وو لاسا : 


وف النه ا نکلفی دمل صدا الا ساز االدي أو جز اه ف الفصل 
السابق بل ننوى أن طيل الكلام نوعا فى الشعر الاسلامى ٠‏ وف سبيل 
ما ار جو ه من لولىق جد اماما عد فضا ا لحنناج الى اطاء الخطا و التمهل 
لتفهمها أو التعلبل لها و شر لاك القضابا عديد من الأسئلة أهمها : 

لقد كان فى الجاهاية منزعان اى قول الشعر : العصسية دفاء 
المنرعين فى الاسلام 

هل ثرت الباديه كما تأثرت القرى بالدعوة الاسلامسة ؟ 


س وهل لار القری فى الححاز ری عای نس واحد مطرد ؟ 


ولنا ان تصور وفرة الشعر دسب الدواعى الحديدة الى فقواه :د 
معارضة للدعوة أو تايبدا لها » وهجرة الى مواطن اكثر أآمنا » وطمائيلة 
آکثر من ساشتها » وحر ا ثدور بين العرب والعرب » وبين العرب وغيرهم , 
ورثاء للقتلى ٠‏ ووفودا تأتى مستكشفة آمر هذا الدين ء ووفودا تسى 
مۇمنه به آو متحدية له » ووفودا لا مى ممن ولأ متحدمة وائما تآنى 
مادحة تلتمس العطاء » ومشركين بهجون المسلسين اليوم ثم يسلسون غدا 
فرحون دا آو "وا ویندمون عای ما کان ٭ ومر تین پخرجون من الاسلامء 
الى غير ذلك من الاحداث والتطورات التى بتصورها الباحث وثمر امام 
خاطره ؛ 


ومم هذا التصور من وفرة الشعر فانك لا شك بحاجة الى التمهل 


ن 
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الىت فر ا س کر اسب ای عبر ری اله عه بتو ( لقد كان الشعر علم 
قوم ام يكن لهم علم اصح منه ) ثم تجد تعقببا محمد بن سلا الجمحى 
قول ( فجاء الالام » فتشاغات عله العرن » وتشاغلوا بالها و ر 
فارس والروم > ولهت عن الشعر وروابنه » فلما كر الاسلام » وجاءت 
الفتوح » واطمانت العرب بالأمصار > راجعوا رواية الشعر فلم بؤولوا الى 
ديوان مدون » ولا كثاب مكتوب وآلفوا ذلك وقد هلك من العرب مسن 
سات بالموت والقتل فحفظوا آقل ذلك وذهب علیهم منه کثیر ) (1) ولعلا 
لحد انوضرحا لهده القضابا حين عرف بالشعر فى السات المختلفة ء 


الشعر في القرى 

فى تاريخ هذه الفترة » وفى بدايتها پشساءل الباحت ماذا كان موقف 
المكيين بالسة للتبارات الروحة ء وآثر دلك على الشعر عامه حبن ظهرت 
اادعوة الاسلامه ؟ 


كانت الكعة فى مكة مثابة العرب ١‏ بآنونها ممن كل مكان حاجن 
وەعشسر ان ن ولقاسست قر مش شرف الولابة على الببت » وآقرت لها العرب 
بهذه الصفة ااديشة ٠‏ فكان آى لفيير روحى يصطدم سعارضه شديدة 
مخافذ أن تهثز أمكنتهم الى ہو آها شرافم والتى آخذوا زيدون فبما 
وغالون ف واجبانها حنى خرجت عن مالوف المناسك ء وقبيل الاسلام 
اندع المكيون أشياء ترعمها دنا + اما لتاكيد رئاستهم » أو لتحشق معان 
ماده ترود الحجبح عا ی ادائھا وھی ( رای الحس ) کما ذکرھا صاحب 
السسرڈ ہے والحسں من الحساسة ‏ آی اشندوا ف د ينهم فقالوا : لحن و 
ابر هيه » وهل لے ب و ولاه الست » وقطان مكة وساكنيها فليس لأحد 


ie iri Eirini arg FF" Hr Pjamiaiip۹ E. FEE 


.1 طتات فول الشعراء اأحمحی 22 
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من العرب مثل حقنا ولا مثل ملزاتنا » ولا اعرف له العرب: مل ما عرف 
لا م ومن ثم رآوا آن باز موا العرب دصو د دالو لها » او دمتنعون علا ف 
ملاسکهم » کترك الو قوف عای عرنه والافاضه موا وهم دعر دول ا نها 4ن 
المشاعر والح ودنن ار ھم م قالو ا : لا عى لأهل الحل أن ا لوا ٭سسں 
طعا م حاءو | له محهم من الحل الى الحرم ادا جا ءو ا جیا حا أو عم ارا ⁄ و 
بطو فوا بالبیت اذا قدموا ول طوافهم الا فى ثاب الحسس » فان لم بجدوا 
منها شتا طافو ا بالىست عر اة + + + + الى غير داك )1( و فك ری أن مل 


وقبيل الاسلام ظورت طائمة أطلق عليهم اسم المتحنفين لحظطوا أن 
الله فوق ما يعتنقده جماعنهم فبدآوا يرون رأبهم سرا مخافة بطش المكيين 
بهم ٤‏ وبشیر الهم این اسحق فی حدث له فقول : 

( واجتہعٹ فرش وما فی عبد لھم عند صنم من آصنامهم کانسوا 
دعظموله » وبلحرون له » ویعکفون عنده » ونديرون به وکان ذلك عیدا 
لهم فى كل سنة بوما س فخاص منهم أربعة تهر لجيا؛ لبم قال بعضهم 
بعض : تصادقوا » وليكتم بعضكم على بعض »4 قالوا: أجل ء وهم : 
ورقة بن نوفل بن عبد العزى » وعبيد الله بن جحش » وعثمان بسن 
الحوبرث » وزد بن عمرو بن تفيل ء فقال بعضهم لبعض : تعلموا» والله 
ما قومکم على شيء ٭ اتد اخطأوا دين أيهم ابرهيم » ما حجر نطف به 
لا يسمع ولا ببصر » ولا يضر ولا ينفع ٠‏ با قوم التمسوا لأتمسكم فائكم 
والله ما آننم على شىء +١‏ فة رقوا فى البلدان بللمسون الحلىفىة دين 


ابرهيسم (2) + 
(1) السيرة !1 : 219 
(2) السيرة 1 : 242 
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والكتمان » وممارسة التفكير سرا فيما يتعلق بالدين مسالة عة 
فى يلد ارتضتها العرب جميعا مححه ديه » واستةر لسادتها مسن فرش 
معنم المادة وشرف الولاية على البيت ‏ والكتمان وممارسة التفكير سرا 
بشنافى مع الجهر بالشعر وروابته اذا تعلق الامر بالدين والخوض فيه 
على عكس الطالف وبثرب ٠‏ فقد ظهر فى الطالف رجل كأمية سن أبى 
الصلت رأى رآبا فى ادبن فجهر به ثرا وشعرا وقال للناس عنه حين أغرب 
فی شعره الدینى : اله قرأ كتاب الله عرز وجل الأول » فكان يسمى الله 
عز وجل فى شعره : اللغرور » ومرة آخرى : الساطبط »> وکان كما يحكى 
آبو الفرج قد نظر فى الكثب » وقرأآها » ولبس المسموح تعبدا» وكان ممن 
ذكر ابرهيم واسماعيل والحنيفية » وحرم الخر » وشك ف الاوثان > 
والشسس الد : وطمع فی النىوة ء وسدو آنه آئشاً شعرا غرارا فی هده 
اللاحبة الروحية فقال فبه الأصتعى ( ذهب أمية فى شعره بعامة ذكر 
اللآخرة » وقال الحجاج بوما على المنبر ( دحب قوم بعرفون شعر أمية ) (1) 


والأمر فى شرب كذاك » فقد ظهر فيها فى تفس الفترة رجل من بلى 
النحار هو آبو قيس صرهه بن آنس فترهب » ولس اللسوح » وفارق 
اللأوثان » واغتسل من الحنابةه » وتطهر من الحاتفس ١٠ن‏ النساء » وهسم 
بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بیتا اه فاتخذه مسجدا لا تدځله علپه فيه 
طامث ولا جنب وقال : أعبد رب ابرهیم حین فارق الأوثان وكرهها حتسى 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة فأسلم وحسن اسلامه وهو 
شيخ كير (2) ٠‏ وللرجل قصائد فى الجاهلية وف الاسلام تكشف عن 
اتحاه روحى بخالف به عامة الحاهلة ء 

(4) الإغانى 4 : 12 وما بعدها 


ولك آن تتصور بعد هذه المقارنة فى مدن الحجاز توقف الشعر فى 
مكة بدء الدعوة الاسلامية التى أخذتهم أخذة رابية » فما كادوا يذيعون 
رآى الحمس قبل الدعوة الاسلامية كما أسلفنا القول ببتعْون به غلوا على 
الحجيج أو التماسا لثراء حتى جاء الاسلام مبطلا اله ء بل قيل ان النبى 
صلى الله عليه وسلم بطل ما ابتدعه الحمس قبل نزول القضرآن » وجاء 
القر آن فأبطلها بأمر صربح للمكيين : ( ثم افيضوا ممن حيث أفاض الناس 
واستعفروا الله ان الله غفور رحيم ) وباللسبة لما حرموا على النأاس من 
طعام ولباس جاء قوله تعالی ( با بنی آدم خذوا زنتکم عند کل مسجد 
وكلوا واشربوا ولا رفوا اله لا بحب المسرفين ء قل من حرم زيه الله 
التى أخرج لعباده والطببات من الرزق فل هى للدين منوا فى الحياة الدنيا 
خالصة بوم القيامة كذلك تمصل الآبات لقوم بعلمون) (1) ؛ 


ولعلك تدرك فى لزيد المكيين وحمل العرب الحاجين والمعتمرين على 
غرم يعتنمه المكيون ان الدين عندهم نزع الى الناحية العصبية وما كان 
الشعر هو سلاح العصبية كما نعلم تساءلنا عن الشعر اين هو ؟» والرأى 
عندی ان هده النرعة ما كادث تطل ار آسها حتی دهمتها العو د الئی دعك 
على الفور الى اعادة المناسك الى ما كائ علبه » ويد القرشيون بواجهون 
حر كه أكبر » ودعوة أعمق الى المساواة » ولو كانت العصبية وحدها هى 
التى تحكم المجتمم المكى لاآزروا الدعوة النى بدآث تخرج من عندهم الى 
الناس كافة » ولكن كانت مصالح اثربائهم تعاى الضعف آمام المثل التسى 
جاء بها الق ر آن فلا هم بمستطيعين قضها شعرا لان النبى واحد منهم » ولا 
هم بمستطيعين الحفاظ على مصالحهم بعد أن حددها الدين الجديد وبدا 
لكبارهم آن المسالة لا تحتاج الى اكثر من الاتجاه الى قثل النبى صلى الله 


(1) سورة الاعراف 2د 
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عله وسلم وينتهى الامر عند ذلك و بخلو لھم دینهم الدی ار انضو ا من فل“ 
ومصالحهم التى بلعم بها اثر باؤهم » واجتمعوا وتشاوروا وتعددت وساتلهم 
الهادفة الى النيل من صاحب الدعوة حتى أسلمهم الغضب الى ما يمكن 
لصوره وما لا سکن تصوره فمشوا الی آبی طالب بادیء الامر راح أن 
بكف علهم ابن آخه ملد رعین آنه سب آلهتهم » وعاب ديهم » وسفه 
آحااه هې ء۰ فاما بط حمایته على النىی ذهبوا بناقشونه فی مر قد لا 
بصدر الا عن نف مكدودة وعقل كليل مرهق » ذهبوا بادالون النبسى 
بمتی من فتیانهم » وکات قسمة ضیزی ‏ آبو طالب پرعی فتاهم » وهس 
با خدون ااشسى صلى الله عليه وسلم لبقتلوه » مسالة تحاوزت أقصى 
النصور » استمع الى ابن اسحق بحکی حکابتھم فىقول : 


٠٠۰ (‏ ثم ان قریشا حین عرفوا آن آبا طالب قد آبی خذلان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » مشوا اليه بعمارة بن الوليد فقالوا له = فيم 
بلعنی ب اا آبا طالب » هدا عمارة بن الولید آنهد فتی فی فرش وأجمله : 
فخده فلك عقله ونصره (1) واتخذه ولدا فهو لك » وسل البنا اين أخىك 
هذا الدى قد خالف دنك ودين آائك » وفرق حماعة قومك » وسفه 
احلامهې فنقتله فانما هو رجل برحل ء فقال : والله لىس ما ٹسوموننی › 
اتعطو نى ابنكم أغذوه لكم » وأعطيكم انی تقتلونه ! ؟ هدا والله لا 
بكون بدا ء فتنابد القوم ء وأخذ آبو طالب يعرض بالمطعم بن عدى » وعم 
من خدله من شی عند مناف » ومن عاداه من قاگل قرش »۰ ویدکر ما 
سااوه » وما تباعد من أمرهم ف قصيدة طوبلة (2) ٠‏ 


(1) تمل ااأعليين أن فيد بعقله ۰ او له عقله بمعنی دته اذا قتل 
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هنا بدا الشعر شظهر من جاب واحد » وربما من شخص واحد هى 
عم النبى صلى الله عليه وسلم » وسترى أبضا عندما تنوالى الاحداث أن 
الشعر لفثرة معينة بكاد بكون لأبى طالب وحده » فالى جاب القصيدة 
التى عرض فيها بالمطعم بن عدى وزملائه آخذ پمدح من وافقه على موقفه» 
ویشید سکانه عبد مناف وهاشم والنبی من قرش : 
ادا اجتمعٽ وها قرش لمفخر 
فعبد ملاف سبرها وصميمها 
فان حصلت آشراف عد منافها 
ففی هاشم آشرافها وقدیمها 
وان فحرٹ وها فان محمدا 
هو المصطفى من سررها و كر مها 


الى خر القصيدة » وحفظت اأرواية قصيدة طوبلة لأبى طالب بلودد 
فیها لاشراف عشېرله ۰ ویمدح النبى صلى الله عليه وسل ذكر منها صاحب 
كتاب السيرة أربعة ونسعين يتا » ونناولها الرواة ووضعوها تحت الدرس 
والنقد » وبدا لبعضهم انها طولت حتى لا بكاد يعرف منتهاها » بقول محمد 
ابن سلام الحمحی : ( وکان ابو طالب شاعرا جد الكلام » وابرع ما قال 
فصبدته الى مدح فيها النبى صلى الله عليه وسلم وهى : 

وأبيض ستسقى السام دو حجهه 
ريسع اليتامى عصمه للأرامسل 

و سالنى اللأصمعى عنها فقلت صحبحة جبسدة ؛ قال : آتدرى أبن 

منتهاها ؟ فقلت : لا آدری ) (1) ؛ 


(1) طفات فحول الشعراء 204 
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وهاجرث جماعة من المسلمين الى الحبشة فرارا من أذى الكفار ؛ 
وآحسوا بالأمان فى جوار النحاشى فآ نشا عبد الله بن الحارث سن قيس 
ابن عدى قصبدة بعر فبها عن هدا الاما » وآخرى عاتب فضها تعض قومد 
من فريش (1) ولعثمان بن مظعون قصيدة بعانب فيها ابن عمه وکان ذه 
ان آسلم ٠‏ (2) واستشعر آبو طالب وهو فى مكة أن القرشبين بحاولون 
اجثذاب النجاشى الى صفوفهم » وبوغرون صدره على المهاجرين فأرسسل 
اله قصىدة برجوه أل بدفع عن المهاجرين آدى قرش (3) فكان هذا 
الاتناج الشعرى بسب الهجرة الى الحبشة ٠‏ 


م تست قرش على الذين هاجروا آمنهم وقرارهم فتعاقدت على بلى 
هاش وبنى المطلب على الا بنكحوا اليهم ولا بلكحوهم » ولا ببيعوهم ولا 
ببتاعوا منهم فأنشاً بو طالب قصيدة فى هذه المقاطعة (4) فلا نقض 
الصحيفة بعض أماثل فريش امتدحهم آبو طالب بقصيدة بقول فيها : 

جزی الله رهطا بالحجون تتا بعوا 
على ملا بهدى لحزم ويرشد 


عمرو بن ربيعة » وزهير بن أبى أمية » والمطعم بن عدى » وأبو البخترى 
ابن هشام » وزمعة بن الأسود (5) ء 


(1) السيرة 1 : 353 
(#) السيرة 1: 355 
) 3( السيرة 1 : 330 


(4) االسية 373:1 


(5( السير ة1 : 400 
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وكان الذسن حملوا لواء العصيان والمقاومة هم الرباء فرش نما 
كانت الطبقة التى تليهم هفو قلو بهي الى الدعوة وصاحبها فكان ذلك ممن 
أسياب الحد من حصبلة الشعر ٠‏ وسبب آخر فى لوقف المشركين عن الشحر 
وهو آهي الاسباب وأقواها ٠‏ هو الاحساس بضعفهم امام القر آن الكريم » 
فقديما كانت تقارع الحجة بالحجة وكان الشعراء بتحاكمون امام فحل من 
الفحول فيحكم لواحد منهم أو عليه ولكن نى" لهم بمعارضه القرآن 
الکربم وقد شهدوا على اتفسهم بالضعف آمام سوره وآباته ولا ارید فی 
هذا المكان الدى ترجو له الاإيحاز والاختصار أن تقسدم للك الصور 
العديدة الثى حفلت بها كثب السيرة والتى" نشير الى ضعفهم وحيرتهم ٠‏ 
وحسىك هذه الأمثلة ففيها غناء عن بقية الأخبار ء 


فسنها : هذا النقاش الذى بديره الولسد سن للمغيرة » حين رقت 
الكلمة » وانشقت العصا » وذهب كل فرق ببحث عن مؤبدين + اجتمع 
الوليد بن المغيرة بتر من فريش بأتمرون بصاحب الدعوة صلوات الله عليه 
فقال لأصحابه : با معشر قريش ٠‏ ان وفود العرب ستقدم عليكم فى موسم 
الحج » وقد سمعوا بامر صاحبكم فأجمعوا فيه رأبا واحدا ولا تختلفو!ا 
فیکذب بعضکم بعضا ویرد قولکم بعضه بعضا ؛ 

الوا : فانٹ با آبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأبا تقل به 

فال : بل ائنم فقو لوا آسمع ٠‏ 

قالوا : تقول کاهن ؛ 

فال : لا والله ما هو تكاهن » لقد رآينا الكهان فما هو بزمزمة الكهان 
ولا سيجه ؛ 

فالوا: فنقول محلول ؛ 
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فال : ما هو پسڄجنون . لقد رآينا الجنون وعرفاه فما هو يخنته ول 
تخالجه ولا وسوسته ۰ 

فالوا: فقول شاعر + 

قال : ما هو بشاعر ٠‏ لقد عرفنا الشعر کله رجزه وهزجه وقريضه 
ومقبوضه ومسوطه فما هو بالشعر ۰ 

قالوا : فقول ساحر ؛ 

قال : ما هو بساحر » لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثهم ولا 
عفدهې ۰ 

فالوا : فما نقول با آبا عبد شمس ؟ 

فال : والله ان لقو له لحلاوة » وان أصله لعمذق » وان فرعه لحناة 
( ويقال لعدق والعغدق الماء الكئيں ) وما آنتم بقائلين من هذا شيتا الا عرف 
آنه بالل وان آقرب القول فه لأن تقو لوا هو ساحر جاء بقول هو سحر 
نهرف به بين المرء وآبيه » وين المرء وأخيه . وبين المرء وزوجته » وبين المرء 
وعشيرته » فتفرقوا عنه بدلك فجعلوا بجلسون سبل الناس حين قدم 
الموسم لا بمر بهم أحد الا حذروه اباه وذكروا لهم أمره (1) 


وخر آخر آکثر دلالة من ساقه وآشد تصو را لدھو لھم آمام دالاغه 
القرآن ٠‏ وأوضحه اعتر افا بعذوبته وميلهم الشديد الى سماعه على كره 
منهم فی غير مکابرة 4 


قال این اسحق » وحدثنی محمد بن مسلم بن شهاب الزهری آنه 

حدث : آن آبا سفیان بن حرب » وآبا جهل بن هشام » والأخنس بن شرق 

ابن عرو بن وهب الثقفی حليف بنى زهرة خرجوا ليله ليستمعوا منرسول 
)1( السير ة [ : 283 س 284 
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الله صلی الله عليه وسلم وهو بصلی من اللیل فی پیته فآخد کل رجل منهم 
مجلسا پستمع فيه » وکل لا بعلم بمکان صاحېه فباانوا پستمعون له » حلی 
اذا طلع الفجر تفر قوا » فجمعهم الطربق » فتلاوموا » وقال بعضهم لہعض : 

لا نعودوا » فلو رآکم بعض سفهاتكم لأوقعتم فی نفسه شيا » ثم 
انصرفوا ء حتى اذا كانت الليلة الثانيه عاد كل رجل منهم الى مجلسه > 
فباتوا بستمعون له » حتى اذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال 
بعضهم لبعض مثل ما قالوا آول مرة » ثم انصرفوا » حتى اذا كانت الليلة 
الثالنة آخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا بستمعون له حتى اذا طلع الفجر 
تر قو ا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض : لا لبرح حى نتعا هد الا 
نعود » فتعاهدوا على ذلك ثې تفرقوا (1) 

فهولاء النفر س كما لرى ب يقمعون حسهم » ويجاهدون انفعالهم . 
وما لبث ان اتفرط عقدهم كما بصوره هذا اللقاء بين ابى الوليد عتبه بسن 
رببعة وبين النبى صلى الله عليه وسلم » على التفصيل التالى : 

قال عتبة بوما وهو جالس فی نادی قرش : با معشر قرش : الا آقوم 
الى محمد فآکلمه » وأعرض عليه امو را لعله شل بعضها فنعطيه ابها شاء 
ويكف عنا ٠٠٠١‏ فقالوا : بلى ٠ا‏ آبا الوليد قم اليه فكلمه » فقام اليه عتبة 
حتی جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ابن آخى » انك منا 
حبث قد علمت من السلطة فى العشيرة والمكان فى اللسسب > وانك قد أثبث 
قو مك بآمر عظيم فرقٽ به جماعتهي » وسفهت به آحلامهم وعبت به آلهنهم 
ودينهم » وکفرٽ به من مضى من باهم فاسمع منى أعرض عليك امورا 
ننظر ها لعلك شل منها بعضها ء قال : فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( قل با آبا الولید آسمع ) قال : ابن خی ان کنت انما ترد ہما جت 


(1) السيرة 337:1 


216 


به من هذا الامر مالا جمعنا لك من آموالنا حتى تكون آكثرنا مالا » وان 
کلت انما ترید به شرفا سودناك علینا حتی لا نقطع أمرا دونك » وان کنت 
تر ید به ملکا ملکناك علینا » وان کان هذا الدی اتيك رئیا تراه لا تستطیع 
رده عن تمسك طلبنا لك الطب ویدلنا فيه آموالنا حنى نرك منه ۰٠۰۰‏ 
حی اذا فرغ علبه ورسول الله صلى الله عليه وسل بستمع منه قال ( أقد 
فرغت اا آنا الوليد ؟) قال : نعم ء٠‏ قال ( فاستمع منى ) قال : أفعل ٠‏ فقال 
( بسم الله الرحمن الرحیم » کتاب فصلت آاته قرآنا عربیا لقوم بعلمون » 
بشيرا و نذإرا فأعرض أكثرهم فهم لا بسمعون » وقالوا قلوبنا فى أكنسة 
مما ندعو نا اليه ) ثم مضی رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بقرؤها 
عله » فلما سمعها منه عشه » آنصت لها » وآلقی بده خلف ظهره معنمدا 
عليهما بسع منه » ثم اننهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السجدة 
منها فسجد ثم قال : ( قد سمعت با با الوليد ما سمعت فآنت وذاك ) فقام 
عتبة الى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم ابو الوليد 
بغير الوجه الذى ذهب به » فلما جلد اليه قالوا : ما وراءك يا با الوليد؟ 
قال : ورای آئی سمعت فقولا والله ما سمعت مثله قط + والله ماهو 
بالشىعر » ولا بالسحر » ولا بالكهانة با معشر قرش : أطيعو ى » واجعلوها 
بی » وځلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ٠٠٠۰‏ فقالوا : سحرك والله ا 
ابا الوليد بلسانه )١(‏ 

ولا بستطيع الشعر ‏ فيما آرى ‏ ان نشا وبروى فى هده البيشه 
التى وقعت آسبرة الخوف والاعجاب بعد أن قرعت آذانهم بات القرآن 
الكريم ء وميل الى القول أن الشعر قد توقف برهة فى مكه » ولكن لسم 
بطل وقوفه » فما لبثوا آن فاقوا من غشيتهم » واستجمعوا فو تم 
للمكابرة ؛ 
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اهحر ال المد بدة 


وهاجر المسلسون الى المدينة » وكالت آصداء الشعر الدى فيل بعد 
حرب بعاث وما دار بین الاوس والخزرج لا زال پتردد فی جوانبها ؛ وکا نت 
ئة شاعرة عبر عنها أنس بن مالك بقوله : قدم علينا رسول الله صلى الله 
علبه وسلم وما فى الانصار بيت الا وهو بقول الشعر )٠(‏ 
ولم ننه العداوة بين الفربقين بهذه المهاجرة » فا لمسلمون امام مهمتهم 
المقدسة شر الدعوة » والمشركون من قرش بتغون القضاء علبها » كل 
يضمر التربص بصاحه » وفى موقعة يدر الكبرى دارت الدالرة على 
امشركين فسكتت السنتهم بادىء الامر الا من مقطوعات قلائل حين سن" 
الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الاسرى ء فمنهم من شكر ومنهم 
من غدر » فقد تو سل آبو عة الجمحى بعياله وحاجته فمن" الرسول صلى 
الله عليه وسلم عليه وآطلقه فائشا ابو عرة بقول : 
من مبلغ على الرسول محمسدا 
بآنك حق والليك حميد 
وآ لث امرو اندعو الى الحق والهدى 
علىك من الله العظبم شهيسد 
ولت امرو بوت فنا مساءة 
لها درجاٽ سهله وصعود 
فانك من حاربته لمحارب 
شق" » ومن سالمنه لسعيد 
ولكن اذا ذكرت بدراوأآهله 
تآوب ماب حسرة وقعود (2) 
(1) العقد الفر نك 5 :283 
(2) السيرة 2 :305 
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فداه » وحنث فی وعده » فهجاه حسان بيات قول فیها : 
قفا ثعلب أعيا ببعض الموارد 


ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل ابى البخترى يوم بدر 
لأنه كان بكب القوم عن رسول الله فى مكة » وكان ممن قام فى نقض 
الصحيفة التى كتبت قرش على بنى هاشم » وبنى المطلب + فلقيه المجدر 
البلوى » ومع آبى البخترى زميل له قد خرج من مكه وهو جنادة بن 
ملبحة » فابى المحذر ترك زميل ايى البخترى » فقال ابو البخترى : لا والله 
اذن لامو تن اا وهو جميعا وأخذ پرتجز : ۰ 
لن. بسلم ابن حرة زميله 
حتی موت آو ری سبیله 
وقال المجذر حين قتل آبا البخترى : 
اما جهلت آو سيت لسبى 
فاثبت النسبه انى من بلسى 
الطاعنن اراح اليسسزلى 
والضاريين الكبش حتى بنحنى 
الى "خر القصدة )١(‏ ؛ 


افوس العرب » وتواصوا الا پیکی آحد قثلاہ ٤‏ ولکن آگی لھم آن بصبروا 
وفی افئدتهم جزع الفراق وحرقته ٠‏ لقد عاشت صدورهم كالمراجل هتر 


(1) السيرة 7 : 270 س 27/1 


من الغليان تحاول أن تنفث مكنولهاء كان الأسود بن عبد بغوث قد أصيب 
له لاله من ولده : زمعه بن الاسود وعصقل ين الاسود » والحارث سن 
اللأسود ‏ أو الحارث ن زمعة كما تحكى صاحب كتاب السيرة » وكان 
شوق الى النكاء على بيه فنا هو كذلك اذ سمح اجه مسن اللنل فقالى 
للام له وقد ذهب بصره : الظر آحل النحيب » وهل بكت قريش على 
فتلاها فان جوفى قد احترق » قال : فلما رجع العْلام اليه قال : انما همسى 
امرآة كى على يعي لها أضلته فقال متعحا » وقد وجدها مبرراللقول 
والىكاء: 
آتبکسی ان بضل لھا بعسیر 
ويمنعها مسن اللوم السهود 
فلا ٹبکی على بكر ولکن 
على بدر تقاصرت الجدود 
على در سراة بی صصص 
ومخزوم ورهط آبى الوليسد 
وبکی ان بكبث على عقيسل 
وبکى حارشا آسد السود 
وبكيهم ولا ىسى جمىعسا 
فما لابى حكيمه من لدد 
اللا قد ساد بعدهم رجال 
ولولا يوم بدر لم يسودوا )١(‏ 
ولم بطل الوقت حتى عاد كل الى فطرته » المسلمون بفخرون بیو م 


ندر » والمشرکون بجیبو نهم + وآذ ن اارسول لحسال سس انت ان نهجو 


(1) تاريخ الطبرى 161:2 والسيرة 2 : 291 والاغانى 4 : 209 
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القوم » ودارت النقاثض بن الفربقين فكان من آشهر شعراء المسلمين 
بالاضافة الى حسان ‏ عبد الله ين رواحة » وكعب بن مالك ومن جانب 
المشر كين ضرار بن الخطاب الفهرى وعبد الله بن الزبعرى » والحارث بن 
هشام » وعقد صاحب كتاب السيرة حديثا واسعا عن الشعر الذى قبل فى 
بدر (1) شارك فیسه غیر ما ذکرنا : على بن آبی طالب » وطالب بن آبی 
طااب » وحمزة بن عبد المطلب » وعبدة ين الحارث بن المطلب وهند بنت 
آثالة » ومعاونه بن زهير » وهند ينت عتية »> وصفية دنت مسافر » وفشلة 
شت الحارث » الى غر هولاء ؛ 


وناح آمبة بن آبى الصلت على قتلى بدر » وهو رجل من ثقيف أوماًن 
البه قبل قليل وبينا سعيه فى الحصول على النبوة » وآخد بحرض قريشت 
فی فصسدہ فلو له ذكرها ابن هشسام وشار الها ادو المرج فى الأغانى وقال 
ان رسول الاه صلی الله عايه وسلم نوی عن روايتها (2) ء ولأمية قصيد 
فی رثاء زمعة بن الأسود (3) ء كما كان فى مؤازرة المشركين أبضا كعب ين 
الأشرف الذى شبب بنساء المسلمين وقتل باءسر النبى صلى الله علي 
و سل + )4( 
وصور هده المعركة كعب ن مالك اللانصاری : 
فلہ ا لقيناهم و کل محا هد 
لأصحابه مستسل النفشس صاإر 
شھد ا ان الله لكا رب کسر ۵ 
) السيرة 2 : 368 وما بعدها 
(2) الإغانى 4: 123 وطبقات فحول الشعراء 221 
(3) ال 407:26 
(4) طقات فول الشعراء 238 
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وقد عربت بیض خفاف کا نها 

مقایس برهيها لعينك شاهسر 
ھن آبدنا جمعھم فتېددوا 

وکان بلاق الحین من هو فاجر 
فکب ابو جھل صربعا لوجهه 

وعشه قد غادرته وهو عالسر 
فام موا وقود السار فى مسنةرها 

وکل کفور فی جهلسم صالر 
وكان رسول الله قد قال : أقلوا 

فو لوا » وقالوا: ائما نك ساحر 
لأر اراد الله ان بهلكوا مه 

ولس لأمر حمه الله زاحر 


وفی راء قنلی بدر ائشئت القصائد وکانت آحرها قصالد هند بلت 
عتبة بن رعة )١(‏ وقتيلة بنت الحارث فى رثاء أخيها اللضر » وقيل ال 
النبى صلى الله عليه وسلم لا بلعه شعرها قال : ( لو بلعنى هذا قبل قتلده 
لنت عله )(2) ۰ 


وبرع أحل 

اصيب المسلمون جزاء ما خالفوا من تعاليم الرسول ٠‏ ومنوا بخسارة 
فی رجالهم لحکمه عنده سبحانه » فعلا من آصواٽت لر شین ما خت >¿ 
ودبت فيهم روح الثأر » وتشفوا ليوم بدر فطالت آلسن ابن الزبعرى : 


(1) السيرة 2 : 414 ¢ 4[5 4164 
(2) السيرة 421:2 
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وضرار بن الخطاب الفهرى وعمرو بن العاص » وهند بنت عتبه » وهبيرة 
ابن أبى وهب المخزومى » وتصدى لهم حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » 
وعبد الله بن رواحة » وهند بنت آثاثة » والحجاج بن علاط » وصفيه بنت 
عبد المطلب » وأفرد ابن هشام حديثا عن الشعر فى بوم احد وكان يربو 
على ما قبل بوم بدر آو پزید » ولا اخالنی بحاجه الى بیانه وقد طفحت به 
كب السيرة » والتواريخ » والمغازى ولعلك تجد منه ما تربد فى سيرة أبن 
هشام + وفى تاربخ الطبرى » وأضعك الآن امام منظر ينيك عن الاغراق 
فى التصور ولك بعدها أن تدرك حصيلة الشعر فى المدينتين بعد أحد ٠‏ 
كانت هناك بنت عتبة تغلى بالفضب منذ فقدت اباها عتبة بن ربيعة » 
وشبة بن رسعة » والوليد بن عتبة » وما كاد سقط حمزة رضى الله عنسه 
حتی ذهبٽ الى جثته » وبقرت بطنه » وفتشت عن کېده فاکلتها لبېرد جوفها 
الملحترق ثم اعنلت صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها : 
نحن جزيلاکم بوم بدر 
والحرب بعد الحرب داٺ سعر 
ما کان عن عتبه لی من صبر 
ولا خی وعمه وبنکری 
شفبت نفسى ٠‏ وقضيت ندرى 


شفت وحشی غلبل صدری 


شفيٿ من حر د لهسي بآ حد 
أذهب عنى ذاك ما كنت أجد 
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والحرب تعلو کم پشوبوب برد 


فما برت من دالها » وظلت اندب آباها » وعمها » وأخاها ما و حدت 
لذلك سيا أو أثارتها منامبة » لقد بلعها أن الخنساء كانت تسوم هود جها 
فى الموسم » وتعاظم العرب بمصيتها بآبيها عمرو بن الشريد » وبا خو بها 
صخر ومعاوية » فقالت هند : انا أعظم من الخلساء مصيبة » وآمسرت 
مودجها فسوم براية » وشهدت الوسم بعكاظ فقالت : اقر نوا جملى بجمل 
الخنساء ففعلوا » فلما أن دنت منها قالت لها الخنساء : من آنث با آلخبهة ١‏ 
فالت : آنا هند بنث عتبة أعظم العرب مصيبة وقد بلغنى أك تعا ظمین 
العرب بمصيبتك فبم تعاظميهم ؟ فقالت الخنساء : بعمرو ين الشسريد . 
وصخر ومعاوبه ابلی عمرو » وبم تعاظمینهم انت ؟ قالت : ابی عه سن 
رسعه » وعمى شية سنن رسعة ٤‏ وأخى الولسد ٠٠٠١‏ فلما سعك راء 
الخنساء فى اهلها الفحرت هند تحسها : 
أتكى عمد الاطحين كلها 
وحامیهما من کل باغ بریدھها 
أبى عتبة الخيراتوبحك فاعلمى 
وشيهة والحامى الذمار وليدها 
اولئك آل المجد من آل غالى 
وفى العز منها حين شى عد ندها 
ئم قالت : 
من حش اسى الأخوين كال 
عصنين او مسن رآھما 


)1( السسير ة 3 41 س 43 
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قران لا نثظال ا 
ل ولا سرام حہاھہ ا 
وبلى على اسوى" و الس 
قر لدي واراھا 
لا مثل كهلى فى الكهسو 
ل ولا فشسسی کھتاھہ ا 
الى خر القصدة ءوعض الاخار ومنها الأغانى تشر الى أن الشقاء 
السدتين كان بعد بدر وليس بعد أحد » والخر على الوجهين دلبل علسى 
نعطش هند الى القول والانشاد فى أكر محفل فى الجزيرة ‏ فی عکاظ ‏ 
كما يدل على رغبة فئة الى الاستماع والروابة وهو ما نهدف الى بيائه فى 
تتا هذا اذا ر آنا آن الدعوة لم تعوق الشعر ولا روايته ٠‏ 


وحادثتان انقشعر لهما الأبدان » سوم الرجيع » وبشر معونه + ففى 
بوم الرجيع جاء تفر من عضل» والقارة ‏ من الهون بن جديفة بن مدر كة 
فقالوا : با رسول الله ان فينا اسلاما قابعث معنا تفرا من اصحايك شقهو ذا 
ف الدين » و ةرو ننا الةر 1ن » و لمو ننا الشرالع ٠‏ فبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نفرا ستة من اصحابه وفيل عشرة حتى اذا كانوا علسى 
ار جع » وهو ماء لهدیل ناجه الححاز غدروا اوس واستصرح المسلمول 
ہنی لحیان من هدیل فلم پفلحوا فاتشاً حسمان بن ثابت آربع قصائد ہہکی 
ها نبت بن عدی وآأصحاه » وسثٹ فصاد نهجو فها هذللا (1) 


وکان من حديث بثر معونة أن قدم آبو عامر بن مالك على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المديئة فدعاه الرسول الى الاسلام فلم بسلم ولم 


(1) السيرة 3 :160 ومابعدها 
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تنجد فدعوهم الى امرك رجوٽ آل بستجپہوا لك » فبعث الثبى صلى الله 
عله وسلم آربعین نفرا من اصحابه فلما زلوا ئر معو ئة بین أرض بنى عامر 
وحره لی سلیم دعنُو ا بکتاب رسول الله الى عامر بن الطفيل واننهی الام ٠‏ 
بالغدر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه‌وسلم فاخد حسان بن ثاب , 

وکعب بن مالك پحرضان بنی ابی براء على عامر بن الطفيل ٠‏ ولحسان 
قصسدة فى راء شهداء يئر معو له » ولعبد الله بن رواأحة قدسدة أخرى ,)١(‏ 


عدر البهود 
وق سنۀ اربع ب لامر بلو التضير على فقتل الى صلى الله علپه وسل 
نأمر بالتهيئ لحربهم والسير اليهم » ثم اذن لهم باارحيل ومعم أموالهي الا 
السلاح » فائشا القيم العسسى قصسدة شيد فيها بالنبى وبالمسلمين » کہا 
ذکر صاحب کناب السيرة قصیدة تنسب لعلی بن آبی طالب بدكر فیها غدر 
اليهود ورحبلهم » ومفثل كعب بن الأشرف نشول فبها : 
فا انوا الموعدوه سفاها 
واسم أت جورا ولسم بعنف 
الست تخافون آدنى العدابت 
وما امسن الاه كالأشوف 
وان تصرعوا تحت اسبافه 
کمصرع کب ابی الاشرف 
كما آنشا كعبت قصيدة مماثاة» وراجاب على القصيدتين سال 
النهودى (2) 


(1) السيرة 3: 184 وما بعدها 
(2) السيرة 3 ؛ 191 ومابمدها 
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والشىء العحبب فى هذا الحادث هو آمر العباس بن مرداس » فلقد 
سبق آن رآبناه مسلا مجاهدا مع النبى صلى الله عليه وسلم فبا بال هواه 
مع بنى النضير » يمدحهم وبعز عليه هذا الاجلاء ويقول فيه : 
ولو ان آهل الدار لم إتصدعوا 
رآبت خلال الدار ملمى وملعا 
دالك عمری هل ارك ظعانا 
سلكن على ركن الشطاة فتاًبا (؛) 
عايهسن عسين من ظباء تباله 
آوائس بصسين الحلبم المحرسا 
اذا جاء باغى الخر قلن فحاءة 
له وجوه کالدنائر > مرحسا 
وآهلا » فلا ممنوع خير طلبتشه 
ولا آنٹث تخشی عندا ان اؤ نا 
فلا تح نی كنت مولی این مشکم 
سلام ٤‏ ولا مولی حیی بن آخطبا 
ثم دارت على هذه البدابة مناقضة شعرية اذ أجابه خوات بن جير 
آخو نى عمرو بن عوف بقصدة بدآها نقوله : 
نبکی على فتلی بهود وقد تری 
من الشجو لو تبكى أحب وآقرب 
فھلا على فقتل بہطلن آرینق 
بكيت ولم تعول من الشجو مسهبا 
ادا السلم دارت فی صداق ردد نها 
وفى الدين صدادا وفى الحرب ثعلا 
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الى خر القصبدة التى رد عليها المباس » وأجاب على قصيدة العباس 
اللأخرة كعبت ن مالك آو عبد الله بن رواحه ء (1) 


ولم ببس بهود » فقد الحربت » وحزبوا معها قريشا » وحببوا اليهسم 
ونيهم فنزل فيهم قوله تعالى ( ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
بؤمنون بالجبت والطاغوت وبقواون للدين كفروا هؤلاء آهدى من الدين 
منوا سيلا ٠‏ اولئك الدين لعنهم الله ومن بلعن الله فلن جد له نصيرا (2) 
م حز بوا معهم غطفان أيضا ضضرب اارسول الخندق عاي المدينة ء 


ف غر وة الخندق 
ومن الطرشف أن تحد الرجز عدة العاملين فى حفر الخندق » كهدذه 
الأئاشيد كان ذلك أبضا فى حفر الخندق حول المدينلة » قال اين اسحق : 
وعمل المسلمون فه حى أحكموه » وار تجزوا فيه برجل من المسلمين قال 
له جعیل سماه رسول الله صلی الله عليه وسلم عمرا فقالوا : 
ماه من بعد جعيل عسرا 
وكان للسائس بوما ظهرا 


فادا وروا بعرو ( ای بکلمه عمرو ) قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : عمرا » واذا ٠روا‏ بظهر ( آى بكلمة ظهر ) قال رسول الله صلى الاه 
عليه وسل : ظهرا (3) ولم عد ب بعد غروة الخلدق ب مسكه لقريش ولا 


(1) الإسير ة3 : 208 
(8) السير 3° :232 
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لبهود » فلما انصرف آهل الخندق عن الخندق فال رسول الله صلى الله 
تعره قرش عد ذلك وکان هو الذدی بعزوها حتى فتح الله نعالی عله 
S0‏ 


وفى غزوة الخندق ومعاقبة بلى قربظة القيت القصائد ممن الجوانب 
المخنلفة تعبيرا عن اتجاهانها فلقد بدا عمرو بن عبد ود بناجز المسلمين . 
وخرج بوم الخندق معلما لیری مکانه قاتلا : من ببارز ؟ قال له على بن آبی 
طالب : انى ادعوك الى الله والى رسوله والى الاسلام + قال : لا حاجه 
لى بذلك ء قال : فانى ادعوك الى النرال ء فال له : لم بابن أخى ؟فوالله 
ما حب أن آفتاك » قال له على :ولكنى والله اح أن آقتلك ٠٠۰‏ فتنازلا 
وانحاو لا فقنله على رضی الله عنه وآنشد فى ذلك : 
نصر الحجارة من سفاهة ريه 
و صرت رب محسد بصواسی 
فصددت حین ترکته متجندلا 
کالج دع بين دکادك وروابی 
وعففت عن آثواسه ولو انی 
كنت المقطر بز ”نى آثوابى ر 
ل تحسسسن الله ځادل دنه 
ولبيه بأ معشر الاحزاب (2) 


ودارتٹ حول مقتل عرو ن عبد ود عدة قصاځد بین الفر دقین‌فکاه مر 


(1) فول انی قتلته ولې اسلبه الوانه ۰ ولو كنت المغطر لسلننى الوا 
(#) السيرة 3 : 242 
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جاب المشركين : ضرار بن الخطاب الفهرى » وغد الله ين الزبعرى 
ومسافع ن عند ملاف » وهیرة بن آیی وهب فی عد فصائد نقضها ,عليهم 
كعبت بن مالك » وحسان بن ثابت فى عدة فصائد أبضا وكانت من الكثرة 
بحبث أفرد لها ابن اسحق حدشا عما قبل من الشعر فى أمر الخندق وى 
فر به ۰ 

ولا نكاد هده الحصيله من الشعر تقل عما فيل فى فتح مكه وقد 
شارك فى ذلك حسان » وانس بن زنیم » وبدیل ن عبد مناف » و نجیر ین 
زهير » وعباس بن مرداس » وجعدة بن عبد الله الخزاعى » ونجيد بن 
عەر ان الخزاتی + (1) 


ولم نكن المعارك وحدها مثار آلسنة الشعراء » وانما كانت الدعوة 
ئى بالعديد من اسباب الشعر » فهذه وفود تى مستكشفة ار هذا 
الدين » وهده الى معلنة اسلامها » وبعضها جاء بفاخر رسول الله صلى 
الله علبه وسلم » وبعضها جاء بعلن تأآبيده على أن يكون له الامر بعد 
ارسول » وهذا يشكو نصيبه من الفىء ٠‏ واليك يعض هذه الامثلة لا 
لہتغی حصرها جئنا بها لنبين دورها فى الشعر ء 


هل | ابو قيس بن الأسلت ٠‏ رجل من الاوس ٤»‏ لم پسلم » ولکنه کان 
بآنی اعمال المسلمین » ویحض على التآخی واجتناں القشال > فقد کان 
صهر ا لةرش وعنده آرنب بنٽت آسد بن عبد العزی بن قصى » وکان قم 
علدهم السٿين بامر آنه وهو نهدا له آقارب ف مكة > وآقارب ف المدينه ؛ 
هو آوسى ٠‏ وأمرآثه قرشة ؛ بستطیم ان یحد آدائا صاغه عندما نادی 


)1( السسيرة 4 : 43 وها عد ها 
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فەمىكاله : 
سا راکسا اما عر صب فلع 
مغلغاسة على لى بن غالب 
قول فها : 
يسوا لدا دنا حلفا فانتم 
لا غابه قد بهتدی بالدوائب 
وآنتم لهذا الناس لور“ وعصمه 
نو مول والاحلام غیر عوازب 
وآئثم اذا ما حصل الناس چوهر 
لک سر ۵ البطحاء شم الأراف (1) 


کان دات فى العام الأول للهحرة » وأفل دردد الى صلى الله علسه 
وسلم ليسلي فقال له عبد الله بن آبى : خفت والله سيوف الخزرج قال : 
لا جرم » والله لا أسلم حولا » فماٽ فى الحول (2) 


عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن آمبه بن حارثة اللىلمى 
وأسلم وجهى للاله ومنطقى 


ولو راعلى من الصدق روالم )3( 


(2) تاريخ الطبرى 2 :122 » طبقات فحول الشمراء 190 
(3) السسيرة 1 :309 


231 


مسن الوفور 
وهذا وفد تمیم من سہعین او مالین رجلا » پأتی المدينه ونقف من 
وراء الحجرات فالا : آخرج النا با محمد فقد جنا تفاخرك وقد جنا 
بشاعر نا وخطيبنا وقام فيهم الزبرقان بن بدر قول : 
منا الوك »> وفنا خد اربع (1) 
ادا الكرام على آمثاله افترعوا 
و لشضر الناس تالينا سراتهم 
من کل آوب فتشىضى لسم الشبح 
فآرسل رسو الله صلى الله عليه وسلم الى حسان بن ثابت فامرء 
أن حه فأنشد قصد ته المشهورة : 
أن الدواثب من فهر واخوتهم 
فد سلواسنةه للناس لسسع 
)1( كان من معادة الحاهلية اذا غلب فرقهم أخذ رليسهم ربع الفنيمهة 
)3( الغز ع ٠‏ السسحأاب 


3 


ذکر منھا آو الفرج ستة عشر بينتا بقول فيها : 

ارم بقوم رسول الله قائدهم 

اذا ارقت الأهواء والشيسح 
آهدی لھپ مدحی فلب بوازره 

فما آر اد سان ااك صم 
فا نهم آفض| الأحاء كلهم 

ادا امعو ا وفت احنضار المواسم 

وآن لیس فى رض الحجاز كدارم 
ملعلا رسول الله 52 عضب سه 

على رعم آ ف مسن مسك وراغم 
هل المحد الا السؤدد العود والندى 

وحاه الاوك ⁄ واحلمال العظا لم 


فال الاقرع بن حابس : والله إن هذا اأرحل لى له ١‏ والله 
لشىاعره أشعر من شاعرنا ولخطيبه أخطب من خطيبنا ء ولأصواتهم أرفع 
من آصواتنا ٤‏ ثم آسلم وفد بنی تمیم (1) * 


(1) الاغانى 4 : 146 ومابعدها. 
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وكان الشعر سلاحا فوبا من أسلحة الدعوة فى جوالبها المختلفة : 
وها هو ذا حسان بن ثابٿ ستل الضعينه ممن صدور مزبنه حين جاء 
وفدهم وفیهم خزاعی بن عبد نهم فبابعه على قومه مزپنه ٠۰۰‏ ٿم ان خراعيا 
حرج الى فومه فل بجدهم فطماً نه الرسول صلى الله عليه وسلم و دعا 
حسان بن ابت فقال ( اذکر خزاعبا ولا تهجه ) فقال حسان : 

1 ابل خزاعسا رسولا 

أن الذم يعغسلىه الوفاء 
وآنك خي عثمان ين عمرو 

وآسناها اذا ذكر الوفاء 
وبایعت الرسول‌وکان خرا 

الى خر وآداك الثراء 
فما سحرك او ما لا تطفه 

من الاشاء لا 'تعحز عداء 


وعداء بطن منها الخزاعی » فقام خزاعی فقال : با قوم » لقد خصكم 
شاعر الرجل فانشدكم الله « فقالوا : فانا لا نشو عنلك » وأسليوا ء 
فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء مزيئة بوم الفتح الى خزاعى 
وکانوا ومد آلف رحل (1) ء 


ومنهم من عاش فى آخیلته » وکاد خیاله پسله » وسلسنا معه ااسى 
غیبیاٽ لا نملك من آمرها مقنعا » حين باه الجن فسمعه آبياتا مر الشعر 
فى ترك الاصنام واتباع الدعوة » بروى أبو الفرج عن العباس بن مرداس 


فو له : 


)1( الطقاتب الكسرى ان دس چیا ج3 : 292 طط دار صادر 
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کان لاہی ‏ ای لأبی العباس س صنم اسه ضمار ٤‏ فلا حضره 
موث آوصانی به وعاداه والقيام عليه فعمدت الى ذلك الصنم فحعلته 
فی ببٽ » وجعلت آله فى كل بوم وليلة «رة » فلما ظهر آمر رول الله 
صلی الله عليه وسلم » سمعت صوتا فى جوف الليل راعنى فوثبت الى 
ضمار فاذا الصوٽ فى جوفه بقول : 
فل للقبائل من سلب كلها 
هلك الأئيس وعاش أهل المسحد 
ان الذى ورث النبوة والهدى 
بعد ابن مریم من فرش مهندی 
أودى الضمار وكان تعسد مره 


فال : فکتمت الناس ذلك فل آحدث به آجدا حتى انقضث وة 
الاحزاب » فبینا آنا فی ابلی فی طرف العقیق وآنا ائم اذ سمحت صواا 
شد ندا فرفعت رآسی فاذا آنا برجل على جيالى بعمامة قول : ان الور 
الذى وقع بين الائنين وليلة الثلاثاء مم صاحب الناقة العضباء ( اسم لاقسة 
ابی صلی الله عليه وسلم ) فى دبار بنى آخى العنقاء ٠‏ فاجابه طاف عن 
شماله لا أبصره فقال : شر الجن وأجلاسها آن وضعت المطى أحلاسها 
( الحلس : كساء نحت البرذعة ) فوثبث مذعورا وعرفت أن محمداأ رسول 
الله صلی الله عله وسلہ مصطفی فر کبټ فرسی وسرت حثى ائتهيت اليه 
فتايعته » وانصرفت الى ضمار فأحرفته بالنار (1) 


وللطىری حدث آخر روه سىنده ع آسماء ینت آیی بكر ٤‏ وقد 


(1): الافائى 14 ؛ 303 وما بعدها ط دار الكتب › 13 : 62 ط الاستقامة 
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جاءها تمر من فرش بسآلون عن النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر . 
قالت ومكتنا ثلاث لال لا ندري أبن توجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى آقبل رجل من الجن من أسفل مكة بغنى بات من الشءر 
غتاء العرب والناس پتبعو له وسسعون صونه وما ډرو له حتی حرج مر اعارا 
مکه وهو پقول : 
جزی الله رب الئاس خر جراله 
رفبقین فالا حس سی 2 معساد 
هما نزلاها بالهدی واغندوا به 
فافلح من أمسى رفيق محسد 
پهن نى عب مکان فناتهم 
ومقعدها للمومنين سمرصد (1), 


ولم فى ذلك آشعار ملأٽ كتب الأدب والتاريخ » لقد فزعت زوحة العباس 
وقالت وله : 
آلم نه عباس بن مرداس النسی 
رآبت الورى مخصوصة بالفجاثم 
من القوم بحمى قومه فى الوقائم 


(1) الطسرى 2 ؛ 104 س 105 
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بكل شديد الوقع عضب بقوده 

الى الموثت هام المقربات البراقع 
لعمرى لن تابعت دين محمد 

وفارقىت أخوان الصفا والصنالع 
لبدلت تليك النفس دلا بعرة 

داة اختلاف المرهمات القواطع 
وقوم هم الرآس المقدم غى‌الوغى 

وأهل اأحجا فينا وأهل الدساثعم 


سیو کهم کل السدليل وخبلهم 
سهام الأعادی ف الأمور الفطاتع )1 


ومن الذين بداوا مشركين وشاركوا فى المقاومة » ثم ائتهوا مسلمين 
وشار كوا فى الدعوة عبد الله بن الزبعرى » وكان من الالسنة الحداد فى 
جانب قريش » وظل محهم بوم أحد فقال نلصف لبدر : 
لبت آشیاخی ببسدر شهدوا 
ضجر الخزرج من وقسع الأسل 
حين القت بقنلاة بركها 
واستحر القثل فى عبد الأشل 
فشلنا النصف مسن ساد هم 
وعدللا مسل بدر فاعندل 
فلما اسل ابن الزبعرى عام الفتح مدح النبى صلى الله عليه وسلم 


(4) الاغالى 4] : 306 س 307 


23 


ا رسول المليك ان لسانسى 
رای ١ا‏ فنقت اد ازا اسسو ر 
اد آجاری الشبطان فی سنن الہ 
ی وسن مال مله مسو ر 
ت فنفسی الفدى » وآلنتك الندر 
وله قصيدة آخرى بنفس المعنى وفى نفس المصدر (1) ولا کان 
الله عله ) ؛ 


وكدلك کان كعبت بن زهر فلقد اوآ الدعوة قبل ا پسلم و کان 
ذم آخاه بجیرا وبعاتبه آن آسلم ووجه البه عتابا قائلا : 
على آی شىء وس غبرك دلکا 
على خلق لم تلف آما ولا آنا 
شا ولم ندرك عله ےا لکا 
سقاك ابو بكر یکس روسه 
وإروى المأمور (2) ثم أسلم وأنشا قصيدته المشهورة : 
مثیم آٹرھہا لم فد مکنول 
وصار من حار الم مين » وأصفى الدعوة شعره + 


(2) الاغانى 15 . 142 ط الاستغقامة 
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وكان مالك س عوف النصرى قائد المشركين فی حلین » وآشدهم 
خطرا على المسلمين ثم آسلم فقال بمدح النبى صلى الله عليه وسلم : 
ما ان رات ولا سمعت مله 


ومن وراء هذه الامور الر ية الى يمكن افتراض حدوثها آمور 
أخرى باآتى بها انداخل الاحداث آو ملاسان الدعوة والسستمد منزعها من 
اصل اجتماعی ساد یوما فی جاهلیتهم وآثارتها لمناسبه فى وضعهم الحدد 
وعبرت الالسنة عن ذاك شعرا عاى طربقتهم ٠‏ كنا عرف عادة من عاداتهم 
فى الجاهلية ال ريسهم حين بقود العْارة أو بأمر بالعزو بتحدد نصيبه 
بربع العنائم ويطلقون عليه كلمة المر باع » ويفخرون ذلك فی آشعارھم 
تذكيرا باتنصارانهم فى وقائعهم » ولقد أشار الى ذلك الزبرقان بن بدر حين 
جاء مع قومه لمماخرة النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : 
نحن الملوك فلا حى بقاربنا 
منا الملوك وفنا بؤخد الربسع 
ولمحنا صورة اسلامة علها ثعود الى هذا الاصل عندما وجد العباس 
ابن مرداس نصبه من العطاء بقل عن زميليه الاقرع بن حابس » وعيينه بن 
حصن » فعضب وذهب محتجا الى النبى صلى الله عليه وسلم فأئشده : 
وأکالت نهاسا انلافتها 
بكرى على الممر فى الاجسرع 
و اشاظى الحسوي” آل برفدوا 
اذا همجعم القوم لم أهجم 


(1) السسبرة 138:4 
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فأصبح نهسى ونهب المي 
سل ن عبينه والاقرع (1) 
وقد كنت لى الحرب دا درء 
فلم عط شيشا ولم أمنسع 
وما کان حصن ولا هاس 
غوفان مرداس فی مجسم 
وما کنٿٽ دون اسریءَ مهما 
ومن تضم اليوم لا برفع (2) 
ولكن يبدو أن اعتبارات وزيم العطاء فى الجاهلية لم تكن هى 
السائدة فى الاسلام اة كان النبى صلى الله عليه وسلم إتالف قالوب البعض 
لیرسبخ قدمهم فی الاسلام »› ېدو هذا من حدیث رجل قال لللبیى صلى الله 
عليه وسلم ؛ با رسول الله » أعطيت عبينة بن حصن » والاقرع بسن حابس 
مائة » وثركت جعبل ين سراقة الضمرى » فقال رسول الله صلى الله عله 
وسلم : آما والذى نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الارض 
كلهم مثل عيينة بن حصن والاقرع بن حابس » ولكنى تالفتهما ليسلما ء 
ووكلت جعيل ين سرافة الى اسلامه - وظهرت مثل هذه اللرعة عند حسان 
ابن ثابت بوما حين آعطى النبى صلى الله عليه وسلم ما أعطسى ف فريش 
وقبائل العرب » ولم بعط الانصار » وتحدثت الانصار فى هذا حتى خطبه 
النبى صلى الله علبه وسلم فقالوا : رضينا برسول الله قسما وحظا ء (3) 


وحين لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى جادن 
قر بحه حسان بن ثابت بأربع قصائد من عيون الشعر العربى ء 


(1) العبید = فرس العباس بن مرداس 
(2) الإغانى 14 : 308 ط دار الكتب 
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الشعر ف صر الراشدين 


وااراشدون لم تلههم آعباء الخلافة وتبعات الحكم والفتعح-عن النظر 
فى الشعر واستلشاد الشعراء » وشار كث الاحداث أحانا ومناسبات الغزو 
فی ڈول الشعر ۾ ورآوا النبى صاى الله عليه وسل و هو پسننعمله كسلا 
بواجه به المشركين وقول لحسان بن ثابت : سن الغطاريف على بنى عبد 
ہیتی فیهسم (1) ۰ 

و کان هش الى سما عه و لق انسح صدره لېسمع من شعر اسه بن 
أى ااسابت ماله قافيه وهو بقول هيه هبه کاله ستزید منشده (2) و نحن 
تعرف هر اقف لأميه كان فيها الى جائب المشركين . 

وبقول جابر بن سمرة جالسث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 
من ماله درد فکان اسحا ره بسناشدول الأشعار ف مسجد وآشباء من آمر 
الجاهليه فر با تسم رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) ٠‏ 

وار وی ادو ارج لسسكده عن ابن عا شه فو له : أ نشد الى صلى 

فقال صلی الله عليه وسلہ : ما وصف لی آعرابی قط فأحببث أن آراه 
ألا عسرة (ي4) ٠‏ 

(1) العقد 5 :277 ط لحلة التأليف والترحمة والنشر 
(2) الإغانيى 4 : 129 + العقد 277:5 

(3) الطغقاث الكترى لان سعد 2 : 95س 90 

(4) الأاغالى 8 : 243 ط دار الكتب 
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وبقول آنس بن مالك : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
مجلس ليس فبه الا خزرجى » ثم استنشدهم قصيدة لقيس بن الخطيم 
دعن فوله : 
آنعرف سما کاطراد المداهب 
لعمرة وحشښاغیر موقف راکب 
فا نشده بعضهم اباها فلما بلغ الى قوله : 
اجالدهہ اسوم الحدقه حاسا 
کان بدی بالسیف مخراق لاعب 
التفت اليه رسول الله صلى الاه عليه وسلم فقال : ( هل كان كنا 
ذکر ؟ ) فشهد له ثابت بن فیس بن شماس (1) ؛ 
وفالت عالشةه رضوان الله علبها : دخل على” رسول الله صلى الله 
عليه وسا وآنا نمثل بهدين الستين : 
ارفع ضعیفك لا حر بك ضعفه 
وما فندرکه العواقب قد نا 
بجزبك آو شنى عليك وآن من 
نى عليك بما فعلت فقد جزى 
فقال صلی الله علبه وسلم : ردی على قول الیهودی قائله الله ! لقد 
آتا ئی جېر یل برساله من رب : آبما رجل صنع الى آخيه صنيعة فلم بجد له 
زاء الا الثناء عله والدعاء له فقد كافأه (2) ء 
وقال صل الله عه وسل ٤‏ وذکر عنه امرو القس بن ححر : هو 
فاد الشعراء > و صا حب لو الهم (3) » 


(1) الإاشانى 3 :7 
(9) الاغائى 3 :117 » العقد 5 : 275 
(8)» اإمفى 5 :270 
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وآ نشد الرسول صلى الله عليه وسلم فول طرفه : 
سشدی ك لاام ما کنلٹث حا هلا 
وباتيك بالاخبار من لم ترود 
فقال : هدا من کلام الشسوة (1) 


ویروی پزید بن عرو بن مسلم الخزاعی عن آیبه عن جده قال : 
دخلت على النبى صلى الاه عابه وسلم ومنشد بلشده قول سود ن عامر 
المعسطلةى : 

لا تآمنن وان آمسیت فی حرم 

ا المناسا بحشى كل انسان 
اساك طر قك نشی غر مخنشح 

حئی اثلاقی الدی می لك ال انى 
فکل دی صاحب بوما مفارقه 

وکل زاد وان آشثه فائنی 
والخير والشر مقرونان فى رل 

بكل ذلك باتيك الجديدان 

فقال النبى صاى الله عليه وسلم : لو آدرك هذا الاسلام لأسلم (2)ء 

وكان النبى صلى الله عليه وسام بتأثر بالقول الصادر ممن اعماق 
الشعراء وهم بستعطفو له فی بعض ما یلم به » فلقد آنشدته قشله شت 
الحارث ثرثى اخاها النضر بالقصيدة الثى اولها: 

١ا‏ راكبا ان الأثيل مظنة 
(1) أالعقد 5 :271 


(3) العفد 5 :276 
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فلما بلغ النبى صلى الله عليه وسلي هدا الشعر قال : لو بلعنى قبل 
قله ما فتلله ()) + 
ومن حدیث زياد بن طارق الجشمى قال : حدثنى ابو جرول الجشمى 
وکان رپس قومه قال : أسرنا النبى صلى الله عليه وسل يوم حنين فبينما 
هو دميز اارحال من النساء اذ وليت فوقفت بين بده وآنشدته : 
امن عاسنا رسول الله فى حرم 
فانكت المرء لرحوه وفللاظر 
امن على نسوة قد كلت تر ضعها 
با رجح الئاس حلما حين بخنبر 
انا للش ر للنعمی اذا كفرت 
وعندنا بعد هذا الوم مدخر 
فدکر له حین نشا فی هوازن وآرضعوه فقال صلی الله عليه وسلم 
اما ما کان لى ولبنى عبد المطلب فهو لله ولكم ء فقالت الانصار : وما كان 
لنا فهو لله ولرسوله فردت الائصار ما کان فی آبد ها ممن الذراریى 
والاموال (2) + 
وقدم ابو ليلى النابغة الجعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فا نشده شعره الذدى تول فه: 
بلعلا السماء محدنا وسناو ا 
وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
فقال له النبی صلی الله عليه وسلم : الى این با آبا ليلى ؟ فقال : الى 
الجلة با رسول الله بك فقال النبى صلى الله عليه وسلم : الى الجنه 5 
شاء الله » فلما انتهى الى فوله . 


(1) العفد 3 :2/9 
(3) اامقف 5 : 279 — 280 
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ولا یر فی حلم اذا لم نكن له 
دوادر تحمی صفوه آن کدرا 
ولا خیں فی جھل اذا لم یکن له 
حلي اذا ما ورد الامر آصدرا 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا يفضض الله فاك (1) ء 
وحصل کعب بن زهیر ‏ بعد آن آمنه الرسول صلى الله عليه وسل 
على برد اشتراه منه معاوپه بعشرین الفا بعد آل سمع منه قصیدته ( بسانت 
سعاد ) كما أثاب العباس ين مرداس بحلة (2) . 
وقال النبی صل الله عليه وسلم وهو فی سفر : آین حسان بن ثابت» 
فقال حسان : لبيك با رسول الله وسعديك » قال : ”أحند » فحعل نشد 
وربصى اليه النبى صلب الله عليه وسلم ويستمع » فما زال بستمع اليه ٠٠٠‏ 
حتى فرغ من نشيده فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( لهذا شد عليه 
من وقع النبل ) (3) ٭ 
وبعد + فالأدلة على استحسان النبى صلى الله عليه وسلم للشعر 
اكثر من أن تحصى » ولدينا من الاخبار ما يشير الى أن النبى صلى ال 
عليه وسلم ربسا جاوز مضسون الشعر الى دوافعه وكنهه » سال عبد الله 
ابن رواحة یوما » آخبرنی : ما الشعر با عبد الله ؟ قال : شىء بختاسح ف 
صدری فینطق به لسانی ٭ قال : فآنشدلی ٭ فأنشده : 
فشث الله ما ناك من حسن 
قفوت عيسى باذن الله والقدر 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : وباك ثبث الله » وباك ثبت 


الله (4) + 
(1) المهد 5 : 276 (2) العهد 5 : 291 
(3) الإغائيى 4 : 143 ' (4) العقد 5 : 278 
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وكان صلواث الله عله وسلامه يعرف أجواء الشعر ٠‏ والمحيط الذى 
بغترف منه الشاعر والأخيلة التى صدر عنها » ولا بعضب من الشاعر بأنى 
فی شعره بما بتنافى مع النساك ونهابه التقوى » روي ابو هرإرة قال : كنا 
مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر وحاد يحدو : 
طاف الخالان فهاجا سفما 
خیال لبنی » وخیال کت 
قامت رىك خشسة أن اتصرما 
ساقا تخنداة » وكعبا أدرما 


والنبى صلى الله عليه وسلم بسمع ولا نكر ذلك (1) ء 


وهكدا كان نروع العرب جميعا الى قول الشعر وروايته نزوعا قوب 
کما تقول صلوات الله عليه : لن اندع العرب الشعر حتى تدع الاأبل الحنين» 
وحديث الشعر عند الراشدين لا بختلف عن هذا الأصل ء 


فاو پکر 

کان شاعرا (2) وذکر ابن رشبق بعض شعره فی کتاب العممدة (3) 
کما نسب له صاحب کتاب السرة يعض الاشعار (4) وطبيعة الشعر فى 
عصره لا تختلف عن الصورة النى رآيتها فيما فرآت من احداث الدعوة ٠.‏ 
فقد تولى آمر المسلمين والأعراب فى البوادى يضمرون العودة الى ماضيهم 
والنحلل من الارتباط بالحكومة القائسة فى شرب بيهولهم آممر رکا 


(1) الاغانى 21 ؛ 58 ط الاستقامة 
(2) المغد 5 : 283 
3) اإلعمدة 1 :13 لل هندية سلة 1925 


(4) السيرة 2 ؛ 225 
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ورون فى أدائها اننقاصا من يمهم حتى لثد عرض بعضهم أن بقيم الصلاه 
ولا بؤنى الزكاة ء وادعى بعضهم النبوة » وآدرك الخوف بعض الصحابة 
حتی زین لأبی بكر أن بتالف قلوب الناس حرصا على تماسك الأمة ومنهم ‏ 
عمر بن الخطاب ء ولكن ابا بكر قابل الامر بالحزم والشدة وواجه عمر 
آشد المواجهة وقال له : رخوت نصرنك وجئتلى بخذلانك » جسارا فى 
الجاهلية خوارا فى الاسلام ! بماذا عسيت أن آتالفهم ؟ بشعر مفتعل ؟ أو 
ىحر مفثری ؟ هيهات هيهات » مضى النبى صلى الله عليه وسلم وانقطع 
الوحی » والله لأجاهدنهم ما استمسك السیف فی بدى » والله لو منعونى 
عقالا كانوا بؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسل لقاتلتهم على 
منعها ٠‏ 

واستغلظ آمر مسيلمة » وطليحة الأسدى » واجتمع على طليحه عوام 
طیء واسد وترددت هوازن فقدمت رجلا واخرت اخری وكذلك فعلت 
آفناء من ہنی سلیہ وغیرها ۰ ولکن اکثر هولاء طاطلاوا رؤسهم عند 
دهمهې خالد | ن الوليد الذى خرج بريد القطاع بعد آن استبرآ ادا 
وغطفان متا وهوازن » ولم پیق فی بلاد پنی حنظلة الا مالك ہن اوی" 
ومن لاذ به وانتهى الامر بقتل مالك ٠‏ وفى الردة واا راندن حدث طو سل 
لا ريد أن نحشمك مشقته فمقالنا ستهدف الكشف عن مكان الشعر فى 
هذه الحقبة ونحن نقصر حدينا عليه ٠‏ 


کان مالك بن نوب رة البربوعی شاعرا» شرا فى قومه » وفد على 
اللبى صلى الله عليه وسلم - وآسلم فاستعمله على صدقات قومه › فلما 
علم بموٽ النبى صلى الله عليه وسلم فرق ما فى يده من ابل الصدقة ؛ 
ونصحه الأقرع بن حابس » والقعقاع بن معبد آل تان فی فی آمره فقال لهما: 
ارانى الله بالنعم ادى 
سرقة رحرحان وقد آرالى 
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نمشی با سىن عو د سی نمسم 
وصاحبك الأقيرع تلحيانى 
وقال معللا ا فعل : 
و قلث خدوا آموالکم غير خائف 
ولا ناظر فيما يحىء من الد 
فان فام بالامر المخوف قاسم 
منعنا » وقلنا : الدين دين محمد 


فلما قل مالك فی خبر طويل ‏ ذهب آخوه متمم بن وة » ومعه 
بعض الشعراء » الى أبى بكر شكون ما فعله خالد فقال ابو نمير السعدى : 
تطاول هذا الليل من سد مالك 
فآمضی هواه خااد غیر عاطف 
عنان الهوى عنها ولا متمالك 
الى غر آهل » هالكا فى الهوالك 
وصلى ممم بن نوإرة مع آبى بكر الصبح » ثم آلشد: 


نسم القتيسل اذا الرياح لناوحت ٠‏ 
أدعو تنه بالله سس تله 
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تقال ابو بكر : والله ما دعوته ولا فتلته فقال : 
لا ضسر الفحشاء نحت رداگه 
حالسو شما تله غصسف المشزر 
ولنعم حشو الدرع لث وحاسرا 


و للعسم مآوى الطارق المننور 


ومن عيول الشعر العربى » ومن أجل المراثى قصيدة متمم فى رثاء 
آ سه 
لعمری وها دهری تا بين مالك 
لد كفن المنهال تحت رداشه 
فتی غیر مہطان العشیاٽ اروعا 
وس عه عبر ین الخطاب وهو قول من هده القصدة : 
وكشا كندمائى جدذيمة حقسة 
من الدهر حتى قيل لن بتصدعا 
قال عر : هذا والله النآسن » ولوددت ائی احسن الشعر فارلی آخی 
زندا سثل ما رت به آخاك (1) 


ولم نکن عمر و حه الذى بعحب بقصائد متمم فی آخيه مالك ؛ 
ولکن ېدو آن صدق حزنه على آخيه قد طبر مراثيه الى افاق بعيدة » 


(1) الإاغانى 14 :67 س 68 ط الاستقامة 
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واننافاتها اأروأة » وحبب الى الكثيرين سماع متمم بن لوبرة د الا يكن 
شخصه فبالروابه عنه » روی ابو الفرج بسنده قال : ینا طلحه والز ی 
فتعجلا يسبقاه فتعحل » فقالا : ما أعجلك با آأعرابى » لعحلنا لشسسقك 
فتعجلت » فوقفنا لنمضی فوففت؛ فقال : هہائى خفت الضلال فاحست أن 
استدل بكما ؛ أو خفت الوحشة فأحببث أن أستائس نكما ء فقال طايحة : 
من آنت ؟ قال : آنا متمم بن نوبرة فقال طلحة : واسوآناه لقد مللنا غير 
مملول . هاٽ بعض ما ذكرت ف اخيك من البكاء ء فروجوه آم خالد فبينا 
هو واضع راسه على فخذها اذ بكي فقالت : لا اله الا الله » آما تنسى 
أخالك : فآ نشا يشول : 
فكل بنى آم سيمسون ليلة 
ولم ببق من آعبانهم غير واحد (1) 

ولقد طلت رواية الشعر تبحث عن قصائد مشسم آجالا طويلة ؛ فكانت 
ابو عبيدة ان ابن داود بن متمم بن وبرة قدم البصرة فى بعض ما قدم 
له البدوى فى الجلب والميرة » فنرزل النحيت فأثيته آنا وابن نوح العطاردى 
فسآلناه عن شعر ابه متمم ( بقصد جده ) وقمنا له پحاجته» وکفیناه ضیعته 


(1) الإغانى 14 ؛ 69 ط الإستقامة 
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ممم والوقاگع التى شهدها » فلما توالى ذلك علمنا أنه بفتعلة (1) وأبو 
عبيدة كما نعلم أحد ثلالة بعتبرون عصب الروابة فى تاريخ الروابة كلها ء 


وقلما تجد انناجا آدبيا فى غير قرى الحجاز الأ وهو صادر عن عصبيتهم 
الماضة ٤‏ و حسر نهم علبها و هده صسورة بدت فی شعر ابن بقبله وهو عرو 
ابن عبد المسيح حين أخضع خالد بن الوليد رؤساء الحيرة فقال بتحسر على 
مأاضسه : 
اعد المندرين آرى سواما 
تروح بالخورنق والسدسر 
وبعسد فوارس النعمان أرعى 
فلوصا بين مرة والحفضير 
فصرنا بعد هلك آبی قبیس 
كجرب المعز فى اليبوم المطير 
تقسمنا القالسل مسن معد 
علائيه لأبسار الجزور 
وکنا لا سرام لاحر 
فنحن كضرة الفبرع الفخور 
ئۇدى الخرج بعد خراج کری 
وخرج من فرظة والنضير 
كذاك الدهر دولته سحال 
فیوم مسن مساءة أو سرور (2) 
الى غر ذلك من الاحداث التى صدرت فى عهد ابى بكر ٠‏ 


)1( حلسفاٹ فحول الشعراء 40 طط دار المعار ف 
(2) اریخ الطبرى 2 : 566 
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وف عهد عمر 

کان عر رض الله عنه من علماء الشعر » بعسرف جيده » وینحسس 
الحمال فيه » وبتعرف على طعومه » وبلد لاستماعه ولا یکاد عرض له آمر 
الا آلشد فپه بیت شعر (۱) ویحکی اہن عباس فقول : خرجت مع عمر فی 
آول غزوة غزاها فقال لی ذاٽ لڀلة: با ابن عباس » آئشدنى لشاعر الشعراء؛ 
قلت : من هو با آمیر الممنین ؟ قال : ابن آبى سلمى ء قلث : وبم صار 
كذلك ؟ قال : لانه لا إنبع حوشى الكلام » ولا بعاظل ممن المنطق » ولا 
بقول الا ما عرف » ولا يمتدح الرجل الا بما بكون فيه » اليس الدى يفول 

وهو بعجب بشعر النابعة وبتخير مله آبياتا بحفظها » سآل لرا مسن 
غطفان : من الدى بقول : 

فالوا: النانعة ه 

وقال بوما: من آشعر اللباس ؟ 

قالوا: آنت أعلم با آمير المومنين ؛ 

فال : من الدى قول : 

الا سليسان اذ فال الاه له 
سلون لدمسر بالصفاح والعسد 


(1) البيان والتيين 1 : 241 
(2) الإفانى 10 : 290 س 291 
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قالوا : النابعسهة ه 
قال : فس الدی ھون : 
حلفت فلم نرك لاف ر له 
ولس وراء الله للمرء مدهب 
لش كنت قد بلعث عنى خياله 
ىلعك الواشى آغش وآکد 
على شعث ‏ آى الرجال المهذب 
فال : فهو اشر العرب (1) ء 


ولقی عدر بعض ولد هرم بن سنان فاستنشده شعر زهیر فی آبیه 
فانشده فقال له : انه کان لېحسن فيكم القول « قال : ونحن والله ان کنا 
للحسن له العطاء فقال : لقد ذهب ما آعطيتموه » وبقى ما أعطاكم (2) + 


وهو بو صی بتعلم الشعر ورواپته وبکتب الى ابی موسی الاشعریى 
( مر من قبلك بتعلم الشعر فانه دل على معالى الاخلاق وصواب الرآى 
ومعرفة الالساب ) (3) » ويصف الشعر فيقول : الشعر جزل من كلام العرب 
سکن اسه الإبظ » وانطفا به الثائرة » ويتبلغ به القوم ف ناديهم ؛ 
و نعطي به الساتل (+) ؛ء 


وکل ما حاوله عر هو الوقوف آمام نوع واحد من الشعر . هو شعر 
الهحاء ؛ ورای ش۹ شہ طا ا للفرفه روف ان جمع الله ەر الملسلمين فنهى الناس 


)1( الإغانى 11 : 4 ١‏ العقد 5 : 201 
(2) الإاغائی !1 : 304 (3) الممدة 1 :10 
)4 ( العقد 5 :+ 281 
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آن بنشدوا شیا من مناقضة الانصار ومشركى فريش وقال : فى ذلك شتہ 
الحى بالميت وتجديد الضغائن وقد هدم الله آمر الجاهلية بسا جاء في 
الاسلام (1) * 


و کان عمر فی هدا پتطلع الى نماسك رعيته وجمع الناس على رأآى 
واحد » وحاول عمر أن هدر قيم الهجاء حتى بفقد آلره فى اذن السامع 
وإتعطل هذا اللون من الشعر جاءه وفد من بنى العجلانٍ بشكون اليه لسان 
النجاشى وقد هجاهم بقوله :. 

اذا الله عادى آهل لۆم وره 
فعادی بی ‌العجلان‌رهط این مقشل 
فقال عدر : انه دعا علیکې ولعله لا یجاب ۰ 
فقالوا : انه قال : 
قله لا درون بدمة 
ولا بطلمون الناس حبة خردل 

فقال عمر : ليتنى من هؤلاء » وظل بحاورهم على هذا النحو الى أن 

ضجوا» 
فقالوا : با آمبر الموماين هحانا 

فقال : ما أسمع ذلك 

فقالوا : فاسال حسمان بن ثابت» فساله فقال حسان : ما هجاهم ولکن 
سلح عليهم (2) ء 

وانكرر موقف عمر هذا حين جاءه الزبرقان بن بدر بشكو الحطيئة 


لقوله فسه: 


(1) الإغانى 4 : 140 
)2( الممدة |1 : 23 مل مندنة سلة 1925 


254 


دع المكارم لا اتر حل لعلهسا 
واقعد فالك آئث الطاعم الكاسى 
فقا عبر : ما آری به اسا 
قال الزبرقان : والله با آمير المرمنين ما هجيت ببيت قط أشد على 
اماما + 
فہعث ای حسان بن ابت وقال : انظر ان کان هحاه » فقال : ما هحاه 
ولکن سلح علبه (4) ٠‏ 


ولم يكن عمر يجهل موضع الفسوة فى هذا الشعر » ولكنه كان إبعغى 
خلع فب شعر الهجاء حتی لا نعود اللامسة شيعا كما كانت فى الحاهلسة ء 
وحاول أخذ الهمجائين بالشدة والفى بالحطيئة فى غياهب السجن لولا أن 
استعطفه بضعفه وضعف عياله بكلمات تذبب القلب قول فيها : 
ز غب الحواصل لا ماء ولا شحر 
آلقبت کاسبهم فى فع مظلمه 
فاغمر علىك سام الله تا عسر 
أك الامام الذى من دحك صا حسه 
الى الىك مقالسد النهى البشر 
مما اثروك نها اذ قدموك لها 
لکن لاتفسهم كانت بها الاثر )2( 


(1) المقشد 5 :293 
(2) العفد 293:5 
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المجاء ولا التقليل منه اذ كان هذا اللون من الشعر بستمد دعامته وقوته من 
کما بدو من روابه آبی الفرج على الو جه الثالى : 


« نه عمر بن الخطاب الناس آن بشدوا شيئا من مناقضة الانصار 
ومشرکی قرش وفال : فی ذلك شتم الحى با ميت ونجديد الضعائن » وقد 
هدم الله آمر الجاهليه بما جاء من الاسلام » فقدم المدشة عسد الله دن 
الزبعرى السهمى » وضرار بن الخطاب الفهرى ثم المحاربى فنزلا على بى 
أحمد بن جحش وقالا له : نحب آن ترسل الى حسان بن ثابت حتى بآتيك 
فنلشده وبلشد ا مما قلا له وقال لا » فأرسل اله فحاءه فقال له : ا ما 
الوليد » هدان آخواك ابن الزبعری وضرار قد جاءا برندان أن سمعاك 
وتسمعهما ما فالا لك وقلتلهماء فقال ابن الزبعرىوضرار: نعم با أبا الو ليد 
ال شعرك كان بحتمل فى الاسلام ولا بحتمل شعرنا وقد أحببنا أن نسمعك 
وتسمعنا ۰ فقال حسان : افتبدآن آم آبدآ ؟ قالا : بدا نحن + قال : ابد 
فانشداه حتی فار فصار کالمرجل غضبا ثم استوب ا على راحلتیهما ردان 
مک » فرج حسان حتى دخل على عر بن الخطاب فقص عله قصتهما 
وقصته » فقال له عمر : لن بذها عنك بشیء ان شاء الله وأرسل من دردهماء 
وقال له عمر : لو لم تدركهما الا بمكة فارددهما على" ٠‏ 


وخرجا ٠٠١‏ فأقاما بالروحاء ٠٠٠۰‏ حى وافاهما رسول عمر فردهما 
اله فدعا لهما بحسان » وعر فى جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال لحسان : آنشدهما مما قلت لهما » فأنشدهما حى فرغ مما 
قال لما فوفف » فقال له عمر : آفرغت ؟ قال : عم ٠‏ فقال له : أنشداك فى 
الخلاء » و أ نشد هما ف اللا (4) ء 


)1( الأغافي 4 : 140 
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ونس طبع أل تلصو ر موفف الشعر وموفف الشعراء فى عهد عر مسن 
امثال السانق ٠‏ ومن حرآة حسان على الخليفه فى موقف آخر عندما مر عليه 
وهو شلك ااشعر فى مسجد رسول المه صلى الله عليه وسل » فالتهره عسر» 


تقال حسان : لقد آنشدت فه من هو خر ملك : دانطاق عبر (1) ۰ 


وحفلٽ آبام عر بالفتوح . وفى هدا الباب وحده سيل مسن الشعر 
واار جز لا ندركه الحصر » ونكتفى منه يمثالين فى حرب القادسة سنه ٠١‏ 
من الهجرة ء بول قيس بن المكشوح الرادى فى هذه الوقعة : 
حلست الضل من صنعاء تردى 
تکل مد جح کاللبث سام 
وحن القادسيه بعد شير 
مسو هة دوابر دا دوام 
فلاه ضا هنااك جسح کسسری 
وآيشاء المرازبة الك رام 
فلا أن رست الل جالست 
قصدت لوقف الاك الهمام 
فأضرب رآسه فهوی صرلعا 
سف ا فل" Ys‏ که ام 
وقد آباسى الاله هااك خرا 
وفعل الخبر علد الله فام )2( 
وفى ذاث الواقعة بصفها بشر بن ربيعة فبقول : 
نذكر هداك الله وقع سيوفنا 
ساب قديس والمكر ضربر 


[1) الإغانى 4 : 143 
(2) فتوح البلدان 261 ط ليدن 


257 مصادر اله 17( 


عشيه ود القوم لو آل بعص هسم 
بار جناحی طاالر فیطیر 

اللا كتيسة 
آنونا بأخرى كالجبسال مور 


فضار بهم حنى مرق جمعهم 


و أمثال هد | الشعر کثیر انجدہ فی کتاب فتوح التلدان للىلادرى س و فی 
نار الطہری وف آخار مر فف من کناب الاغا تی ٩‏ و حساك مسن انواع 
الشعر المختلفة فی هده الفثرة فر الد حسان قد نها لطر افتها ٠‏ وکا نی آسٽر سح 
من قضه حبق الشعر دی صدر الالام الى حك ات الاد و اأحس د مث دو 


سول ه 


كان آبو محجن عبد الله بن حبيب الثقفى يشرب الخر فى الجاهلية . 
وکان رجلا شاعرا :ردد من ذاکرته ما بساء تفسیره » فاقام عر بن الخطاب 
عليه الحد مرارا» و كب الى سعد بن آبى وقاص بحبسه » فلما کان وم 
القادسية سأل أبو مححن امرأة سعد ان تعطبه فرس سعد ٠»‏ وتحل فده 
لبقاتل المشركين فان استشهد فلا تبعه عليه » وان سلم عاد حثی یضع رجلبه 
ى القيد » فاعطته الفرس » وخلت سبيله وعاهدها على الوفاء فقاتل فأبلى 
بلاء حسنا الى الليل ثم عاد ألى حبسه وهو بقول : 

لد علدت لقف غر فخر 

بآنا نحن أكرمهم سيوفا 7 
وأكثرهسم دروء ا اعات 

وأصبرهم اذا كرهوا الوقوفا 
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وآنا رفدهم فى كل سوم 
فان جحا وا فسل e,‏ عر قا 
ولیاهة قادس اسم بشع روا بسى 
ولم أكره لمخرجى الزحوفا 
فال آحىس فل عر فوا لالسى 
وان اطای اجرعهم حتوفا 
فقالت له سلمى : با با محجن » فى أى شىء حبسك هذا الرجل ؛ 
فقال : آما والله ما حبسلی بحرام آکلته ولا شربته » ولکنی کنت صاحب 
شراب فى الجاهلية » وآنا امرو شاعر يدب الشعر على لسائى فينفثه أحبانا 
فحہسنی لا ئی قلت : 
اذا مت فادفلی الى صل کرهة 
لروی عظامی بعد موانی عروفها 
ولا ثدفلنى فى الفلاة فائشى 
آخاف اذا ما مث آل آذوقها (1) 


وف هذا زبادة على طرافة الخبر - دليل على أن آلسنة الشعراء 
تعيش فى ماضيها > وفى وجدانها لا تقصد من قول الشعر الا قول الشعمر 
آحیا نا » ولقد سمع عمر قول آبی محجن وما : 
وای لذو صسبر وقد مات اخوتی 
ولسست عن الصهباء بوما بصابر 
رماها آمسرر المومنين بحتفها 
فخلائها سكون حول المعاصر 


ilah hi TH ja iar Eg Peele gegane gg EEE, rir FE ipii pg TPE 


(1) الاغانى 21 : 138 وما بعدهاط التقدم 
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فقال عدر : قد آبديت ما فى نه.سك ولأزيدنك عقوبة لاصرارك على 
شرب الخمر ٠‏ فعأرضه على عا الم فالا لع ر : ٠ا‏ جوز أل عاقب 
رجلا قال لأفعلن وهو لم شعل وقد قال الله فى الشعراء ( وانهم قولون ما 
لا شعلون ) ء 
ولشسرع الخطا مع عثمان وعاى" فالمسار بكاد بكون متمالا رايبا : 
والاحداث متشابهة وآلسن الشعراء الشارك فق كل صغرة وكرة ٠‏ 
بوبع لعثمان بن عفان بالخلافة سنة آربع وعشرين » وقبل آن تنم السبعة 
واجهته فضه عد الله بن عر ٠‏ فلفقد شهد تفر من الناس آن الهر مزان د 
وجفینة کانا شرنکی آبى لؤلوة فى فقتل عر » فامسك سسفه وفتلهما : 
وائثظر السلمون كيف بخرج عثمان من هذه الازمة » كف أمر بقتل عبید 
الاه بن عبر ودم والده لم بجف بعد أو كيف بصفح فيضع سابقة فسى 
قضاء الخلفاء د قيل أن عثمان أمر بدفم الدبات وتحملها هو » وبقيت 
الواقعة تداعب أذهان الناس » وعرض لها بعض الشعراء فكان كلما تقايل 
زباد بن لبيد البیاضی مع عبید الله بن عمر ذکره بفعلته فالا : 
الا بأاعييد الاه مالك مهرب 
ولا ملحا من ابن آروی ولا خفر 
آصست دا والله فی حاه 
حراما وقتل الهرمزاں له خطسر 
على غر شىء غر أن قال فاسل 
اتنهمون الهرمزان على عمر 
فةال سفسه والحوادث جمة 
نعم اهمه فد شار وفدآمر 
وکان سلاح العبد فی جوف پہته 
بقلبها والامر بالامر بعتبر 
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فشسکاه عبد الله الى عثمان » فقال زباد فى عثمان آيضا : 
آنا عمرو » عبيد الله رهن فلا تشسكك مقتل الهرمزال 
فاك ان غفرت الجرم عنه وآسباب‌الخطا فرسا رهان 
لعفو اد عفغوت بعر حی فما لك بالدی تخځلی دان (1) 


وفى عهد عثمان استمرت الفتوح والعزوات والتصدى لاعداء 
السلمين + فقد نقضت الاسكندرةه عهدها فعغزاها عمرو سن العاص سنلة 
٠ ٥۵‏ وتم فتح آفربقية على بد عبد الله بن سعد بن آبى سرح سنه 27 وتسم 
فلح قبرص على بد معاو به بأ٠ر‏ عثمان فى سنة 28 » وفى عهده قامت الدعوة 
انى حمل لواءها آبو ذر حين آخذ بدعو للاشتراكية وبحرض الفقراء على 
الاغنياء وشارك الشعر فى هده الاحداث ومشلاتها ٠‏ 


وکان على شاعرا ذكر له صاحب كتاب اأعمدة شعرا بوم صفين بدكر 
شه همدان ونصرهم ااه (2) وذكر صاحب العقد سنده عن سعيد بن 
اسب ان ابا بكر كان شاعرا وكان عمر شاعراء وكان على أشعر الثلاثة(3) 
وكان اذا اراد المنارزة فى الحرب انشا قول : 
أى دومى م٠ن‏ الموت افر 
سوم لا بقشدر أو سوم فسدر 
بوم لا در لا آرهسه 
ومن المقدور لا شحو الحذر 
وبعحب بأرض الكوفة فاذا سار فيها ارتحز بقوله : 
)١(‏ تاريخ الطرى 3 :302 س 303 


(2) اأممده] : 14 ط مندة 1925 
(3) اعفد 5 : 283 ط لحلة التاليف روالترحمة واللشر 
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يا حبذا السير بأرض الكوفة 
أرض سواء سهلة معروفة 
تعرفها جمالنا المعلوفة (1) 
ومن فوله بوم صفین : 
لمن راسه سوداء نخفق ظلها 
ادا قل فدمها حصن نفدما 
بقدمها فی الصف حتسى إزيرها 
حياض المنابا تقطر السم والدما 
جزى الله عنى والحزاء بكفه 
رسعة خيرا ما أعف وآكرما (ه) 
وکان پطرب لسماع اللاشعار و شب علہھا ‏ وفف عله آعرابی وشکا 
حاجته فادن لعلامه فنبر آن بدفع اليه حلة من حلله » فلما آنشده شعرا قال 
على : با قثير اعطه خمسين دينارا » وتلفت الى الاعرابى قاتلا : امأ الحلسة 
فلسسبالتك واما الدئائر فلأدىك (3) ؛ 
وكانت وقعة الجمل سنة ثلاثين وسث » وصبر الفربقان بعضهم لبعض ٠‏ 
وحمل على" بنفسه وقاتل حتى ائلنى سيفه » وخرج فارس آهل البصرة 
عمرو بن الأشرف لا بخرج البه احد من أصحاب على الا قتله وهو برتجر : 
والأم تعدو وللدها وترحم 
الا ٹریبن کم جواد بکلسم 
وتخثلى هامشه والمعصم 
ولم تهدا المعركة بالسيف واللسان الا بد ان كشفواعرقوب الجمل 
بالىسستت (4) + 
(1) العقد 5 :287 (4) العقد 283:5 (3) العقد 5؛ 274 


والارشاد الفومى 
(4) الإخبار الطوال 152 لابى حنيفة الدينورى ط وزارة اللقافة 
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فلما نزل على" الكوفة فى تفس العام حرضه التشثى عاى السر 
للشسام دقو له : 
فل لهدا الامام قد خبت الحر 
ل و ەسس داك النٰعہ_اء 
وفرغنا مسن حرن نکكث العه 
ده وبالشام حه صاء 


ثلفث الس ٠‏ مسا لسن نهشاه 


فارمها قل آن تعض شفاء )١(‏ 


وانوالت الاحداث » وكانت وقعة صفين في السنة التالية حين وفد 
على معاوية رجل 'نسمى بالحجاج بن خزيمة بن الصمة أخدذ بحرضه بقوله : 
ان شى عمك عد المطلب 
هم قتلوا شیخکم غر الکدب 
وأنت آولى الناس بالوبفشب 
وسر مسير المحزل المتلئب 
فضا معاوبة بما اتاه به الحجاج وائشاً قصىدثه الطو نله : 
اتانى آمر فيه للناس غمة 
وفيه بكاء للعيون طويسل 
القصسدة (2) 


وآأحداث هذه الفثنة مليئة بالاتفعالات التى صورها الشعراء » والتى 
لم نجد ضرورة فى نقلها مكتفين بالاشارة اليها ٠‏ (3) 


(1) الاخبار الطوال 152 (2) الاخار الطوال 155 س 156 
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الشعر ف البادية 


رابت فما قرآٽت شعرا بر ېط بالدعوة على وجه من الوجوه . لها آو 
عليها أو حولها » والستطيع أن انعتبر الدعوة محورا جديدا يدور حوله هذا 
اللون من الشعر نضيفه الى منرعين عرفا فى الجاهلية هما : العصبية : 
واشباع النزوع الفنى + ولق عاش دان الشاران فی الباديه ولم سار 
الباد يه بالدعوة الاسلامیه فی کثیر ١‏ فالاعراں کما بصفهم الةر آن الكرربم 

ولقد انسالنى عن الأعشى وقد آعد صد له العروفة فى مدح النسى' 
صلی الله عليه وسلم » وهم بالخرو ج اليه ليعلن اسلامه كما تحكى الأخار 
و کب الأدب ي فالرآی عند ی أن الاعشى 0 دنار بالاسلام 4 و کان مجسنك 
استمرارا لمسللكه فى الجاهلية فالشعر عنده متحر بتجر به » ولان رسی 
کلام فی هدا بحکیه فی كتاب العمدة فقول : ( كانت العرب لا تتكس 
الشعر » وانما يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة او مكافاة عن بد لا بستطيم 
اللوك وقبل الصلة على الشعر ٠٠١‏ ونكسب زهير بن أبى سلمى بسيرا مع 
البلدان ) )١(‏ 

والمشهور فى قصة الاعشى اله خرج الى النبى صلى الله عليه وسلسم 
فى المدة بين صلح الحديبية وفتح مكة لبعلن اسلامه ووجهته الى شرب كما 
بقول فى البيت الثامن : 

الا آ نهدا الساتاسی آسن ممت 


Far o POPE PFE Ln EL 


(1) العمدة |[ : 49 ط هلدبة سنة 1925 
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فالتفٽ به فرش » وکرهوا اله الأسلام فعاد الاعشى راجعا السى 
البمامه »ومات من عامه ٠‏ والذى معن النظر فى القصيدة رى أن الاعشى 
الددر ولداك آمضی مره ف جم الال : 
شساب وشبب وافتقار وثروة 
فلله هذا الدسر كيف ترددا 
وما زات أيغى الال مذ آنا باقع 
ولبدا و کهھلا حین شت وآمردا 


وا ئی الدعوة الاسلامة والاقنناع بها ف المرانىة الثانىه آو الثالشة » 
بدلت على ذلك آن النبی صلی الله عليه وسلم فی نظره رجل ذهب صپته فی 
کل مکان ء وهو پعْمر الناس‌بصدفاته ولا پمنعه عطاء الوم آن بعطى فى 
العك : 
لبی إری ما لا رون وذکره 
اغار لعمری فی النلاد و انح دا 
له صدفاث ما تعب وال 
ولیس عطاء اليوم ما نعه !| 


ولو كان الرجل صادق الأيمان لا رضى بمائة من الابل ثمنا لرجوعهء 
لقد کان الاعشی ق سبل امال لا هرق بين نى" ومتنبىء » وكان على 
استعداد لان هجو لکرم الدی اعطاه واکرمه اذا وجد من هو اکرم منه . 
والأعشی آعد قصیدته فی مدح النبى صلى الله عليه وسل فلما وجد مسن 
عجل اليه بالعطاء ترك قصده الأول » وهذه لا تختلف فى كثير مع ماضيه > 
ويحكى آبو الفرج خبرا تدرك منه هذه الدلالة: 
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عبهلة بن كعب كان كاهنا مشعوذا » وادعى اللبوة » أتى اله الاعشى 
ومدحه فاسشطا جائز ته » فقال : لیس علدنا عین » ولکن نعطىك عرض ان 
فاأعطاه خمسمالة مثقال دهنا » و بخمسماله حللا وعیرا ء فلما مر سلاد نى 
عامر خافهم على ما معه فآتى علقمة بن علاة فقال له : آجر نی » فقال : قد 
أجرتك ٠‏ قال : من الجن والانس ؟ قال : نعمء قال : ومن ا موت ؟ قال: لاه 
فاتی عامر ن ا طفل فقال : آجر ی ۰ قال أ حر لك ؛ فال من الحن والانس؟ 
قال : نعم » قال : ومن اموت ؟ قال : نعي ء قال : وكبف نجيرنى من الموت؟ 
فال : ا مت وآنت فی جواری بعشت الى اهلك بالده ٭ فقال : الان علث 

وقصاری ما بقال فيه آله آعرابى مسن وصفهم القرآن الكرم بالکفر 
واللفااق + 

وهذا فارس من فرسان العرب يذهب لقابلة النبى صلى الله جلي 
وسلم لا ايسانا بالدعوة ولكن ليكون له الامر من بعد الرسول » كان عامر 
اس الطصل من فرسان العرت ومن شيا طبنهم حثی خافضه عرو اسر محك 
بكرب » فقال وما : ما أبالى من لقيت مسن فرسان المرب ما لم بلقنسى 
حر "اها وهجيناها بعنى بالحرين عامر بن الطفيل » وعثيبه بن الحارث بن 
شهاب ٠‏ و بالعبدين علارة » والسلىك ابن السلكة (2) ؛ 
النبى صلى الله عليه وسلم » ولم بر فى الدعوة الا صورة من الملك والعزة 
الانعة » فجاء الى النبى صلى الله عليه وسلم بساومه أن بسلم هو وقوما 


(1) الإغائى 9 ؛ 120 س 121 
(2) الاغانى 8 : 246 ط دار الكتب 
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عای آن کون له الامر بعد الرسول قال : بامحمد ما لى ان أسلمت ؟ 

فقال : اك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين 

قال : اتحعل لى الامر من بعدك ؟ 

قال : ليس ذلك لك ولا لقومك 

قال : أفتحعل لى الوبر ولك الممدر؟ 

فال : لا » ولكن أجعل الك أعلة الخبل فائك امرؤ فارس 

قال : آو لست لى ؟ لأملأنها علبك خيلا ورجلا (؛) ۰ 

ومن العرب من أسلم كما بسلم الناس بعد آن أحاطت به الدعوة من كل 
جا نب ٭ کان ابن آبی" بن مقبل جافيا فى الدين كى آهل الجاهلية فى شعره 
فقيل له : تبكى آهل الجاهاية وآنت مسلم ؟ فقال : 

وما لى لا أبكى الدبار وآهلها 
وقد زارها زوار عك وحمیرا 
وجاء قطا الأجباب من كل جاب 
فوفع ف LL le!‏ م طيرا (2) 

واذا فنشت فى افئدة الناس وجدت هواهم مع قبالهم ‏ عصبيه 
أعمتهم عن الهدى _ ففى غزوة حنين جمع مالك بن عوف النصرى هوازن 
ولقيف ٠٠١‏ واشنتدت الحملة على المسلمين س قال ابن اسحق : فلما انهزم 
الاس ورآی من کان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جةاة هسل 
مکة الھزپبة تكلم رجال منھم ہما فى انهم من الضعن فقال آہو سفیان ی 
حرب : لا تھی هز متهم دول البحر ٠+١‏ وصرخ جبلة بن الحنبل ( قال ان 
هشام : كلدة بن الحنبل ) وهو مع آخيه صفوان بن آمية : آلا بطل السحر 


(1) الطقات الكرى لابن سعد 3 : 310 ط دار صادر 
)2( لفات فعحول الشسرأء 5 ط دار العارف 
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اليوم » فقال له صفوان : اسكت فض الاسه فاك » فوالله لان ربن رجل 
من قریش آحب الى" آن پر گنی رجل من هوازن (1) ۰ 


فاسلام آبی سفيان لم بصدر عن عفيدة أو أیمان ۵ وانما اسلم حين 
وجه تسه فی قلا ٤‏ وآسلم لاہ ۽ وغل ا پر چو اعزي مدي 
وآما كلدة آو جلهة س الحنيل فقد رآی رآی “ السايقين من الحاهليين اله 
السحر » وقد بطل اليوم » وما صفوان فانه لا بريد النصرة للنبى اپماف 
برسالته ولکن فرارا من هوازن »وخی عنده آن بجد ربا من قرش بدلا من 
ھهوازن »۰ 


وامتنعت ثقيف عن المسلمين » وامتدحهم عيينه بن حصن ووصفهم 
بقوله : محدة كراما » فقال له رجل من المسلمين : قاتلك الله ماعينة: 
انمدح المشركين بالامتناع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جثت 
تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انى والله ما جئٽ لافاتل ثقيفا 

» ولكنى آردت أن بفتح محمد الطاثف ؛ فأصبب من ثقيف جار ية 
أكطتها لعلها تلد لى رجلا (2) ء 


ما رابك فی منظور بن زبان وهو رجل فى ذروة الشرف وسيد فومه 
من بنى فزارة بترو ج مليكة بشت سان زوج آببه » لقد كانت هذه المادذ 
مباحة على كراهية فى الجاهلية فما بال الرجل إقترفها فى الاسلام » وم 
عذره الا هوان دنه عليه م لقد تروجها ولم تزل معه الى خلافة عمر » وکان 
شرب الخمر ابضا فرفع امره اليه فأحضره وسأله عما فعل فاعثرف به وقال : 
١ا‏ علمت انها حرام » فحيسه الى وقت صلاة المصر ثم أعلفى انه لم پعلم از 


یی ا اہ ر ا ا 


)4( السة û‏ 13:4 
(2) السيرة 4 : 130 
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الله جل وعز حرم ما فعله فحلف ‏ فیما ذکر س آربعين سنا فخلی سسله 
وفرق نه وين امرآذ أببه وقال : لولا آنك حلفت لضربت عنقك ٠‏ 
فال ابن الكلبى فى خبره : اتنكح امرأة أببك وهى آمك ؟ اوما علست 
ان هذا تكاح المقت ؟ وفرق بينهما فتزوجها محمد بن طلحة فلما طلقها أسف 
علىها وال فيا : 
الا لا آبالى البوم ما صلع الدهسر 
اذا ملعت منى مليكه والخمر 
فان ك فد آمست تعدا مزارها 
فحى” ابنة المر ”ى ما طلع الفجصر 
لعمری ٠ا‏ کات ملسکه سوءة 
ولا ضم فی ببٽ على مثلها ستر 
وقال آبضا: 
لعمر آبی ب دن فرق بنا 
وبينك قسرا انه لعظيسم 
وهو لا نقصد بالعظيم كلمة التبجیل » فلقد ر آها مرة وهی تمشى فى 
الطر بق فقال : با مليكة » لعن الله دينا فرق بينى وبينك (1) ٠.‏ 
ولاحظ الاستادذ كارل نلنو فى قصدة كعب بن زهير ( بالت سعاد ) 
والنى قيلت فى مدح النبى صملى الله عليه وسلم فى السنة التاسعة من المجرة 
انها 'تجرى عاى طربقة آهل البادية فى مدح سادتهم لولا الاسات الى بقول 
فوا : 
لشت آن رس ول الاه أوعدلى 
والعفو علد رسول الله مأمول 


ns ee iha i aa 


(1) الإغاني 12 : 194 س 195 
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مهلا هدالك الذى أعطاك نافاه اأ 
ق رآن فيه مواعبظ وتفصيسل 
ان الرسول لور يستضاء به 
مهند من سيوف الله مسلول (1) 
والحققة أن محبوبته قد استحوذت وحدها على سبعه والالين بيت 
قبل آن دقول : بشت أن رسول الله ٠٠٠۶۰‏ 


ولم بكن الحطيئة بأحسن من الاعشى مسلكا» فكلاهما تكسب 
بالشعر » الاعشى بالد يح » والحطته بالهجاء » وكان الحطىئة كصاحه على 
استعداد لأن يهجو الكر بم اذا وجد من هو اكرم منه » لقد لفى الزبرقان بن 
ددر فساله الأخر عن وجهته فقال الحطئة : العراق » وددت أن أصادف بها 
رجلا تكفيثى موو ئة عبالى وأصفيه مدحى آبدا ء فقال له الربرقان : قد 
أصبته فهل لك فيه يوسعك لبنا وثمرا ويجاورك أحسن جوار وأكرمهه ؟ 
فقال له الحطيئة : هذا وآبيك العيش وما كنت أرجو هذا كله ثم أرسلسه 
لى أهله وأوصى بالاحان اليه » فبلغ ذلك بغیض بن عامر بن شماس وكا 
على خلاف مع الزبرقان بن بدر فذهب ومعه قومه من بنى آثف الناقة ااسى 
الحططيئة والحوا عليه فأجابهم » فضربوا له قبة وربطوا بكل طنب من أطنا بها 
جلة هجربة ( الجلة : وعاء بتخذ من الخوص يوضم فيه التمر ) واراحوا عليه 
ابلهم ٠٠٠١‏ ولم بلبث آن هجا الحطيئة الزبرقان بن بدر ولاضل عن بعيض 
فى قصيدة طويلة بقول فيها للزبرقان : 

دع المكارم لا ترحلل عبتا 
واقعد فائك نت الطاعم الكاسى 


(1) ناري الآداب العربية لكارل نلينو 89 
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وكاد عر فنك به لولا آن استعطفه بآسانه المشهورة : 
ماذا تقول لأفراخ بدى مرخ 
زغ الحواصل لا ماء ولا شجر 
القيث كاسبهب فى قعر مظاه 
فاغفر علاك سلام الله باعمر 
فلما آطلقه فال له : اباك وهحاء الناس » قال الحطينه : اذا يموت عيالى 
جو عا هدا مکسی ومنه معاشی !! (1) 


وللحطبئة حادثان هما أشد من هذا الخبر دلالة على أعرابيته المتمردة 
الحافية لقد سسع يموت النبی صلی الله عليه وسلم وخلافة آبی بکر رضسی 
الله عنه فلم بطل به الوقت حتى ارند مع المرتدين وقال متهكما على خليفه 
السلمين : 
أطعنا رسول الله اذ كان يننا 
فیا لعباد الله ما لأبى بكر 
أو رها تكرا اذا مات يعسده 
ولك لعمر الله قاصمه الظهر (2) 


وظل خبيتا بالرغم من تصنعه العودة الى الاسلام بدلك على ذلك هدا 
اابحدث الثائی حين حضر نه الوفاة » فقد اجتمع اليه قومه بستوصونه فكانت 
وصيته أخبث وصية سمعنا بها ونحن ربا بهذا الورق أن بلتاث بها مكتفين 
الاشارةالىهما(3) » 


ا ا س ا 


(1) الإغائنى 179:2 
27 لالإغانى 2 :۲57 
(3) الاغانى 2 : 195 ب 197 
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ومالك ين وبرة من الدين قالوا اسلمنا ولا بدخل الابمان ف قلو بهم 
وقصة مالك كقصة هؤلاء الاشراف من الاعراب الذين رأوا فى دفع الزكا 
اننقاصا من آقدارهم » وحد ا من حر نهم وكانوا قل فى الحاهليه بصرفوں 
أمورهم وفق مشيئتهم » قدم مالك بن نوبرة على النبى صلى الله علبه وسلم 
فولاه صدقات قومه من بنی اربوع فسا مات الى صلى الله عله وسلم 
فرق ما فى بده من ابل الصدقة وهان الاسلام فى نظره وكانه لم بخش ف 
الاسلام الا قوة الشسى کحاکې ۾ وآل الدين هو دين محمد فادا اننھی مر 
محمد فقد انتهی أمر الدین آبضا فى نظره » بقول حين أخد وزع آموال 
الصدفهة: 
وقلت خذوا آموالكم غير خائف 
ولا اظر فما دجیء سه العسد 
فان فام الامر المخوف قاسم 
منعنا ب وقلا : الدين دين محمد 
فاأرجل قد وزن الامر سزاله ء ورآى آنه سسال عما فعل » ولمادا 
خالف آمر الحماعة وفرق أموال المسلمين فأوعز النه شبطانه بححة نوله 
حن سال عن ذاك وهی آن الدین دين محمد » وکنا ندین له آی نطبعه 
ولح الآ نملع زکاڈ مسد عن القائم مقامه س ولم بستمع الى لصح 
الأقرع دن حابس المحاشعى ٠‏ والفعقاع بن معد الدرامى فقال عب علبهما: 
أرانى الاه العم ادى 
دبرقه رحرحان وقد آرالی 
تەشسی بان عسوذة فی ميم 
وصاحبك الأقيرع تلحيانى 
وبعود سسس فاه الى تماقه أبضا : والمشهور فی هدا آن اجا ته على 
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خالد ين الوليد كانت تنضمن سطحية الايمان ء راجعه خالد فيما فعل فقال : 
انى نى بالصلاة دون الزكاة فقال خالد بن الوليد : ما علمت أن الصلاة 
والزكاة معا لا نشل واحدة دون أخرى ؟ فقال مالك : قد كان صاحبك بقول 
دلت + 

قال خالد : وما ثراه لك صالحا ؟ والله لقد همت أن إضرب عنقك > 
ٹم نجاولا بالكلام الطويل فقال له خالد : انى قاتلك ٭ قال : آوبذلك آمرك 
صاحىك ؟ 

قال : وهذه بعد تلك والله لأقتلنك (۲) ؛ 


الصعلكة كصورة بدوية 
شيت صورة الصعلكة كما كانت فى الجاهلية لم بغير من ذلك أن 
العرب فد أصبحوا بدينون بدين سماوى بحرم الاغتصاب » وتحت ظل 
حكومة ترعى الحقوق ونومن اصحابها » ولا تكاد تجد اختلافا بين قصيدة 
لأبى النشناش النهشلى الذى كان بعيش فى العصر الأموى وبين قصيدة فى 
تمس العغرض لعروة بن الورد الجاهلى ء٠‏ 
بقول عروة مشلا : 
قلى على" اللوم بابشة منسذر 
وئامی‌فان لم تشتهی النوم فاسهرى 
ذرینشی وتفسی آم حسان ائنسی 
بها قبل ألا آملك البيع مشترى 
احادث تیقی والفتی غبر خالد 
اڏا هو آمسی هامة تحت ضير 


(1) الاغانى 14 : 63 وما بعدها فى اخبار متمم ومالك والفقرة الاخيرة 
من لفظ ابن خلكان » وانظر طبقات فحول الشعراء للجمحى 171 


213 مصادر اللفةه (18) 


ذرینى أطوف فى البلاد لع منى 
أخلىك آو آغنىك عن سوء محضر 
الى أن شول : 
ولله صعلو لك صفبحه وجهه 
فذلك ان بلق المنسة لقها 
حمید| » وان تعن وما فاحدر (؛) 
ويقول ابو النشناش اللص الذى كان بعترض القوافل ف شذاذ 
وسائلة أبن الرحيل وسال 
ومن دسل الصعاو لك أن مداهىه 
وداویه پهماء بخشى بها الردى 
سرت بابی النشناش فیها رکائبه 
لىدرك تارا أو لىدرك معنما 
جزیلا وهذا الدھر جم عجائېه 
فللموت خر للفتشى من فعوده 


فقیرا » ومن مولی تابد عقاربه 
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ولا كسواد الليل أخفق طالسه 
فمت معدما » آو عش کر یما فاننی 
ولو کان شىء اجيا من منية 

لکان اثیر“ بوم جاءت کتاشبه (1) 


فهل تری کر اختلاف بن هذه القصسدة وتلكف بالرغي مما جاءن به 
الدعوة من مثل تناهض هذا المسلك الجاهلى ؟ 


و سلحد حين تلحدث عن الشعر فى العصر الاموى انه قد عاد _ آو 
عبد ب فى ره الى العصسة الحاهلسهة ء 


الاصمعيات ؛ أن اليرا هو ألثير س عمرو السكونى الطيب الذى 
دعی لعلاج علی بن ابی طالب حین ضربه ابن ملجم . 
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الفصرالثالٹ 


الث رف العصضرالاموي 


هید 


هنا نسرع الخطا ‏ بعد آن تناولنا قضية الشعر فى صسدر الاسلام 
بشىء من التمصيل كان العْرض مله أن نقف موقف المناقش لقضية آثارها 
ابن سلام الجمحى شير فى محصاتها الى تمهل الشعر وذهاب رواته على 
النحو الذى سنتنكلم فيه فى خر الباب « ما الآ وقد بات واضحا فى 
غير مكابرة وفرة الشعر ووصول أكثره الينا فلا نجد داعيا للتفمصيل وحسبنا 
خطوطه العريضة لنفرغ الى وجه آخر هو رآى رواة اللعة فى الشعر وفى 
الشعراء » وقد اعتمدوا ف روابة اللعة ‏ جل الاعتماد - على هذا 
اللصدر حتى كاد بشكل عصب الروانة اللغومة ؛ 


اتخذن الدو له الامو به عأصمة الخلافة فی دمشی ٤‏ و کان من سسأسه 
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الأموبين صرف المطالبين بالخلافة عن أغراضهم فسلكوا فى ذلك مسالك 
الط الترف والغناء على شباب الهاشميين فى الححجاز فنشا 
شسعر العزل ٠‏ 
واعادة العصبية ين القائل والحماعات فى العمراق فشا شسعر 
المحاء وشعل سه الاس ء 


و کاد ماو ده دطمشسن الى هده المساسة عك ان آحکم نک برها وآصهر 


م و 


الحجاز » وموقف الحوارج فی کل مکان ۰ 


شعر الغزل 

لجا معاو.ية الى صرف الشاب الهاشمبين عن المطالبة بالخلافه + فجعل 
عطاءهم وفرا » وبعث اليهم با مغنين والمغنيات » وتركهم الى الدعة والراحة 
حتى خرج من هذه البيئة المثرفة أرق شعر فى الفزل ‏ كان شعراء 
الجاهلية بتناولون النسيب فى آول القصائد ولا يفردون للغزل الا مقطعات 
قصيرة فاذا بالحجاز يموج بالقصالد العزله حتى دهش النقاد لشيوع الشعر 
فيم فقالوا : ( كانت العرب تفضل قربشا فى كل شىء الا الشعر » فلا 
نجم فی قریش عمر بن آبی ربیعة › والحارٹ بن خالد الملخزومى ٠‏ والعر جى 
وأبو دهبل » وعبيد الله بن قيس الرقيات آقرت لها العرب بالشعر آبضا ) (1) 

سمع الفرزدق من عمر بن أبى ربيعة قصيدته التى قول فيها : 

لا التضنا واطمانت شا النوى 
وغيب عننا من لخاف ونشفق 


(1) الاغائى 1 : 149 
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حتی انٹهی الى قوله : 
مدامع عينيها وظلت تسدفق 
وقالت : اما اترحمننی لا تدعننی 
لدى غزل جم الصبابة بخرق 
فقلن : اسکتی عنا فلست مطاعه 
وخلك منا » فاعلمى » بك أرفق 
فصابح الفرزدق : آنت والله با آبا الخطاب اغزل الناس » لا بحسن 
والله الشعراء أن بقولوامشل هذاالنسيب ولا أن برقوامشل هذه 


الرف شس )1( + 


وکان جریر پنفس علیی عمر بن آبی رببعة شعره وبصفه بآنه شعر 
تھامی اذا جد وجد البرد حتی سمع من رائیته : آمن آل نعسم آنت غاد 
رٽ رجلا آما اذا الشمس عارضت 
فیضحی وآما بالعشی فیخصر 
٠۰۰‏ الاساٽ فقال : ما زال هذا بهذى حتى قال الشعر (2) 
ووصل الأمر أن كان غلاة المسلمين بسمعون مثل هذا الشعر فتجد بهم 
اليه رقته وعذوبته » فشغفوا به »> سمع سعيد بن المسيب وهو على رآس 
زيلب بنت بوسف بن الحكم أخت الحجاج بن يوسف من رجل يعنى بذلك 
الشعر فى ازفة مكه » فلما وصل الى الببت : 
)١(‏ الإأشانى 1 :149 
(2) ألاغائى |[ : 173 
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نتضوع مسکا بطن نعمان اذ مشت 
به زيلب فى نسوة عطرات 
ضرب برجله وقال : هدا والله مما بلذ سماعه (1) ؛ 
وكان عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة 
فى المدينة » ومن أعلام التثابعين ,يقول من شعر العُرل : 
شققت القلب ثم ذروت فيه 
هواك فليم فالتام الفطور 
تعلعل حسث عتمۀ ف فؤادى 
فبادیه مسع الخافضى سير 
نعلعل حيث لسم بلغ شراب 
ولا حزن ولم پېلغ سسرور 
فقيل له : آتنقول مثل هذا ؟ فقال : فى اللدود راحة المفئود ولا سد 
للمصدور أن بنفث (2) » ويقول : لو كان الشعر محرما لوردنا الرحبة كل 
بوم (3) ؛ 
وكات سكينة بنت الحسين بن على رضى الله عله سبدة نساء عصرها 
ولها حكابات طريمة مع الشعراء فى هذا السباق » من ذلك ما بروى أنها 
وقفت على عروة ين اذينه وكان من أعيان العلماء وكار الصالحين فقالت 
له : آنث القائل : 
اذا وجدت اوار الحب فی کدی 
دذهبت نحو سقاء الماء اثرد 
(1) وفياث الإعبان 2 : 131 فى ترحمة سكيلة بلت الحسين رقم 254 


(2) الاغانى 1 :72 (3) الاغانى 1؛ 73 
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هنی بردٹ برد لاء ظطأاهرة 
فقال لها : نع فقالت : وآنت القائل : 
قالت وآبشتها ری وبحت به 
قد کنت عندیاتحب الستر فاسنئر 
غطى هواك وما القى على بصریى؟ 
قال : نعم » فالتفنت الى جوار, کن حولها وقالت : هن حرائر ان کان 
خرج هذا من قلب سليم فط (1) ۰ 


وکان ابن عباس بستربح من مجلس الفقه والتفسير الى سماع شعر 
ابن آبى رببعة ولقد عاتبه افع بن الازرق على هذا المسلك قائلا له : الله 
ا این عباس !1 1 نضرب‌البك آکاد الال من آقاصی البلاد الك عن 
الحلال والحرام فتتلاقل عنا وبائيك غلام مترف من مترفى قريش فينشدك 
کذا وكذا مسرا الى قصيدة عمر بن أبى ربيعه : 


غداة غد آم رالسح فمهجر )2( 


ولام بعض أصحابه فى حفظ هده الفصسده فقا : انا 
ئىشحىد ها ( 3) 4 


(1) وفيات الإعيان 2 : 131 فى ترحجمة سكيلة بنت الحسين رفم 254 
والعقد الغر ند 5 : 269 

[2) الإاغانى 1 : 72 ط دار الكتب 

(3) الاغانى 73:1 
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وكاد مالك بن أنس - لشيوع العناء فى بيئة المدينه م بتعلق بالعناء 
ونصرف اليه لولا أن وجهته آمه الى الفقه » وهو يحكى ذلك فقول : 
( نشآت وآنا غلام اتنبع المغنين و آخذ عنهم فقالت لی آمی : با بني" ان“ 
المغنى اذا كان قبيح الوجه لم بلتفت الى غناله ء فدع العثاء واطلب الفقه 
فاه لا يضر معه قبح الوجه فتركت المغنين وانبعت الفقهاء ) (1) ء 

وبدو أن النواح والعناء يصدران من منبع قريب وإتخدان الشعر 
وسيلة للتعبير عنهما ‏ حدث ابن جامع عن شيوخ من آهل مكه ال سكينة 
بنت الحسين عليهما السلام بعثث الى ابن سریج بشعر آمرته أن صوغ فيه 
لحنا بناح به فصاغ فيه » وهو الآ داخل فى غنائه » ومن هذا الشعر : 

ا أرض ویحك آکرمی آموانسی 
فلقد ظفرت ادلی وحمانی (2) 


الشعر فى العراف 


وبینما كان هذا الغْزل الرقيق بجرى فى أرجاء الحجاز كان فى 
العراق لون خر تتيجة لطبائع ساكنيه » فلم يكن فيه راحة ودعه كما کان 
الأمر فى الححاز ولكن اخنلفت الأهواء وتعددت لمنازع > والشعر لسان 
كل حزب » كما ظهر فيه الهجاء الشخصى فى آوضح صورة ۰ 

فى العراق دارت آكبر معركة أدبية فى التاريخ الأدبى كله > بدآت 
بين جربر والفرزدق وتدخل فيها الراعى والأخطل وشغلت المجالس 
بأشعارهما فجاءت الأحكام علىهما متفاو تة ومتضمنة يعض خصائص 
الرجلين » طلب من الصاتان العبدى ان بحكم بين الفرزدق وجربر فآئشاً 


(1) لاغانى 4 :222 
(2) الاغانى 1 : 97 ط الاستقامة فى اخبار ابن سرج 
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فيهما عيلينه الطوبلة ولا أبعد آنه آطال قصيدته لينال شهرة الرجلين ومنها : 
سآفضی فضاء بينهم غير جار 
فل آنت للحكم البين سامح 
قضاء امریء لا دراتشی فی حکومه 
وبعد آن بعد بالعدل فى الحکم » وانه سوف بصدر رآیه مجردا عن 
الهوى قول : 
حرار اشد الشاعرين شكيمة 
ولکن علتشه الىادخات الفوارع 
ویرفع من شمر الفرزدق آنه 
ٹم بوهم بان الفرزدق تملقه وناشده ن قف بجالبه ون پحکم له 
على صاحه : 
ناشدنى النصر الفرزدق بعدمما 
فقلت له : الى و نصر ك كالذى 
شٺ آنتفا کشمته الجو ادع )1( 
وبلغ من آمرهما ن تنازع فیهما رجلانٰ فى عسكر المهلب فار تفع اله 
وساآلاہ فقال : لا آقول بینھما شیا ولكنى أدلكما على مسن بهون عليه 
سخطهما ء٠‏ آما أا فما كنت لاعرض لفسى لهما ٠‏ وائثهت القصة بالحكم 


(1) الشعر والشعراء 1 5 (2) الاغائی 8 :7 - 8 دار الکتب 
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وسدو أن الفارسین کانا بجربان فى عنان واحد» شهد بذلك الفرزدن 
نفسه وان سب لنفسه القدرة على الاطالة فقال : انى واياه لنعترف ممن 
محر واحد ونضطرب دلاژه عند طول النهر (1) وقال رجل من بنى دارم 
للفرزدق وهو بالبصرة : با آبا فراس » هل عل اليوم أحدا إرمى معك ؟ 
فقال : لا والله ما أعرف انحا الا وقد استكان » ولا ناهشا الا وقد انحجر 
الا القائل : 

فان لم أجد فى القرب والبعد حاجتی 
نشا ”مت آو حولت وجھی مما تیا 
الى خر القصدة وهى لحرسر (2) ؛ 


وینما کان پونس بن حبيب » والمفضل الضبى يقدمان الفرزدق فان 
بوئس کان بعثرف بان المجالس كانت عقد للنظر فى الحكم بينهما فما شهد 
مشهدا قط ذکر فه جرار والفرزدق فأجمع آهل المجلس على أحدهما 3(4) 
وعلد حماد الراوية لم ترجح كفة أحدهما على صاحبه فقد أنشده الفرزدئ 
وساله : هل آنیت جریرا؟ قال : نع » فساله : فنا آشعر آو هو ؟ قال : 
آنت فى بعض الأمر وهو فى بعض (4) ؛ 


واستطاع الأخطل حن واتته المناسبة أن بدخل الحلسهة وآن بحرى 
جریھما وآن پقرن معھما وآن اتی سابقا آحیانا » پروی ابو العساكر فال : 
کنا بياب سلمة بن عبد الملك فنداکر ا الشعر أء الثلائة فقال أصحاسى : 


e pya hapa el -m 


8:8 الأغالى‎ )٤( 
36, 8 الاغالى‎ )2( 
251 طبغات فحول الشعراء‎ )3( 
36 , 8 الاغالى‎ )4( 
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رهان ٤‏ فاحدها سانق الدهر کله ي و أحدها مصلل وأ حدها تحیء أحسانا 
سابق الريع واحدها سكيتا وأحيانا متخلما » فأما السابق فى كل حالاته 
فالاخطل » وأما المصلى فى كل حالانه فالفرزق »> وأما الذى يسبق الربسح 
ااا و تلف آحیانا فجر ر (1) ؛ 
المجا 

والمعركة التى دارت ين جرير والفرزدق واشترك فيها الاخطل 
والراعی آفامت دعام فن الهحاء » وأعلت شآنه حتشى تمنى الشاعر أن 
بعرف بهذا الوجه من الشعر » ولقد حاول بشار بن برد أن إربط سببه 
بجر بر عن طربق هذا الفن ؛ 


ولقى ابن مادة الشاعر ابن هرمة » فقال ابن ميادة لصاحه : واللسه 
لتقد كنت اح آن آلقاك » لا بد من آن نتهاجى » ولقد فعل ذلك الناس 
قلا فقال اين هرمة : شس والله ما دعوث اليه وآحببته ‏ وهو طنه 
جاداے ثم قال له ابن هرمة : آما والله اننى للذى آقول : 
انی لیمون جواری وانسی 
اذا زجر الطير المدا لمشوم 
وائى لمالآن العنان مناقشل 
اذا ما ونی بوما الف" سئوم 
فود رجال آن آمی تقنعت 
شيب بعشى 'الرآس وهی عقيم 


فقال ابن ميادة : وهل عندك جراء ؟ ( آى وهل فيك فتوة ) لكلثك 
(1) الإفانى 8 , 299 


28% 


آمك ء آنت الأم من ذلك › ما قلت الا مازحا (1) ٠‏ 

و کان الفحول من الشعراء بتطلعون الى التعلق بهم أو إرلبط 
سبهم بواحد منهم فیعلو ذکرهم » وکان من هاجی جریرا فعلبه جریر آحسن 
منزلة عندهم ممن هاجی شاعرا آخر فغلب › مر راکب بااراعی وهو نی : 

وعاو, عوی من غير شىء رمینه 
تقارعه آتفاذها تقطر الدما 
خروج بأفواه البرواة كانها 


فآتىعه الراعی رسولا اله : لمن النيتان ؟ قال : لحرير ء قال : لو 
اجتمع على هذا جميع الجن والائس ما آغنوا فيه شیا + ثم قال لمن حضر : 
ويحكم آآلام على أن علینی مل هدا ؟ رو) 


وآراد منازل بن ربيعة ( اللعين المنقرى )أن برتمع شانه فلم بجد لذلك 
من وسيلة الا أن يقحم تفسه بين الرجلين ( جرير والفرزدق ) وآن ببدآهما 
المشاكسة لعل أحدهما ,يجيبه فيرتمع ذكره فقال فيهما : 
ساقضی بین کلب ہلی کلیہب 
وبين القين قين بنى عفال 
فان الكل مطعمه خيسث 
وان القين يعمل فى سفال 
وقد حسر العبث وأقعدتنه 
لئيمات المناخر والسسال 


(1) الأاغانى 4 ؛ 369 س 370 
(2) الإاغانى 8 ,9 
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و شرك جحده الخطفى جردر 


بقول يونس : فلم بلتفتا لفتة » وأراد أن بذكراه فيرفعه ذلك () + 


وشول شار : هجوٽ جريرا فأعرض عنى واستصعرنى » ولو 


فلم يكن أمام الشعراء الفحول الا آن بجتمعوا ظاهر بعضهم بعضا 
للوقوف امام جرير - آقول الفحول لأن آخبارا كثيرة تشير الى شعراء 
وقموا رغبة فى هذه المنزلة فلم نالوا شيا وانصرف عنهم جرير أمتهانا 
لهم واستصغارا لشائهم ‏ آما الفحول فان الأصمعى بحكى من أخبارهم 
وقد ذكر جررا فقال : ( كان بنهشه ثلاثة وأربعون شاعرا فينبدهم وراء 
هره وبرمی به واحدا واحدا ٠۰۰‏ وثبت له‌الفرزدق والاخطل ) (3) ۰ 


وسمع الحجاج بامر جریر بعد أن کتب له عامله الحم بن يوب بن 
نشی آذ فدم على أعر آابی شطان من الشسا طبن فا سد ناه الحجاج معا 
ر وایندره فالا : أ4 ا عدو الله علام لشم الئاس وتظلمهم ؟ فقال جرير : 
جعلنى الله فداء الامير ءواللهانى ما أظطلمهم »> ولكنهم بظلموئنى فائنصر › 
با لی ولابن آم غسان ! وما لی وللبعیث !» وما لى وللفرزدق ! » وما لسی 
وللأاخطل! » وما لی وللتیمی ! حتیى عددهم واحدا واحداء فقال الحجاج: ما 
ادری ما لك وله ! قال : آخبر الامیر آعزه الله ء آما غسان فانه رجل مسن 
قومی هجانی وهجا عشیرتی وکان شاغرا ۰ 
قال : فقال لك ماذا؟ 
)1( طعات فحول الشعر اء 42 - 343 
(2) الإغائى 3 : 143 
(3) الاغانى 8 :8 
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قال : قال لى : 
لعمرى ئن كانت بجيلسة زانها 
جربر (1) لقد آخزی کلبب جربرها 
رمیت نضالا عن كلبب فقصرت 
مر اميك حتی عاد صفر ا جفبرها 
ولا يأيحون الشاة الا بسسر 
طوسل اناجها صعار قدورها 
قال : فما قلت له ؟ قال : قلت : 
الا لیت شعری عن سليط آل تجد 
سلیط سوی غسان جارا بجیرها 
فقد ضمنوا الاحساب صاحب سوءة 
بناجی بھا تفسا خبیثا ضمیرها 


الى آخر القصيدة (2) وعلى هذه الصورة أخذ الحجاج يسال » 
وجریر بحکی فى خبر طوبل تناول فيه موقفه مم البعيث » والفرزدق » 
والاخطل » وعمر بن لجا التبمى وسراقة بن مرداس البارقى » والمستنی ن 
سبرة العنبرى » وراعى الابل » والعباس بن يزيد الكندى » وجفنة الهزائى 
ابن جعفر ين عبابة » والمرار بن منقذا و 44+ +++ قال جریر : وطلع الصبسم 
فنهض و نهضت فال : فأخر نى من كان قاعدا ممه أنه فال : قاتله الله 
آعر ابا ! انه لحرو هراش (3) ؛ 

هذه أمكنتهم فى نوع واحد من الهجاء » هو الهجاء الشخصى ء آما 
ما كان من أمر الأحزاب فأوسع مدى وأكثر نشاطا ء 


(1) هو چریر بن عبد الله البجلی 
(2) الإغالي ۾ . وإ (3) الإغانى 8 , 28 


288 


الخوارج (۾) 
هده التسمىة كما جاء فی کتاب الملل والنحل للشهرستانى لطلق على 


وآول من رج على آمير المۇمنین على بن آبی طالب رضى الله عنه 
جماعه ممن کان معه فی حرب صفين » وآشدهم خروجا عليه الأشعث بسن 
فیس ۰ ومسعود بن فد کی النمیمی › وزد بن حصين الطالى م ثم تفرق 
الخوارج بحسب معتقدانهم الى ست فرق رليسية واشتدن شوكة بعضهم 
حى بوبم بالخلافة أو أطلق عليه اسم امير المؤمنين فبويم بالامامة عبد الله 
ابن وهن الراسبى » وقطرى بن الفجاءة المازنى وسمى مير المومنين : 
و نحدة بن عامر الحنفى ولك أن تنصور خطر الخوارج اذا علمت ان المهلب 
ان ابی صفرة قد اشتثیك فى حرب معهم لسع عشرة سنة ٠‏ 


استطاع معأو ده ًن بصانم الئاس واسم ی اماه ا اسن از در 
1 هھ وفی سنة 45 ه كان على النصرة زاد بن آبه وعلى الكوفة 
المغيرة بن شعبة فنكلا بالخوارج د ثم تولى زياد امر المدينتين » ثي خلفه 
عبيد الله بن زباد فاشتد على الخوارج وقتل منهم جماعة كثيرة س ثم خرج 


اچ) أافرا فی اخار الخوارج من صفحه 202 وما نعدها من کتاب 
الأ خبار الطوال 4 و کی اشعار هم الجزء التالف مسن کتاب الكاہل 
للمسرد 

(1) ال لل والسحل للشهرستانى ص 155 على هامش الفصل فى الال 
والنحل لابن حزم 


289 مصادر الله (و9١)‏ 


مرداس ابو بلال وهو من ربیعۀ بن حنظله فی آر بعین رجا( السى الأهواز 
فبعث الیهم ابن زباد جیشا فهزموه فقال رجل من بنی تیم الله بن ثعلبه : 
و تلهم اسك آربعو نا 
کدذبتم لیس ذاك کما زز عمت 
على الفثه الكثرة بنصرونا (1) 


ولكن عبيد الله تعقبهم » وفر أكثرهم الى لاد الحجاز فتلقاهم ابن 
ازير وين لھ آنه پری رھم ولم بطل هدا الوتام علدما بین لنافسح سن 
الازرق آنه لا ری رھ فڏذهب ام الى البصرة آولا ثم الى شرق العراق 
ثانا » وكان للمهلب بن آبى صفرة وقائع مشهورة فى محاربة الخوارج » 
ولقد تركت هده الاحداث ميرانا وفراا من الشعر » وكان الخوارج حقيقة 
- وآکثرهم من ہنی تميم - بجمعون الى خلوص عروبتهم ايماناعميقا 
بمدهبهم وحسبك من آشعارهم مختارات ولمن اراد السعة فلبطليها فى 
المراجع التى آشرنا الها ء 
بقول قطرى بن الفجاءة وهو رجل مازنى لميمسى بحدث لفسه 
ويلومما : 
اقول لها وقد طارت شعاعا 
من الابطال » وبحك ان تراعی 
فاك لو سالت بقاء بوم 
على الأحل الذى لك لم اتطاعسىی 
(1) تار ي الطبرى 4 : 232 حواأدث سلة 58 4 والإخار الطوال 269 
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فصبرا فى مال اللوت صبرا 
ولا لوب الحباة ثوب صز 
فیطوی عن آخی الخسنع اليراع 
سبيل الموث غابة كل حى 
وداعبه لأهل الأرض داعى 
وەسن لا بعتہسط سام و هره 
ونسلمه المنون السى انقطاع 
وا لله سرء خير فسىی اة 
اذا ما عد من سقط المتشاع )١(‏ 
ولا شدد المهلب ين آبى صفرة الخناق عاى الخوارج ارتجز رجل 
منم : 
حتشى مى بتبعنا المهلب 
لبس لنا فى الأرض منه مهرب 
ولا السماء اين سن اذه . 
فلما س فطرى بكى ووطن نمه على المون واش الحرب نتفه 
وهو إر جر . 
حى متى نذطشى الشهاده 
والموث فی اعناقنا قلادہ 
لبس الفرار فى الوغى بعاد 
بارب زدنی فى التقى عبادة 
وفى الحاة بعدها زهادة (2) 
(1) وفيات الاميان 3 : 256 
(2) الاخبار الطوال 276 س 277 
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وکان من شعر الهم عمران بن حطان وقد عرف بکراهنه للرباء شول : 
اھا الادح العساد لبعطسى 
ان لله ما ادى العمساد 
فاسال الله ما طلبت الهم 
وارج فضسلل املسم العو اد 
١‏ تل فى الجواد ما لس ف 
و لسەسى الىخل باسم الحواد 
وهو القالل حين فقتل مرداس بن اديه : 
لقد زاد الحباة الى" بغضا 
وحېسا لحرو ج اسو بلال 
احاذر آن آموٽ عالسى فراشى 
وآرجو اموت تحتذرى العوالى 
ولو سى علوت سان حلفې 
کحثف آہی بلال لم آبال 
فمن اسك هه الدئا فانى 
لھا والله رب الست ہس فالی 
واه فی لاله کالام خر )1١‏ 
وكان الطرماح بن حكيم برى رآى الخوارج الشراة ومن شعره فى 
هدا الوحه : 
قد شفىت شقاء لا انقطاع له 
ان لم افر فوزة تنجى من النار 
والثارل لم من روعاتها احد 
1 المشبب بقلب الملخلص الشارى 


(1) الكامل للمبرد 3 : 896 ط الحلى نة 1937 
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آو الدی سبقت من فل مولده 
له السعادة من خلاقها الباری (1) 


و لق ورد المىرد لخه من اشعار الخوارج فى كتاب الكامل کا 
آو رد آبو حنيفة الدينورى محموعة أخرى فى كتاب الأخبار الطوال نكتفى 


و انما نجد بقيتها عند معار ضبهم ٠‏ فلقد عاب قیاں بن همام وهو رجل من 
بابن الزبير آتووى عصبة قنلوا 
ظلما اباك ولسم نزع الشسكك 
سحو | عمال لوم النحر ضاحره 


ما أعظم الحرمة العظمى التى انتهكوا 


فقال ابن الزبير : لو شابعنى الترك والديلم على قتال آهل الشام 
لشانعتها (2) ؛ 


و لما اسنشر ی آمر الخوارج سدث الامودون عن قاد تصدی لهم 
فا نهو | الى المهلب وف ذلك قول ابن عر اده الصرى : 
ادا قل من یحمی العر اقفن أو ماٺٰ 
الله معد الأكف » وقحطان 
داك أ و ال بلقهم طف نارهې 
وليس لها الا المهلب انسان (3) 


}1{ الشعفر والشعراء 2 571 — 572 
(2) ااكامل الميرد 3 : 1029 ط الحلبى سنة 1937 
(3) الاخبار الطوال 271 
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و هزمهم المهلب دلهر نستر شد ز اد الأعجم : 
جزی الله خرا والجراء. بکفه 
آخا الازد عنا ما آذب وآحرا 
الى أن بقول : 
فلما رأبنا القوم قد كل حد هسم 
لدی حربهم فيها دعو نا المهلبا 
وبلغ آهل البصرة آن المهلب قتل فرج المصر باهله » وهم آميرها 
الحارث بن آہی رببعة بالهرب فکتب اليه رجل من ہنی پشکر : 
أيا حار با بن السادة الصيد هب لنا 
مقاماث لا ترحل ولم اتك الخسر 
فان کان آودی بالمهلت دو هسه 
فقد كسفت فى أرضنا الشمس والقمر 
ومالك من بعد المهلب عرجة 
ومالك بالمصرين سمح ولا تسر 
فدو نك فالحق بالحجاز ولا تق 
سلدتنا ال امقام ھا خط ر 
وان کان حا كنت المصر آمنا 
وكان بقاء المرء فينا هو الظفضر 
وقال رجل من بی سعد : 


الا کل ما اتی من الامر هين 


الى آخر القصيدة د فاقنل رسول الى آهل البصرة بشرهم الام 
ا ملب فقال رجل من بنى ضبة : 
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ا ربا آنجى المهلب ذا الطسو 
ل لأهل” ال اتحسدوه دترا 
لا مزال اهلب سن آبی صف 
رة مما عاش االعراق آميرا 
فاذا مات فالرجال ناء 
ما ساوی من بعده قطمیرا 
قد آمنا بك العدو على المص 
ر ووقرت منیرا وسر را (1) 
ولا ظهر المهلب على الازارقة وجه شر بن مالك الحرسى الى الحجاج 
ببشره بالفتح فأحال الحجاج الخبر الى عبد الملك وفيه بقول بشر بن مالك: 
فد حسمنا داء الازارقه الدھ 
سر فاضسحو ا طسر ا کال تمسو د 
طعان الكمساة فى غر القو 
م وضرب شيب رأس الوليد 
کلہا شئ راعنی فطری 
فوق عبسل الشوى أقب علسود 
معلا بضرب الكتيبه بالس 
ف» وعمرو كالنار ذاث الوقود (2) 
رومى رجل من اصحاب المهلب قطرى بن الفجاءة بالكفر ووجه اليه 
قوله ! 
سال بنا عمرو القنا وجلود 
وأنا نعامة سند الكفار (3) 
الى غير ذلك ء٠‏ والشعر وفير حول الخوارج واخبارهم ٠‏ 
(1) الإخبار الطوال 274 (2) الاخبار الطوال 279 . 
(8) الكامل للمترد 3 : 173 ط الحلبى 
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وکان بكفينى مجرد الاشارة الى شعر الخوارج كرافد من روافسد 
الشعر عن فى منافشه القضيه التى نعد للكلام فيها » وهل كان الشعم 
فللا حقيقة بعد الدعوة كما ېدو من ظاهر كلام ابن سلام ٠+٠‏ وفك ممت 
أن آقصر ما أطلت ؛ ولكن كان لشعر الخوارج اصالة عرية كما كائت 
دو اسه اسسلامىة نضا ؛ 


الشبعة 


ھم الدين شاعو ا علا عله الالام وفالو ا بامامنه وو جوب الخازفة کی 
آهل البيث ء ولقد اعتنق مذهب الشيعة شاعران كران ودافعا عنه هما : 
السك الحسری 4 و کشر د عك ار حن % 


فآما السيد فهو اسماعيل بن محەسد بن إزيد بن ريبعسة بن مفررٍغ 
الحميرى وكان شاعرا متقدما مطوعا مكثرا وأحد الالة عرفوا بوفرة 
الشعر فقال ابو الفرج بسنده : اكثر الناس شعرا فى الجاهلية والاسلام 
لاه : شار ۾ وأو العتاهيه » والسيد » فائه لا بعلم ان احدا فدر على 
تحصل شعر أحد منهم أجمع (1) وحدث الموصلى عن عمه فقال ( جمعت 
للسيد فى بنى هاشم الفين وللاثمائة قصيدة فخلت آنی قد اسنوعبٽ شعره 
حتی جلس الی وما رجل ذو آطمار رة فسمعنی آئشد شیئا مسن شعره 
فانشد له ثلاث قصائد لم نکن عندی» فقلت ف تفس : لو کان هذا بعلم ما 
عندی کله ثې انشدنی بعده ما لیس عندی لکان عجیبا فکیف وهو لا پخلې 
وانما آنشد ما حضره » وعرفث حینئذ ان شعره لیس مما يدرك ولا یمک 
حسعه کله (2) ,۰ 


(1) الإغائیى 7 , و229 (2) الإاغانى 7 : 237 
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ولکبار اارواة رآی طب فى شعر السيد الحميرى » سمعه الأصعى 
وکان بکرہ آصحاب اذهب فقال : قبحه الله مها أسلكه لطربق الفحول » 
لولا مذهه ولولا مأ فى شعره ما قدەت عليه آحدا من طبقته ٭ وجاء رآی 
أبى عبيدة فى حكاية لعمر بن شبه فيقول : آنيت آبا عبيدة معمر بن المشنى 
وعنده رجل من بنی هاشم بقراً عليه کتابا » فلما رآ نی طېقه فقال له بو 
ركه : ان اا زید لیس ممن پحنشم منه فاقرآ » فأخد الكتاب وجعمل 
ره فاذا هو شعر السيد فجعل آبو عبيدة پعجب مله وپستحسنه ‏ قال 
انو زد وكان أبو عبيدة يروه » وسئل وما من آشسعر المولدين ؟ فقال : 
السك » وشار (1) * 


وکان بشار بدوره بعرف قدر السید الحمیری وقال فيه وما : لولا 
آن هذا الرحل فد شعل عنا بمدح پنی هاشم لشعلنا » ولو شار کنا فی 
مد هسنا لأ تعستا (2) ٠‏ وبقول العتبى ( ايس فی عصرنا هذا أحسن مذڏهبا ف 
شعره ولا آنقى ألفاظا من السيد ثم قال لبعض من حضر : انشدنا قصيدته 
اللامية التى أنشدتناها اليوم » فلما سمعها فال العتبى ٠٠٠١‏ هذا واللله 
الشعر الذى بهجم على القلب بلا ححاب ) (3) ؛ 


ولم نکن رآى الأعراب فى شر السيد باقل من رأآى الرواة 
والشسعراء ؛ يداك على هدا ما تحکه اخسن ن ثا بث قال . ق دم علينا 
رجل بدوی وکان آروی الناس لجریر فکان بنشدنى الشىء ممن شعرم 
فانشد فى معناه للسيد حى أكثرت » فقال لى :وبحك » من هذا؟ هو والله 
أشعر من صاحبنا (4) آی آشعر من جرإر ۰ 


(1) الاغانى 7: 232 و236 (2) الإغالى 7 : 237 
(3) الاغائى 7 : 237 (4) الإغالى 7 : 239 
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اعننق الحميرى مدهب الشيعة الكيسالية الثى تقول بامامة محمد 
ابن الحنفيه وبعتقدول آثه لم يمت » وآنه بچېل رضوی وأنه ارجح السى 
الدنيا فيملؤها عدلا ولقد ذكر السيد معنفدات الشيعة الكيسائبة فسى 
قصد نه الداله : 
أشاقتك المشسازل بعد هلد 
والرسها ودات اللدل دعد 


ومن معتقداتهم آن هدا الامام هو المهدى لمننظر » وآنه بقیم فی جل 
رضوی ین آسد و لمر » وعنده عینان نضاختان تجربان عسلا وماء » وقد 
حوت القصيدة السابقة بعض هده المعنقدات : 
آلم انر آن خوله سوف اتی 
بوارى الزند صافى الخيم تنجد 
سلېن وآشههرا ویری برضوی 
شعب بين آنمار وآسد (1) 


وجادل عن مدهه هدا مجادله شديدة فقد تحاور فيه مع محمد بسن 
على بن النعمان المعروف شيطان الطاق فعلسه محمد الدذى شس اله 
الطالفه الشبطائيه وهى من غلاة الشعة فقال السد : 
الا انها الحشدل المعشى 
لنلاء ماتحن ويحك والعناء 
البعسر ما تقول وآنك کهل 
راك عليبك من ورع رداء 


(1)» الاغاس 7 :233 
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الا ان الالسة مسن فرش 
ولاة الحق أربعة سواء 
على والللاثه مسن بيه 
هسم سباطسه والأوضصسباء 
الى آخر القصيدة (1) ء 


وعرف عله هذا الولاء لہنی هاشم وکراهته للشیخین ولعثمان فکانوا 
بشرونه بد کرهم آو بعارضو نه فیدخل فی جدلهم » بقول على بن المعيرة : 
كنت مع السيد على باب عقبة بن سلم ومعنا ابن لسليمان بن على ننتظطسره 
وقد اسرج له لیرکب اذ قال ابن سلیمان بن على بعرض بالسيد : أشسعر 
الناس والله الذى يقول : 
محمد خیر من بمشی على فدح 
وصاحساه وعثمان بن عفانا 
فولب السيد وقال : آشعر والله الذى قول : 
سال قر شا اذا ما کنت ذا عمهر 
من کان الها فى الدين أوتادا 
من كان أعلبها علا وأحلمها 
حلا وأصدقها فقولا ومعادا 
ال بصدقوك فلن عدو ًا حسن 
ان أئت لم تلق للابرار حسادا (2) 


وهو لا بنتظر من بجادله لیجری لاله فی مدح على وبنیه بل لا 


)1( الاغالى 7 ۰ 245 س ولکشیر کلام کھدا ذکره الشهر ستالى فی کشاب 
الل والنحل 1 ٠‏ 245 على هامش كتاب الفصل ط مصر سنه 
7 هھ 
(2) الاغانی 7 ؛ 266 


۳ 
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یکاد پسمع من آمرهم خبرا حتی بحیله الى قصید » وکان بأتى الاعمش 
فسکلب عله فضادل على" ويخرج من عنده وقول ف تلك المعانى شعراء 
حرج ذاٽ پوم من عند بعض امراء الكوفة وقد حبله على فرس وخلم 
علبه فوقف بالكناسه ثم فال : با معشر الكوفيين » من جاءنى منكم بفضيلة 
لی“ بن آہی طالب لم قل فیها شعرا آعطیته فرسی هذا وما على » فجملو| 
پحدثو نه وینشدهم حتی آتاه رڄل منهم وقال : ان مير المیمنين عزم على 
الر کوب فلہس آحد خفيه ثم آهوى الى الآخر ليأاخذه فانقض عقاب مسن 
السماء فحلق ثم القاه » فسقط منه أسود وانساب فدخل جحرا ء وهذه 
قصة روت فى رسول الله صلى الله علبه وسلم ولم يكن فيها شعر أعسدء 
السيد فقال على البدبهة فى فضاثل على" : 
الا باقوم للعجب العحصاب 
لخف آبى الحسين وللحبصاب 
نی خفا له وائساب فيه 
لینهش رجله مله يتاب 

الى خر القصيدة » كما نظم قصة الحسن والحسين حين ركبا ظهر 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو ساجد (1) ؛ 

آما الشاعر الآخر الذى اعتنق مذهب الشبعة حتى كادث تختاططل 
أشعاره بأشعار السيد الحميرى فهو آبو صخر كير بن عبد الرحمن الأسود 
وكان مكثرا كذلك جيد الشعر جعله ابن سلام الجمحى فى الطبقة الاولى 
من شعراء الاسلام وفرن به جررا والفرزدق والراعی » وتحدث عله عبد 
الله بن آبى عبيدة فقال : من لم بجمع من شعر كثير ثلاثين لامية فلم يجسم 
شعره » وکان یملی شعر کثیر شلاثین دنار (2) ۰ 


(1) الإشائى 7 : 255 س 259 
(2) الإغاني 9 : 5 
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فر الله عبنى اذ دعانى 

اميل الله بلطف فى السؤال 
وآثنی فی هوای على" خیرا 

وساءل عن س" وکیف حالی 

وزالة فعله علد السوال 
لسو المهسدى خر ناه كعاب 

آخو الاحبار فى الحق الخوالى 


فلما قیل له : آلقیت کعبا ۴ قال : لا ء قیل : فلم قلت خبرناه كعب ؟ 
فال : بالئوهم (1) ۰ وکان عبد الله بن الزبير قد ”آغرى ہنی هاشم فحبس 


من بر هذا الشبخبالخيف من منى 
من الناس بعلم" أنه غير ظالم 

سمي" الى المصطفى وابن عمه 
٠‏ وفكاك أغلال » وتماع غارء 

آبی فهو لا پشری هدی بضلالة 
ولا قى فى الله لومة لام 

ونحن بحمد الله نلو كتابه 
حلولا بهذا الخيف خبف المحارم 

بحبث الحمام من الروع سا کن 
وحسث اعدو كالصدبق المسالم 


(1) الإغالى 9 ؛ 16 س 7] 
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ولا شدة الىلوى بضرربه لازم 
تخر من لاقت آنك عاد 

بل العائذ المطلوم فى سجن عارم (1) 

وبالرغم من تشيع كثير فلقد كان عبد الملك بعظم شعره فكان بخرجه 
لؤدب ولده مختوما پرویهم اباه وبرده ء وساله پوما : کیف تری شعری با 
آمر امو منين ؟ فال : آراه دسسی السحر و بعلب الشعر (2) * 

والتعرف بكثر مفصل فى آول الحزء التاسع من کتاب الأغائى وفه 
بالاضافة الى شعر التشيع آخباره مع صاحبته عزة ٠‏ 


پک فر 


وكان من سباسة الامو س التعصب للعرب يجعلون منهم الرؤساء ي 
والقضاة وتحرمون ذلك على الموالى » ندلك على ذلك هذه المعاالبة القاسبة 
الى وجهها الحجاج بن بوسف الثقفى الى سعيد بن جير بعد أن فشلت 
حركة اين الاشعث (3) وكان سعد ن جير فد شارك ف ثورته ه 


قال له الحجاج : با شقى بن كسير » آما قدمت الكوفة وليس يوم 
بها الا عر بى فحعلتك اماما ؟ 


(1) الأاغالى 9 :15 س 16 

(2) الاغانی و :23 

)3( حرج عبد الرحمن بن الاأشعث عن طاعه الححاج فى عهد عبد الك 
ابن مروان ودانت له کرمان والری لولا ما بذله عبد الاك من حهد 
وما ارسله من مدد للحجاج أالى ان دارث الدائرة علی ابن الأشعث" 
فى موقعۀ در الجماحم بعد اكثر من ثمائين و قعه تساحل الفر نان 
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قال : بلسى 

فال : فما وليتك القضاء فضج آهل الكوفة وقالوا لا بصلح القضاء 
الا لعربی فاستقضیت آبا بردة بن بى موسى الأشعرى وآمرته آلا بقطع 
آمرادونك ؟ 

قال : بلى 

قال : او ما جعلتك فی سماری وکلهم من روس العرب ؟ 

فال : بلی 


فال : أو ما أعطيتك مائة آلف درهم لتفرفها فى آهل الحاجة ثم لم 
قال : بای 


قال : فما آخرحكت على ؟! (1) 

وذکر صاحب العقد الفرید أن افع بن جبیر بن مطعم قدم رجلا مسن 
الموالى بصلى به فلامه رجل من العرب فقال : انما أردت أن أنواضع لله 
الصلاة خلفه واذا مرث به جنازة قال : من هذا ؟ فان قالسوا قرشى قال : 
واقو ماه ۽ واذا قالوا: عربی قال : وابلو تاه » واذا قالوا: مولی قال : هدا 
مال الله اد ما شاء ویدع ما شاء (2) ؛ 

وفال مولى لخالد بن صفوان : زوجنى امتك فلانة »> قال : قد 
زوحتكها قال : آفآدخل الحى حتى «حضروا الخطبة ؟ قال : أدخلهم » فابتداً 
خالد فقال : آما بعد » فان الله أجل وأعز من أن بذكر فى نكاح هدين 
الكلسين وقد زوجت هذه الفاعلة من هذا ابن الفاعلة (3) ٠‏ 
(4) الكامل للمسرد 297:1 ط الخيربة سنة 1308 ه» 81:2 ط 


الازهردة 

(2) العقدالفر ند 2 : 63 

)3( الىيان والشيين 2 : 250 ط لحنة التاليف والترحمة والنلشر ٠‏ 
سه 1367 هه 1948 م 
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نيقظت النزعات القومية كرد فعسل لمسلك الأمويين » وعبر آكثر هم 
عن هذا الضبق شعرا ‏ كان اسماعيل بن سار النسائى منقطعا لآل الزبرء 
فلما أفضت الخلافة الى عد الملك مدحه ومدح پليه من بعده س تقية 
وتصنعا _ استاذن على العمر بن بزيد بن عبد للك وهجا فححه ساعة 
ثم آذن له فدخل پېکی » فقال له الغ : مالك با آبا فاد تبکی ؟ فال : 
وکیف لا آبکی وآنا على مروانیتی ومروانية أبی أجحب عنك ! فجمل الغمر 
بعندر اليه وهو كى فما سكت حتى وصله الغمر بجملة لھا قدر ٤‏ وخر ج 
من عنده فلحقه رجل فقال له : آخبرنى ولك با اسماعیل اى مروانبة کات 
لك أو لسك ؟ ! قال : يعضنا اباهم » امرآته طالق ان اسم یکن لعن مروان 
واله کل بوم مكان التسبيح » وان لم يكن ابوه حضره الموٽ فقيل له : قل 
لا اله الا الله فقال : لعن الله مروان تثقربا بذلك الى الله تعالى وابدالا له 
من التوحيد واقامة له مقامه ! ٠‏ وهو القائل فى ذم العرب وفخره بالمجم 
فی قصدته التى آولها : 
ما على ورسم منزل بالجناب 
لو آبان الداة رجم الجواب 
قول : 
رب خال مو ”ج اسى وعم 
ماجد مجتدی کرم اللصاب 
الما سمى الفوارس بالفر 
س مضاهاة رفعة الأ نساب 
فاٹر كى الفخر با مام علينا 
واتر كى الجور والطقى بالصواب 
واسالی ان جهلت علا وعنكم 
کیف کنا فى سالف الاحقاب 
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اد رسي بتاتشا » وندسسو 
ن سا ها بناتکم فی الراب )١(,‏ 
وبلعت الجرآة باسماعیل بن سار آن پستنشده هشام بن عبد الماك 
فینشده قصیده : 
0 رح رامه بالعلياء ٥ن‏ راسم 
هسل ارجعن ادا حببت تسلیمی 
وفيها هدر بلفسه وبالاعاجم فیقول : 
الى وجدك ما عودی بذدی ځور 
عند الحفاظ ولا حوض بمهدوم 
أصلی کرم » ومجدی لا پقاس به 
ولى لسان كحد السيف مسموم 
احمی به مجد اقوام ذوی حسب 
من كل قرم بتاج الملك معموم 
جا جح ساده بل مرازسه 


من مثل کسری وسابور الجنود معا 


والور»زال لخر أو لتعظيم 
أسد الكتائب بوم الروع ان زحفوا 

وهم أذلوا ملوك الترك والروم 
بمشون فى حلق الماذى” سابعة 

مشى الضراغمة الأسد اللهاميم 
هناك ان تسالی شتی" بان لنا 

جرومسة قهرت عز الجرائيم 

(1) الاغائى 4 : 411 ط دار الكثب 


فغضب هشام وقال له : با عاض بظر امه » أعلی” تفخر » وایای تنشد 
فصده نمدح نها سك وأعلاج قومك ؟! (1) 
وکان ابنه ابرهیم على ارث من طبيعة والده فقد شرب حب العجم 
و كراهه العرب (2) ء 
ووفد يزيد بسن ضبه مواسى ثقيف على هشام بن عبد 
للك آبضا فلم بحسن لقاءه » وسدو اله کان لناسهر بهده النزعه فيم و کا نٹ 
فى قصبدة بدآها بقوله : 
آری سلمى تصد وما صدد ا 
وغير صدودھها کنا اردنا 
وسستاهيم » ودسناهي » وفدنا 
واثلد مجدنا انا كرام 
١‏ تحد المشرفة عنه ذدنا (3) 
ومال بعض الموالى الى ابن الزبير ضيقا من معاملة الاموبين فوجدوه 
على عادته شحبحا _ وهو القائل : الما بطلى شر فنفروا مله وعرض 
ته الفسحاك بن فبروز الديملى فقال : 
تخر نا أن سوف تكفبك قضة 
ويطنك شر أو أقل من الشر 
و آلت ادا ما تلت شتا فضمتسه 
كما قضمت نار العضى‌حطب السدر 
(1) الأغاني 4 : 423 


(2) الإغانى 4 : 327 
(8) الإغانى 6 , 96 س 97 
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فلو كنت نجرى أو تبيتٽ بنعمة 
فر ا لر دنات العطوف على عمرو 


وکان بشار بن برد (1) وهو من مذضرمی الدولتين قول الشعر وهو 
فى العاشرة من عمره » وقد شب على بغض العرب وتفتحت أحاسيسه على 
هجاء الناس مد کان طفلا فکانوا انون آباه ویشکو نه النه فیضربه ‏ فقال 
له : ا آست » ان هدا ادى شکونه منى الىك ۸و فول الشعر ٠‏ وانى ان 
امت عليه أغنيتك وسائر أهلى فان شكونى اليك فقل لهم : ليس الل 
بقول : ( لیس على الأعەی حرج ) فلما عاودوہ شکواہ قال لهم برد ما قال 
بشار فانصرفوا وهم پقولون : فقه برد آغبظ لنا من شعر بشار (2) ؛ 


وكان اارجل فلقا مدرما فى ولاله للعرب كثر التلون » مرة فتخر 
بولاه فی قيس فیقول : 
أمنث مضرة الفحشاء آنسى 
آری قىسا ثضر ولا تضار 
کان الاس حين تعيب 
نباث الأرض اخطاه القطار (3) 
وقد كانت بتدمر خبل فيس 
فکان لتدمر فها دار 
بحسی من بلی عیلاں شوس 
پمیر الموٽ حيث بقال ساروا 


(1) هو بشار ہن برد بن بهمن بن ازدکرد بن شروستان بسن بهەن 
ابن دارا رن فیروز 
(2) الاغانى 3 : 208 ط دار الكتب 


(3) جمع قطر وهو المطر 
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وا نلقاهم الا صدر لسا 
بری متهم و هسم حرار (1) 
ومرة نخر بولاء بنى عقيل فيقول : 
هوضع السيف من طلى الأعناق 
ومرة تغلب عليه طبيعته الكارهة للعرب المنتفضة من الولاء لهسم 
فقول : 
أصبجت مو لى ذى الجلال و بعضهم 
مو لى العربب فخد بفضلك فافخر 
مولاك آرم من تميم كلها 
اهل الفعال ومن قربش المشعر 
فارجمم الى مولاك غير مدافے 
حال مولا اللأجل الإأكىر (2) 
ولا كان الشعر فن العربى وبضاعته كان على الموالى أن اأخذوا 
أنمسهم به والمران عليه للحاق بالمرب أو الظفر بالمجد الأدبى »> ولقد حاول 
بشار التعلق بشاعر مرموق هو جرإر لبنشب الهراش بينهما فيسمو بهمده 
المقارلة ولكن جرارااعرض عله امنتهانا له (3) لا امننهانا لشعره فيما لعتفد؛ 
وببدو أن الاموبين كانوا بدركول فيه صفته المنقلبة الكارهة للعرب 
فکائوا پسنکون آبدپهم عنه ‏ قصد سليمان بن هشام بن عبد الملك فسى 
حر "ان ومدحه فلم بحظ منه الا بقدر ضئيل رفضه » وذهب ااى العراق 
معرضا نی مروان فالا : 
(1)' حرار بالحاء شدندو العطش 
(2) الاغانى 3 :139 
(8) الإغانى 3 , 143 
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فلقرب مسن هوی وآنت میم 
آشفی لدالك من نی مروان (1) 
ولم يكن حظه مع العباسيين بأحسن من حظه مع الاموين » فحين 
قامت الدولة العباسبة ل بمنحها اخلاصه شاآنه فى ذلك شأن اكثر الىصرين 
الدين شابعوا ااعلو ين فناوآها بقصدثه المعروفة : 
آیا جعفر ۰سا درل عيش بدائسم 
ولا سالم عما قليل بسالسم 
ولقد ركت هده القصبدة اثرها السىء فى تفس رحال الدولة فلا 
حاول الاتصال بأخى الخليفة العباس بن محمد أعرض الأخر عنه فقال 
شار بهجوه : 
ظل السار على العباس ممك ر د 
وقله آسدا فی اليخل معقود 
ال الكربم ليخفى عنك عله 
حئی راه غنسا وهو مخهو د 
وللىخبل على أمواله علل 
زرق العيون عليها وجه سود 
اذا نکر هت أن تعطی القليل ولم 
تقد ر على سعه لم ظهر الحود 
أورق بخير ترجى للنوال فما 
ترجی الئلمار ادا لم بورق العود 
مث النوال ولا تسعك قله 
فکل ما سد فقرا فهو محمود (2) 
(1) الاغانى 3 : 218 س 219 
(2) الإغائى 3 , و15 
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فادا اضطر ته الحاجة عدل عن التصر بح دهده العداوة السى الكذب 
والمداهنة » زعم آبو العالية أن بشارا قدم على المهدى فلما استأآذن عليه 
قال له الربيع : قد آذن لك وآمرك آلا تنشد شيا من الغزل والنشبيب › 
فادخل على دلك ۰ ئې الشده ما مدحه به پلا نشبیب ۰ فحرمه ولم بعطه 
شتا » فقيل له : ائه لم بستحسن شعرك » فقال : والله لقد مدحنه بشعر 
لو مدح به الدھر لم بخش صرفه على أحد ولکنه کذ"ب آملی لأنی کذبت 
ف قواسی (4) + 


ثم لا بلبث آن فخر بال٥رس‏ فى قصيدة تكشف عن أعماقه : 


ملل من رسول مخبر 
على جميمع العمسسسرب 


ومن ثوى فى التشرب 


عال على دی الحسسب 
كسری » وساسان آسسی 
وهو لا بقف عند الفرس وحدهم > وائما بفخر بآى عظيم غير العرب 
فيقول وهو درك ما کان بین الفرس والروم : 
و صر خسالسی ادا 
ع دد دو مسا ئىسسى 
ل ۲ . چ 


(1) الاأغانى 3 ,؛ 239 
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ولا شونا ورلا 
الى أن بقول : 
الا ملوك اسم نزرل 
فى سالفمات الحقسب 
ولا أحسبه قال بيته المشهور : 
الاإرض مظلمة والنار مشرقه 
والنار معنودة مذ كانت اللنار 


وهو يدين باارجعة »ويكفر الائمة كما بحكى الجاحظ (1) ولكنها 


محوسية الفرس التى آمن بها فرارا من ولاه للععمرب ٠‏ 


ولمح هذا الانجاه فی شعر آبی نواس » فکل جمیل عنده آٽ من 


(1) الأغائى 3 : 145 
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هذا تارکین آکثره للایجاز - فی الوصف شرب الخمر فی کاس جمیاث 
محلاة بصورة فارسبة » ترى فى قاعها كسرى » وفى جنبات الكآس لوحهة 
بدبعة وفيها وقف الرجال بعصيهم بتحينون غفله من مها لصيدها : 
ندار علينا الكأس فى عسجدية 
حبتها بآأنواع التصاوير فارس 
قرارتها کسری ۰ وفی جنباتها 
مها تدربها بالقسى الفوارس 


واد سمع صوتا فی غمرة الصفو والسرور تمناه فارسا لا عرس 
تحری فی وصف دمله او ف زجر طبر : 
فأ سقشها » وغسن صسو 
نالك الخير أعحسا 


یا » و ر حسسر آش اما 
وهو لا برى فيما أبقت العرب بديلا عن ميراث الأكاسرة : 
تراث آیی ساسان کسری ولم یکن 
مواریث ما آبقت تمیم ولا نکر 
الى غير ذلك () ء 


(1) انظر مختارات الاغانی فی الاخبار والتھانی » اختیار ان منظور 
محمد بن مکرم 3 : 25 س 26 فی اخبار آبى نواس سلسبلة تراثنا 
ط الحلبى سنة 1385 ه 1966 م 
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آما الشعر السياسى فى العصر الاموى فقد تشعبت به السل بعد أن 
فرق معاو ية الكلمة » وأعاد العصبية القبلية » وأصهر الى اليمنيين ليشد بهم 
ازره » وانناعت الأحداث السباسية التى عصفت يث سفيسان وكادت 
تعصف بالبیث الاموی کله لولا آن سنده مروان وینوه » وکان الشعر 
لسان الاحداث كلها » ونحن نوجز القول فى هذا المقال ونشير الى بواعث 
الشتعر ومصادره لمن آراد المزبد والسعة ء 


لم ترك الاموبون بابا للترغيب فيهم أو الحط ١سن‏ خصومهم الا 
ارقوه » وكان الشعر من هذه الأبواب » وكان سبيل الاخطل اليهم مسن 
هذا الوجه » فقد اوعزوا اليه بهجاء الانصار وكان مجموعهم الى جانب 
العلو بين فقال فيهم الأخطل : 
لمن الاله بنى اليهود عصابة 
بالجزع بین جلاجل وصوار 
وآشار فى هذه القصيدة الى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بقوله : 
واذا تست اين الفردعه خلته 
کالححش بین حمارة وحمسار 


فها ج الانصار ودارت معركة شعربة اشترك فيها جمع منهم رد عليهم 
الأخطل جميعا وكان النعمان بن بشير آشدهم غضبا لا سما انه کان قرب 
الصلة من معاوبة ومن موؤبدبه فذهب البه مطالبا بقطع لسان الاخطل وهدد 
فض الببعه ؛ ومن کلامه : 
معاوى الا تعطنا الحق نعترف 
لحی الأزد مشدودا علها العمام 
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فما أن والأمر الدى لست آهله 
ولكن ولى" الحق والأمسر هاشم 


فزع الأاخطل الى بريد واستجار به » فدخل زد الى آببه فقال : با 
آمير انين هحو لی وذکروك فجعلت له ذمتك وذمتی لی آن رد عنی ۰ 
فقال معاو نة للنعمان : لا سل الى ذمة أبى خالد فقال الأخطل فی مسدح 
بزب : 
آنا خااد دافعت على عطبمه 
وأدركت لحمى قبل آل بتبددا 


الى آخر القصدة (1) + 


ولم بف الاأخطل عند هجاء الأنصار وهو پنافح عسن اللبت الاموى 
بل هجا قيسا أبضا _ لا للعداوة بين قيس وتغلب كما تحكى بعض الأخبار» 
ولکن لان القسبة رفضث السبعة روان بعد موتمر الجاة سنه ٤‏ ه على 
اللحو الذى سلوضحه بعد قلىل ء تناول الاخطل فى فصيدته الطوبله : 
الا با اسلمی با هند هند بی يدر ٠‏ 
وان کان جانا عدی آخر الدهر 


معظم الال القسية وهجاها واحدة واحدة فمن ذلك فوله : 


وقد سرلی من قبس عیلاں انی 
ربت ہنی العجلان سادوا ہنی بدر 


(1) طقاث فحول الشعراء 398 
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بريد أن الأمر قد انقاب رأسا على عقب » فبنو العجلانٰ مسن قيس : 
وبنو بدر من قيس فأصبح ضعفاؤهم سادة على کبارهم » ویوجسع بنی 
العحلال دقوله : 

وکنتم بى العجلان آلأم عندنا 

وأحقر من‌آن شهدواعالی الأمر 
ی کل دسماء الشاب کا ئا 

طلاها نٺو العحلان من حم القدر 


ثم عرض لسلہم » وعامر » وغیرهې ٠ )٩(‏ وبالاختصار اتصل سيب 
الاخطل بالامو ين وآصبح شاعرهم رى رآبهم ويمتدح فعالمم » وظسل 
كذلك فى عهد يزيد » ومعاوية الثانى » ومروان بن الحكم ثم ادناه عبد 
الك وقربه ء فاذا تركنا الاخطل س وشعره ف السياسة وفير س مكتفن 
بهذا الابجاز وجدنا فى الأحداث المنلاحقة النى صاحبت الدولة الاموبة ما 
بدلك على بواعث الشعر فى عهدها » ونحن نعلم أن كل حادثة سياسية لا 
تكاد لمر دوك أن عبر عن نفسها شعرا » تأبيدا لها أو نقضا علىها ء 


الاختلاف حول الببعة لبزيد 


زين المعيرة بن شعبة لمعاوبة أن بأخذ البيعه ليزيد » وبايع رجال 
الكوفة تحت ضغط المعرة ٠‏ وحمل لو اء المعارضة فى المدينة عد الرحسن 
ابن أبى بكر » والحمين بن على » وعبد الله بن الزبير > فذهب معاوية الى 


(1) القصيدة فی اثر من خسين بيتا بمكن مراجمتها فى كتاب نقائض 
جربر والاخطل لابى تمام من ص 28 37 وقد نقضها عليه نقيع 
ابن صفار الفيسى بقصيدنه . 
الا حى هندا بالنبى الى البشر 
وكيف تحييها على النأى والهحر 
تقاض جربر والاخطل 38 » النبى : الرابية . البشر . اسم جبل 
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المدينة ء وخطب الناس وأوهمهم آن آقطاب الرجال فى المدينة قد بايعوا ؛ 
فبا یسم الناس ٠‏ 

ومات معاودة وخلفه بزند فكتب الى الوليد بن عثيه واله على المد نه 
ن اخة ال ہین یسا عه ایت رر ال ن رر عبد الله بن 
ابن على رغبات آهل الكرنة بالخروج اليم وکان شی ذلك نها ته وأصحاه 
فی العاشر من محرم سنۀ 61 هھ فى كربلاء وارك موته ارا سيا معاديا 
الامو بن حن لوحدت صفوف الشعه ؛ 


عقبة فنكل باهل المدينة وخربها ثم نوجه الى مكة حيث لاذ بها ابن الزبير ء 
ولم تخل هده اللاحداث من النشاط الشعرى عبرا عنها وعن آثارها 4 
ٻاڀة بيت اي سفيان وظهور بيت مروال 


واو لی مغاو ده الثانى الحكم أريعين بوما واعتزل زاهدا فى الدئا ء 
ونموٽ معاودة الثانى انقسم الامونون فى دمشق لولا آن العقد مؤنمر 
الجابيبة سنة ٠4‏ وقر قرارهم على أن تنم البيعة لمروان بن الحكم » ثم لخالد 
ابن يزيد ٠‏ ثم لعمرو بن سعيك فاتحدت كلمة اليمنيين ورفضت قيس هده 
البيعة وآزرت ابن الزير برئاسة الضحاك بن قيس الفهرى » فسار مسروان 
الى الصحاك وأوقع به فى مرج راهط فاحتدم الخلاف ين اليمنية والقيسية 
فى كل البلاد الاسلاسة وترك أثره الضخم فى الشعر فقال ,أو ثمامة الكلبى 
ظاهر مر وان بن الحكم : 

اشسھدکہ أنى روان سامع 
مطيع » وللضحاك عاص مجات 
الى غير ذلك ؛ 
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وقال مروان حين بويع له مشيرا الى الذين آزروه من اليمنيين : 
ا رآبت الامر آمرا نها بسرت غسان اهم وکلبا 
والسكسكيين رجالا غلبا وطيشا ااه الا ضرا 
والقنٰ لمشى ف الحديد نكسا وسن للوحځ مشمخرا صعبا 
لا باخدون اللك الاغصبا وان دنت قيس فقل لا قرأ (ء) 


وعات أصوات اليمنيين ولكل قبيلة منهم شاعر أو شعراء بتحدلون 
بهدا النصر ومن ذلك ما بقوله عويج الطائى يمتدح كلبا وحميد بن بحدل 
فى عصبيه كحصبية الجاهلية : 
لقد عل الاقوام وفع این بح دل 
واخری علیھم ان بقی سیعیدها 
بقودون آولاد الوجيه ولاحق 
من ااربف‌شهرا ما نى من بقودها 
فوذا لذا ثم آنى لناقض 
على الناس اقوالا كشرا حدودها 
فلولا آمبر المؤمنين لأصبحت 
قضاعه آرپابا » وقيس عبيدها (2) 
وما کادت قيس تجمع شتانها تحت رئاسة زفر بن الحارث بعد 
هز متهم فی ٣رچ‏ راهط حتى أطاق شبطان الثاآر لسانه قفالا قصيدته 
المشهورة : 


(1) تاريخ الطبرى سنة 65 » نقائض جرير والاخطل 17 
)2( تار بج الطبرى مىلة* 65 
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آرہنی سلاحی ‏ لا آہا لك ہے اننی 
آری الحرب 5 تتزداد الا تمادسا 
وفيها بعلدر عن فراره بوم مرج راط : 
فلم تر منى لبسوة قبل هله 
فراری وتر کی صاحبی" وراگیا 
عشية أعدو بالقران فلا أرى 
من الناس الا من على" ولا لبا 
ويتوعد القبائل البمنبة فيقول : 
فلا صلح حتى تنحم الخيل بالقنا 
وتار من نسوان کلب لسائیا 
الا لیت شعری هل تصیبن غار تى 
تلو خا » وحیلی طیء من شفائیا (۱) 
وبعجب أن انصرف القوم عن ابن الزير متجهين الى هذا الحى من 
البمنسة: 
آفی الله _ آما بحدل وان بحدل 
فتحيى وآما ابن الزيير فيقتل 
وملا يكن بوم أغر محجل 
ولا يكن للمشرفية فوقكم 
شعاع كقرن الشمس حين ترجل (2) 
فاجابه جواس بن قعطل » وكان الثار الأدبى لا بقل حرقة عن شار 
السدم: 


)1( قار بح الطسرى سلة 65 » تفائض حر لر والأخطل 25 
)2( نارن الناسرى سنه 65 
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لعءرى لقد أبقت وقيعة راهط 
على زفر داء من ال داء اقا 


ای خر اأص دة )1( 4 


ولحن لا تعد اذا فلنا آن الشعر الدى صدر حول قصور الامو دن 
کان له آكبر العون فى اتنصارهم على عدوهم الاكبر عبد الله بن الزير» 
لفد كانوا مبسوطى اليد بتألفون الشعراء بالمال كما بتالفون قبائلهم 
الناصب ولك ان تنمثل هدا الاثر الضخم فى جانب الامويين لائنا لا ملك 
حصره ولا ذكر اکثره اذا عرفا ان عند الله بن قيس الرقبات كان الشاعر 
الوحد من مشاهير الشعراء الدى كان بوازر الزيرين ٠‏ وحتى هذا 
الشاعر الواحد اضطرثه الحاجه بعد مقثل مصعب بن الزبير الى مدح عبد 
اللك » ولم بتقبله عبد الماك قبولا حسنا لان شعره فى مصعب بن الزير 
کان من غرر القصاند وعيو نها (2) ء 


و کان تلعصب يعض الامو ين لليمنية مسلكا من مسالك السساسة » 
وهى مسالك وعرة ذات حدين لدلك لم ينسوا فى بوم من الابام عصبيتهم 
الضربة فما كاد الوليد بن يزيد بسمع أن واليه على العراق فقتل خالدا 
القسرى اليمنى حتى سر بذلك وانطلق لسان الوليد بفخر بمضريته وإعبر 
عن فرحته بذاك وقول من قصيدة له : 


)2( را جع هله الفقصالد فسى إالكامل للمسرد `1 :1490 مطل الازهر دة 
وثارىخ الطبرى فى حوادث سنة 71 
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وهذا خااسد فنا قشلا 
الا منعوه ان كان وارجالا؟ 
ولو كانت بنو قحطان عربا 
لا ذهيت صنائعه ضلاا 
ولا آرکوه مسل با آمسیرا 
فحملسه سلاس ا التف الك 
ولكن المذلة ضعضعتهم 
فلم بجدوا لدلتهم مقالا (1) 
ولكن تعصبت اليمنية » وبايعوا بزيد بن الوليد بن عبد الك » 
وخلعوا الولید بن بزبد وقنلوه ؛ وتشفی فيه محمد بن خالد قفالا : 
فتانا الفاسق المختال ا 
أضاع الحسق واتبسح الضادلكة 
يقول لخالد : الأ حملسه 
نو قحطان ان کانوا رجالا 
فکىف رآی غداة غدت عله 
کر ادس“ شهها الحبالا 
الا ابلغ بنى روان عنى 
أن الك فد آودى فزالا (د) 
واستمرت السلسلة الى آخرها تحمل الدماء والشر فجمع المضر دون 
جمعهم وذهبوا الى مروان بن محمد وطالبوه بان شار لاین عمه الولید بن 
بزید وآمدوه بجنود من تمیم وقیس وکنانه ۰ 


(1j‏ الا-خار الطوال 48 فی صد ه طو نله 
2( الإخار الطو ال 37 
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وحرت هده العدوى من الحا كمين الى الافراد فکان الكسٽ شفخر 
بفومه من نزار وإبعمز القحطانيين : 
لسا قمر السماء وكل نج 
تشير اليه ادى المهتدينا 
وحدن الله اد سمی نسزارا 
وکلهم دمكة قاطنىنا 
للاجعل المكارم خالصات 
وللناس القفا ولنا الجينا 
الى آن قول : 
وما وجدت بات بنى نزار 
حلاشل آسودشا وأحمرشا 
بشير بدلك ان اليمنيه أصهرت الى الأحباش والى الفرس حين نسرلا 
بها + فيجيبه دعبل الخراعى شيد باليمنيه ويعمز النزاريه : 
افيقى من ملامك اا ظعينا ) 
كاك اللوم مر الأربعينا 
ألم تحزتك أحداث الليالى 
شيسن الدوائى والقرونا 
وما طلب الكمست طلاب وتر 
ولكاسا لنصرتنا همحصنا 
لقدعلمت زار آن قومسى 
الى نمر النبوة فاخرينا 
هده نمادج من الشعر السباسى فى العصر الاموی » آما حصره فأمر 
ك لستطیع درکه الا آن تخلص له » آما حصسلة الشعر ‏ كما رأثت وهى 
عدة اأرواة فهى ضخمة نكتفى منها بما أشرنا لنجلس الى محمد بن سلام 
الجمحى لنرى رآبه فيما بقول من ذهاب الشعر ورواشه ء 
321 مصادر اللعة (21 ) 


ملافشة ابن سلام الحمحی 


تجسن ننا آن عرف بان سلام قبل ان أخذ فى مناقشة القضية اللى 
آثارها والتى أشرنا البها فى صدر هذا البحث حين علق على قول عمر بن 


( فجاء الاسلام فتشاغلث عله العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم وله عن الشعر وروايته » فلما كثر الاسلام وجاءت الفتوح . 
واطمآلت العرب بالامصار » راجعوا روابة الشعر فلم بؤولوا السى ديوان 
بدون ولا كتا مكتون والفو*ا ذلك وقد هلك من العرب من هلك 
اموت والقتل » فحفظو! أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير ) (1) ء 


فمن هو ابن سام ا 

هو ابو عبد الله محمد بن سلام بن عبد الله بن سالم الجمحى » ولد 
البصرة فى سنة مائة ولسع ولاين من الهجرة » فى بيت غلم » فو الده من 
رجال ااروانة وأخوه عبد اأرحمن من رواة الحدىث » ومن هذا النبت أو 
خليفة الحسحى ابن اخثمحد بن سلام ء 


مسد اأحمحى من اللأصمعى 4 واسی السنداء الر ا حى الأعرابى م ۾ لف 
الاجر وآبی زد الانصاری م وآبی سرار العنوى الأعرابی م ودی دس۵ 
مغر بن المئنى » وعیسى بن عمر اللقفى » وآبی العراف الاعرابى ء والممفضل 
الضبی - ومعاوبة بن بى عمرو بن العلاء » وبونس بن حبيب س ولد 


)1( حلشات فیحو ل الشعر اء للحمحى 2 
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للجمحى شيخ الكوفيين احمد بن بحيى علب » ومن البصريين أبو حا 
السجستانى » وآبو الفضل اأرباشى » وآبو عثمان المازني وهؤلاء الثلاثه 
بمثلون الطبقه الثانيه من رواة اللعه بعد الاصمعى وأبى عبيدة وأبى زيد ٠‏ 
وترك من الكتب كما بحكى ابن النديم كتاب الفاضل » وبيوتات العرب » 
وطبقات الشعراء الحاهلبين » وطبقات الشعراء الاسااسين ولعله يعنسى 
الكثابين الأخيرين كتاب فحول الشعراء الموجود بأبدينا الآن » وعن باقوت 
انه ترك کتابا فی غرب القرآن ٠‏ 


والرجل على هذا الوجه من كبار الرواة » وعاش قرب الفترة التى 
بدور حولها البحث فى كله الشعر الاسلامى وروايته » وصاحب تصنيف 
فى آثار الشعراء جاهليين واسلاميين فكان لا بد من الوقوف آمام التعليق 
الدى نسب اليه دون آن نجنح الى تأويل قريب نعلل به هدا التعارض بين 
رآی ابن سلام ووفرة الشعر الاسلامى ء والامر الدى سترعى الانشاه فى 
تعليق ابن سلام هو ما يتبادر الى الهم من آن المرب شفلوا عن الشعر 
وروايته بالجهاد والفتح ولم بعودوا الى طبيعتهم منه الا بعد ان اطمأنت 
العرب بالأمصار ء 


واین خلدون ری هذا الرآی فى جرثية منه » وعبارة ابن خلدون كما 


الاسلام ہما شغلهم من آمر الد والشوة والو حى )وها آدهشهم مسن 
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والنثر زماتا » ثم اسنةر ذلك وآونس اارشد من الملة » ولم بنزل الوحى فى 


فرجعوا حینشد الى دید نهم منه ) (1) ۰ 


المسلشرق الاطالى الذى رفض قول ابن سلام وقول ا خلدون »ء وقال 
بالحرف الواحد : ( هذان القولان لا بوافقان حقيقة الأمر البتة ) وبقول . 
ما برددوله من آشعار صدر الاسلام ه ثم ادا نصفحتم كتب الادب الق يمه 
مثل کتاب الاغانی وره الفتم أن اللآدان العر هة ل زل فی ذلك العمصر 
زاهية وآن الشنعراء لم بنصرفواعن آنواع قربضهم ) (2) 
ابن سلام وفسمه الى ثلاث قفضابا : 

الصحيح منها أن القوم حفظوا أقل الشعر وذهب علهم آكثره ء 
کتاب مكثوب حين راجعوا روابة الشعر » وهذه ‏ فى نظر الدكتور 
الأسد ‏ قضبة باطلة استنادا الى ما أشار البه من مدونات ٠‏ 

ورآننا آنها حالات فردية لا نقيم عمادا لنقرير رأى خطير كهدا ولم 
شت ان هذه المدوناث كالث سندا فى الروابة ء٠‏ 

( نار دح الآداب العرسة لکار لو تالينو 86 — 67 
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والثالثة فهى تلك التى نناقشها الآن وقول ابن سلام ( فجا 
الإسلام فتشاغلت عله العرب ونشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ) فقد 
افترض لصواب هذا اارآى آن يكون ابن سلام قد اراد الرواية العلمية 
المنظمة ‏ والا فهو لا شل دعواه مستندا فى ذلك على وفرة الشعر 
الذى ساق آمثله كثرة له ۰ 


والقول علدنا أن الشعر الذى صدر فى الفترة الاسلاسة الاولى كان 
غر برا » فنوازعه فى البادية ظلت كما كانت ف الحاهلية ء وف القرى كانت 
الدعوة وملابساتها من الحوافز على انشاده كدوافع جديدة على النحو 
الذى سطنا القول فه مندذ فليل ؛ 


ولكن الروابة هى التى المهلت بشواغل. الحهاد والفتح » فلقد كانت 
الروانه قدبما شعلهم الشاغل وعلمهم الدى ليس عندهم علم أصح منسه ۰ 
وکان فی الحاهلنة منزعان لحان فی آداء الروابه: 


العصببة القبلية ٠‏ 


والاشباع الفنى ٠‏ 

اما العصسة الشلية فقد فقدن حدتها > وما ىقى منھا بقی فی محبط 
مجشمع اسلامى لم بعد فيه الشيخ مطاق التصرف » وأما الاشباع الفنى فقد 
اأهلهم أسلوب القرآن الكريم وأصاب حاستهم اللغوبة » واذا ارادوا أن 
تجثر وا أشعار الاوائل على النحو الذى كانوا عليه فى الجاهليه صرفهم عن 
ذاك مجالس العلم » وجهاد الفتح » وفوق هذا ما تنصوره من طافه للعقل 
الانسائى بعى فيه ما درك من شعر قدبم » فاذا ا أضاف اله ما هو آحدث 
منه آثقل بذاك طاقته ولم بعد للقديم لمعانه السابق فلا بلبث أن تضعف 
صورته أو ”بنسى » فاذا أضفنا أن الزمان عفثى عن الجاهلية ومحا بعض 
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معالمها » وجاءث تعالیم الاسلام تنسح شنا من عاداتها وتدکر مسح کنب 
التواريخ والسير ما هو أقرب الى المحدثين سسا > والصق بهم نسبا وآد لی 
الى ارحامهم قربا كانت الدواعى الى حفظ الجديد آقوى من الاستمساك 
بالقدیم فاذا آصر الراوبة على أن ہمسك بالیدین » وہحتفظ ہما کان ومسا 
هو كان قلت عليه علة الطاقة فلا بلبث أن برضى بالأهم عوضا عن المهم » 
وفى التاريخ الادبى أبباث قلائل علقت أجزاء منها بأاذهان حفاظها وغابت 
آحزاء آخری ۰ 
جری بین عېد الله بن الزبیر وعتہة بن آبی سفیان لحاء بین دی 
وأكثر فالتفت اليه معاوبة منمثلا وقال : 
ورام بعوران الكلام كانها 
لوافر صبحح «تفرانها المراتع 
وقد بدحض المرء الموارب بالخنا 
وقد تدرك المرء الكرم المصانسع 
ثم قال لابن الزبیر : من بقول هذا ؟ 
فقال : ڏو الاصبسح : 
فقال : آثروه ؟ 
قال : لا ء 
فقال : من هاهنا بروى هده الأيات؟ ٠‏ 
فقام رجل من قيس فقا آنا اروها با آمير المومنين 
فقال آنشدنی ۰ فانشده » حتی آنی على فوله : 
وساع برجليه لاخر قاعد 
ومعسط کرم“ ذو بسار ومانسم 
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ويان لأحساب الكرام وهادم 
وخافض مولاه سفاها ورافسع 
ومعض على بعض الخطوب وقد بدن 
له عورة من دی القرابه ضاجسع 
وطالب حوب باللسان وقلبه 
سوى الحق لا تخفي عليه الشرالم 
فقال له معاو به : کې عطاك ؟ 
قال : سعماله ٭ 
قال : احعلوها الفا ء (4) 


و الحافظ الواعی کما تری قد حصل على جاثرة لانه آدرك ما لم 
يدر كه الآخرون وهو بعد هدا رجل من قيس » وصاحب الشعر قيسى" ٠‏ 


وفى قصة لعبد ا ملك بن مروان وهو بستعرض آحياء العرب » وحول 
ذى الاصبم أبضا ما هو آكذر دلالة على ذهاب الشعر والأخبار عن آذهان 
الناس « بيقول ابو الفرج ان عبد الملك بن مروان لما قدم الكوفة بعد قتله 
مصعب ين الز بر جلس لعرض آحاء العربوقال عدر بن شبه: ان مصعب 
کان صاحب هده القصة ب فقام اله معبد بن خالد الحدلى” » وكان قصيرا 
دميما » فتقدمه البه رجل مئا حسن الهيئة » قال معبد : فنظر عبد الملك الى 
الرجل وقال : ممن آنت ؟ فسکت ولم بقل شيئا » وکان منا ؛ 

فقلت من خلفه :نحن با أمير المومنين من جدبلة ٠‏ فأقبل على الرجل 
وتر کی + 

فقال : من آيكم ذو الاصبع ؟ 

قال الرحل : لا آدری ۰ 


(1) الاغانى 3: 100 س 101 ط دار الكتب 
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فلت : کان عدوانیا » فأقبل على اارجل وترکنی 
وقال : لم سمى ذا الاصبع ؟ 
فال الر جل : لا آدری ۰ 
فقلت : نهشته حية فى أصبعه فيبست + فأقبل على اارجل وتركنى . 
فقال : ویم کان سى قبل ذلك ؟ 
قال الر جل : لا آدری ٠‏ 
فلت : کان می حرئان » فآضل على الرجل وثرکنى ء 
فقال : من آی عدوان کان ؟ 
فقلت من خلافه : من بنى اج الذين بقول فيهم الشاأعر : 
وآمها بنو فاج فلا تدكر نهم 
ولا تعن عبنبك ما کان هالا 
اذا قلت معرو فا لأصلح ينهم 
قول ”وهی لا اسا دلا 
فأقیل على الرجل وترکنی › وقال : آنشدنی قوله : 
عذير الحى من عدوان 
قال الر جل : لست آرونها ء 
قلت : ا آمر المومنین » ان شت آلشدااف 
فال ' ادن منی فائی آراك بقومك عالما ء 
فأئشدثه ٠٠١ ٠٠١‏ فأقيل على الرجل وتركنى ٠‏ 
وقال : کم عطاؤك ؟ 
فقال : الفان ء 
فاقبل علی” فقال : کہ عطاؤك ؟ 
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فلت : خمسماکه ء 

فقيل على كاتبه وقال : اجعل الالفين لهذا والخنسمائة لهذا )١(‏ 

والذی نتصورہ ان هدا الدی سئل ولم یجب ولم در كما قول : 
ملل لحمهرة الناس » والذى سئل أو لبرع بالاجابه هو الفرد فى افراد 
علوا بالحفظ لسب أو لآخر كأن بكون معنا تاریخ قبیلته » آو داعا لا 
مشسيدا بشعرالها وأماللها ووجه آخر تجدر الاشارة اليه بل تجب الاشارة 
الله هو ان هذا الحافظ الواعی لم يكن آمثل رجل فی یلته بدلف على 
هذا أن عطاءه كان خمسمائة وكان عطاء الرجل الذى لم يدر الفين » فان 
تكن فى هذه القصة دلالة على ذهاب الشعر القديم وذبول الرواإبة فقد 
أخذث مكانها ن الادلة على ذلك وان كان فى نفسك منها شىء ففبما 
بلی دلیل آخر ء 

حکى عن الاصمعی آله قال : سألت آبا عمرو بن العلاء عن فول 
الشاعسر : 

زعموا أن کل من ضرب الع 
ر موال لنا وأا الولاء 

فقال : ماٽ الڏين بع رفون هذا وآبو عمرو كسا نعلم آسستاذ 

السا دة وشيح الشبو .فى الروابه » وسئل مره آخری عن قول امریء 


القسر, : 


علوم سسلکی ومخلوجه 
كرك لأمين على نابل 


فقال : قد ذهب من دحسنه (2) ء 


)1١‏ الافائى 3 : 91 س 93 ط دار الكتب واقرا خبرا مماثلا فى معجم 
اللدان 1 : 362 للعاضى سوار س عند الله بن سو أر 
(2) الرهر 323 س 324 
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فالروادة على هذا الوجه قد ثقل عليها الحمل والاستظهار على النحو 
الذى كان سائدا فى الجاهلية عندما كان الشعر عندهم هو علمهم الأمثل ٠‏ 
آما وقد شارك هذا العلم علوم أخرى جاء بها القر آل والسنه ¡ ووا حب 
أكثر شغلا وهو واجب الفتح فالقول ما قال ابن سلام حيلما نعنقد آنه 
بعنى آن القؤم شلوا بالجهاد عن الروابه لا عن القربض ؛ 


ٍ 


وبعد + فاذا استتقر اارآى الذدى أراه اتفسيرا لعبارة ابن سلام من آنه 
کان عنى توقف الروابة لا توقف القريض اس ملعتا أن نعود الى عبارة این 
الشعر كان على انطلاقه فى صدر الاسلام كما كان فى الجاهليه » بل زسد 
الكثرة يحسث شعذر دركه _ لضعف الروابة الاديية أبضا - من ذلك ما 
بقوله عبد الله بن آبى عبيدة ( من لم يجمع من شعر كثير ثلاثين لامية فلم 
بجمع شعرہ ٠۰‏ وکان ابن ابی عبیدة بحکی شعر کثیر بثلاثین دارا (۲) 
وفى آخبار السد الحمیری قول ابو الفرج ( ٠٠١‏ و کان شس اعرا ملفد ما 
مطبوعا ٠‏ بقال ان اكثر الناس شعرا فى الجاهلية والاسلام ثلاثة : بشار 
وابو العتاهيه والسيد فانه لا بعلم ان احدا قدر على تحصيل شسعر منهسم 


(1) الإغانى 9 : 5 
(2) الإأغانى 7 : 229 
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سس الروانة اادد له چ 


والروابة اللغوبة ٠‏ 


للاولی ھی التی بعنیها ابن سلام وقد سارت على نهجها مذ كانت 
فى الجاهلبة والتى أمكن تنبعها الى مائة وخمسين سنة تقريبا قبل الهجرة ‏ 
واسلمرت بعد الاسلام على النحو الذى يناه فى الباب الأول » ناشىء 
بحس با موهبة الفنیۀ تربو فی صدره فیلزم شاعرا تلمد له وبروی شعره › 
والى جاب هذا اللون افراد من القبيلة برددون الشعر قصدا للمتعة الفنية 
آما خارج طاق القبلة فكانت الاسواق محط آنظار الشعراء والرواة 
بعلنون فيها عن آثارهم وقد تلخدو نها مادة للمخاصمة والمنافرة ء 


اما الروابة المنظمة فهى الروابة اللغوية وهذه نشأت عن دواع غير 
عربية فى آكثر الأحبان حين دخل العربى وغير العربى فى دين الله ووجدو 
انمسهم أمام اصول اجملها القرآن فعادوا بتعرفون على صحيح العرببة من 
خلال الشعر » ووضعت للروابة اللغوبة الاصول والنظم فى التوثيق 
والسند الى غير ذلك » وهذه كما قلنا لا بعنيها ابن سلام لانها نشأت فى 
بدابة القرن الثانى الهجرى ٠‏ 
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الفمّلالرابع 


ال اھات الراة 


والرواة هنا - حتى لا بلتبس عليك الامر - هم روا اللعه » فقد ما 
سمعنا عن رواة الشعر » منهم من كان بتبع شاعرا بعينه » بحفظ اشعاره 
ويرددها على جهه التلمذة له » ومنهم من كان بروى الشعر عامه ‏ اشباعا 
لنزوع فلی او رغبه فى نقل هذا الفن ٠‏ 


و هناك روا الحدبث ‏ حدث الى صلى الله عليه وسلم » وفد 
عه فى باب الحديث ٠‏ 


و نحن الأن امام لون جديد » فى مجتمع جديد ه امام صنف مسن 
أثرواة بتجهون الى جمع اللعه وتولق صصحها ٠‏ هسم رواة الله سم 
بكو نوا بالامس ‏ فلقد كان القوم عربا بتحدثون العربيه بفطرتهم تدور 
على السنة الخلف كما دارت على السنة السلف من غير عمد الى تعلم » ثم 
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ما ليشت الارض ان رحست وامتدث اطرافها وشملت الجزيرة وغير الجزدرة 
وخرج العربى مجاهدا الى هذه الاطراف او مهاجرا اليها وما ليث ان دخل 
غر العر بی فی هذا الملجتمم الحديد مسلما او غير ملم ٤‏ وهو فی کل 
الأاحوال ملتزم بلعْة هذا المجتمم » الا شيم بها عباداته وصلاته فبها ندور 
أصول معاشه وحياته » والعرب من وراء كل هذا أحرص الاس على 
جروا الاما الوفر بحلل اليم الفاظ العربية 
وتراكيبها » وكلما نسب الى القدم ازدادت الثقة به ء فأعلاه مرنىة هو ما 
أدركه التوثيق من شعر الجاهلية » ثم ما جاء فى الصدر الأول من العهد 
الاسلامى ء ثم ما أحاطته البادية بسياجها الى غير ذلك من شروط تستهدف 
صحيح الشعر ليخلص لرواة اللعغة صحبح العربية وكان ارواة اللعة فى هذا 
مداهب و آراء تشتد حينا وتلين حينا على النحو الذى لبينه بعد ء 


ابو قمر ین العا“ 
من آراء اللعوبين أن العرب احتفظوا بسليقنهم حتى نهابة الةرن 
الثانى للهجرة » واتفق آكثرهم على أن يكون هذا التارسخ نهاسة 
الاحتجاج حين ارادوا ثوثيق الفاظ العربية بشواهد من كلام العرب » منهم 
من غالی فی هدا کأبی عرو بن العلاء الدى كان بعد الشعر للمتقدمين 
وحصرهم ن امریء القيس وذى الرمة كما بهم مسر عبارتەه ( ان الشعر 
فثح بامرىء القيس وختم بدى الرمة ) (1) وقوله ( ختم الشعر بذى الرمة 
والرجز برؤبه بن العحاج ) (2) , 
(1) البيان والتبيين 4 : 84 ط لجلة التاليف والترجمة والنشر بتحفيفق 
عبد السلام هارون 


)2( وفيات الاعيان 3 : 188 ط النهضة سنة 1948 تحفقق محمد 
محيى الدين عبد الحميد 
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ومم هذا کان ضبق على تفسه فی داکرة الاحتجاج كما شهد بدلك 
تلميده عبد الملك بن قرب الاصسعى فقال : جلست الى انى عمرو عشر 
حجج ما سمعته بحتج بہیٽ اسلامی » وهو پعجب بشعر جرير والفرزدق 
وآمثالهما ولكنه مع هذا الاعجاب براه شعرا مولدا بالاضافة الى شعر 
القدامى فقول : ( لقد كثر هذا المحدث وحسن حى هممث ان امسر 
صبیا نلا بروایته ) (1) بعلی شعر جریر والفرزدق وآمثالھما ء 


ولکن ین جر بر والفرزدن وااراعى والأخطل وکلهم معاصر لدى 
الرمة » لقد اختارهم محمد بن سلام الجمحى ووضعهم فى الطبقة الاولى 
من الشعراء الاسلامبين بينما وضع ذى اارمه فى الطبقة التالبة لهم (2) 
كانت أكثر الاحاديث عن جرير والفرزدق والاخطل وااراعی وسن سار 
سېرهم شیر الى المغاضله بين الین آو کشر منهم فى هذا الفن الدى عرفوا 
به س وهو الهجاء ٠‏ وفى بعض الاحيان كان رجح احدهم على الآخر 
سمقه ف الفصاحة » واتشهه بالجاهليين » من هذا ما جاء فی كتا الشعر 
والشعراء لابن قتيبة من ان جريرا كان من فحول الشعس|ء » ويشه 
بالاعشى (3) وکان انو عمرو شه الفرزدق زهر (4) وقول أتو عسسدة 
عن الاخطل انه اشبه بشعراء الجاهلية وأشدهم أسر شعر وأقلهم سقطا (5) 
وذكر ابو الهرج خبرا بتجمع فيه اللغوبون على تفضيل الاخطل يروه أبو 
عبيدة فبقول : 


( جاء رجل الى نونس فقال له : من اشعر الثلاثه ؟ : قال الاخطل > 
(1) البيان والتسيين 1: 32 > العمدة 57:1 ط هندبة سنة 1925 
(2) ملبقات فحول الشمراء 248 وما بعدها 
(#) الشعر والشعراء 1 : 437 
4( الشعر رالشعراء ]1 : 448 
[5) لالاغانی 8 : 292 ط دار الكتب 
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قال : من الثلاثه ؟ قال آی ثلانه د روا فهو أشعرهم + قلنا : عمسن آروى 
هذا ؟ فال عن عىسی بن عر ٠‏ واین بی اسحق الحضرمی وآبسی ورز 
ابن العلاء » وعلبسة الفيسل » وميسون الاقرن الذيسن ماشسوا الكلاء 
وطرقوه ۰٠٠لا‏ كاصحابك هولاء لا بدويون ولا نحو بون ۰ قلت للرجل : 
سله وای شىء فضلو ؟ قال انه کان ا کثرھہ عدن طو الاد لہس ڈیا سقمل 
ولا فحش › وآشده ثهد بيا للشعر «فقال ابو وهب الدقاق اما ان حمادا 
وحنادا کا نا لا شضلااه ؛ فقال وما حداد وجناده لا توان ولا ددو دالولا 
صران الكسور ولا فصحان وآنا اأحدثك عن انناء نسعان ار أ کثر ادوا 
الى ای الیم » ماشوا الکلام ومارقوه حتی وضعوا أبنیته فلم تشذ عنهم زت 

كلمة ؛ وألحةوا السليم بالسليم » والمضاعف المضاءف » والمعتل بالمعتل , 
والاحوف الاجوف » ويناث الباء رالياء » ويناث الواو بالواو فم نف 
عليهم كلسة عربية (1) وفى فصاحة الفرزدق قول وئس ( لولا شعر الفرزدن 
ادهب ثالث اللة ) (2) ؛ 


مده | احاورة ر و اشر شصلااں بالمحال موی وار على مر 


م٣٣٢‎ ٠۳ رو‎ 


وارز وال رالاخطا على ما رأث فامادا ا بالاضافه االسى ذى 
الرمة فى رآى آیی عمرو در العلاء ؟ ٠‏ 


لدو اَن هو لاء المشاهر فد ىو اوا امکنتهم سیب المعر ك4 الشعر ده 
الى طبر ها اراو به فی کل مکان ٤‏ و شعل الناس باخبارهم ٤‏ وعنو ا دا 


(1) الإغانى 8 :؛ 283 
(2) الاشانی 19 : 48 ط ساسیى 
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آحدث جریر فی هجاء الفرزدق وسا عارض الفرزدق جریرا وکیف تدخل 
الاخطل والراعى وشعلوا بهدا الخوض فى اللغة اما أبو عمرو _ وكان على 
رأس‌اللعويين ‏ فانه كان يدرك الوجه اللغوى اموق عند ذى الرمة ولا 
بهمه الا أن بضع الجميم مام اعتباراث علبية وأقيسة خاصة للروابة 
والاحتحاج ليس من بينها الكثرة وطول القصائد رلا شهرة الشاعر » وانما 
کان مقباس الفصاحه عنده هو مدی فرنه من اأادسه ٠‏ قد سلم اول 
الامر للجاهليين » ثم أطال الحبل للىدو حتى وصل الى ذى الرمة ء وكان 
دو الرمه شاعرا فصبحا يدوا » وکان بصفنه هذه الاخرة اكثر بداوة مسن 
رحال الطيقه اللاولی من الشعر اء اللاسلاسین + قد فر ٺه حا د الراوسه 
بأمرىء القيس فقال : أحسن الجاهليين نشبيها امرؤ القيس » وذو الرمة 
أحسن آهل الاسلام تشبيها )١(‏ ووصفه زرعه سن آديول فال : کان دو 
الرمة مدور الوجه ٠ ٠‏ مفوها اذا كلمك كلمك ابلغ الناس يضم لسانه 
اقدارهم فى فهم الشعر وتدوقه منهم خالد بن کلشوم وابو عمرو بن العلاء ء 
دابو حزام » وأبو المطرف قالوا : لم كن أحد من القوم فى زمائه أبلغ من 
ڏذی الرمة » ولا جسن جوابا » وکان كلامه أكثر من شعره )3( + 


فلم بکن ذو الرمه شاعرا فحسب » ولکنه کان دا .ان » وصاأا حب 
کلام » ویحسن النقاش فى غير مکابرة كما بحکى ابو عبيدة اذ بقول : ذو 
الرمه بخبر فيحسن الخبر ثم برد على نفسه الحجه من صاحبه فيحسن الرد» 


(1) الاغائى 16 : 109 ط ساسى (2) الاغائى 16 ؛ 108 ط ساسى 
(3) الاغانى 16 ؛ 09| (4) الاغانى 16 : 109 


33 مصادر اللعة روك2) 


ولم بستطع الفرزدن و حر ار وکانا یحسداله )1( أن تفا رآبهما فی 
هذا الرجل عندما طلب خليفة من بلى اميه - هو الوليد بن عبد املك س 
فكلاهما قال : آخد من طريف الشعر وحسنه ما لم ةه اله غبره ٠‏ فقالى 
الخلىفة : آشهد لاتفاقکما فه أله آشعر منکما جمبعا (2) ؛ 

ویروی عن آبی عدان عن ابرهیم بن نافع أن الفرزدق دخل على 
الولبد بن عبد الماك _ آو غيره ‏ الشاك من آبى الفرج د فقال له : مسن 
آشعر الناس ؟ قال : آنا » قال : افتعلم أحدا آشعر منك ؟ قال : لا » الا آن 
غلاما من بنی عدی بن عبد مناة يركب أعجاز الابل وبنعت الفلوات ء ثم 
اناه فساله فتال له مثل ذلك (3) , 


وقال عمارة بن عقيل بن بلال بن جربر بن الخطفى : سسعت آبسى 
بقول دخل جدى على بعض ملوك بنى آميسة فقال : آلا تخبرنى عن 
الشعراء ء٠٠٠‏ وساله عن ذى الرمة فقال : قدر من طرف الكلام وغريبه 
وحسنه على ما لم بقدر عليه آحد حتى صنف الشعر (4) ء 


فاذا تركنا هذا الحالب بعد أن اعترف الفرزدق وجرسر سس ذى 
الرمة الى جانب آخر وهو البداوة وجدنا ذا الرمة أسق من أصحابه » 
كان الرواة.بأخذون عن الاعراب فى المربد » ثم ذهبوا اليهم فى البادبة 
الشماسا للعربية الى لم تشبها شوائب الحضارة وكان ذو الرمة أعرابيسا 
بدو ا برعی ویحود شعره فها وفی وصف اناده » وامه من نى أآسد (5) 
وهى من القبائل التى اشتهر آمرها بالفصاحة » فاذا قدم البصرة او الكوفه 


(1) الإغانى 16 + 08| (2) الاغائى 16.: 109 
(8) الإغانى 16 : 114 (4) الاغانى 8 : و199 ط دار الکشب 


(5) الغانى 16 : 107 
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لاه الرواة لیفیدوا من لسانه وخلوص عربته ۰ فال حماد : قدم علينا ذو 
الرمة الكوفة فلم آر أفصح ولا آعلم بغريب منه ٠)1١‏ كا أعجب به الكميت 
وشعره (2) ٭ وشةق رحاان على رآس اارواة على تقد یم دى الرمه أو لهسا 
انو عمرو لن الالء الدى و صف افر اله ا نھ محدلوں » والتا نى حه اد 
الراونه الذدى بقول فى ذى الرمه : ( ما آخر القوم ذكره الأ لحداثة سنه 
وآلهم حسدوه ) (3) ه 


ونستطيیع بشیء من الاطمئنان أن نحدد وجه آبی عمرو بانه کان لا 
ری الشعر الا للحاهليين » أو البدو من الاسلاميين » لح هدا فى قوله : 
لو آدرك الأخطل نوما واحدامن الحاهلية ما قدمتعله أحدا (4) والمقصود 
بالشعر هنا هو الشعر الدی بتفق وطبیعه آبی عرو کعالم لعه و کرجل روابه 
لعو به لخدم الشعر ليحتج به وبول به بضاعته ممن مفردات وتراكيب 
وصيغ » ولعلك ندرك فی نةربطه للاخطل آنه لا بعیب شعره کفن » ولا 
همه بالقصور فى الفصاحه » ولکنه لا بقع نحٽ شرطين عرفا لابى عمرو ‏ 
ل هو حاهای ولا هو من الاعراں الداة ؛ 


كانوا بانون من البادية الى سوق المربد ثم بتجاوزونها الى البصرة فاا 
هلول مکتھہ نها اطا عای سل شقتهې و کأنٰ طلات اللعة د دٽعلقو ن لهسم 
بسمغون من آفو اههم مصادق العر ية فاذا طال مكثهم فى الحضر زيفوهيمء 
والدى داك على أن ذا اار مه كان كداك ٠‏ من الاعراں اأسدين لوخد 
عنهم الله المو شه ء أن آ ا عرو دهش حین رآه یحلس ف دکان مأحان ف 
(1) الإغائى 16 : 109 
(2) الاغانی 16 : 108 


(3) الأغانی 16 : 109 
(4) الاغان ‏ 8 ؛ 285 
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البصرة بکتب فقال له : ما هذا با ذا اارمة ۱۴! قال : اكتم على ب أ سا 
عمسر و (۱) 
والعبارة الصادرة عن كل ملهما تشهد بصفة ذى اأرة كأعرابى 
فلیس لا بی عەرو ان بدھش ٭ ولیں لدی الرمه آن برجو أباعمرو أن 
بکتم موففه ادا لم يكن كذلك » وكانت صفة الاعرابى كصاحب فطرة 
وسليقه هى كل بضاعته فى الحضر حين رأوا حاجة الطلاب اليه ٠‏ 
ومن هدا الو جه عابه الاصمعى الذى کان بنظر اليه کأعرابی بجب 
ان تصان سلیشته » بقول آہو حاتم : کان اللاصمعى لكر ( زوجة ) وبقول 
انما هی ( زوج ) ویحتج بقوله تعالی ( آمسك عليه زوجك ) قال فا نشد ته 
قول دى الرمة: 
آذو زوجة فى المصر آم ذو خصومة 
راك لها بالېصرة العام اويا (2) 
فقال : ذو الرمة طالما أكل المالح والبقل فى حوانيت البقالين (3) أى 
شببت سليقنه » والدى نعرفه أن كثرة من اللعْوين بقرون صحة ( زوجة ) 
ضا » ولکن الاصمعی کان بضع اللغة الى لها نظير من القرآن الكريم فى 
اعلى درجات الفصاحة ‏ ومن ناحية اخرى فانه لا عب ذا الرمة على جهة 
الاطلاق ولكن ذا الرمة كان أعرايا فصيحا موقا لدى الاصمعى قل أن 
بقيم بالبصرة ولفسد بهذه الاقامه سليقته » بدلك على ذلك آنه احتعج بشعر 
دى اارمة فى أكثر من موضع فى كتاب النبات والشحر (4) . 
(1) الخصائص 3 : 296 ط دار الكتب 
(2) من قصيدة له فى مدح بلال بن ابى بردة » وقك اشار الى عجوز 
تقول له : ماذا اقعدلد فى البصرة »› الك زوحجة فيها ؟ ام لك قضية 
بنظرها القاضى 
(3) الخصائص 3؛ 295 . الموشح 180 
(4) اللبات والشجر اللامصمعى ص 7 د2358 و36 و37 و43 ط 
ببروت سلة 1898 


340 


و نلحظہ فی آبی عمرو بن العلاء اطمئنانه الى البيئات التى بعدت عن 
شهاٽت الحضر فأفصتح الناس عنده آهل السروات (4) ء وكان زود من . 
اللعه فى الحجاز اذا حج » فاذا تخلف عن الحج أرسل أخاه الى الحارث ين 
خا لد المخزوهى آله عن الحروف (2) + 

ولو لم بحرن اٻو عمرو كتبه لوجدا فيها وجهته فى ااروابة على 
نطاق اوسع ولکن بحسبنا ما وجداه منثورا فی بطون كتب اللغة , 


ومن تلامدة بى عمرو ثلاثة رجال بعتبرول بحق رجال الرواىة . 
وأصحاب منهجها العلمى هم الاصمعى » وابو عبيدة » وابو زدد ء 
عبد املك بن قريب الأصمعى 
وشخصیه الاصمعی آکثر وضوحا من استاذه آبی غمرو » لان بعض 
مۇلفاته بقیت الى الآن » ووجته عنایته الى تحصیل الشعر کما کان له فى 
هذا التحصيل ذوق واختيار واظر » قال : ما بلغت الحلم حنى رويث اثلى 
عشر الف أرجوزة ء ويقول عمر بن شبه : سمعت الاصمعى بقول : 
( أحفظ سثه عشر الف أرجوزة )» كانه اسلمر فی حفظ الاراجز تعد أن 
لغ الحلم » وييدو أل الخبرين مبالغ فيهما فليس فى الشعر العربى ك 
س بحسب تقد در نا س هدا الیدد الضخم من الاراحر و الإا تساءلنا : فكم 
من القصدة ادن ؟ على کل حال سنأخذ من مدلول الخرین محرد الاخار 
عن الكثرة الكاثرة للحصيلة التى استظهرها من الشعر » ولعلك تحصد ما 
بو ضح هدا الوجه فی خبر بحکیه التوزی عن المبرد قول : 

)1( االاغانى 1 : 384 ط دار الكتب ‏ والسروات ثلاث : الحبال المطلة 
على تهامة مما بلى اليمن ٠‏ اولها هديل وهى تلى السهل من ثهامة ؛ 
ثم بجيلة وهى السراة الوسطى » وقد شر كتهم ثقيف فى ناحية منهاء 
ثم سرا الازد ‏ ازد شلوءة ‏ وهم بنو کمب بین الحارٹ ين كب . 

(2) الاغانى 3 : 458 ط دار الكتب 
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كنا عند الاصمعى » وعلده قوم قصدوه من خراسان وآقاموا على 
بابه فقال له قال منھې با آبا سسعید : خراسان بر جف بعلم البصسرة 
وعلاك خاصة : وما رأينا أصح من علمك فقال لا عذر لى ان لم يصح 
على » دع من لقيت من العلماء والفقهاء والرواة للحسدث والمحدثن . 
ولكن قد لقيت من الشعراء المفصحاء وأولاد الشعراء : رؤبة » ومسرد ب 
اللعين » وبلالا ونوحا ابلى جرير » ولبطة بن الفرزدق » ومحمد بن علقة ‏ 
النيسى ٠‏ وأبا بابل اهاب بن عمير » وقطينة اللخسى » وحطاما المجاشعى ‏ 
وان سادة » والحسين ن مطير ٠‏ واين هره٠ة‏ » واين اذيلة ١٠وا‏ 
الخضری » ودکنا العدری ٠‏ وان شو دب المدئى ٠‏ وأا الاخزر الحمالى » 
وحجندل بن المثلىء وأا لحانةء والذى هاجاہ ‏ وهو الابرش ‏ ولقت آنا 
الزحف » ومقاتل بن آبی داوود : واا خرة » وآبا العراف » وأا العذافر : 
وعسارة بن عطيه » وطفيلا الكنانى » وقتادة بن يغرب البشكرى »> وان 
الدميله ٠‏ وآبا حبه آئس ٠»‏ وابن الطثرية » وآبا ترسيس وفصاحته بضرب 
المثل » والموار » ومصرف ين الحارث » وابنه الحارث ين مصرف » وأا 
العسيثل » ومحبس بن أرطآة » وعريفا الكلبى » وعلاكم بن هير ء وابن 
شراد العطفانى . والعجيف العجلى ٠‏ وأبا القرين الفزارى وحفظت عنهسم 
وسمعت منهم » وسبقنى أبو النجم » وذو الرمة » ومعبد بن طوق»ء والوعيل 
ابن كليب » وزباد الاعحم » ونهار بن لوسعة » وصخر ومغيرة ابا حبناء ء 
وابن عرادڈ تعلیل س وای بعضهم, روه لا روإية وماعرف هولاء غير 
الصواب فسن این لا بصح على ؟ والخبر بشیر کا رى الى شعراء وابناء 
شعراء وآعران + 


و کان صا حب ظا ر فی الشعر لا محرد ناقل» واختياره لطر بقه التحصيل 
تؤدى الى هذه النتيحة بالاضافة الى طيعته كعربى » والى تكو نه العقلى: 
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رآهم رای العين وناقشهم أو آطال معهم سبب الحديث ومن عراب بعركهم 
بأسساگهم » وآءراب بعرفهم بالشخوص فیقول : سەعت فتی فى أرض كذا 
أو أعرإسة فى طربق كذا فاذا عاد الى البصرة جلس الى خلف الاحمر وكان 
شيخ اإرواة فى الشعر فلذاكرا القصائد والمقطعات وعرفا مذاهب الشعراء. 
واتجاهانهم » وأساليبهم وعاشا فى آخبلتهم » فاذا ذكر البيث من الشعر 
فطنا الى قائله أو رجحا نسبته اليه » كان الاصمعى بسمع الشعر آحيانا 
فقول : ليس هذا الشعر لفلان ائه آشبه بشعر فلان » من ذلك اله سم 
السستين الثالين منسوبن الى امرىء القيس : 
اعنم نسوفهماغعزرار 
كان قرون جلتها العصى 
فشلا تنا أقطا » وسمنا 
وحسبك من غلی شبح وری 
فقال : امرو القيس لا نشول مثل هذا » وأحسه للحطيثة (1) لأن 
الرحل كان عرف من عة امرىء القيس 'طلعه الى الملك والسيادة فكيف 
برضبه من الدنیا شبع ورى وهو القالل : 
نلو آنٰ ١٠ا‏ آسعى لأدئى معشهة 
کفانی ‏ ولم أدرك قلىل من الال 
ولكنما أسعى لمحد موثل 
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 


۾ کان الاصمعى لعرف الكثير عن الحطيئه » فعع نفو ره من سعر 
الهحاء س وأكثر بضاعه الحطىته من هدا اللون ب فانه کان تحر على 
شعره حى كتب له فى لبلة واحدة أربعين قصيدة (2) وسدو أن الرجل كان 


(1) الحيوان للحاحظ 5 ؛ 495 
(2) الإغائى 2 : 174 ط دار الكتب 
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برق بين العلم وبين التأثم فدراسة شعر الحطيئة شىء » وروابة ما فيه مسن 
هجاء شىء آخر فى ظر الاصمعی ‏ آما رأہنا نحن فيختلف » مما جملا 
تعب على الاصمعی توففه عن رواة د شعر الهحاء ٠‏ 


ومنازل الشعراء علد الاصمعى لا تستند الى القرب والبعد عن البادية 
فحسب » کما کان پری آبو عمرو » وائما کان بضیف الى هذا عو امل آخری 
کالحودة والاکثار » وله کتاں باس ( فحولة الشعراء ) بذكر فيه الشعراء 
بأوصاف منها فحل » ولیس بفحل » وبقول فی هذا : 


الاعشى » آعشى قيس بن لعلبة ليس بفحل » وعلقمة بن عبدة فحل » 
والحارث ابن حلزة فحل » وعمرو بن كلشوم ليس بفحل ء وسئل عن مزرد 
اخى الشماخ قال : ليس بدون الشماخ ولكنه أفسد شعره بما يهجو 
الناس » و کان الکتاں كله مساءله بین آبى حانم السجستانى وين الأصمعى 
على هذه الصورة » وأورد صاحب الموشح مثل هذه المناقشة عن الاصمعى 
فادا اسه اہو حانم علىی النوسع فی الرآی فانه کان شیر الى الشاعر 
الجيد المقل على آنه غير فحل فيقول عن الحويدرة : لو كان قال خمس 
فصائد مثل فصد نه العينية كان فحلا » ومثل هذا الحكم أبضا قوله عن 
لعلبة بن صعير المازنى » ومعقر بن جمار البارقى ثم يزيد هذا العدد عند 
بسال عن آوس بن مغراء الهجيمى فيقول : لو كان قال عشرين قصيدة لحق 
بالفحول ؛ 

وهو فصر العبارة فى مقارنته بين شاعر وشاعر فقد سئل من أشعر : 
الراعی آم ابن مقہل ۴ فقال : ما آقربھما » فلما آل عليه آبو حاتم قال : 
الراعى أشبه شعرا بالقديم وبالأول - والاصمعى بستجيد أحيانا قصيدة 
واحدة أو بعض القصائد للشاعر فيعده من الفحول عند هده القصائد 
وحدها » كما بقول وقد سئل عن كعب بن سعد الغنوى : ليس من الفحول 
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الا فى المرثية فانه ليس فى الدنيا مثلها - بعنى مرثيته التى قالها رى اخاه 
ابا المغوار والتى مطلعها : 
قول سلیمی ما لجسمك شاحبا 


آما شعراء الحرب فانه كان بطلق عليهم اسم الفرسان وكانها تقاإبل 
الفحول ولا يجمع بين الفارس والفحل » فقد سئل عن زسد الضل فقال 
هو من الفر سان » وعن عمرو بن معد بكرب قال : من الفرسان»ء وعن خفاف 
ابن لدبة » وعنثرة والزبرقان بن بدر قال : هؤلاء اشعر الفرسان فلما ستل 
عن سليك بن السلكة قال : ليس من الفحول ولا من الفرسان (؛) 


وللاصمعی عباراٹ تکشف عن اتحاهاته فقول عن شار : لولا أن 
آبامه تأآخرت لفضلته على كير منهم (2) 

وبستمع من النوزى الى شعر اليد الحميرى فيطرب له ويسترده 
قول : قبحه الله ما أسلكه لطريق الفحول لولا مذهبه » ولولا ما ښى 
شعره ما فدهت عله أحدا من طبفقته (3) او تقول : ما آطبعه وآسلکه لسیل 
الشعراء ء والله لولا ما فى شعره من سب السلف ما تقدمه من طقته 


آ د (ه) + 


وكان الاصمعى ستتحيد شعر نصيب وقول اذا انشد هده الابيات : 


(1) الموشح 81 

)2( الاغائى 3 ؛ 143 
(3) الإغانى 7 : 23 
(4#) الإاغانى 7 ؛ 236 
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فان يك من لونى السواد فاثنى 
لكالمسك لا روي من المسك ذائقه 
وما ضر آثوابى سوادى وتحتها 
لباس من العلياء بيض بنا لقه 
قاتل الله تصسا ما أشعره ؛ 


بقوله : اما ترون کېف قال » والله لو قال هذا حاتم لا زاد ولكان 
کثیرا ٠‏ ثم بقول : ما بخره عن الفحول الا قرب عهدہ + 

وقول فى شعر الحسين بن مطير : لو كان شعر العرب ھکدا ما ا 
متش ده (1) ؛ 

وهذه آحکام لست كلها خالصة للعة » وأكثر ها شح ه الى اللقسك 
الادبى أو شير الى المكثرين والمقلين من الشعراء » ولا كانت اللعْة تخد 
أحيا نا استنادا الى الثقة فى سليقتهم » فانه لا بعنينا فى كل هده الاحكام 
الا ما بقوله عن شار : لولا ان انامه ناخرت لفضانه علی کثیر منھم » وعن 
ابن هرمة : ما يره عن الفحول الا قرب عهده ومعنى هذا آن آوشف 
الشعر اء عنده فر بهم عهدا بالعر ية الفصبحة والتى انمت اشاق دنها به القرن 

کان اللاصمعی فى هدا اذا اضفناه الى اسستاده ایی عمرو لن الالء 


(1) الاغانى 1 : 354 ط دار الكتب » معحم الادباء 10 : 473 
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بتجاوز دا الرمه الى شار بن برد » فینما کان لأول خاتم الشعراء عند أبى 
عرو کان شار خاتم الشعراء عند الاصمعى )١(‏ ء 
باللاضافة الى القدامى » احج شعر الأخطل فی کتاں الال عندا إ 
( العيثوم ) بأنها الناقة ذا كانت كثيرة اللحم والوبر »> وجمل ( عيثوم ) اذا 
کان کدلك وآنشد له 
وملحش خضل الشاب کآنما 
وطئت عليه بخفها العيثوم (2) 
وفى كتاب خلق الانسان فسر الاصمعى كلمة ( الجثل ) بأنه الشعر 
الكثيف المنلف » وكداك من النبث والشجر واحتج بقول الأخطل : 
غ اه عدت عر أء غار قصرة 
ندرى على المتنين ذا عذر حثلا (3) 
و فال الأخطل فى الملحة : 
با لاء اد لسں النضيح حلالا )4( 
واساشمهد بشعر جرإر فى كتاب الدارات وهو بسمى ( دارة صلصل ) 
فأئشد له : 
!1) الإغانى 3 : 143 
(2) الابل للاصمعی 103 ط بيروت ضمن كتاب الكدر اللفوى 
(3) خلق الإلسان للاصمعى 172 ط يروك سنة 1903 ضمن كتاب 
الكنز اللغوى 
(4) نفس المصدر ص'76 
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اذا مسا حل آهاك ا سلسمی 
بدارة صلصل شحطوا مرارا )1( 
وفى كتاب الابل بذكر الاصمعى من ولد الناقة ( الربم ) اذا كان 
من نتاج الربيع والام مربع ویستشهد بقول جریر : 
قد أطلب الحاجهة القصوى ”فآدر كها 
ولسث للحارة الدئسا سزوار 
الا تعر من الشبزّى مكللة 
بجرى عليها سديف المربع الوارى (2) 
وفسر ( هشدة ) بأنها ماثة من الال وهى معرفة غر منونه واحتج 
قول جریر : 
أعطو ا هشس كه بحدو ها تما تسه 
ما فی عطالهم من ولا سرف 3( 
عبد أجدع وعبد آکشم » قال جریر : 
هدی الت جدعت تما معاطسھا 
م افعدی عد ھا ایم أو فو می (4) 
ۋ سر الجوائح اأ نها الضلوع الصعار التی تلی الف اد / والو اح دة 
جانحه وذكر لجریر : 
تبكى على زبد ولم تر مثله 
(3) لتاب الابل للاصمعى 116 ضمن كتاب الكنز اللفوى 
(5) كتاب خلق الانسان للاصمعى 216 ضمن كتاب الكنر اللغوى 
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واسنشهد بشعر الفرزدق إبضا ‏ ففى كتاب القلب والابدال لاس 
السكيث بروى عن الاصمعى فى تبادل اميم والنون ( يقال للبعير اذا قارب 
الخطو وآسرع : بعیر دهامج » وبعیر دھانج ‏ وقد دهم بدهمج دهمجة 
ب دهنج يدهن دهنحه وآنشد للفرزدق : 
وعبر لها مين اث الكداد 
بدهنج بالقمو والمزود 
ویروی بدهمج ) (1) ۰ 
وفى كتاب الابل للاصمعى بقول : اذا درت الناقة على الجوع والقر 
فهى مجالح بعير هاء ٠‏ وبقال قد جالحت الناقة نجالح مجالحة شديدة ٠٠١‏ 
وآئشد للفرزدق : 
مجاليسح الششاء خبعثنات 
اذا النكساء اوحث الشمالا 
وكل غليظ الجسم من الابل وغيرها خبعثن (2) ٠‏ 
وقال ٠‏ شرخ الشاب : النتاج الذى ولد مع الشباب + قال الفرزدق: 
اتن العائيات فقلسن هدا 
أبونا جاء من تحت الستلام 
ولو جداتهن سالن على 
ردد على اضعاف السلا 
رآسن شروخهن موۇزرات 
وشرح لدی أسنانِ الهرام (3) 
(1) كتاب القلب والابدال لابن السکیت 20 


[2) كعاب الال للاصمعى 89 
(3) كتاب الإأبل للاصممعى 91 
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وفی کتاں خلق الا:.مان للاصمعى ٠‏ ذكر الاذن وقال : وفى الاذن 
الصماخ وهو الخرق الباطن الذى يفضي الى الرأس وفيه السكم ٠‏ يقال 
فی مشل : سثد“ سمك عنا » قال الفرزدق : 
ونفشست عن سمه حتى لفسا 
وقلت له لا تخش شتا وراسا (1) 


السبط » والنصى بكون فى السهل والرمل ‏ فما دام رطبا فهو نصى فادا 
ببس فھو حلی » فادا تحطم واسود فهو الدولل ء قال الراعى : 
شهری ربیسع ما تدوق لبو نهم 


5 حمو ضا ي و حمه ۾ و دولا (2) 


وذكر اين السكيث فى لبادل السين والزاى فول الأصسى ٠٠١‏ 
وبقال قد تسلم جلده » وقد ترلع جلده آى تشقق وأئشد للراعى : 
وغملى تصى المتان كأئها 
تعالب مو تى ٤»‏ جلدها فد تسلعا (3) 


وفى كتاب الال شول الاصمعى : اذا لقحت الناقة عءراضا مسن 
الفحل - والعراض أن بعارضها الفحل فيشنوخها فيضربها فذلك الضرات 
سمى العراض ٠»‏ وقال لقحت النافه بعارة كما رى » قال الراعى : 
نجائب لا بلقحن الا بمارة 
عراضا » ولا شرن اللا غو الا (4) 
(4) كتاب الإبل للاصمعى 66 
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وكان ااراعى قد اشتهر آمره بذكر الابل وأوصافها ولذلك احت 
الا صبجعى عر ۵ كرا فی کتاب الال (1) + 


وف کتاب خاق الالسان للاصعی : ( قال لشخص الرجل سماو ته ) 
وآلشد للراعی : 
کال عسلى ادنا نها سان آبصرت 
سماو له فا من الطير وقعا(2) 
ثمائية اضراس من كل شق من اسفل الفم وأعلاه » وقال الراعى بصف 
السو ف وددکر الارحاء : 
وبيض رقاق فد علتهن كبر 
بداوى بها الصاد الدى فى النواظر 
اذا استکر هت فی معظم البیض آدرکت 


والاد۔معى صاحب رآى واسع فى مجال الروابه لا دقف عند القرب 
1 التعكد ٥ن‏ الباديه کا ستاده ای ەرو م دل ر دما عاب الأعرابی الفح 
لاسباب اثر فى سلبثته » وربما اطمان الى رجل من الموالى عاش فى 
الاد ية وا کس سال اھایا + ویحکی الاصمعى سى خر لز دد لن 
ضسة فقول انه مولى لقف ولکنه کان فصبحا وقد آدر کته بالطائف > 
وقد كان بطلب القوافى المعتاصة والحوشى من الشعر + وقال 
او حا تم فی ره وآنو حا نم أسحد لامد اللاصمعی ‏ ( وحدلنی غسان 

?1( ادطر کتاب الال ص 6 979 و 100 و 113 و126 د 140 


)2( کشاب خلى الالسان 163 
)8( کاب خان الاد ان 191 


ا 


بن عبد الله بن عبد الوهاب الثقفى عن جماعة من مشابخ الطالفتين وعلمائهم 
قالوا : قال يريد بن ضبة الف قصيدة فاقنسمتها شعراء العرب واتنحلتها 
فدخلت فی آشعارها ) (1) + 


س كان يضع القرآن الكريم فى اعلى مرانب الفصاحة » وفى ذلك 
و حنج بقوله تعالى ( امك عليك زوجك ) قال : فأنشدته فول دی الرمة: 
آراك لها بالىصره العام اوا (2) 


فقال : ذو الرمة طالما أكل الالح والبقل فى حوانيت البقالين آى أن 
عر يته شيت بمجالسته لعير الأعراب فى هذه الحوائيت ء والحشفة أن 
الاصمعی لم بنکر صواب ( زوجة ) ولکنه کما قلنا کان پنشسث بالافصح ‏ 
فرىء عليه شعر عبدة بن الطبيب وهو شاعر ادرك الاسلام : 
ولقد علمت بأن قصرى حفرة 
عبسراء بحملنى اليما شرج 
فہکی بناتی شجوهن وزوجتی 
والطامعون الى شب تصدعو | 
وترکت فی غبراء ,یکره وردها 
بسفى على الترب حين آودع 
فل دنکره (3) ؛ 


)1( الخبران فى الاغانى 9 : 103 ط دار الكت 
)2( طیقات الز نیدی 190 
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وکان لا بقبل الشعر لمجرد صدوره عن بدوی بل لا بد من وضعه 
نحت اختبار ذوقى بتصل بالهم الدقيق للعريبة فعاب ذا اارمة فى قوله . 
حتی اذا دو ”مت فى الارض راجعه 
كبر » واو شاء نحی نفسه الهرب 


دوى فى الارض ودو”م فى السماء (1) وان الصواب انما هو قوله : 
والشمس سار ی لھا فی الحو ندو م )2( 


وسح قول آبی الجسم 
وهی على عذب روى المنمل 
دحل ابی المرفال خر الأدحل 
من نحت عاد فی الزمان الارل 


فقال اللاصمعى : الدحل لا تورده الابل » انما لورد الرکاسا( آی 
لآآبار ) ٠۰۰۰۰‏ والدحلان لا تحفر ولا تنحت انما هی خروق وشعاب فسی 
الارض والحال لا تصيبها الشمس فتقى فبها المياه وهى هوة فى الارض 
بضیق فمھا ٹہ تسع فیدخلها ماء السماء (3) » ويحكى مره فقول : سآلن 
آعرابیا ونحن بالموضع الدی ذکره زهیر فی فوله : 
ثم استمروا وقالوا ان موعدکم 
ماء شرقی سلمی فد آو رکك 


(1) الخصائص 3 : 296 وكان الإاخفش وان الإعرانى يضسران اللفظ 
أله من دام بدو م فتکون دومت لعلنی اع دت لا نمعشنى الدوران 
وذهب الازهرى فى التهذس مذهب الاصمعى» انظر اللسان ٠‏ دوم. 

(2) الإقتضاب 159 

(3) الاغانى 10 : 161 


353 مصادر اللغة [23) 


انعرف رکاکا هذا ؟ فقال : قد کان هھنا ماء بسمی رکا » فعلمت آل 
زهيرا احتاج اليه فحركه » آى آنه ضرورة شعربة ؛ وقد يجوز أن بكونا 
لعتبن ‏ رك وركك (1) ۰ 
ولم بسٽرح حين سمع آبا عبيدة پلشد قول حاجب بن زرارة : 
شتان هدا والعلناق والنلوم 
والمشرب البارد فى ظلل الدوم 
فقال : حاجب نجدی » والدوم شجر ہت بالححاز وکان بنشده : 
ااطل الدوم » آى الدائم (2) ۰ 
وکانت رواته عن خلس الاعراب » وطول مكثه فى البادية قد 
آعانه على مهمته کراوية بحفظ » وپنذوق » ویعی » وینقد » وستبقی ۸ا 
بعتقد انه صحیح » ویجحفل ہے علی حد تعبیرہ ‏ ہما عداہ ۔ کان على عل 
واسع بخلق الفرس » وكانت تذكر امامه الاوصاف فينقدها نقد الخير 
العارف » سمع قول امرىء القيس : 
وأركب فى الروع خيفانة 
كسا وجھها سعف منتشر 
فقال : اذا غطت الناصة الوجه لم يکن الرس كرما »4 والحسد 
الاعتدال كما قال عد : 
مص سر خلقها تضسرا 


بنش عن وجهها السسسب )3( 
وکان من حقه بعد أن ترس فی هذا اللون أن يخرج بعض الشعراء 


(1) المحتسب لابن حلى 27:2 
(2) نزهة الال 148 س 149 
)3( امو شح 25 والمضبر ى المحتمع اللخلى مو هه 
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من عداد الفحول فى وصف الفرس فكان بقول : لم يكن النابعة وزهير 
اللعنت (1) ء 


ورآپه حسن فی آہی النجم » قبل له ہوما با آبسا سعید : أى الرجز 
فر سه نفو له : 
نسح آخراه و بطفو أو له 
وقال : أخطا فى هذا لانه اذا سبج آخراه كان حمار الكساح سرع 
مهك ډ+ وب و الما دو صف الحواد أله تسبح آولاه وتلق رجلاه » وقال : 
وخر عدو الذكور آل شرف » وخر عدو الائاٹ آن سط وتصعی كعدو 
الد (3) 4 
ولا آعرف حجته فیما انفرد به من خلاف فی صيعه فعل » وآفعل » 
حتی اذا آئت النقا 
لانه تحير ( فعل ) من هذا الفعل » ولا بيز آفعل (4) 
بعرضن اعراضا لداء المتفتتر 
لا تجیز آفعل من ( فتن ) (5) ۰ 


(1) الموشح 41 

(2) الإغانى 10 : 158 

(3) الأغانى 10 : 161 

(4) الجحمهرة فى اللعة لانن دريد 3 : 436 
(5) الحمهرة فى اللغة لان درد 3 : 436 
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وله كتاب فى صيعْة فعل وأفعل بتجه فيه الى تعليب عه الترآن الكر يم 
و لستضعف ما عداها » کان ادو زك دقول : آهل سد دقو لون أ کننت 
الاولؤة والحاره فهی مکنه ۶ و کننت الحداث 4 وکل دو أب ۸ ولكرن 
الاصمعى كان فرق بين الصيغتن » فيستعمسل للشسىء فى 
أكنها ؛ وآنا كان“ » وهي مكنو نة » وفى القرآن ( كأهم EFE‏ مکنون ) : 
و صعة آ کننت استعمل ل خفاء الحديث والشىء ی النفس و فی القرآن 
( او اکنتتم فی آنفسكم ) وقال جل شاه ( وربك بعلم ما تكن صدوره 
وما بعلنون ) (4) 


فلت لابی زید النحوی : ان الاصمعی قال : لا قال شتان ما سنهما اا 
قال : شتان ما هما وأآنشد قول الأعشى : 
فقال : كذب الاصمعی » بقال شتان ما هما » وشتان ما سلهما 
شتان ما بین الیزیدین فى الندى 
بزبد سليم » والاغر بن حاتم (2) 
عليه الا قوله : 
ع دد الرمل والحصى والتراب 


(2) الاغانى 16 : 255 
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لا نه حد ف شمز د الاستفهام ( )1( ی اها ه ومن الناس من ارم 

آنه انما فال : 
قبل لى هل نحبها ؟ فلت بھرا آی بھر ئی دەر ا 

و احج لشعر لھک الاه بن فس الرقناٽت فی کتاب الال )2( وعاسه 
فی مکان خر )۱ ) 3( و احنج لش عر الكمث فی کتاں خلق الانسان ( 4 )ا وفی 
کتاں القلب والابدال لاہن السکیٹ (5) ٹم وصفه بانه چرمقانی من هسل 
لمو صل عندما احج ابو حالم دشعره فی جواز فعل وأفعصسل من ارف 
و رغد (6) + 


منهجا علميا فكان ‏ 


ا 1 ی امری' القن ں جرد آنھے 
ملكا ؛ 


وسسسع شعر حاجب بن زرارة » وفيه كلمه ( الدوم ) سره 
انو عسدة على انها سجر الدوح ۾ فاً؛ ا ۾ لال حا حا تحدی 
والدوم شحر ست والححاز و لسر الدوم لدان (7) 


(1) الإغانى 79:1 

(2) كتاب الال للاصممى 125 »› 148 
(3) الموشح 186 

(4) كتاب القلب والاندال لإبن السکيت 37 
([5) كتاب خلق الاإنسان 182 

(6) كتاب القلب والاندال لابن السكیت 37 
(7) الامالى للقالى 1 : 6 
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ويسمع البيت : 
فما برحت فی الناس حتی تبینٹ 
شا بزمزاء الإاساة قبانهاا 

اى ما زالت هذه الخمرة فى الناس حتى لوا بها ثقيفا » فبةول 
الاصمعى منعجبا : كيف تحمل الخمرة الى قف وعندهم العنب ؟! (4) 

ب وذو الرمة والكميت مولقان عنده حى اذا طال مكهما بالحضر 
عبر عن زيفهما بقوله عن الاول ( أكل البقل والمبلوح فى حوائيت البصرة ) 
وعن الثانى ( جرمقائى من اهل الموصل ) ؛ 

عرف عن الاصمعى هده الملاحظ الدقيقة كما عرف عله أبضا سعيه فى 
الحصول على آشعار بعينها كانه بجد فيها جائبا خاصا ممن جوانب اللغة » 
فقد وجدناه بعئى يشعر الحطيئة ويكثب منه أربعين قصيدة فى ليله وأحدة 
مع تموره من شعر الهجاء » وهو شدبد العنابة بشعر الهذليين » فحصله »› 
وعفد له المحالس روه الئاس ٠‏ فلما سمح محمد بن ادر س الشافعسى 
وكان أحسن الناس معرفة باشعار هديل رحل اله وصحح عليه اشعار 
هذيل (2) واذا كانت نسخة الهدليين الموجودة بأيدننا هى روابة أبن سعد 
فقد اعتمد السكرى على رواة الاصمعى فى خمسة أجزاء من ثمانة منها 
کما کان بعود الى رآى الاصدعى فى أكثر مسن مقارنة » فقول مشلا: 
والاصمعی اروی هذا الست متاخراعن الدى له » او تحذف هذا الست » 
او لم ترد هده الاپياٽ فى روابه الاصمعى » وعلق السكرى على قصيدة 
ای دوب التى مطلعها : 

ا ست خثماء الدذى شحس 


دھی الاب و حسما ۹ ددھب 


(2) ممجم الإدياء 17 : 286 و 299 
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دشو له ان اللاصمعى لم بعرف هده القصبدة » ونعزز رآی الاصمغی 
فی عدم نسبتھا الی ابی دوب بقوله : ان کلثوم بن خالد پنسبها لرجل من 


والاعلم بن بوسف الشنتمرى وهو اندلسى من رجال القرن الخامس 
حين جمع اشعار ستة من القدماء فى ديوان واحد وهم » امرؤ القيس » 
والنابعغة » وعلقمة ٠‏ وزهير » وطرفة » وعنترة » بدا فى كل دىوان برواسه 
اللاصمعی حتى اذا استوفاها » ميز آخرها وقال : اعتمدن فما جلبته مسن 
هذه الاشعار على اصح رواباتها وهى روابة عبد الملك بن قرب الاصمعى 
لتو اطىء الناس عليها واعتيادهم لها واتاق الجبهور على تفضيلها ٠‏ 


وهو ان وسم دائرة الاحتجاج بالاضافة الى ابى عمرو بن العلاء 
وأحتج بسن رفضهم استاذه » فلقد ضبق هذه الدائرة بالسسة لمن عاصره آو 
جاء نعده » فکان ابو زيد وابو عبيدة بتفقان وبختلف الاصمعى الذى كان 
دضہی £ جز ا اصح اللعاث ولح فی دفع ما سو أه )2( 
ابو دة 

انو عسدة معبر بن المثلى ‏ احد كبار الرواة بالغ فى التحصيسل 
مدفو ع تعقدة الموالى ‏ فما اعتقد ‏ لبحقق بذاك مجدا علميا » ولقد 
وقف موففا معادا لکثر من معاصرهه من العلباء » وأعطى جز ءا م علادنه 
لاآللف فى مثالب العرب ء 


ولقد تسوا بمكائته العلمية مكانا مرموقا حتى قال عنه الجاحظ : (لم 


)1( د بو ان الهدايسن | :؛ 63 
)2( ' اسک 2 I7‏ 
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يكن ف الارض خارجی ولا جماعی أعلم بجميع ااعلوم من آبى عبيدة) (1) 
ولکن الخصومة التى لشت ينه وين معاصرهه رما لشت من أمرسن 
هامین ۰ ومن أمور آخری جانية » وأكثشر الاسباب وضوحا فی هده 
الخصومة هو التحصيل العزير الدى عرضه على عقل غير ملتزم بالناحية 
النقلبة » وحبث اختلفت عقليته عن كثر من معاصره _ وخاصة رواة 
اللعه ‏ كانت الخصومة تتحه الى الناحية الثائة » الى شعو ته » فشل انه 
کان یخطیء اذا فر القر آن نظرا » آو اله کان لا قم اعراب الست من 
الشعر الى غير ذلك مما بتهم به الاعاجم » وحين بدن الروح المتحررة فى 
لفات آبى عبيدة وخاصة ف كتاب مجاز القرآن ثار عليه اهل المصرين : 
الكوفة والبصرة على السواء » وكل ما انهم به آنه فسر القرآن نعظله ء 

آما اعتماده على الشعر الموثق فى سياق احتجاجه للعربية فأمر واضح 
فبما وقع البنا من مؤلفاته وكل ما استرعى ظرى أنه احتج برباد الاعجم 
ی شسعره ۰ 

فسر آبو عبيدة فى كنابه مجاز القرآن قوله ثعالى من سورة التوبسة 

ادا لقتك شدی سی مک اشر ة 
وان اغبب فأنت العائب اللمرة (ه) 
کما احتج به فی کتاب القلى والاندال لان السکیت فى باب نىادل. 
وحوفا وسمكا فد صلا (3) 

(1) البيان والتبيين 1: 331 .ط السندوبى » و 347:1 طاعسد 

السلام هارون . | 
(2) مجاز القران 1 : 262 س 263 والبيت فى الطبرى 10: 108 طط 

بولاف غير منسوب 
)3( القلب والاندال لابن السکكيت ص م6 
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والروابة عن زياد الاعجم والاحتجاج بشعره أمر يثير الانتباه ويدغو 
الى التربث والتأمل » فزباد د كما بحكى آبو الفرج ‏ نشا مولى لعبسد 
القبس فی اصبھان › ثم انتقل الی خراسان فلم پزل با حت مات » وقیسل 
ایضا اله کان زل اصطخر فغعلىت العحمه على لسانه (1) ء 


دعا غلاما له لړرسله فی حاجة فابطا فلما حاء قال له : منذ لدن دأونك 
الی آن قلت لبگی* ما كنت نسلا ؟ بريد : منذ لدن دعوتك الى أن قلت ليك 
ماذا كنت تصنع ؟ (2) وکان لا پستطیع نطق الحاء آبضا » ذکروا آنه رٹی 
المحترة بن المهلب فقال : 
ال الشحاعهة والسماحه ضمنا 
فبرا برو على الطريق الواضح 
یادا ۵سر ر ب دمر د۵ فا عفر له 


كوم الهجان وکل طرف سابع 


فقال له بزید بن المهلب : با آبا آمامة » آفعقرت آئت عنده ؟ قال : كلت 
على نش الهمار ٤‏ ار دك الحمار (3) + 
ودر الحاحظ عن آبى عسدة آنه کان بعل السسين شنا ء والطاء "اء 
فکان نشد قوله: 
فت زاده السلطان فی الود رفع 
اذا غر السلطان كل خلسل 
فقول : فتى زاده الشلتان (4) ء 
(1) الإغانى 5[ : 380 
(2) الاغائى 15 : 380 ط دار الكتب 


(3) الإغانى 15 : 382 
(4) البهان والتنيين 1 : 71 ط عبد السلام هارون 
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وکان ابن فتیبة بعده لحانا وذكر قوله ليزيد بن المملب : 
) مل الك فی حاجتی حاجه 
اتا - لك إلخبر ‏ أم أحي 
کما شل الر جل الصالح 
اذا قلت : قد أقلت آدسرثٺ 
کمن لس غاد و راح 
وکان پنبعی آن بقول غادیا ولا رائحا ‏ وقال : وهو کثړ اللحن فی 
شعره » ولهذا قیل له الاعجې لمساد لسانه فی فارس (1) + 
ولفد عبره بهده العحمة » المعيرة ين حناء عندما طلبت ريعة مسن 
زاد آن بنذب عن أعراضها فقال : 
قو لون ذبب با زياد ولم ہکن ) 
ولو آنھم حاءوا په دا حفظه 
شم » آما ماحدا ؛ أو مراعما 
ما ديما أعحميا لسائه 
اذا ال دنا لم ببال المكارما 
كما وصف المغرة ناث ‌زاد بانهن ولالد جار ناث لا تختتن كالهحینات 
بقن فى اصطخر : 
فأصبحت علجا من يزرك ومن زر 


(1) الشعر والشعراء 398 
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وأصبحن فلةا بغتزلن بأٌجرة 
حو الك لم تجرح بهن الحداشد 
رن من الموسى » وآقررن بالتى 
بقر عليها المقرفات الكو اد 
باصطخر لم بلبسن من طول فاقة 
جد ددا ولا تلقی لھن الوسائد (4) 
وفى مرة آخرى بهجوه المغيرة بهذه الحجمة أيضا فيقول : 
آز داد انك والذی آنا عسده 
مها دون آدم مسن آب لك بعلم 
فالحق بارضك با زباد ولا لسرم 
ما لا طق وآنت علج أعجم )2( 
ويسدو آن المغيرة قد لاحظ عقدة فى لسان زاد » فقد اجتمعم هو 
والمعيرة بن حبناء وكعب الاشقرى عند المهلب ومدحوه فأمر م تحوائز 
وفضل زادا علیهم ووهب له غلاما فصیحا نشد شعره (3) وقد غضب 
الغيرة أن فضل المهلب زيادا عليهم فقال : اصح الله الامير ء ما السبب فى 
شض ل الامیر زبادا علینا » فوالله ما نی غناءنا فى الحرب » ولا هو 
بأفضلنا شعبا » ولا أصدفنا ودا » ولا أشرفنا با » ولا أفصحنا لسانا (4) 
هذا وجه لرباد الاعجم آمدتنا به الاخبار ووضعتنا فى تأمل طويل آو 
على الأصح فى حيرة ٠‏ آما الوجه الثانى فهو شديد القرب من طبيعة الشاعر 
الدی بعلمد على شعره فى الاحتجاج س ووجود هدين الوجهين لزباد 
(1) الاغائى 3| :94 س 96 ط دار الكش 
(2) الإأغانى 3| ؛ 92 


(3) الإغانى 13 ,40 
(4) الإغانى 13 ,90 
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الاعجم بجعلنا نقلب الامر لنرى رأبا فيما ذهب البه ابو عبيدة من الاحتجاج 
دشعره ء 

هذا الوحه الثا نی نشل فی شھرہ زناد بالفصاحة وفوة العارضة »+ 
وقد تعحب ال بو صف الرحل مره بالعحمة ومرة بالفصاحهة » وقد بزداد 
عحبك أن نحد الوصفين فى مصدر واحد » فلقد وصفه ابو الفرج أيضا 
وله : 

( ۶٠ء‏ وكان شاعرا » جرل الشعر » فصيح الالفاظ على لكنة 
لسانه ) ووصف قصيدته فى رثاء المعيرة : 

قل للقوافل والقرى" ادا غز وا 
والباكرين وللمجد الرالح 


انها طوبلة ومن ادر الكلام ونقى المعانى » ومختار الصا و سي 
معدودة من مراثى الشعراء فى عصر زاد ومقدمها (1) ٠‏ 


و ددو ا ڏه لسيب لكنة زباد قد ارتابوا فى تسةه هده القصكدة له فقال 
آبو الفرج : أخبرنى على بن سليمان الاخفش عن السكرى عن محمد بن 
حبیب آن من الناس من بروی هده القصدة للصلتان العمسدى ٠‏ وقال , 
وهذا قول شاذ » والصحيح أنه لز اد فد دو نها الرواة غير مدفوع عنها (2) 


ولقد بلغ من آمر هذا الرجل أن خافه الفرزدق » وخاف لستاته بعد أل 
سمع شعره » والفرزدق له لسان فى الشعر واللعْة شهد بدلك يونس (3) 
والحاحظ (ي) لشه نوما فقال له الفرزدق : لفد هممت أن أهحو عسد 


(1) الإغائى 15 : 381 ط دار الكتب و 14 : 99 ١ط‏ بولاف 
(2) الإغانى 15 ,؛ 381 


(3 و (4) البيان والتبيين للجاحظ 1 : 381 ط عبد السلام هارون 
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شت إو مسك ٬قال‏ : هات » قال : 
وما ترك الهاجون لى ان هجونه 


مصحا آراه فی آدیم الفمرزدف 


لكاليحر مهما بلق فى الحر بعرق 
فقال له الفرزدق : هلم نتتارك ؟ قال : ذاك البك وما عاوده بشىء )١(‏ 


و تعر ص لكب الاشقرى » وكان رابع أردعة م شعر اء الاسلام شسی 
ظر المرزدق » ومن كلام زباد بهجو الاشاقر . 
بشت آشقر تهجو نا فقلت 
ما کنٹ أحسبهم کانوا ولا خلقوا 
لا بکثرون وان طالن حياتهم 
ولو يبول علبهم علب غرفضوا 
قوم من الحسب الأدلى بمنزلة 
کالفقع بالقاع لا أصل » ولا ورف 
ان الأشافر قد أضحوا دمنزله 
لو پرهلون پنعلی عبدنا غلفوا 
غلق الرهن = استخفه المرتهن 
ئم شکاه کعب الى امهل عندما هحا الازد بقوله : 
مسل لسمع الازد ما قال لها 
فى ساحة الدار آم بها صمم 


(1) الاغائى 15 : 392 ط دار الكتب 
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ونكتفى بهذا القدر من التعريف إزباد الأعجم لنناقش الوجه فبى 
احتجاج ایی كد دشعر د # 


آسل» وقد رآبت أا عبيدة يحانج بشعر زباد أن أضر هده العحمة انها 
لا تعدو ان تكون عيبا خلقيا بصيب أعضاء النطق » وبحصل للعربى وغير 
العر بی دون آن دولر فى السليقه » ولكن قد شاع عن الانسان هدا العبب» 
وتندر به الناس » وتكثر فى هذا التندر الروابات والاقاويل ء ولعلك 
لاحظت اختلاف الرواة فى الحرف الدى لا بستطيع زباد نطقه ففى مراجعته 
لخادمه فالا « منذ لدن دأوتك الى ان قلت لى ما كنث سنا » وهو الخر 
الدى ذكره آبو الفرج نرى زبادا لا بستطيع نطق العين فيقلبها همرة » ولا 
بستطيع نطق الصاد فيقلبها سينا ٠‏ وفى الخر الذى ليه _ وقد دكره أبنو 
الفرج آبضا س قول زباد : كنت على بنت الهمار » بريد الحمار » كآئه لا 
نطق الحاء » وذكر الحاحظ عن أب عبيدة ان زادا كان يحعل السين 
شنا والطاء اء فكان بقول فى السلطان : الشلتان ؛ 


ولعل فی هذا الاضطراب ما بقوی بقینك ان زیہادا کان پعانی مسن 
عقدة فی لسانه بالغ شانثوه فی تصو برها حثی عده آکثر ھم أعحميا بالمعنى 
امقابل للفصبح » فالسين التى فى السلطان ونطتها شينا ( الشلتان ) قد 
نطق بها صحبحة وهو بقول لخادمه : ماذا كنث تسنا ‏ والحاء الثى لسم 
بستطيع النطق بها فقال (الهمار بدل الحمار) كانت قافية القصيدة التى رى 
بها المعيرة بن المهلب » آى كانت قصيدة حالية » بل ريما كانت خف القوافى 


(1) الاغانى 14 : 288 ط دار الكتب » 13 : 56 ط ساسى . الضلة ‏ 
الحيرة 
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عنده فقد رأيناه مرة أخرى وقد آعد قصيدة حائية پهجو بها يزيد بن حنناء 
الى مطلعها : 
بحدرنی اموت ابن حبناء والفتى 
الى الموٽ بعدو جاهدا وروح 

الى آخرها (1) ؛ 

ولو أن اارجل كان مصابا حقيقة ( بالحاء ) لورب منها » أو على الاقل 
لم بتخذها فافية تطارده عند نها ية كل بت ونحن نعرف أن القافيية هى 
أحسن مكان ستريح عنده الشاعر فكبف وضع نتسه فى هذا المآزق ان 
كان لا بحسن الحاء وهو الشاعر المشهود له بالقدرة على الشعر والتصرف 
به حتی لجات اله رسعة كلها تقول له : « با زبادا آنث لساننا فاذيب عن 
أعر اضنا شعرك وان سبوفنا معك » (2) ٠‏ 


و مسا دھسنا اله ضا أن و حو د الر جل فی خراسان آو فی مرو آو فی 
صبهان ونشأله فى قبيلة عربية لا ينتج مثل هذه العجمة التى آفاض الناس 
کی تخس مها فلفد دهت القالل العر دة الى هرد ه اللاد ومدت سکثاها 
فسها سبل الفح الاسلامی فی اانه وآشار الى ذلك المثنى سن حار 
اشا ئی وھو بحسن جنوده فالا : لا بعظمن علیکم هدا الو حه » فانتا قد 
واجتراً من قىنا عليهم )3( م احق دځول القالل العر سه دہ الىلاد » 
ومدت سکناها الى أقصی الشرن فی أرض فرغا نه والشاش )4( فی مطلسم 

(1) الاغانی 14: 103 ط ساسى 

(2) الاغانی 13 : 94 ط دار الكش 

(3) تارم الطسرى 2 : 631 ط الاستقامهة 

إ4) فتوح الملدان للسلاذرى 437 ط الموسوعات 
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القرن الأول من الهجرة وفى ضواحى أصبهان نزات بطون من ثقيف ؛ 
وتميم » وبلى ضبة » وخراعة » وبنى حليفة وبنى عبد القيس (1) ( قبيلة 
زباد ) ګما نزات بطون من عبد القہس فى مرو (2) وكان من سياسة الولاة 
فى هذه البلاد الاستكثار من العنصر الغربى ٬فحين‏ ولى زياد ين ابي 
سفيان الربيع بن زياد الحارثى خراسان حول معه من أهل المصرين : 
اللصرة والكوفة خمسين آلا بعيالاٹهم وأسکنهم دون النهر (3) + 


وفى اصبهان كان للسان العربى القح مكان فيها » أشار الى ذلك 
باقوت الحموى وهو بترجم للحسن بن عبد الله الاصبهانى المعروف بلغدة 
فنقل عن حمزة بن حسن الاصبها نى فى كتاب اصبهان : ( وقد تقدم مسن 
آهل اللعْة فى اصبهان » وصار فيها رئيسا بؤخذ عنه » جماعة منهم أبو على 
لعدة » وكان رسا فى اللعة والعلم والشعر والنحو » حفط فس صعره 
کنب آبی زید » وآبی عبيدة » والأصسمعی » ثم تلبع ما فيها » فامتحن بها 
الأعراب الوافدین أصبهان » وکائوا مدون على محمد بن پحیی بن آبان › 
فیضربون خیمهم بفناء داره فی باغ سلم بن عود » وېقصدهې ابو على کل 
بوم فيلةى عليهم مسالل شك و كه من كتب اللة ٠٠١‏ ) (4) فأنت تسرى 
للسليقة العربية مكانها فى أصبهان لم تفقد دورها ببعدها عن البادية 
الفصحة ٠‏ 


ونشاة ز اد وسط طون عبد القيس لا بعطى بالضرورة سببا لهذه 
العجمة » فأمره امرهم » ونشمآته نشأتهم » وحدشه حدشهم ‏ بل كان 
() البلدان لليعقوبى 51 
)2( ممجم الأدباء 8 ]141 


(3) فتوح البلدان 410 ط ليدن 
(4) مهجم الإدياء 6| : 71 
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أشعرهم ‏ وألفماظه العربية. الصربحة الصحيحة الفصيحة لا يمكن صدوره 
عداد القبائل الشاعرة كما بقول أبو عبيدة ( اتفقت العرب على أن أشعر 
آهل المدن آهل شرب » ثم عبد القبس ٠‏ ثم ثقيف ) 11) ؛ 

وکل ما نفثرضه وراه قربا هو اصابه الرجل يعيب من عيوب النطق 
لا برقى الى حالة العجمة » والا فكيف احتج به ابو عبيدة وهو عمدة مسن 

ئم ما ريك فی سپبو به هدا الرجل الدى قعد العربية معتمدا على 
السنة. اهلها » قد وجدت سيبوه بحتج به فى باب الساكن الذى تحركه 
فى الوقف اذا كان بعده هاء لمدكر الدى هو علامة الاضمار »> بحتج بقوله : 

من عنزی سبنی لم آضسربه )2( 

وها هو اللعوى المفسر مورخ محمد بن جرار الطبرى لحن بشعسر 
رباد الاعجم ف سياق تفسير قوله تعالى ( ومنهم من بلمزك فى الصدقات) (3) 
مسك * 

واو الفتح عثمان بن جلى الذى رجح برآبه آى معترك لغوى نراه 
بحتج بزباد الاعجم وبرج هدا الاحتجاج شواذ القراءات (4) ٠‏ 

دو ننا أطلنا الحدث فى منعطف جر نا اليه زاد الاعجم ٠‏ وئسينا 


)١(‏ الاغانى 3 : 180 ط ساسى 

(2) الكتاب لسسوبه 2 : 287 

(3) تفسير الطرى 10 :108 ط بولاق سئة 1337 ه 
(4) الظر المحتسب لابن حنى 168:1 و 196 
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با عبيدة ودوره فى الشعر » والكلام,عن زباد واختلاف الناس فى آمره 
فرب من اختلافهم فی آمر أبى عبيدة » الأول لكلمة الأعجم التى لحقت 
اسه » والثائی لشعو بيته ‏ فلقد كان الثانى على علم غرير باللغة والأدب. 
والاخار : والالساب ‏ والشعر عصب هده مواد معا ٤‏ وسدو آنه کان 
أغزر مادة من الاصمعى الذى عرف بسعة علمه بالشعر واتصرفه فيه » ولكن 
حين بجتمع الرجلان نهبط كفة آبى عبيدة لشعوبيته » وعبر العلماء عن ذات 
بأكثر من مناسبة » فيل لابى نواس : قد أشخص آبو عبيدة والاصمعى الى 
الرشید قال : آما بو عبیدة فانهم ان امکنوه من سفر ه فر عليهم آخبار 
الأواين والآخرين » وآما الاصمعى فبليل بطربهم بنعماته (1) وزعم الباهلى 
صاحب كتاب المعانى أن طلبة العلم كانوا اذا آنوا مجلس الأصمعى اشتروا 
البعر فى سوق الدر » واذا آنوا آبا عبيدة اشتروا الدر فى سوق البعر ‏ 
والمعنى أن الاصمعى كان حسن الانشاد والزخرفة اردىء الاخبار والاشعار 
حتی بحسن عنده القبيح » وآن الفائدة عنده مع ذلك قليلة وأن با عسكة 
کان معه سوء عبارة وفوائد کشرة والعلوم عنده جمه (2) وقال الخشنى . 
كان آبو عبيدة آكثر علما من الاصمعى وأكثر أخبارا وكتباء وكان الأصمعى 
احضر جوانا وأرضى عند الئاس (3) ؛ 


ولدينا مقارنة موضوعية لها وجهان » الأول هذا الخبر الدى برويه 
الأصمعى فبةول : ( حضرت آنا وآبو عبيدة عند الفضل بن الربيع فقال لى : 
کم كتابك فی الخیل ۴ فقلت : مجلد واحد » فقال لأبى عبيدة عن كتابه فى 
الخيل فقال : خمسون مجلدا » فقال له : قم الى هذا الفرس وامسىك عضوا 
عضو | مله واذکر » فقال : لست سيطار وانما هذا الشىء آخدته عن العرب» 


(1) اناه الرواة2 : 202 
(2) الاه الرواة 3 :279 
(3) طقات الزبيدي 188 
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فقال لى : قم با أصمعى وافعل ذلك + قال : فقمت وأمسكت ناصية الفرس 
وشرعت آذكر منه عضواعضوا وندى على ذلك العضو وآئشد ما قالته 
العرب الى آن فرغت منه ء فقال : خذه » فکنت اذا آردت أن أغظ سا 
عبیدة رکبته اله (1) ۰ ) 

فحصيلة أبى عبيدة من شعر العرب » ومن المادة التى جع منها 
خمسين مجادا اكبر من حصيلة الأصعى ولكن معرفة الأصمعى بالدلالان 
كانت مبزة على صاحه س وفى روابة أخرى لهذا الخر أن المقابلة كانت 
عند الرشد » فلما انتهى الأصمعى من مهمته سال الرشيد أا عبيدة : ما 
نقول فیماً قال ۴ قال : قد صاب فی يعض وآخطا فی بعض » فالدی أصاب 
فيه تعلمه منی والذی أخطاً فه لا آدری من أن آنی به (2) ۰ 


آما الوجه الآخر فى هذه المقارنة فنظرة فى كتابى الرجلين وها 
م لحسن الحظ ‏ تحت ابدينا » لمس فيهما اعتماد آبى عبيدة على حسن 
الثراثيب » وغزارة الشعر فقد بدآه يمقدمة بين عنابة العرب بالخبل ومدى 
صيانتهم لها لا كان لهم فيها من العز والمنعة والجمال » وحكى عن العرب 
بعض ما قیل ف من بکرم الخیل » ومن برها على هله ونفسه » وف 
ذم من بسىء اليها ثم أخذ فى تسمبه خلق الفرس » وما بوصف من أمبر 
الخيل وفحولها وااثها وحال أولادها الى أن تنتهى أسنانها » وذكر أسماء 
الطلر فى الفرس » وما سستدل به على جودة الرس وجودة خلقه وعبوبه ٠‏ 
وما بخالف الذكر فيه الانثى»ء وتكلم عن الوانها » وانواع مشيها وآصمواتهاء 
وهو فى كل هذا يجد متسعا لقول الشعر استشهادا آو استطرادا حتى اذا 
فرغ من الکتاب عقب عليه بباب طول مما قالت العرب فى آشعارها من 
صفْة الضل » ذكر فه قصائد لعلقمة بن عسدة » وامرىء القبس > وأآسى 
(1) انباه الرواة 2 : 201 ط دار الكتب 1369 ه _ 1950 م 
(2) اناه الرواة 3 : 297 ط دار الكتب 1371 ه ‏ 1952 م 
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دو اد الابادى » وعد بن الابرس وعدی بن ز سد المىادی » وعوف اسن 
لحر ع النسى 4 و لسر لن أ بی خازم الاسدی م و عر وة ن سنال العىدى U‏ 
وعروة بن مكدم التعلبى » وعقبة التغلبى ٠‏ وغيرهم ممن عرف بجودة شعره 


فى الخبل ؛ 


اما كثاب الاصسعى فقد تناول فيه ما بستحت من الخيل وما تكره 
منها ٠‏ وصفة مشسيها رعدوها والوانها الى غير ذلك . وجعل وحهته خالصة 
لله فلم يجه الى الشعر الا لعرض الاستشهاد فجاء ڳتابه دون کتاب آبى 
عبيدة كما كان الكتابان بعبران عن الفرق بين الرجاين فى حصياة الشعر 
ودرجه الانتفاع به ؛ 


ولابى عبيدة كتاب ( النقائض ) بشهد بعلو كعبه فى ربط الاشعار 
بدواعیها ولم پقتصر على ما جاء بعنوان الكتاب من نقائض بين جرير 
والفرزدق وانما على قصائد ومقطعات اقنضاها السياق » ولم بكتف فيه 
بالناحية الاخباربة ولا جمع المادة الشعرية ولکن الکتاب فى مجموعه کتاں 
امه اعتمد على هدا المئن الواسع من الشعر ٠‏ 
أبو ريد سعيد بن أوس الأنصاري 

كانت عااقة ايى زبد بالشعر تختاف عن زميامه الاصمعى وآبى عدة 
اللدين حضلا واستظهرا مله قدرا كسرا»ء وجاءث تعض مو لما تهما شه 
لهدا الحفظ كالاصمعات و کتاب الاراحز ٠‏ ومعانى الشعر للاصمعى ٠»‏ 
والنقالض » والشعر والشعراء لأسى عبيدة ء وكان الأول شه اتحاها 
لعو ا فی تفسیر مختاراثه » ویتحه الثا نی انجاها تار يخيا ولعو ا وهو بقيم 
کتابه الأول عای نقائض جربر والفرزدق + آما آبو زد فقد جعمل اختباره 
الشعر والرجز ماه مثن شیر من خلاا» الى فراد العربية ومع داك فقد 
کا نٹ القاعدة العامة التى بدت فى محاولة جع الشعر تهرض تفسها آحيانا 
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على منهج آبی زبد فكان بورد بعض المقطعات القصار لا يتبعها بشرح ولا 
سان لعوی کان ذلاف من ( النوادر فى اللعه ) وهو الاسم الدى تاره 
لکنا ده ۽ 


وحيث أقام هذا الكتاب على مختارات من الشعر والرجز يجعلها متنا 
بقفی عليه بشروح لعوبه لم جد ضرا آن بجع هذا المنن سماعه عن 
الفضل الضبى وهو رجل كوفى » من غير المفضل لأنه سيدير دراسته 
اللغوبه على مذهبه البصرى » وبحتج لها وبولقها على طرقشه هو _ 
ويجعل للعرب الكلمة المثلى فيما بروبه من لات ولقد جاء ذلك واضحا 
فیما آخبر به آہو حاتم قال : قال لی آہو زید : ما کان فيه من شعر القصيد 
فهو سماعى من المفضل بن محمد الضبى » وما كان ١٠ن‏ اللغات وأبواب 
الرجز فذلك سماعى من العرب س وجاء فى المقدمة أبضا عن التوزى أن أا 
زید قال : ما کان فبه من رجز فهو سماعى من المفضل » وما فيه من قصيد 
آو لات فهو سماعى من العرب ‏ والقولان وان اختلفا فى مصدر الرجز 
والقصيد - بجمعان على آن اللعغات كانت سماع آبى زبد عن العرب ء٠‏ 


وآكثر الذين عنوا بالشعر من اللعوبيين لم بدهىوا فى جمعه الى مجرد 
الاختبار تمعنى استحسان القصائد والمقطعات وانما جعلوه سببا لمعرفة 
العر بية » و التعريف بسسائلها كنوضيح العريب والوحشى من الالفاظ > 
وان لهحات الشائل » وفرائد العرسة » وبعض الخصائص كالاشتقاق ‏ 
والقلى والابدال » والاضداد الى غير ذلك ونحن نعرف بکتاب آبی زسد 
کیا بدا لنا من هدا الوجه ؛ 


وزادات لم نکن من عمل آبی ز دك اد حاء دعضها مثاخرا عن العصمر الدى 
عاش فبه ؛ والحققة ان الكتاب ثل الروابه فى بداد حبث نزح اليها 
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رجال من الكوفة » والبصرة » ونشأ جيل على مزاج من التقافتين . واشترل: 
كل اولئك فى شرح الكتاب وتحشيته مضل ابى الحسن على بسن سليمان 
الاخفش » والاخفش وان نس الى السصرين فانه زاوج بين التقافتين » 
وروی عن ایی العباس البرد ۾ وتعلب » ولدلك حاء کتاں الو ادر لای 
زيد صورة بعدادية ترى فيه الى جاب البصربين علما عن ابن الاأعرابى » 
والفراء ولعلب من رجال الكوفة » فاذا استطعنا أن تستخلص مادة آبى زد 
وهو عمل شاق ومتداخل رآہنا فی مسلك آبی زد آکثر من وجه فی وضع 
الكتاب ۾¿ منها ؛ 
آن بای بمقطوعات غیر مشروحة وکائها مجرد اختیارات کقوله 
تحٿ بان شعر : 
لا آرضع الدهر الا تدى واضحهة 
أو واضح الخد بحمى حوزة الجار 
من 1ل سفبان و ورفاء دمنعها 
نحت العجاجه ضرب غير عوار 
با ليتنى ب وال منى ليست بنافعسهة 
لاالك أو لحصن أو لسار 
طوال أنضبة الاعناق لم بجدوا 
ريح الاماء اذا راحث باذفار (4) 
ويمكنك آن ترى صورامن هدا الوجه فى آبواب متفرقة من 
الکتاں (2) ه 
وكانت الصورة الثانيه اسانا من القصبد آو الر جز ذبلت بشروح 
واتفسير لغريبها كروابته لقول عبدة بن الطبيب : 


)1( النواآدر 22 
(2) النوادر 45 و 91 و 109 و 111 
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ولقد علمت أن قصرى حشره 

غبسراء بحملنى البها شسرجم 
فبکی بناتی شجوهن وزوجنی 

والطامعون الى ثم تصدعوا 
وترکت فی غبراء یکره وردها 

بسفى على" الثرب حين آودع 


ومن تفسبره لهذا الشعر قوله : الشرجع السربر الذى تحمل عليه 
موی » وقوله : قصری ای قصارای اى آخر آمرى الموت والقبر » 
والشحو : الحزن ‏ ولو قال فبكت لكان جيداس وآشار الى كلمة زوجنى 
فی الاسات فقال : ویقال : هی زوجی )٤(‏ و هده الصورة ملكررة فسى 
الکشاب ؛ 


وفى التعر لف بعرلب الکلام ما بو رده تحٽ ناب شعر » ملسو اا الى 
غامان بن کعب بن عمرو بن سعد : 
الا قالت نهان ولسم تسق 
نعمت » ولا بلط سك اللعيم 
دلول وهجمه کاشاء ٿس" 
صفابا كشة” الاوبار كوه 
تبسك الحوض علاها ونهلى 
وأخلف رادها عطس منیب 
اذا اصطکكت ضبق ححرتاها 
تلاقى العسجدبه واللطيم 


(1) النوادر 23 _ 24 
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فال : بلط مثل بليق » بهان اسم امرأة مثل -حمذام » وتأبق تباعد 
أخذه من اباق العبد آى لم يقر (1) ء واتسع الشراح فى لفسير وشسرح 
هذا الشعر ولم نشا آن عرض لھم فنتشاغل بهم عن ابی زبد ۰ 
ویشیر ابو زد الى كلمات تحذف » وكلمات ثآنى زائدة» من 
ذلك حدف المضاف اذا دل الكلام عليه ء قال ابو زيد : آنشدنى المغضل 
لرجل من لى ضبة هلك مند أكثر من ماله سنه : 
ان لسعدی عندنا دوانا 
بخزی فلالا واه فلانا 
كانت عحوزا عمرت زمانا 
وھی انری سپئھا احسانا 
أعرف منها الإئف والعينائا 
ومنخران آشها ظيانا 
قال : ظبیان : اسم رجل » آراد منخری ظبیان فحذف › کما قال عسر 
وجل ( واسال القربة ) بريد آهل الةردة (2) ء 
ومن الکلمات التی تاتی زائدة كلم ( كذب ) ذكر آبو زند شر 
لخداش بن زهر العامری : 
کذبت عليكم آوعدو ئى وعكلوا 
بى الأرض والأقوام“ قردان“ موظب 
وقال : معنی کذبت علیکم » آی علیکم بی » وتجیء ( كذب ) زالدة 
فى الحدبث والشعر قال عمر : كذب عليكم الحج فرفع الحج بكذب » 
والمعنى عليكم الحج آى حجوا وقال : ظر أعرابى الى فلان بعلف بعيرا 


(4) اللوادر 16 
(2) النوادر 15 
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فقال : كذب عليكم البزر والنوی ٠‏ ودی الحداث ثلاثه اسسفار کدسن 
علیکم (1) * 
وکال أو ز دد عا لا بالنحو و تمصلل الاصمعى وبا كه فکان 
بى بملاحظ نحوبة وبتلمس الاسباب للقول فيها : ذكر قول ضابىء بن 
الحارث : 
من يك آمسى باالمدينه رحله 
فانى وقارا بها لعرسب 
وقال : قار : جمله ‏ آراد فانی غرب » وان قیارا ابضا لعرلب ٠‏ ولو 
فال ؛ لعر دان لكان جود و دحوز وار باارفع على الا بتداء (2) ۽ 
وفى فعل وآفعل بروى قول الأسود بن بعفر : 
وبا كما بان الخليط فودعا 
فال انو ز دد حك فی الأمر وآحد )3( 
ومن لهحات القبائل شار الى روابة الممفضل الذى قال : آنشدنى 
آدو العول هده الاسات عض آهل اليمن : 
فلا برالشاحج اتيك بج 
آقمر نههاث بنزى وفرلسمح 
اراد ححتی ۰ ووفر تی » ولی 
وجاء فى كناب القلب والابدال.ليعقوب بن السكيت فى باب الجيم 


)1( اللواأدر 7| س 18 
)2( النوادر 20 
)8( الو ادر 162 
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والياء هذا الشعر مروا عن الفراء _ وفال الأصمعى : حدثنى خلف الاحمر 
عن رجل من آهل البادية بقول : 
المطعمون اللحم بالعشح 
وسالعداة کسر البر لس 
هلع بالود وبالصيصسح 
بريد بالعشى » وقدر البرنى » والصيصى وهو فرل الىةرة ٠‏ 
وقال ابو عمرو بن العلاء : قلت لرجل من بى حنظلة ممن آنت ؟ 
فال : فقیمج » قال : وقلت : من آبهم ؟ قال : مرج ٭ بريد فقیمی » ومری 
وآنشد لهسان ن فحافة السعدى : 
تطير علها الور الصها بجا 
ار دد الصهابى من الصهه ‏ قال : وبعضص العرب اذا شدد الساء 
جعلها جيما وآنشد عن ابن الأعرابى لابى النجم : 
كآن فى آذنابهسن القشو“ل 
من عبس الصيف فرون الأ جل 
بريد الا تل وقال ابو زبد : هو الصهريج والصهاريج » وينو 
تميم قو لون : الصهرى والصهارى وهو الذى بجعل للماء يجتمع فيه )١(‏ 
وفی لهجات القبائل آہضا قول آبو زید : آنشدنى آبو الغول لبعض 
آهل اليمن : 
آی قلوص راکب تراها 
طاروا عليهن فشل علاما 
واشدد بمٹنی حقب حقواها 
ناجه و ناحا اها ;2( 
(1) القلب والابدال لان السكيت 28 س 29 ط بيروت سنة 1903 
(2) النوادر 164 
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ویشیر آبو زد الى طريقة نطق أهل البدو فيما روه عن رجل زعموا 
آنه من کلب : 
آرسل فیها بازلا بقشرمه 
وهو بها پنحو طريقا بعلمه 
باس الذی فی کل سورهة سمه 
اراد اسمه » وآنشد آعرای : 
آنا الحباب الدی بکفی می نسبی 
اذا القميص تعدى وسثمة” النس 
وقال نضا : 
فدع علك ذكر اللهو ؤاعمد بمدحة 
لخیر یمان کلھا حبث ما انتمی 
لأوضحها وجها وأكرمها با 
وأسمحها كفا » وأعلنها سما 
ٹہ قال ای او زد : يقال : سمه » وسمه رید الاسم (1) 
ویعنی آبو زد بالشعر آكثر من عنابته بالشاعر آو بتحقيق السند أن 
نشول : قال رجل زعموا آنه من کلب آو ‏ وآنشد أعرابی » آو قال 
الراجز » وفى الكتاب الذى وضعه باسم ( كتاب المطر ) بحتج لكثير مسن 
المسمىاث بأشعار غير منسوبة ويكتفى بقوله : قال الراجز (2) أو قال 
الشاعر (3) ولم بجىء منسوبا فى هذا الكتاب كله الا بيت كثير عزة : 
كساع الى ظل الغياءة ببتغى 
مقلا فلما آن آتاها اضمحلت 
(1) النوادر 166 


(2) كتاب المطر 6 و!! و12 و16 و17 و19 
(3) كتاب المطر 6 و7 و14 
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بحثج به على أن الضياءة هى ظل السحابة عند بعض اأعرب » وعند 
اليعض الأخر العبانه (4) بالياء ؛ 

وفی كتاب اللباً واللبن لابى زد آبضا روابة آبى حاتم السجستانر : 
وآبی المضل الرباشی لم بجىء فيه من الشعر ملسو با الا ببث أعشى بسنى 
مكل : 

محنحا لکلمه ماله بمعنى رغوة (2) ؛ 

هو لاء الثلاة : الأصمعى م وآنو عبكة 4 وآدو ر دك ھم آھی رحال 
الروابة اللغوبة فى القرن الثالى وواضعو نهحها ٠‏ 


(1) كتاب المطر 15 
(2) كتاب اللا واللىن 2 ضمن كتاب البلفة فى شدور اللغة ص 143 ط 
بيروتك سنة 1908 
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الصف الثاني ٤‏ المصرة - وعنابته بالشعر 


ارس من بعد الاصمعى » وأبى زد » وأبى عبيدة تفر من العلماء فى 
البصرة علوا بالشعر عناية ملحوظة على آنه وعاء العربية وجامسع متونها 
فنکلموا فی معالیه » وغرببه » وعروضه وقوافیه › ومروا فی آبحاثهم مسن 
الام نازلين الى المهم » الى ميادين لا تنصل بروابه اللعه انصالا وليقفا 
كالكلام فى القوافى والعروض » وبدو أن الدين آلفوا فى القوافى 
واإعروض من رحال اللعْة لم ببدآوا مؤافين فى هدا العغرض ولا هادفين أله 
ولكنهم استبانوا علما به بعد أن قتلوا الشعر بحشا عن معانى اللة › 
ومفرداتها » وخصائصها » ولهجات القبائل فيه » فجاءت معرفتهم بالقوافى 
والعروض من وراء شده السعة » ولا تكاد تخلو ترجمه واحدة مسن لراجم 
لمو بى هذا العصر من دليلانصالهم الوثيقبالشعر والتاليف فيه فلعبدالرحمن 
اش أخى الاصمعى كتاب معا نى الشعر بالاضافهالى عنايته بشعر الشماح(1) 
وکان الاثرم دملی شعر اآراعی وفسرہ واشتھر آمرہ بذلك حتی کان ثعلب 
وابن السكيت وهما من رؤساء البغداديين على المذهب الكوفى يسالانه 
عن غر یه (2) وعمل کل من الجرمی والمازنی کتابین آحدهما فى القوافى 
واخر فى العروض (3) ويوصف النباشى بآنه كان عالما باللعة والشعر (4) 
وكان آبو حائم السجستانىعالما باللغة والشعر حسن العلم بالعروض‌واخر اج 
امعمى (5) ولمرد شرح شواهد کتاب سو به» والقوای » و كتاب ضرورة 
الشعر » وكتان قواعد الشعر » وكتاب العروض (6) وعمل تلميده بو 
ذکو ان کتاب معانی الشعر رواه ابن درستو به (7) وللاشناندانی کتاں 


معانى الشعر . 
3( الفهر ست 84 و 85 (4) العهر ست 00 
(9) اناه الرواة 2 ؛ 59 (6) الفهر ست 88 
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وحين اننقل رجال المذهب البصرى الى بداد بقى هذا الاش فيم 
فكتب فى الشعر والشعراء ابن السراج وكان ٠سن‏ تلامذة المبرد )١(‏ ولاين 
قثيبة كتاب الشعر والشعراء آيضا ولاین درستوه كتاب معانى الشعر (۱2؛ 
ونستطيع أن لمر «رورا هينا على أدوار الشعر المنصاة بالروامة 
اللغوية الى أن نعيش مع أصحابنا رجال القرن الثالك على النحو التالى : 
ھم فاط القر ان الكريم 
بدا ذلك من عصر مبكر ابن عباس وعكرمة » روى طلحة بن عمرو 
عن عطاء قال : سمعث اين عباس اذا سثل عن عرببة القرآن آلشد الشعر » 
فقيل له ما زئیم ؟ فقال : 
زيم تداعاه الرجال زياد 
کما ژد فی عرض الادیم الاکارع 
وعن ابن آبى مليكة قال : سئل ابن عباس عن ( الليل وما وسق ) 
فقال وما جمع » الم السمع قول الشاعر : 
ان لا فلائصا حقائقا 
مسٽو سقاٽ لو تح دل سااققا 
٠٠+٠‏ الى غير ذلك (3) ۰ 
فاذا شدت كلمة عن مدار كه للمسها فيما بأثى الى سمعه من لهحاث 
الضاتل الاخری 4 حاءه رحل یخاصم آخاه فی مال له فأنشده : 
تخوفنی مالی أخ لى ظالم 
فقال : وفك » تنقصك ؟ الله آكبر ( أو بأخذهم على تخوف ) أآى 
على تلقص من خيارهم ۰ 
)2( الاھر سك 04 
(3) مقدمتان فى علوم القرآن 198 نشرهما ارثر حفرى ط القاهرة 
سئة 1945 م 
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وروی عن عكرمة آنه سئل عن الزنيم فقال : هو ولد الزنى ء وتمثل 

بقول الشاعر : 
زنيم ليس إعرف مسن ابوه 

بغى الام دو حسب 

كان هذا الوجه بجرى على ندرة وقلة حين كان الناس على ارث من 
سليشتهم اللعوبة وبردهم الشعر الى داکر تھ ان كانت الآفة من السسان أو 
بحملهم الى لهجة أخرى لم يآلهوا سماعها » واجتمعت القبائل فى البصرة 
نأتلف لهجانهم فى آكثر الأحابين وتختلف احياثا وبانى اليا غير العرب 
مستعر بون » ویدخځل فی دين الله فارسیون وهنود وزط وسبابحه » ونشتد 
الحاجة الى العربية فيبرز دور آخر للشعر هو : 
الثأدب فكنت تجد عند ابن عباس مجلسا للشعر )١(‏ + وعند ابن بى 
اسحاق مجلا صف مهمته فبه بقوله : ( نفتی فيما استثر من معانى الشعر 
وآشکل من غربه واعرابه بفتوی سمعناها من غپرنا آو اجتهدنا فیا 
آراءا ) (2) ء 
ثم بتخصص هذا التعميم وتضيق دار ته وبتجه فى فرع منه الى : 
نوثبق الفاظ العربية فلقد اتجه رجال اللعة الى جمع مغرداتها » وتبويب 
حصيلة هذا الجمع نحت مو ضوعات معبنة كالدارات › والوخوش > 
والنبات » وخلق الانسان الى غير ذلك وكان على جامع هده المفردات آن 
بتسلح لا اتی به بشواهد من کلام الععرب وكائث آمشل الشواهد ما 
صدرت عن عربى خالص العروبة فوضعوا لذلك الضواسط والحدود ؛ 
وحرصوا فى أكثر الأحابين على نسبة الشعر لقائله فتظهر فيه لهجه قبيلته ٠‏ 
وكان القرن الثانى موعد جمم اللغة وشواهدها من الشعر » واستطيع فى 


(1) الإصابة 4: 809 ترحمة رقم 9[49 ط الهند 
(2) انباه الرواة 2 ؛ 106 
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والمجاميع التى وضعها الرواة وتبع ذلك أو سار مع نفس المسار جسم 
المعاجم ثم اتجه العلماء الى بيان خصائص العربيية ومسائلها كالقلب 
والابدال والترادف والتضاد واعتمدت هذه الخصائص فى جوائبها الفنة 
على الشعر ايضا » ولم قف دور الشعر عند الدراسات اللغوية واما وسم 
دالرة الثوثيق الى : 
الانجاه التعليمى 

وآقدم صورة لدلك فيما يبدو هى روابة كتاب النوادر لأسى 
زد أقول رواة الکتاب لا الكثاب به فلقد صدرت‌هذه الرواة عن أ بی 
الحسن على بن سليمان الاخفش وآضاف شروحا ارجال جاءوا بعد عصر 
آبی زبد فبرزتٽ هده الصورة التعليمية الى استهدفت بيان ما غمض مسن 
الفاظ الكتاب » بالاضافة الى ابراز نوادر العرسةضه؛ 

وربما سألسائل عن الفرق فى دور الشعر فى مجالس الأدب عد 
ابن آبى اسحق فى القرن الأول ء ودوره فى توثيق آلفاظ العرسة فى القرن 
الثانى » وفى الاتجاه التعليمى فى القرن الثالث فنقول : ان دوره فى القرں 
الأول والثالث يتشابهان ووجهتهما واحدة ودواعيهما واحدة من حث 
التعريف بالعربيه بشرح غرببها » بفصلهما هذا الدور الذدى صاحب جمسح 
اللعه والدى کان لا بقل فه لفظ غرب غر معثمد على شعر مولن لان 
اصحاب هذا الدور كائوا يجمعون أصولا فكان الشعر الموثق سند هذه 
الاصول » فطاب الشعر الموثق لتآصيل الكلمة وبيان وجهها العربى غير 
للب المعانى لتفهم الشعر » الأول بتجه اتجاها .لعْوبا والثانى بتجه اتجاها 
ادا ؛ 

وفى القرن الثااث اختلط الوجهان على آبدى اللغوين » والفراغ 
الدی کان بشعل جمع اللغة قد انسعت باحته بائتهاء هذا الجمع » فاتسع 
الكلام فى الشعر وفى الفاطه » ووضعت فيه الكتب واختلفت وحهات 
التاليف باختنلاف طبائع الموؤلفين » فقد بكون تحوبا فتراه بحرص على بيان 
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هدا الوجه ويعلى باعراب الكلمات » وقد بكون اخباريا فينحو بك احية 
الثاريح ¿ والاخار والوقالع > وقد ستتعين اللعوى الفح تمادة الشعر 
لیتکلم فی خصائص العرسة ومساتلها فو ففك على الاضداد » والترادف › 
والابدال » والقلب الى غير ذلك » وكلهم لعغوى على كل حال » ولكل وجهه 
السارز الدى عرف سه ؛ 


أشار ابن النديم الى عالم بصرى ضمن اللعْوبين والنحويين هو سعيد 
این هارون الأشناندانی » وذکر من کته : کتاب معانی الشعر ٭ وکتاں 
الأسات » ولعله بعنى آبياث الشعر ء والكتاب الأول وصل الينا روابة أبى 
نکر محمد بن الحسن بن دردد الازدی ) وباارغم مهن الاشارة الى الرجل 
بآنه لغوی كبر كما ورد فى بعية الوعاة للسيوطى فان العق اللغوى فى 
كثاب معانى الشعر ضحل لا غور فيه » وبكاد بقتصر على تمسر العبارات؛ 


المقطع الأول منه کتعر دف دمساك الاشناندائى ء قول : 
و شعتًاء عر أء الفسروع منىه 
دھا ٿو صف الحسناء » آو هى أجمل 
دعوب نها ناء لل كأنهم 
وقد أتصروها _ معطشون قد انهلوا 
فقال : دعصف ارا » حعلها شعثاء لتفرق أعالنها الدخان كآنها شعثاء 
اارآس > و ( غبراء ) على غبرة الدخان ب وقوله : بها توصف الحسناء» 
فان العرب صف الجاربة فتقول : كأنها شعلة نار » وكأنها بيضة فى روضة 
المشرفة » والمعطش : الرجل الذدی عطشت ايله » وقوله ( دعوث بها اشاء 
لیل ) دعنی أضافا ۾ دعاهم تها۔ه الثار » ولس هناك دعاء وألا دعام 
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دضو ها فلما رآوها کانوا مر السرور بها کا نھم معطشون فد آوردوا ابلهم؛ 
والناهل ا نضا الذدى سقی ابله ول سدقیة ۾ وهو من اللإاضداد (1) + 


وللمبرد وجه آخر فی نثاوله للشعر » كان لغوبا تحوسا» آد سا 


ندلك على ان الرواة فى هذا العصر ‏ وقد ائثهى جمع مفردات اللغة _ 


خصا ص 


العرسة » وانتقلوا من معانى المفرداث الى التراكيب » وآخرون 


حمعو | الى ذلك ماده اللأدب والاخار » وكان المبرد يجمع كل هدا و لصف 
الى ذلك سعة فى النحو » قدم لكتاب الكامل فقال : 


( هذا كتاب الفناه بجمع ضروبا من الادب ما بين كلام منثور ؛ 


(1) 
(2) 


معانى الشعر للاشناندانى 7 ط دمشق سلة 19224 

له من الكتب ١‏ الكامل ١ء‏ الروضة + الفتضب » الاشتقاف 4 الالسواء 
والازملة » الفوافى > الخط روالهحاء »4 المدخل الى سيبوبه» المقصور 
والممدود » المدكر والمؤئث » معالى القرآن وبعرف بالكتاب التام ؛ 
احشجاج القراء » الرساله الكاملة » الرد على سيبوبه ٠‏ فو اعد 
الشعر ٠‏ اأعراب الفرآن » الحث على الإدب والصدف »› قحطان 
وعدنان » الزبنادة الملترعة من سيبوبه » المدخل فى اللو » شرح 
شواهد كتاب سيودنه » ضرورة الشعر ١‏ أدب الجليس ١‏ الحروف 
والمقابح » الرباض المونقة » اسماء الدواهى عند العرب »4 الاعراب › 
التعازيى ٠‏ الوشى » فقر كثاب سيبوبه » الناط » معلسى لتاب 
الاو سط للاخفش »> كتاب البلاغة ؛ العروض ٠»‏ شرح كلام العرب 
و اتلخسصس الفاظها » ما انففت الفاظه واختلفت ممانيه فى الفرآن ٠‏ 
المنارة عن اأسماء الله تعالى ٠‏ الجر وف ¢١‏ التصريف ‏ الباه الرواة 
3 251 س 252 
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وشعر مرصوف » ومثل ساثر » واخشار من خطبة شرمفة ٠‏ ورسالة عة › 
مستغلق » وان شرح ما بعرض فيه من الاعراب شرحا شافيا ) ۰ 


فلا لوقع ادن آل ترى الشعر شاهدا او اداة احتجاج فحسب ولكله 
آبضا اثر بحتاج الى شرح واعراب وغير ذاك ‏ وكنان بالنفس آن ننقل 
لموذحا "رى فه المرد وهو بعال معار فه المختلفة لتلمس دور الشعر فها 
فخفت التطو بل » وهممت االاحالة الى فقراث اخترتها من كتا الكامل 
فخفت التقصیر ‏ ولا بآس أن ندكر لك شيئًا وئوجز فيه ٠‏ 
قال آبو العباس : ( وكان الفرزدق هحاء لعمر بن هيرة عند ولاشه 
العراق وفى ذلك بقول ليزيد بن عبد الماك بن مروان : 
أممير اللؤمنين وآنت بسر 
أ٠مين‏ لست بالطكبع الحربص 
أأطمعت العراق ورافد سه 
فزارنا حا“ مد القمسص (1) 
تمق بالعمراق آبو المثنى 
وعلم قومه آكل الخبيصس 
ولم بك قبلها راعى مخاض 
لیمنه على ورکی قلوص 
قوله : لست بالطبع الحريص » ف ( الطكبع ) الشديد الطمع اللذى 
لا بهم لشدة طمعه وانما آخذ هذا من طبع السيف » بقال : طبع السيف » 
أو هو سیف طبع اذا ر کبه الصدا حتى عطى عليه » والمئل من هدا فى الدى 
طبع على قلبه انبا هو تغطية وحجاب بقال : طبع الله على قلب فلان كمسا 


(1) فی لعش ا اسح 1 طعمت ؛ وفی ر تعضها أو لیت 


ھی 
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فال عز وجل ( خت الله على قلو بهم وعلى سمعهم ) هذا الوقف س ثم قال : 
( على ابصارهم مشاوة ) وكذاك ( رین على قله ) و ( غین على قله ) 
فالرین بکون من آشپاء تالف عليه فتغطبه ! قال الله عرز وجل ( کلا بل ران 
على قلو بهم ما کانوا بکسبون ) وآما ( غین على لبه ) فهی غشاوة نعتربه . 
والغينة : القطعة من الشجر الملتف اتغطى ما انحنها قال الشاعر : 
کآنی بین خافیتی عقاب 
أصاب حمامة فى بوم غين 


وقاں بعضهم : اراد : فى التعاف من الظلمة » وقال آخرون : آراد فى 
م کیم فاب من امم فوت لا جتماع اچم وا نون ى الغلة » كما قال 
ب وای واستجازت الفراء ان جم ال والنون فى القوافى 
ا ا لك من اجتماعهما فى العنة قال الراجز : 
نى ان البر شىء هين 
المنطنى اللين والطعيسم 
ازل عامین حدث سنی 
والعراقان : الىصرة والكوفة » والرافدان : دحله والفرات س وقوله: 
« أحد ند القمسص » الأحذ : الخفيف > قال طرفة : 


و انما لسه بالخفة فى بده الى السرفة + ++ الى آخر الخر ;1( 
(1) الكامل 3: 808 وماسدهاط الحلبى سنه 1937 
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ونستطبع فيما قرأت أن ترى فى المبرد رجلا فوى العارضة » واسع 
٠‏ التناول للعه حسن الاأستفادة من الشعر ‏ مضى عهد جمم االعه بمفردانهاء 
ولكن التراكيب التى كانت تجرى على آلسمنة العرب تحتاج الى مناسبات 
لتبرز » وتحتاج الى حسن استعمال لتدور فى مسامع الئاس » فالسيف اذا 
ركه الصدآ هو سيف طبم ويمكن آن بشبه به الرجل الذى لا يمهم لشدة 
عه أو طمعه ۰ 


م بستطرد فيفرق بن الرين والعين ‏ الاولى من آشاء تالف عله 
فتغطيه » والثاليه غشاوة نعتربه » ثم بدخل فى قضية الابدال بين الى 
والنون وبعلل لها - وكل اولئك من ثراكيب العربية وصيعها وخصائصها 
وسائلها ء 


وأميل الى أن أقف بالبصرة عند هذا الحد فالنصرة كبيئة علمية قد 
ضعنف آمرها بعد ثورة الزنج )١(‏ ولننظر فى علافة الشعر باللعة فسى 
الكوفة ؛ 


(1) رأجم كتابنا روابة اللغة 144 
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الشعر فى الكوفة 

تالرت كل من البصرة والكوفة بماضيها » كان البصرة مرف ترتاده 
السفن التواجر ٠‏ ويج آشتاتا انختلف السننهم وآمزجتهم » وآنيح للحنس 
الڀوثانى حين فنح الاسكندر هذه البلاد آن عش فی جماعات تعمل فسى 
التحر دة التحاربة » وكائث هذه الحماعات تدسن االمسيحهة ويصطنع 
رؤساؤها الجدل معتمدين على الفلسفة اليونانية بمنهجها المنطقى المعروف 
وكائت المؤلفات العربية الى ظهرت فى البصرة تدل على مسدى تاشر 
علمائها بالفلسفات الواردة الى هذا المرفا ككتاب سيبويه ومعجم العين (1) 
فكان جمم اللعة تحت كليات عامة وآقيسة بعود الى هذا الأصل من 
ماضى البصرة . 

أما الكوفة » فكانث ورثة الحيرة والانيار ‏ وظل العنصر العربى بها 
محتفظا بطر ته وتقاليده البدوبة» ومن ثم كان الأسعر العربىميراثا أصيلا فى 
الكوفة » تحرى على الله اهلها » وکان على بن آبی طالب لمح فیھ هذه 
النزعة » فخطبهم بوما فقال : اذا تركتكم عدتم الى مجالسكم حلا عربن 
نضربون الامثال وتناشدون الاشعار » تربت ابديكم » وكان للشعر دوره 
اللنوى ولكن على خلاف من دوره فى البصرة - كان الشعر فى البصرة 
وسيلة لاستنباط العربية » وكان فى الكوفة ارضاء لنزوع العنصر العربى 
فیھا حتی کان جع الشعر بادیء الامر غایة ٤‏ ې کان اللحث اللعوى مسن 
خلا له استطر ادا وامندادا من هده الغابة » فلا عحب أن رى أربعة رجال 
من الرواة بتصل سببهم بجمعم الشعر ء 
هماد بن میسره 

کان حماد ین مبسرة ‏ آو ابن سابور ‏ من آعلسم اللاس اام 
العرب » وأخارها »> وأشعارها » > وانسابھا » ولعاتھا كما بحکى آبو الفرج 


(1) راجم كتاب رواية اللغة للمؤلف فيما كتب عن البصرة 
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حلی عرف بالراوبة وساله الولید بن بريد وما : بم استحققت هذا اللقب 
فقيل لك الراوبه ۴ فقال : بآنى اروى لكل شاعر تنعرفه با آمير المؤمنين أو 
سمعٽ به د ثم آروی لأكثر منهم ممن تعرف الك لم تعرفه ولم تسمع به » 
ثم لا آنشد شعرا قديما ولا محدثا الا ميزت القديم منه من المحدث + فقال: 
ان هذا العلم وآبيك كثير » فكم مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ فقال : كثبراء 
ولكنى آنشدك على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة كبيرة وى 
القطعات من شعر الجاهلية دون شعر الاسلام » قال : سأمتحنك فى هذا 
وآمره بالا نشاد فآنشد الولید حتی ضجر › ثم وکل به من استحلفه أن 
بصدقه عله وستتوفى عله » فآنشده آلفين وتسعماأهة قصددة للحاهليين 
وأخبر الوليد بذلك )١(‏ وكانت ملوك بنى أمية نستزيده لتفيد من عله : 
فياخد مكانه على مقربة من الخليفة » وبوقفه على قيم الشعراء الوافدين - 
کی عض هذا » مروان ین آبی حفصه فقول : 

( دخلت أا وطربح بن اسماعيل الثقفى والحسين بن مطير الأاسدى 
فى حماعة من الشعراء على الوليد بن يزنك ٠۰٠٠۰۰‏ » واذا رجل عنده كلما 
آنشد شاعرا شعرا وف الولىد ن بزدد على ست ست من شعره وقال : 
هذا آخذه من موضع كذا كذا » وهذا المعنى نقله من موضع كدا كدا مسن 
شعر فلان حى آنى على أكثر الشعر » فقلت : من هدا؟ فقالوا : حماد 
الراوية (2) ونراه فى يوم آخر عند المهدى وهو بحكى الخبسر بلفسه 
فقول : دخلك على المهدى فقال : آنشدنى أحسن أسات قيلت فى الشعر 
ولك عشرة آلاف درهم » وخلعتان ممن كسوة الشتاء والصف فأ نشد له 
فول الأخطل ء٠٠٠(3)‏ وكان انقطاعه الى يزيد » فلما ولى هشام الأمر 
أرسل فى طلبه (4) ولا ذهبت دولة الأمويين رأبنا آبا جعفر بجد فى طلبه (و) 
) الاغائى 6 : 70 71 ط دار الكتب 


۸۸ ۰ ١ الاغانی‎ )3( ۷١ : ١ الاغانى‎ )2( 
۸٠ ٠ ٦ الإغائى‎ )5( ۷۲ ١ الاغانى‎ )4( 
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سدع + 

وحسن فيه رآی الېصرين ٤‏ فکان آبو عمرو بن الملاء وهو شيخ 
رواة البصرة بقدمه على تفسه (1) وقال الأصمعى : كان حماد أعلم التاس 
ادا نصح (2) 4 

ولم يكن ااأرجل راوبه للشعر فحسب » ولكنه راوبة للغة أيضا » بدا 
ذلك فى مواقف عدبدة له » ومن شهادة العلماء فيه » فهذا بو الفرج ,بصفه 
بأئه من أعلم الناس بأبام العرب ١٠ء٠‏ ولغاتها (3) » وفى مجلس الوليسد 
الشد مروان بن آبى حفصة من شعر ابن مقبل : 

سل الدار من جنبى حبر فواهب 
ادا ما رآی هضب القلیب المضيسح 

فساله حماد : ماذا قول الشاعر ؟ فلم يدر ما بقول » فقال له حماد : 
و ان ای ٥‏ آنا اعلم الئاس بکلام العسرت ٠‏ يقال : آراءی المو ضعأن ادا 
نقانلا (4) ء 

وکان الهيم بن عدی صاحه وراو ته وسدو آله أحس باه آفاد 
علما باللغة بسب صحبته لحماد » فقال له وما : آلق على" ما شئ مس 
الشعر أفسره لك فضحكت حماده وقال : ما معنى قول ابن مزاحم الثمالى : 

تخو "ف السير منها اما فردا 
كما تخوف عود الشسعة السفن 

فلم يدر ما يفول ٠‏ فقال حماد : تخوف : ننقص »+ قال الله عز وجل 
( آو باخذهم على تخوف ) اى على تنقص (5) ؛ 

والذين اتهموا هذا الرجل اتهموه جبلة من غير تفصيل » ولم يتوا 
شواهد او فضابا محددة » فالأصمعى همه انهاما ضمشسا بقوله : كان 

(1) الأغانى 6 ٠‏ 73 طل دار الكتب 


(2) الاأغانى 6 : 70 (3) نفس ااصدر والصغفحة 
إه) الشاي م6 ٠‏ 72 رو) الغانى ٠.6‏ 72 


392 


سماد اعلم الناس اذا نصح » وكان لحماد منهجا خر غير النصح ٠‏ وای 
الممضل بريد ذمه فيمدحه والا فماذا نههم من الخبر التالى : 

قول اين الأعرابى » سمعت المفضل الضبى بقول : قد سلط على 
الشعر من حماد الراوبة ما أفسده فلا بصلح آبدا » فقيل له : وكيف ذلك ؟ 
آبخطیء فی روابته آم پلحن ؟ قال : لته کان کذلك فان آهل العلم پردون 
من أخطا الى الصواب » لا ولكنه رجل عالم بلعات العسرب وأشعارها 
ومذاهب الشعراء ومعا نيهم » فلا پزال بقول الشعر پشبه به مذهب رجل 
وندخله فى شعره ويحمل ذلك عله فى الآفاق فتختلط أشعار القدماء ولا 
نتميز الصحيح منها الا عند عالم اقد وآین ذلك ؟ (1) ؛ 

فالرجل بلغ بعلمه بلعات العرب ومداهب الشعراء فى شعرهم حدا 
جعله قول الشعر فينسبه الى شاعر فيكون آشبه بشعره » وتستحصى 
اللفرقة بن ما بقوله وين ما شب اليه ؛ 

ولیس علدنا عن ناله کبیر علم) والخر الدی آورده الأغا نى لا بصلح 
ان پکون اساسا لنشاة رجل کہیر کهذا » وأمیل الى القول بانه حكابة عن 
رجل نجح فذهبوا بتلمسون له بدابة » بقول بو الفرج : كان حماد الراوية 
فی اول آمره تشطر » و بصحب الصعالىك واللصوص »> فلق ليله على 
رجل فأخذ ماله وکان فیه جزء من شعر الانصار فقرآه حاد فاستحلاه 
وتحفظه » ثم طلب الأدب والشعر وأبام الناس ولغات العرب بعد ذلك 
ورك ما كان عليه فبلغ فى العلم ما بلغ (2) ٠‏ 

ولك بدو أن موهبة حماد ومقدرته على الحفظ والاستظهار » وبيئه 
الكوفة الى طن إصداء الشعر فها قد أسهما فى تكوين هذا الراويهة > 
كانت هذه البيئة معنية بجع اشعار القبائل» ترى مصداق ذلك فيما بحكيه 
حماد » وما پروی عن آبی عمرو الشیبانی فى هدا السياق ٠‏ 

(2) الاغانى يم :87 
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بقول حماد : آرسل الواید بن پزید الى" بمائتى دنار » وأمر يوسف 
بن عمر بحملی الیه علی اپرید قال: فقلت: لا پساانی الا عن مارفیه قرش 
والقیف فنظرت فی کنابی فر ہش وتقیف » فلما قدمت عله سألنی عن آشعار 
لی » فانشد ته منها ما استلحسنه (4) أما الخبر عن آبى عرو الشببائى 

ادن » فكان من الانجاهات ف الكوفة العنابة بأشعار القاشل , 
وجمعها » واتصنيفها والتعربف بشعرائها على الوجه الذى ندركه من كلام 
حماد فقد اظر فى شعر قريش وثقيف لصلتهما بالوليد بن بريد » وانوقم 
أن بقف منهما موقف الامتحان فاذا هو يسال عن شعر قبيلة أخرى فيروى 
من شعرها ما استيحسله الولند ؛ 
برح العروص 

وان فى الكوفة رجل آخر عالم ٻالشعر هو بررج بن محمد 
العروضى »> وكان سرف فى الروابة حى تشكك الناس فيه فذهوا 
بسالو نه عن سنده وعن مصداق ما بقول (2) وعرف به القفطی فقال : کان 
حافظا راوة » وکان کذابا بحدٹ بالشیء عن رجل م پحدث به عن غیره ‏ 
وکان حکم ونس علپه مزاجا من الاعجاب والشك فقال : ان لم يکن 
ازدج آروی الاس فهو كدب الشاس (3) + 
اہو عمرو الشیہای 

وکان آہو عمرو الشپبا نى بعطى جزءا مهن عنابته لقيد الشعر ء قال 
عمرو بن ابی عمرو : ولا جمع آبى آشعار العرب كانت نيفا وثمانين قبيلة 
فكان كلما عمل منها قبيلة وأخرجها الى الناس » كتب مصحفا وجعله فى 
مسجد الکوفة حتى كثب ليما وثماين مصحفا بخطه (4) ء 


(1) الاغانی 6 :94 (2) معجم الادباء 7 : 73 
(3) اناه الرواة 1 ؛ 241 (4) اناه الرواة 1 : 221 
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هذا وجه من تكوين أبى عمرو لان الشعر وعاء العربية كما قلنا ء أما 
الوجه الآخر فكان ذهابه الى البادية يسمع ممن الاعراب ويكتب هذا 
السماع » ومن حق أبى عمرو بعد هذا الجهد أن يمسك بزممام الشعر 
واللغة » وأن بوصف بصاحب دبوان اللعة والشعر » وأن بكون فى ظر 
رجحل کا بی العباس علب فی مصاف کار رجال البصرة وفضى مقدمتهم » 
بول أبو العباس : كان مع أبى عمرو من العلم والسماع عشرة أضعاف ما 
کان مع بى عبيدة » ولم يكن من آهل البصرة مثل بى عبيدة فى السماع 
والعلم (1) وكان عند أبى عمرو ما بحتاج اليه وما لا بحتاج اليه لكثرة ما 
طلب وجمع کما بحکی ثعلب (2) ولكنه كان ضعها تحت الاخنسار 
واللصفية ولا بقيد منها فى كتبه الا ما بثق فيه ٠‏ دخل عليه ونس بن 
حبيب البصری فوجد بين يديه قمطرا فيه اليسير من الكتب فقال متعجبا 
منه : أبها الشيخ : هذا جميع علمك ؟ فنبسم قائلا : ائه من صدق كثير (8) 


مضل الضبى 

وهدا لعوی آخر کانٽت همته جمع الشعر » وظهرث آول محموعه 
كبيرة فى الشعر على بده وسميث بالمفضليات » وهى مائه وثمانيه وعشرول 
قصيدة قد تزبد وتلقص بحسب الروابات ء قبل فى سبب جمعها آنه جمعها 
للمهدى » وفى خبر آخر قول العباس بن بكار الضبى » قلت للمفضل 
الضسى : ما أحسن اختىارك للأشعار » فلو زدتنا من اختيارك ؟ فقال : 
والله ما هذا الاختبار لى » ولكن ابراهيم بن عبد الله بن حسن استتر 
علدی فكلث اطوف وآعود اله بالأخبار فیامر نی ویحدلنی › ٹہ حدث لی 


(1) اناه الروأه 1 : 221 
(2) ااه الرواة 1 : 229 
(3) الاه الرواة 1 : 223 
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خروج الى ضيعتى أياما فقال لى : اجعل كتبك عندى لأستريح الى النظر 
بها »> فجعلىت عنده فمطر ين فيهما آشعار وآخار فلما عدث رحدته قد 
على هذه الأشعار و كان أحفظ الناس للشعر » وأعلمهم به فجمعته وأخرجته 
فقال الناس اختيار المفغضل ء٠‏ 


وشواهد الحال تشیر الى عناپته بالشعر وجمعه ‏ وله من هذا الوجه 
بالاضافة الى الممضابات : كتاب القصائد المختارة » والعروض » ومعائى 
الشعر » واستحق دهده الصفه ثناء علماء البصرة عليه مع وجود العداوة 
التليدية بين البلدين فكان محمد بن سلام الجمحى بقول : أعلم مسن ورد 
علسنا بالشعر وأصدقه من غير آهل البصرة المفضل بن محمد الضسى 
الكوفى (1) ؛ 

نوثبق اللغة ف الكوفة 

الفرق بين البصرة والكوفة بتضح فى مجال التوليق والتقعيد : 
و نكاد بلحصر فى العنابة بالاسناد فى النصرة » وتركه فى الكوفة » والدين 
تناولوا هذا الوجه ذهوا مداهب متعددة فى التعليل له » من ذلك ما 
ذكرتا من الافادة ممن الفلسفة اليو نائية فى البصرة » ووضع اللعة تحت 
كليات لتعذر الجمع المطلق الشسامل » كان لا بد من انتقاء الاعم الأغلب 
رطرح الشواذ » ومن الشاذ ما هو عربى خالص العروبة ولكنه محدود 
الدوران على الالسن » فاكتفى البصريون بالأهم عن الهم » وعنوا 
الاحتجاح بالشعر منسوبا الى شاعر مولق » ولم بهدر البصربون ما بقى 
بعد هذا الاكتقاء والفربلة » فبقيت الكليات مطلب الجمهور ووضعت 
الساقیات تحت دراسات خاصة _ تسمى أحبانا لعاث س بقول ابن نوفل 
لى عمرو بن العلاء : أخبر نى عما وضعت مما سميته عريية » آي حل فبسه 


)1( لمات فیجول الشعر أء 21 مل دار المعارف 
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الكلام كله ؟ فقال : لا » قال : فما تصنع فيا خالفتك فيه المرب وهم 
حجه ؟ قال : أعمل على الأكثر وآسمى ما خالفنى لغات (1) وكل ما هنالك 
آم آشاروا سحفظ الشہاد و ئو أاصوا بعد م القاس عله ء 


آما فى الكوفة فبحسبهم آن يجدوا شاهدا من شعر العرب > وجوزوا 
لباس علی کل ما سمع منھم ولو کانبیتا واحدا ولم بعد پهمهم اسناد 
الشعر لصاحه » تحدث ابو زكرا الفراء فى ابدال التاء والطاء فقال : 
اتوم » والطخوم بالضم والفتح » قال : وسالت الكسائى عن فتحها فلم 
دعرفه » قال | وآنشدنی آعرابی من پنی سلیم : 
فان آفخر بمجد بنی سلیم 
أكن منها التخومة والسرارا (2) 


وفى أبدال الهمرة والعين قول سمعت إعض نی لبهان مسن طىء 
بقول : دآنی رند دعن (3) وفى أكثر الأحان ز نقراً فی مرو اانه مثل هده 
العبار راٺ: سمعت اعر ااه ه انشدنى ‏ عض العرب لاه راه من نی الحأرث ین 
کعب » وقال الآخر (4) وقال بعض بنی تمیم (5) وقال بعض ہنی غلم بن 
سك (6) ء 


وفى كتاب ( معانى القرآن ) بحتج الفراء بالشعر فينسبه أحيانا 


(1) .طقات الزبیدیى 24 
(2) القلب والايدال لابن السكين 4 
(3) القلب والإيدال 24 
(4) القلب والإندال 60 
(5) الاب والاندال 45 
(6) القلب والإيدال 16 
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وپترك نسہته آحیانا » فغی تفسیره لقوله تعالی ( سما اشتروا به آتمسهم ) 
بقول : سمعت آبا ثروان قول لرجل : بع لى تمرا بدرهم » بريد اشتر لى ) 
وأنشسدلى يعض رسعة : 
وتيك بالاخبار من لم تع له 
تاتا » ولم تضرب له وقث موعد 


على معنی لم شر له تاا (1) وآمثال هدا کثږر فی کتانه معالی 
القر ان کان بقول : قال الشاعر ۰ آنشدنی عض نی عقیل ٠‏ آنشدئی عض 
بی آسد » آنشدنى بعضهم الى غير ذلك  )2(‏ 


ومن أجل هذا كان آبو عبيدة البصرىفليل الثقة فى الممفضل الكوفى» 
قال المفضل أنشدنى آبو العول لبعض آهل اليمن : 
آی قاسوص راکب تراسا 
طاروا عليهن فششل علاها 
علاها : راد عليها » ولغة بنى الحارث بن كعب قلب الياء الساكنة اذا 
انتح ما قبلها » قال آبو حانم : سالٿ عن هذه الأأسات أا عسبدة فقال : 
ائقط عله » هذا صنعه المفضل (3) ٠‏ 


ومن مطاعن الثوثيق فى الكوفة أن علماءها آخدوا عن أعراب فسدن 
سليقننهم فى لظر البصربين » فكان اليريدى بعمز الكسائى بآئه بأخذ عسن 
آشياخ قطربل (4) ورماه ابو زيد بآله لقى عراب الحطمية فأاخذ عنهسم 
الفساد والخطاأ (5) ء 


(1) معالى القراآن للفراء 1 : 56 

(2) انظر صغحات 66 و 67 و91 من کتاب معانی الفرآن 
(3) النوادر فى اللغة لابى زند 58 

(4) اخبار اللحوبين البصر بين للسیرافى 

)5( مم الإدباء 2 :182 
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والرآى عندى آن الحاة العلمىة اللعونه فى الكوفه کانت من القصر 
تبث لمكن من استكمال مناهحها » وما كادن الدوله العاسبة تخد 
عاصم نها فی نعداد حتی دھب الها رحال الكوفة فى أعقاب رجال الدولة , 
وبالرغم من أن الكوفيين قد استالروا بالأمكنة فبها قرابة ريسم قرن فقد 
دعت الحاجة الى جمع حصيلة العلم البصرى على بد رجلين من رجال 
الدذهب الكوفى هما : 


والذى بذكر بالمضل حقيقة للكوفيين أنهم جمعوا الثقافة اليصربة 
ومکنوا لها فى بداد حين لاحظوا ان البصربين افون من البقاء فى عاصمه 
الخلافة > ولم انف رجال المذهب الكوفى فى بغداد من محاولة الجلوس 
والافادة من رجال البصرة ما وجدوا الى ذلك سبيلا ‏ رأينا آباعبيد 
الاسم بن سلام بأخذ عن أبى زبد الأنصارى » وآبى عبيدة معمر بن المثنى» 
وابى سعد عبد الملك بن قرب الأصمعى (2) كا آخذ عن اليزيدى (3) 
والنضر ن شسل (4) وكان ابن السكيت حربصا على رواات الاصمعى 
حتی رجح الأزهرى صا حت التهذ ب التقاءه سه (5) وسم لعل وهو 
شح مدهب الكوفی فى بعد اد من محمد بن سلام الحمحى ٠‏ وعلى لسن 
المغيرة الاثرم » وأحمد بن حال (6) صاحب الأصعى ؛ وهم بالسفر الى 
البصرة للقاء آبى حاتم السجستانى ٠‏ 


(1) انظر تفصيل ذلك فى الباب الثالث من كتابنا ( رواية اللغة ) 
[2) هة اللا 189 

[3) نرهة الإلا 104 

(4) ازهة الالىا 111 

(5) تهذيب اللغة 1 : 23 ط دار القومية سنة 1964 

(6) مجالس ثعاب 1 : 10 
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اہن جن کصورة بغدادية 


کان ابن جنی » وهو من لعو پی القرن الرابم» صاحب آراء وانجاهات 
ببدى فيها مرونة واضحة آمام القيد الزمنى لسن بحتج بكلامهم » فمن 
المسلم به » والمجمع عليه تقر با آن آبا تمام حبيب بن آوس الطائى المتوفضى 
سنة 231 ه من المحدلين » وأن البحتری الولید ین عبید بن بحبى الطائى 
المتوفى سنه 284 هھ اكش منه حداثة ء وأآن أا الطب الى آحمد سن 
محمد بن الحسين المنوفى سنة 354 ه أحدث من الاثنين » ولكنه عرض 
لأشعارهم بوجه بتجاوز مجرد الاعجاب وكانه ببحث عن مخرج من القيد 
الزمنى ليحتج بأشعارهم » ومع السليمه للقدامی فانه کان ری لهؤلاء 
المحدثين وججها أو وحجوها الاحتجاج باشعارهم » من ذلك آنه رآی رآی 
المبرد حین احتج بشیء من شعر آہی تمام فی سیاق المعانى » وآوماً الى عمل 
المبرد فقال ( وقد کان آبو العباس ‏ وهو الكلر التعقب لجلة الئاس 
احتح بشیء من شعر حبیب بن اوس الطائی فی كتابه فى الاشتقاق لا 
کان غرضه فيه معلاه دون لفظه ) (1) ۰ 


وکان آبو الفتح » وهو وید رآی المبرد » ويلهج نهجه » کان من غير 
شك درك سعهة هذه الخطوة ء وعدم تقل الناس لروابه اللعه عن طرق 
التوسع فی المعانی وفتح هذا الباب لشعر آبی تسام ومن جاء بعد آہی تمام ٭ 
تری هل کان اعجاب ابن جنی بآبی مام » والبحترى » والمتنبى دافعا له 
على توسيع باب الروابة ليدخل هوؤلاء بعد أن أوضد القيد الزمنى آمامهم 
آبوابها ففتح لهم ثعْرة المعالى ؟ ‏ اننا نعلم ان رواية اللعة تعنى الفاطها 
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املجردة » تعنى متن العريية بمدلولها التفق عله عند الناطقين الأول ء ما 
المعاني » وقد تلو نها اللأخيلة » واللأخلة لا سلطان عنیها فلا تدخل فی ساب 
الروابة ٠‏ لقد قارب ابن جنى بين المتن والشرح أو المعنى » ولا ببأس أن 
تفر معا طرفا مما آثاره هذا اللغوى الكبير بعد أن ربط بين الذهب والفضة 
والغرب بسبب وليق فقال : ٠‏ 
٠۰۰ (‏ فالوا للجام من الفضه «العرب» وهو فعل من الشىء العرب» 
وذلك اله ليس فى العادة والعرف استعمال الآئية من الفضة » فلما استعمل 
ذلك فی بعض الاحوال کان عریزا غرببا »> هذا قول آبی اسحق » بمنی 
الزجاج ‏ وان شئت ٠٠۰‏ قلت : ان هدا الحوهر غرب من بن الحواهر 
لنفاسته وشرفه » الا تراهم اذا اثنوا على انسان قالوا : هووحید فى وقته. 
وغر دب فی زماله » ومنقطع النظير » ونسيج وحده» ومنه قول الطائى الكبير 
بعثی آبا مام : 
غربته العملا على كثرة اللا 
س » فأضحى ف الأفربين جنيبا 
فلىطل عمره » فلو مأٽ ف مر 
و» مقيما بها لمات غربا 


٠+٠٠‏ وعاد الى ذكر اسماء الذهب فقال ( ويدلك على انهم قد 
تصو روا هذا اوضع من امتزامجه بٽراب معدئه آنهم اذا صفوه وهدبوه 
الخذوا له اسما من ذلك المعنى فقالوا له : الخلاص > والاب ربز › والعقيان 
فالغلاص : فعال من تخلص »> والابريز : افعيل مسن رز درز ٤‏ 
والعضان : فعلان من عقى الصى عقى وهو آول ما نجه علا 
سقوطه من بطن آمه قبل أن بأكل وهو العقلى فقيل له ذلك لبروزہ کہا 
قبل له البرّاز ) ؛ 


]40 مصادر | للىة )20 ( 


ويبدو آن آبا الفتح قد أحس بانه قد شقق الكلام ء وفلسف الشرح › 
وأدرك ان المستمع قد لا نواتبه الرغبة فى الربط بين اللفظ والمعثى على هذا 
الوحه فقال معشا: 

( فالتانى والتلطف فى جميع هده الأشياء وضمها وملاءمة ذات بينها 
هو خاص اللغة » وسرها » وطلاوثها الرائقة » وجوهر ها ؛ فأما حفظها 
ساذجة وقمشها محطوبة هرجة منعوذ بالله مله وأرغب بما آتاناه سبحافه 


شه ( )1( + 
وابن جلى ريس من رؤساء اللغويين يعرف ان رواية اللثة النى تعنى 


جمع الالفاظ والاحتجاج لها ليس من منهجها الثعريف بالمعانى على جهة 
المجاز » فالألفاظ مجمع عليها - الا يكن بين العرب جميعا د فبين قبيالة 
دعبنها » وتظطل الكلمة فى هذه الحال مقرو نه بنا طصها فىقال : آزدىة ¡ آو 
لميمنة » أو ححازنة الى غير ذلك وآما المعانى التى بلهث وراءها التحل 
كلمات لها معان مستمدة من الظلال المحازىة والأخلة استحوذث على 
اعجاب الادباء أحيانا وغربت أحيانا . 

واین جلى حنج بای ثمام » وهو بدرك آله حدیث العهد ٠‏ فباالسى 
بشعره فى أعقاب الاحتجاج بشعر القدامى » فقد عرض لقراءة بان لسن 
نعلت لقوله تعالی من سورة الشعراء : ( خطابانا أن كنا ) بالكسر ٠‏ وأو ضح 
الشرط للماضی فی ( ان کنا/) بمعنی ( کما آن ) واحتج بقول آبی مام : 

ومكارما عثق االحصار اللسدة 
ان کان مضب عماشین تلسدا 
ای فکما آٺ هضب عمائين تليد لا محالة » فكذلك هذه اللكارم 


(1) الافتضاب 324 
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تليدة (1) وبالرغم من وضوح بيت آبى تمام ونعطيته الاحتجاج لهذه 
القراءة » الإ أن أا الفتح قد احتج لوا بیت من أبيات كتاب سسس له م 
وآخر آنشده بو غلى الفارسى » وكان بت الكتاب هو قول الفرزدق : 
اتفضب ان أذنا قتيبة حزتا 
جهارا » ولم تعضب لقنل ابن خازم 
ولکن تقبله له » واعجابه به قد فتح بابا واسعا آمام اللعويين من بعده 
ليدخلوا أبا تمام فى دائرة الاحتجاج » من ذلك : ميل البطليوسى الى 
الاحتجاج بشعره فى مادة لم بجمع عليها القدامى » فلقد شرح البرد » 
والبردة فقال (فال آبو حاتم : لا بقال للثوب برد حنی بکون فيه وشى ؛ 
وال الخليل : البرد تون من ثاب العضب والوشى » وأما البردة فكساء 
إرودة » والأبام فى برده ) (2) 
ولقد تعحب من آمر البطليوسى حين بذ ر بيت یب کاله بعتم ب 
فی حین لجمح ان منظور فى هذه الادة اقوال القدامى ‏ وبكتفى بهذا 
الجمع ‏ فلا بقطع فیها برآی انظره قول : 
( والبرد من الثباب » قال ابن سيده البرد : ثوب فيه خطوط : وخص 
بعضهم به الوشی » والجمع : ابراد » وآبرد وبرود ۰ 
والىردة : كساء بل لحف به » وقيل : اذا جعل الصوت شقة وله هدن 
فھی بردة ٠۰٠۰‏ قال شمر : رآبت آعراسا تز دمه وعلنه شه منلدیل مسن 
صوف قد اتزر به فقلت : ما تسمه ؟ قال : بردة » قال الأزهرى : وجمعها 


(1) الحتسب لانن حلى 2 : 128 
(2) الأقتنضاب 324 
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برد وهى الشملةالمخططة ٠‏ قال الليث : البرد : معروف من برود العصب 
والوشى » قال : وأما البردة فكساء مربع سود فيه صعر تلسه الاعراب ؛ 
وقو له : هما فى بردة أخماس فسره ابن الأعراإبى فقال : معناه الها 
فعلان فعلا واحدا فیشتبهان كا نهما فى بردة ٠٠١‏ وقول يزيد ين المفرغ : 
طوال الدهر نشتمل البسرادا 
قال ابن سیده: بحتمل آن كول جمع‌بردة كبرمة وبرام» وآن کون جمع 
برد كقرط وقراط ٠٠١‏ ) (1) فكيف استراح البطليوسى فاحتج ابی تمام 
ار رجح به رآبه وفی اقوال القدامی من الاحتمالاب ما رآبت ؟ 
واحتتج الز محشری شعر حب فى تفسير آواسل سورة البقرة فى 
قوله تعالی : ( كاد البرق بخطف آبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وادا 
أظلم عليهم قاموا ) وبخلق الزمخشرى وجها للاحنجاج بابی نمام فقول : 
( وهو وان کان محدثا لا تشهد بشعره فى اللعْة فهو من علماء العربيسة 
الحماسة فيقننعون بذلك لووقهم بروابته واتقائه ) (2) واقننم الزمخشرى 
قوله فی ساس البلاغة , 
فالسيل حرب للمكان العالى 
کاستعمال محازى لكلمة الحرب بمعنى العداوة والعضب (3) 
(1) انظر اللسان مادة ب ر د 
(2) الکشاف 1 : 43 طل مصطفى محمد سلة 4 ال 


(3) اساس البلاغة مادة ج ر ب ص 163 
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وق مادة م ه ل قال اتمهل” الرجل : طال واعتدل » واه لمتمها ” 
القبام واحتج بقول آبى تمام : 
ان الأشاء اذا صاب مشدذ “ب 
منه امهل“ دری وأث سافلا (1) 
هدا رآی الزمخشری حین بجعل ما بقوله بمنزلة ما پروبه » ولو آنه 
قال : ان أا تمام قريب العهد بعصر الاحتجاج لكان وجهاء" 
ولأبى ثمام وان لم بكن فى عداد الرواة فى رآى الجمهور فله مواقف 
تشهد بعلو کعبه فی الروابه » من ذلك ما پروی أن ابن قتيبة عاب آبا تام 
فى قوله : 
آلا ويل الشحجى” من الخلى” 
فقال له آبو تمام : ولم قلت ذلك ؟ قال : لأن بعقوب قال : شج 
بالتخفيف ولا بشدد فقال له آبو تمام : من أفصح عندك ابن الجرمقانية 
بعقوب آم آبو الأسود الدؤلى حيث بقول : 
ويل الشجى" من الخلى” فآنه 
لصب الفؤاد لشجوه معمسوم 
فأجاز الىطلبو سى فول آیی نمام وآدده دول آی دؤاد الانادى : 
من لمين بدمعهماموليتة 
ولنفس مما عناها شجيسه 


وفسر ذلك قوله : قد أكثر اللعونون من انكار التشدد فى هده 
اللفظة وذلك عجبمنهم لأنه لا خلاف بينهم آنه قال: شحوبت الرحل آشحوه 
اذا احز نه » وشجی شحی شجیا اذا حزن » فاذا قیل شج بالتخفبف کان 


(1) اساس اللافة 84 ط دار الكتب 
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اسم فاعل من شجی فھو شج کقولك عمی بعمی فھو عم » واذا فیل شجی" 
بالتشدید کان اسم المفعول من شجوته اشجوه فهو مشجو” وشجی" 
كقولك مقتول وفتبل » ومجروح وجربح (1) ٠‏ 
وأبو الفتح بعجب بالطائى الصعغير آبى عبادة البحثرى أبضا فى 
سياق المعانی » اقول بعجب ولا آقول بحتج » فقد عقد آہو الفح فی کناب 
الخصائص بابا فصل فيه الكلام والقول » واعتمد على نظربته فى الاشنقاق 
الکبیر فآبان آن ق و ل آین وجدت و كيف وقعت من تقدم بعض حروفها 
على بعض » وتأخره عنه انما هو للحفوف والحركة ٠‏ وآما ك ل م فأنها حبث 
تقلت فمعناها الدلاله على القوة والشد » وتمئثل ست الأخطل : 
حنی اتقونی وهم منی على حدر 
طعان بأطراف القنا المنكسر (ه) 
بتمثل بهدا على أن مادة ن و ل تدل على القوة والشد ؛ 
وفى أساليب العرب ( غلبة الفروع على الأصول ) تانى أحيانا هذه 
الأساليب لأغراض بلاغية كالمبالعة وذكر ابن جنى من ذلك شعرا لذى الرمة 
وغيره كما ذكر قول الىحترى : 
فى طلعه الندر شىء من ملاحنها 
وللقضيب نصيب من انها 


)1( الاقتضاب 197 
(2) الخصائضص 1 : 5[ 
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ولا ددخل شىء من هدا فی رواۀ اللغة _ العلم الذى بعتمد على ثل 
لألماط والاسماء والتراكيب بوضعها المجرد ‏ لا المحازى ‏ وائما نا 
بھا لنسیر الی آن ابن جنی کان بانس بالہحتری وبآنی بأقواله فی أعقاب 
الشعر اء الذين بحتج بأقوالهم ٠‏ 

آما ابن جنى والمثنبى فهما صدبقان جمعهما قصر سيف الدولة فى 
حلب » وقصر عضد الدولة البو هى فى شيراز » وأعجب كل منهما بصاحبه» 
واذا قال ابو الفتح : صاحبنا او شاعر ا فانه كان يعلى المتشى ء 

والحقيقة أن المننبى كان آهلا لصدافة واعجاب أبى المح لأن المننبى 
صاع فى تحصيل اللعه فكان من المكثرين لقلا لها » ومن لمطلعين على 
غریبھا وحوشپها ولا پسال عن شىء الا واستشهد فيه بكلام العرب من 
النظم والنشر )١(‏ وله مع شيوخ العر نه جلساث ومساحلاث » ساله آبو على 
المارسى وما : كم لنا من الجموع على وزن فعلى ( بكسر الفاء وسكون 
العين ) فقال المتنبى فى الحال : حجلى » وظر ”بى + قال الشيخ آبو على : 
فطالعث كنب اللة ثلاث ليال على أن أجد لهذين الجمعين ثالثا فلم أجد (2) 
ومع هدا فقد ساءٽ علاقته مع آبى على الفارسى كما وقعت مشادة بينه 
وين ابن خالو به ترك على آثرها بلاط سيف الدولة ء 


ولكن آبا كان اطمئنان أبى الفتح على مقدرة المتنبى اللغوبة فان 
الاحتجاج بشعره امر بخالف الاجماع ٭ ففی جمع ثمر على ثمراٽ علل أبو 
الفانح لهذا الجمع بضعف غير العاقل فيلحقه التانبث كقولهم : با لثارات 
فلا جمع ار ٤‏ وذکر من قول المتشى : 
آسد نهد بالز رات الصفا 
(1)| وفيات الاعيان 1 :102 ترجمة رقم 49 
)2( المصدر السا س تفس الصضغحة 
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جمع زیر ثم قول ابو الفتح : وقد ذکر نا هدا فی تفسیر دیوان 
المنسى عند فوله : 

وقراً ابرهیہ فی سوره الإأنعام فى الاه السابعة والثلاثين ( ولبلتسوا 
عليهم دينهم ) بفتح الباء فقال أبو الفتح فى تخريح هده القراءة : المشهور 
فى هذا ( لست ) بكسر الباء ب الثوب البسه بفتح الباء » ولبست ( شنح 
الباء ) ) عليه الامر البسسه ( بكسر الباء ) فام أن نکون هده لعْة لم تناد 
البنا ( لست ) م بكسر الباء م عليهم الامر البسه ‏ بفتح الباء فى معنى 
يته بح الباء البسسه بكسر الباء س واما أن تكون غير هذا وهو أن 
بر آد به شدة المخالطة لهم فى ديهم ٠٠٠٠١‏ ولقد مر به لفظا البلثه شاعر لسا 
قصد المئشى _ فقال : 

واا اذا ما الموت صرح فى الوغى 
لبسنا الى حاجاتنا الضرب والطعنا 


بكسر الباء » وعقب بو الفتح : فاما أن يكون هذا الشاعر نظر السى 
هذه القراءة ‏ واما أن بكون آراد اراد نها فسلك سنه قاركها (2) ؛ 
با لمضبى وهو رجل متاخر فأخد بدافع عن هدا المسلك دقوله ( ٠٠٠۰‏ و 
تقل ما بقوله من ضعفت نحبزته ورکت طربقته » هدا شاعر محدث وبالأمس 
کان معنا فکیف جوز آن بحتج به فی کتاب الله جل وعز ؟ فان المعائى لا 


(1) امحتسب 2: 153 
(2) المحتسب 1 :231 
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برفعها تقدم » ولا بزری بها تأخر » فأما الألفاظ فلعبرى أن هذا الموضع 
معلبر يها » وما المعا نى ففائتة باتمسها الى معرسها » واذا جاز لأبى العباس 
أن بحتج بابى نمام فى اللعْة كان الاحتجاج فى المعانى بالمولد الآخر 
اشبه ) (1) ء 

فھل احتج ابن جنی بالمتشی فى سياق المعانى فحسب حتى بجوز له 
آن بخفف من ملامة اللائم له على احتجاجه بالمحدثین ؟ ان كانت اللعْة لسم 
اد اله و لطر الشاعر الى فر أءه القاریء للا به فهدا احتجاج ف اللعْه لا فى 
المعانى » ثم ما معنى قول أبى الفتح ( فام الألفاظ فلعمرى أن هذا الموضم 
وأوضح من هذا آله ,بحثج ببعض المولدین دون أن بسميهم فى فراءة 

ولقد ثرك ابن جنی هذا الباب مفتوحا فدخل منه رجل کالہطلیوسی . 
دعرف انماما ان المنضسى من المحدثين » وبعرف آنه لا يجوز الاحتجاج بشعره» 
ومع هذا بحاول خلق مبرر للاحتجاج به » کان البطلیوسی بناقش فی کتاب 
الکتاب کما لسمنه کان دنافش فضة اضافه الأسماء الطاهرة والمضمرة 
الی ( آل ) وذکر من آقوال آبی جعفر النحاس آن ( آلا ) ضاف الى 
اللأسماء الظاهرة » ولا جوز آنل ضاف الى الاسماء المضمرة » فلم بجز أن 
قال : صلی الله على محمد وآله ء۰ قال : ونما الصواب : وآهله es‏ 
فوله: 


(1) الحتسب 1 :231 
3 الحتب 1 : 24 
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والله سعد كل يوم ده 
لا بحتح به فى اللغة فان فى بيته هذا حجة من جهه آخرى » وذلك أن 
الناس عنوا بانتقاد شعره » وكان فى عصره جماعه من اللعوين والنحوين 
وکان اتن السيد الطلبوسى لا سرى بسا من الاحتجاج دش عر 
المتشبى » فلقد ثوفر لشعره ما توفر لهذه الجزئية وهو عنابة اللعوبن ينقد 
شعره » ولكن الذى بدلك على تردد البطلیوسی آنه کان بحتج آو پششثل 
بشعر المتلبى منسوبا الى ابن جنى وكأنه ستآأئس بهده النسة س عرض 
لقول ابن قتيبة فى كتاب أدب الكاثب ( قنع بقنع قناعة اذا رضى ) ( وقلع 
قلع قنوعا اذا سال ) فيختلف المصدران لاختلاف المعنى ٠‏ فقال البطلبو سى 
ان این الاعرابی حکی قنوعا فى الرضى » وكذلك حکاها ابن جنی وذکسر 
أن أا الطب المتنبى كان نشد : 
ليس التعلل بالآمسال من أربسى 
ول القناعه بالاقلال من شیمی 
قال : وكان مره نشد : 
ولا القنوع بضنك العيش من شيسس (2) 


(1) الاقتشضاب 8 ط سروت سنة 1901 
(2) الاقتضاب 181 
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ملاعسه العثأان دعصن سان 
وفسره ابن السيد البطليوسى فقال : قوله ملاعبة العنان يرد أن 
عنقھا لہنة غیر کزة کانھا غصن بان فهی تلاعب عنانها وتطوی عنقها كيف 
شاءت » ثم قال : وقد آفرط ابو الطب المننبى فى هذا المعنى فقال بصف 
رة : 
بحك آئی شاء حك الباشق 
بين عثاق الل والعتالق (4) 


وعرض ال لبطليوسى لكلمة : ( أسحم داج ) من شر الأعشى فى 
املحلق بن حشتم الكلابى : 


کان فها سبعة آقوال : الرماد » والليل » والرحم » والدم وهده 
الأقوال الأرسمة لبعقوب > وقال غيره : بعنى حلمة الثدى »> وقيل على : 
زق الخمر » وقیل : على دماء الدبا کح الئی کانت ندح للأصنام » وجعله 
اسح لال الدم اذا سس اسود » وقال : ( وأبعد هده الأقوال قول مر قال 
انه آراد الرماد لان الرماد لا وصف اله آسحم ولا داج » وما الدم فلا 
نکر وصفه بالسواد لاله يسود اذا بیس ٠٠٠٠‏ وقد وصف المتشضى لدم 
بالسواد فقال : 


gp ipl iris. “e ah E lrg hap. ke rE a a py i i jig + I TEH ha e + o a rg Lh. 


(1) الإأقتضاب 328 
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وربتسا حمله فى الوغضى 
رددت ها الدئل السسر سودا ) (1) 

اتصال ابن جن بالاعراب 

ولم يكن أبو الفتح اقلا » ولا ملتزما بآراء القدامى جاممدا » ففى 
عصره هذا لم يجد مانعا من آن بسئنطق أحد الأعراب ليفيد من سليقنه أو 
على الأصح ليختبر سليقته » فلقد كان بسممع من العقيليين بعامة » ومن أبى 
عبد الله الشجرى العقيلى بخاصة كرجل شيع فصاحته وتقوى عه » ففی 
قراءة محمد بن السميفع من سورة ( آل عمران ) ( قرح ) بفتح القاف 
والراء تردد أبو الفتح فى أن تكون لنْة » او لأن الحاء حرف حلقى بفتسم 
٥ا‏ قہلھا کما تفتح ٿفسها ۰۰۰ ومن کلامه فی هذا ( ٠٠٠۰‏ ولممری آن هذا 
عند أصحابنا ليس أمرا راجعا الى حرف الحلق » لكنها لات ١‏ وأنا أرى 
فی هذا رآی البغدادین فى أن حرف الحلق بؤثر هنا من الفتح أثرا معتدا 
معتمدا فلقد رآبت كثيرا من عقيل لا أحصيهم بحرك من ذلك ما لا يتحر ك 
أبدا لولا حرف الحلق +٠٠١‏ وسسعث الشحرى بقول فى يعض كلامه : أا 
محموم ( بفتح الحاء ) (2) : 


وبقول فى هذه الظاهرة فى سيان قراءة سهل بن شعيب النگهمى 
( جَمرة) فى سورة البقرة و ( زهترة) فى سورة طه بفتح الهاء فى كل : 
( مذھب آصحابنا فی کل شىء من هذا النحو مما فيه حرف حلقی ساكکن 
بعد حرف مفتوح : آنه لا بحر الا على اله لعة فيه ٠٠٠‏ ومذهب الكو فين 
فيه آنه بحر الثانی لكو نه حرفا حلقيا فیجیزون فيه الفتح وان لم بسمعوه 
۰ وما ارى القول من بعد الا معهم » والحق فيه الا فى آيديهم » وذلك 


(1) الاأقتضاب 391 
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النى سمعت عامة عقيل تقول ذاكأ ٠٠١‏ حتى لسمعت الشحرى بقول : آنا 
محموم  )‏ بفتح الحاء ٠‏ (1) 

وهذا فلح جديد شيره آبو الفتح » وعودة الى الاحتجاج بالاعراب » 
وتشل لشعر المحدثين ٠‏ 

کان ابن جنى ‏ العالم المذ ‏ الذى بعد أعجوبة خارقة بين علماء 
اللعة بنظر الى العربية ببصيرته لا ببصره فحسب » ويعرضها على عقله المميز 
لا على ذاكر نه الحافظة » كان عقلبا لا نقليا » كان مدرك آن استقاء العرية 
من أفواه الاعراب وجه من وجوه الروابة » وأن هذه الطريق هى التى 
سلكها أوائل الرواة »> وحصلوا بها علمهم » وولقوا بها ما حصلوه عسن 
شیو خهم » و كان الجيل الثانى والثالث بتقبل ما نقل اليه حين بطمئن الى 
صحهة السند عن القدامى ۾ و نكف عن اللاستماع الى الاعراب دعد آل اتمم 
اللأوائل ساد الفطرة طول المكث فى الحضر ء ولكن ابن جنى كان بدرك 
أن الآراء العلمية لا بسكن ان تقل هكذا بهذا الشمول » وأن فساد سليقة 
أعرابى لا تعلى فساد سليقة الأعراب جميعا وآلا تفر الظواهر فى الكوفة 
ظروف النصرة » والميزان الذى بجرى فى البلدين لا بوزن به فى بعداد ء 

تری ما الوجه ونحن نری ابن جنی بلتقی بأعراب من بلسى عقيل > 
وغول آحانا علی مها بصدر مسن آعرابی ردد اسمه کثیرا فی کتابی 
الخصائص والمحشسب وهو آبو عبد الله الشحرى العقلى بعد ال توفف 
الإأخذ عن الأعراب نصفة عامهة ء 


الرآی عندى آن فضة الاعراب قد شا دھا الشمول و دعنضى اللأمسر 


errr ا‎ 


(1) المحتسب 1 :84 وانظر اتضاالحتسب 2 : 166 
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آمام من بشترى العريية » وكان الطلاب بذهبون اليهم فى المربد بعرضون 
علیهم ما سمعوه من شيو خهم فى البصرة » وسىتمعون السى احادشھم 
وبلحظون مخارج الحروف من أفواههم » ولا أحس الاعراب بحاجة الطلاب 


علماء البصرة الي وضع الاسئله لهم بمتحنون بها طبيعتهم » وباتوا يفاضلون 
ن آعر ابی وأعرابی ٤‏ فلما ترعزعت الثقه بهم اجه العلماء الى الباديه فسى 

و کان الأمر فی الكوفة یخالف هدا انهم ) كان العنصر العرلى 
البدوى فى الكوفة اكثر منه فى البصرة » وكان ميراثهم من الشعر كثبر › 
وكان رواة الكوفة لا بجدون غضاضة فى الاستماع الى كل ماهو عربى 
وهو من بلى ربيعه بن مالك بن ميم » وأبو الجراح العقيلى » وأبو روان 
العكلى + والاځران لهما د کر فی دعد أد و کان شهدانل مسح الکسائی على 
والنقى آبو عمرو الشيبانى بآبى مسلم العاصى ٠‏ 
اليها رجال الدولة وفى آعقابهم من بلوذ بهم مسن العلماء والاعراب ٠‏ وش 
فى الكوفة العنصر البدوى فشطرته وسليقته بدلك على ذلك أن الكسالى 
حين ذهب الى البصرة عحب مله رجل من الاعراب وقال له : تركت أسد 
الكوفة ولميمها وعندها الفصاحة وجئث الى الىصرة + (4) 

وحين اشندث الخصومهة بين البلدين ذهب البصريون بوهنون رحال 


FFT a eee rE miii a gm per 


)1( اناه إلروأة 2 : 258 
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الكوفة بآنهم بستهعون الى أعراب قطربل" س وفطربل هده بلد نسب 
الها الخمر » ويذهب اليهان مجان الأءراب طلبا فى خمرها _ ومن أقوال 
اللصرين للكوفيين : نحن نأخذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة اليداييع » 
وائنم تأخذونها عن أكلة الشواريز والكوامخ (1) وقال آبو عبيدة : أخدن 
اللة عن الاعراب البوالين على أعقا بهم (2) وعاب البز دى الكساتى فقال 
لسه: 
كنا نقس النحو فيمامضی 
عمال لان المرب الأول 
على لى آشياخ قطربل 
ان الكساشى »> وآشساعه 
برقون فى النحو الى أسفل (3) 


آما بنو عقيل الذین ردد ذکرهم فی کتب ابن جلى فهم طبه متاخرة 
للعراق حين غلبت عليهم بنو تغلب » فملكوا الكوفة والبسلاد الفراثية ء 
تعلو ا علی الحزدرة والموصل )4( 
و حدر بالملاحظطة أن لظره ان جنی السى المحدن مسن الاعسراب 
والشعراء تختاف عن لظرة فدامى الرواة » فقدامى الرواة » ورواة البصرة 
)1( معحم الإدباء 2 : 205 
(2) طقات الربيدى 194 
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أبو عمرو بن العلاء تهتر ثقته فسى أبى خيرة الأعرابى حين سمم قول 
( استآصل الله عرقاتهم ) بنصب التاء لأئه كان سمعها منه بالحر » فقال له ؛ 
هبهات ا آبا خرة » لان حلدك ! (1) 


ولحظ الجاحظ فى يريد بن كثوة بعض الهنات باارغم مسن أنه كان 
بسكن بين البادية والبصرة فقال فبه ( کان بین پزید بن كثوة يوم قدم علينا 
البصرة وبینه بوم مات بون بعید على آله قد کان وضع منزله فی آخر 
موضع الفصاحه وأول موضع العجمة) ٠‏ (2) 
ولکن آ ا الفح کان بانس بالأعراب بستمم السى آحا دیشهم > ولو جه 
اليهم الاسئلة » لا ليكشف سقطهم ولكن لينبين آثر الحضارة فى سليقتهم» 
وأثر العامل الزمنى على اللعه نفسها » ومن" من الاعراب بستمسك على 
دد او ټه الى غبر ذلك % وحد نا ا يا الفاح نناول هدا ويقيم عليه دراسة علمية 
غزبرة ٠‏ فالأعرابى عنده مادة لا يجوز تركها بعيدة عن عناصر الرواية» 
وان فى الأعراب من بتصف بالفصاحة لم تنغیر طبیعته فی کثیر كما بتضح 
لك من کلامه : 
( حضرئى قديما بالموصل اعر ابی عقیای جوٹی تمیمی قال له : محمد 
ابن العساف الشجرى + وقلما رآبت بدويا أفصح منه فقلت لله وما شغف 
فصاحته والتذادذا دمطاو لله وجرا على العادة معه فى ابقاظ طبعه واقتداح 
زند فطنه : 
فال : كذلك , 
(1) نزهة الالىا 32 س 33 
(2) البيان والشيين 1 :174 
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فقلت له : آفتقول : أكرم اخوك آبوك ؟ 
فقال : لا لا أقول بوك أبدا. 

فقلت : فكيف تقول : أكرمنى أبوك ؟ 

فال : كذدلك ؛ 

قلت : آلست تزعم آنك لا نقول أبوك بدا ء 
فقال : آيش هذا » اختلفت جهتا الكلام ٠‏ 


فعجب أبو الفتح من تعبيره قاثلا : فهل قولله : اختلفت جهتا الكلام 
الا كقولنا نحن هو الآن فاعل وكان فى الأول مفعولا ؟ فائظر الى قيام هذا 
الامر فى تسه وان لم انقطح ه عبارتهم ) ۰ )4( 
وفی مره آخرى قول : سآلته يوما با آبا عبد الله كيف تجمع 
محر نجما - وکان غرضی من ذلك ان آعلم ما بقوله آبکسر فیقول حراجم 
آم بصحح فیقول محر نجماٽ فذهب هو مذهبا غير ذبن فقال : ويش ! 
فرقه حى أجمعه ‏ قال أبو الفتح : وصدق وذلك أن المحرنجم هو المجتمم 
بقولها مارا على شکیمته غير محسن لا آربده منه » والجماعه معی على غابه 
الاستةراب لفصاحته » قلت له : فدع هذا » اذا آنت مررت بابل محر تجمه» 
وأخرى محرنجمة » وأخرى محرنجمة قول مررت بابل ماذا ؟ فقال وقد 
اجس الوضن ا هذا » هذا قول : مررٽ بابل محرنجمات » وآقام على 
اللثة استبحاشا من تكسير ذوات الاربعة لمصاقبتها ذوات الخمسة 
ال ی لا سبل الى کسر ها » (2) 


ولم بطع لسال الأعر ابی حین جره ابو المح الى داشسرة الاستتطراد 
نيما لا بجرى على النسق ء قال : سآلته وما : کف تجمع سرحانا ؟ 


ar EY hia papaya ge jg kg lg r Bag. ۹ J i apn r E 


105 : مجم الادباء‎ U) 
108 : 2 مجم الادباء‎ (2) 


417 مصادں اللعه (27) 


قال : سراحین ۰ 

قلك : فد کا نا ؟ 

فال : دکاکین ؛ 

فلت : فقرطانا ؟ (1) 

قال : فراطن + 

فلت : فعثمان ؟ 

فال : عثمائونٰ + 

قلت : هلا فلت عثامين كما فلت سراحين وقراطین ؟ 

فاباها البثه _ وعلل لذلك أبو الفتح فقال : استوحش من نكسير 
العلم لا سيما وفيه الألف والنون اللتان بأبها فعلان الذى لا يجوز فيه 
فعالین نحو سکران وغضان ء۰ (2) 

وقال : سالت الشجرى كيف ا آبا عبد الله تقول : اليوم كان زبد 
اگما ؟ 

فقال : كذلك ؛ 

فقلت : فكيف انقول : الوم ان زبدا قائم » فأباها البتة ء 

أباها الاعرابى » وأئكرها بفطرته » وعللها أبو الفح فقال : ان ما بعد 
ان لا يعمل فيما قبلها لأنها انما تأتى بدا مستقبلة قاطعة لا قبلها عما بعدهاء 
وما بعدها عما قلها ء (3) 


اا اا ا e a‏ 


)1( الاصمفى ؛ من متاع ار حل لبر دذعه و السو الحلس للنعير ٠‏ وهيو 
س وشو أیضا الدأسة 4 و الشىء المسير و شو من الافداك . انقلسر 


اللسان ف ل ص 
)2( معحم الادباء 12 :+ 109 (83( کم الادباء 12 : 106 
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والاعراب - فى عصر ابن جلى كطبيعتهم السابةة لا بعرفون 
الأقيسة والتعارنف وانما تكلمون بنحيز نهم فيجد بو الفتح فى ذلك 
مدخلا لتعليل نظرباته وما هداه اليه القياس والتحليل ء قال : أنشدنا مرة 
ابو عبد الله الشجرى شعرا لنفسه فيه بنو عوف فقال له يعض الحاضرب؛ 
تقول بنو عوف آم ہنی عوف ؟ ‏ شکا من امال ف بن وېنو فلم 
بفهې الشجری ما آراده وکان فى نابا السائل فضل فرق فا شبع الصوبت 
الدى بتبع الماء فى الوقف فقال الشجرى مستنكرا لذالك الا آقوی ذا 
الكلام على هذا النفخ ٠‏ وفى هذا السياق بقول : سآلت غلاما من آل الها 
فصيحا عن أفظة من کلامه لا بحضرنى الآن ذكرها فقلت : أكذا ام كذا ۲ 

فقال : كذا بالنصب لأنه آخف فجنح الى الخفة » وعجبت من هذامم 
ذكره ( النصب ) بهذا اللفظ » وأظنه استعمل هذه اللفظة لانها مذكورة 
عندهم فى الانشاد الذی تقال له النصب مما يتغنى به الركان ء (1) 

دين جني لا تموزه ا ةة والقدرة فى كف ية الأعرابی فلرجل 
معرفة بأسرار العربية وخصائصها بستطيع بها التفرقة بين بین آعرابی فصیح ۰ 
۾ آc‏ رابى أقل فصاحة » ويعرف أبضا كيف فيد من الائنين على السواء» 
ذهو بقيم دراسة قائمة على التوثيق مستعينا بالأعرابى الفصيح » كما بقيم 
دراأسة على الأعرابى لاخر ری ار التطور على لساله » وهو اروی موقا 
هذا فقول : 


فلت له وما ( آی لأبی عبد الله الشجری ) ولابن عم له پقال له : 
غصن » وکان صر منه سنا وآلين سانا » كنف تحقران حمراء؟ 

فقالا : حمبراء 

قلٺ : فصفراء ؛ 


(1) الخصائص | ؛ 78 
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قال : صفراء ؛ 

فال : واستمررت بھما فی نحو هدا » فلما استو اا عليه دسست ین 
ذلك ( علباء ) فاسرع ابن عمه على طربقته فقال : عليباء » وكان الشجرى 
بقولها معه » فلما هم بفتح الباء استرجع مستنكرا _ أو تراجع كا مدعور ‏ 
فقال اه علسی ٭ (1) 

وهكذا» كان الشعر القديم » والشعر الذى بليه ٠‏ والاعراب 
القدامى » والاعراب المت خرون موضع عنابه این جنی ؛ بول اللغه بالاواكل 
وندرس التطور اللغوى فى أشعار المحدثين وألسنة المناخرين ء 


EH, ` r rr. heehee i i mF 


)1( محم الإدباء 12 :+ 106 س 107 رالخصائص 2 : 26 
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القصلالخاسل 


ma 
# 


ساخذ وك الشفر 


طمن الرواة الى الشسعر أء القدامی والدين عاشو | فسی فلب الباديه 
بخاصةه > هدانٰ القدان 4 الزمانى والمكانى یختلفان حدودا و لحد ددا 


کان ابو عمرو بن العلاء لا بحتج بیت آسلامی .كما بحکی وان اعجب 
نشعر جرير والمرزدق واضرابهما » وخالمه كثرة من الرواة فاحتجوا بشعر 
الاسلاميين »> وقد بكون الشاعر موضع ثقة الراوبة فى خصوصيه من شعره 
ولا يكون كذلك فی موقف آخر › وفد بکون ثقۀ فی جل شعره ولا یکول 
كذلك فى خصوصية واحدة ء٠‏ فالاصسعى يحتج بشعر الكميث بصفة عامه 
وحینا براه جرمقايا من أهل الموصل لا بحتج بشعره ‏ وذو الرمه مسن 
الشعراء البداة : وموضم ثقة الرواة »> وفى موقف من المواقف لا براه 
اللاصمعى كذلك » وبعلل ذلك انه طالما أكل البقل والمملوح فى حوانيت 
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البصرة » يعنى اله بعد عن الباديه ء 

والشعر الجاهلى لم يكن كله متقبلا عند كل الرواة » فلقد عاب ان 
فة عدی بن زد ٤‏ وأا دو اد الانادى فقال عن الاول ) کان دسکن الحيرة 
وندخل الارباف فثقل لسانه » واحتمل عنه شىء کثیر جدا وعلماۋنا لا 
برون شعره حجة (4) وقال عن الرجلین : عدی بن زد وابی داد الابادی 
( ان الفاظهما ليست بنجدية ) ولم بشفع لهما عند ابن قتيبة ان كثرة من 
الرواة كانوا بوتقون الرجلين ء 


کان ابو دؤاد الابادی فی نظر الاصمعی آحد لاله لا قارنون فی 
وصف الخل : طقل » وانو دؤاد » والحعدى (2) وكان نو عبيدة حح 
به ویذکر کثیرا من شعره فی كتاب الخيل ء وحسن فيه رآى الحطيئة فلقد 
نداکر الاس الشعراء علد سعيك لن العاص الى أن سال عن أشعر الناس 2 
فقال الحطىتة : هو الذى قول : 
لا أعد الاقتار عدما ولكسن 
فقد من رزئته الاعدام 
وحين فخرث اباد على العرب قالت : منا آجود الناس کب ين مامه » 
ومنا اشعر الاس انو دواد + (8) 
وحین رجح البطلیوسی رآی آبی تمام لما شدد باء الشحى' احتج بقول 
ایی دواد الایادی : 
من لعين بدمعها موليكه 
ولنفس مما علاها شحشه 


(1) الشعر والشعراء 1 : 176 
(2) الاغانى 16 :؛ 375 
(3) الأغانى 16 : 378 
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وقال ¦ وناهك له حجه ۰ )1( 


والفلح ( بفتح الفاء واللام ) والفلاح بمعنى البقاء وآنشد لعدی ین زد : 
م دعك الفلاح و اتك" والام 
سے وارتهم ھال القور )2( 


وقال : وما جاء صحيحا بالواو : قد عنث الارض السات تعلواعنوا 


اذا ظهر نىتها وآلشد لعدی : 


فیأکلن ما آعنی الولى فلم بث 
کان تحافاث اللهاء المزارعا 


قوله : أعنى الولى ى انبته الولى وهو المطر الدى بعد الرسمى (ه) 
وفی ٣ا‏ بث الدلو بقول اين السكيت : الدلو » العالب علبها التأننث » 
وانصغرها دلثة » وقد نذكر وشمتل قول عدى : 
فهو كالدالو نكف المستق 
خدلت منه العراقی فا نحدم )4( 
وان احمرالباه : 
آعر ابی حاهلی ادرك الاسلام > وکال عبش کما قول اسو عمرو بن 
(1) الإاقتضاب 198 
(2) اصلاح النطق .92 
(4) اصلاح المنطق 397 
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العلاء فى أفصج بقعة من الارض : يبل والقعاقم (1) ذكر ذلك ابن فثيبة 
حين ترجم لهذا الشاعر فى كتاب الشعر والشعراء وقال : آنى ابن أحمر فى 
شعره بأربعة الفاظ لا تعرف فى كلام العرب » سمى النار مأئوسة وقال : 
طا بح الطل عر أعطافها صعسدا 
کما طا بح عن مألوسة الشرر (2) 
ذكرها ابن منظور فى لسان العرب » ونسبها الى اين احمر ء 
وجاء فى شعر ابن أحمر ( البابوس ) بمعنى ولد الناقة فقال : 
حلت فلوصی الى بابوسها طرب 
فما حنینك آم سا آنت والذکر 


وفسرها ابن منظور بولد الناقة » وفسره الازهرى فى التهذيب بأنه 
الصبى الرضيع فى مهده ٠‏ وفى حديث جربج الراهب حين استنطق الرضيم 
فی مهده مسح راس الصبی وقال له : با بابوس » من ابوك ؟ فقال : فلان 
الراعی ٠‏ قال : فلا ادرى اهو فى الائسان أصل آم استعارة » وقال 
الأاصمعى : لم نمع به لعير الانسان الا فى شعر ابن احمر ٤‏ ومعنى هذا 
ان الاصمعى قد سمم ( البابوس ) لولد الانسان ء وقيل : هو اسم للرضيع 
من آی نوع کان واخنلف ف عرسته ٠‏ (3) 


(1) بدبل : جل فی جد » وقال ابو زباد : يبل چپل لباهلة وله ذکر 
فى شعرهم ء والفعاقع ٠‏ حمع قعفاع للمكان اذا كان بعيدا والسير 
فيه متعبا »> وربما قصد ان ابن احمر عاش فی مکان لا لسهسل 
الوصول اليه والخروج منه فاحتفظ فيه بالعربية الفصيحة لمدم 
اللخالطه ‏ وقال الىكرى ٠:‏ هما حلان لاهلة التنسه 60 

(2) روابة الخصائص ( كما تطابر عن مأنوسة الشرر ) 2 : 23 

(3) مادة ب ب س فى اللسان 
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وى شعر لابن أحمر يذكر فيه البقرة بقول : 
وبنس عنها فرقد خصر 
ای تأخر د فقال أبن قثيبة » ولا برف النبنيس ‏ وشرحها ابن 
ذلك » فقد آورد صاحب اللسان حديث عمر رضي الله عنه ( بنسواعسن 
البیوت لا تطم امرآة ولا صبى بسمع كلامم ) أى تأخروا لئلا يسمعوا ما 
بمتضرون به من الرفث الجاری بینکم + کذلاك حکی اہن منظور عن کراع 
فعل الامر من هذه المادة ينس بمعنى اقعد » وكذلك رواها اللحیانى 
بالسين والشين بمعنى القعود ٠‏ (1) 
وفسر ابن قثيبة ( الأرنة ) بآنه ما لف على الرأس » وقال : ولا يعرف 
ذلك فی غیر شعره آی شعر ابن احمر فی قوله : 
و تفلم الحرساء أر نله 
منلشاو سا لورسده لسم ,2( 
)1( اللسان ب ن س 
(2) اللسان ١ر‏ ن 


425 


و العم صباحا ايها الصسر (4) 
ومنها : ( کس رنوناة ) آی دالمة فى قوله : 


كس رئوناة وطرف طمسر 


خلوا طرسق الديديول و فك 
اث الصسا و لنوزع الفضر )2( 


وف معلى أخد الشىء کله آخده بزوبره ۰ آلشد عقوت لا بن احور : 
وان فال غاو مسن تنوځ 9 فصده 


نها جرب عدت على دز ورا (3) 


وآنث ترى سسب البقعة الى عاش فها این حر » واکنستب سسا 
ثقة الرواة لم بتجه اللغويون الى اثكار ما ورد فى شعره حتى ولو لم يسمم 
من غیره » بل ذهب ابن جنی بعلل لتوثیق ابن احمر باه ربما اذه عمن 
بنطق بلغة قدمة لم شارك فى سماع ذلك منه واما ان بكون شيا اراتجله 
این آحمر ( فان الاعرابی اذا قوت فصاحته وسمٿت طببعته تصرف وار تحل 
ما لم يسبقه أحد ) ؛ )4( 


(1) الخصاتص 2 :21 
)2( الخصالص 2 22 
(3) امالى العالى 1 ؛ 244 
)4( 
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وقد نس الى روبة وأبيه انهما كانا برتحلان ألفاظ : سىمعاها ولا 
سبقا البها » وكانت ححة الفرزدق فی خصومته مع ابن ابی اسحق أنه 
أعرابی عليه ان بقول وعلى الآخرین آن بقعدوا» کل ما فی الامر ان ابن 
احمر » ورؤبة وآباه قد ارتحلوا أصولا وارنجل الفرزدق صيعا آو کار فی 
نيدل الصيغ المسموعة استنادا الى اعرابيته » كل ولك متقبل ف ظر اين 
جى الا آن ااه قياس العرية ء والرآى عندی مختلف فلقد کان شفع 
لابن أحمر هذه البقعة التى عاش فيها فى يديل والقعاقع اما الفرزدق ورؤية 
فقد تعشاهما شوب الحواضر ؛ 
امية بن اى الصلت 

والرواة عندما بذكرون ابن احمر وبكتفون بقولهم ان بعض الالفاظ 
النی صدرت عله لم تصدر عن غیره دون تشکیك فی صحتها فائهې وقغوا 
منشككين آمام الفاظ صدرت عن امية بن أبى الصلت وقالوا فى وضوح : 
( كان آمية بن ابى الصلت فد قرا كتاب الله عر وجل الاول » فکان انی فى 
شعره بأشياء لا تعرفها العرب ) فمنها قول : 

قمر وساهور يسل وعمد 
وکان بسمى الله عز وجل فى شعره ( السليطط ) فقال : 
هو السليطط فوق الاأرض مقندر 


وسماه فى موضع آخر ( التعرور ) فقال : ( وأبده التعرور ) ء 
فال أبن فته : وعلماو ا لا تحتحون شىء مرن شسعره هده العلك (1) 


(1) الأغانى 4 ؛ 21| 
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ویقول فی کتاں الشعر والشع أء : و هده أشاء منکرة و علماة ا لا ارون 


والفرق بين ابن أحمر وبين آمية لا بآنى من جهة الفصاحة فكلاهما 
نشا فى بيئة فصيحة » وكان آميه فى نظر آأبى عبيدة من آشعر آهل المدن 
وقول فى هذا ( اتفقت المرب على ان اشعر آهل المدن آهل شرب ثم عبد 
القبس ثم ثقيف » وان أشعر ثقيف آمية بن أآبى الصلت ) ( 2( ولکن سدو 
اَن الرواة لم بحتجوا بشعر آمية » و آن كثرة منهم كانت کدلك سب لا 
بتصل بالفصاحه » ولا بسب سفره الى الشام ولكن بسبب العيبياث الى 
بآتى نها المتشسئون » فمل هده العببيات فد تلقى فبولا من اللاس فال 
الكميت : ميه أشعر الناس قال كما قلنا ولم نقل كما قال (4) وقال الحجاج 
وهو ثقفى مثله: (ذهب قوم بعرفون شعر امية وكذاك‌اندراس الكلام) (4) 
- وقد تقابل بالرفض والاستنكار » وكان آمية فد نظر فى الكلب وقرآها ؛ 
وأبس المسوح تعبدا » وكان ممن ذكر ابرهيم واسماعيل والحنيفية » وحرم 
الخمر » وشك فى الاوثان والتمس الدين وطمع ف النبوة (5) ولكنه كان 
بأتى أيضا بما باتبه السحرة والكهان من الافعال الغربية ء» فلقد زعموا اله 
کان جالسا فی قوم فرت بھم غنم فشغت منها شاة فقال للقوم : هل تدرون 
ما قالت الشاة ؟ قالوا: لا ٠‏ قال : انها قالت لسخلتها : مسر ”ى لا بجصيء 
الدب فيآكلك كما آكل آختك عام آول فى هذا الموضع فقام بعض القوم 
الى الراعى فقال له : أخبرئى عن هذه الشاة الى عت ؛ء ألها سخلة ؟ فقال: 
نعم » هذه سخلتها » قال : أكانت لها عام أول سخلة ؟ قال : نمم » اكلم 


(1) الشعر والشعراء 1 : 431 
(2) الإغانى 4 : 122 
)3( الاغانى 4 , 122 
)4( الاغانى 4 : 123 
(5) الاغائى 4 , 1227 
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الدب فى هذا المو ضع )١(‏ الى غير ذااكث من افعال على هذه الشاكلة رواها 
ابو الفرج فى كتاب الاغا نى وهو إترجم لأمية ٠‏ واذا كان الرواة بأخذون 
عن الاطفال والمجانيل لعلمهم السا بصدرون عن فطسرة وسليفة لا يشو بها 
تسل . فان من حقهم آن برفضوا الخد عن مثنبیء انی بالغببيات عسن 
اغراب متعمد لا عن فطرة وسليقة . والمحاولات الى بذلها اللغونون شان 
هده الأ لفاظل التى شابت شعر أمية لم انكشف الا عن شكوكهي فيها » فقد 
جاء ابن منظور بشعر أمية فى مادة س ل ط وقال : والفعل سلط » سلاطة 
شل بقول أمية : 
ان الانام رعابا الله كلهم 
همو السايطط فوق الاأرض مستطر 


وحاول ابن جنی آن پجد له مخرجا ونحن ملم انه صاحب الاپنکار 
الواسه الدى أطلق عليه «الاشتقاق الأكير» وأداره على الأوزان والأفيسة 
نل جد له قیاسا ٠‏ قال ابن جلى فى البيت السابق : هو القاهر من السلاطة 
وروي السليطط” ( بتشسدبد السين وفتحها » وفشسح الطاء الاولی) ٹہ 
ال : وکالاها شاد ۰ 


وفى التهدب . بقول الازهرى : سليطط جاء فى شعر أمية بمعنى 
اسلف و ادری ۶ فته * 2( 


و هده الاعتبارات فقد احتج اسن جلى بشعر امه فی کثاب 


(1) الغا 125:4 
[3 انظ السب فى الفراءات الشاذة لابن حنى |1 : 366 4 2 :؛ 288 
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شعر اء إاسلامیون 


وفى عصر الأحتجاج الذى انمق عليه آكثر الرواة » وهو نهابة الفرن 
لثانى » كثير من الشعراء مشهود لهم بالفصاحة ء ووقف عندهم الروان 
مسر ددن ؛ 
والنابعة الذسانى (1) وكان الرجل حققة ملك حسا دققا بدرك به خصاتص 
الشعر الجاهلى » ويحكى ذلك أبو عبيدة معجبا به فيتقول : سمعث شارا 
قول وقد آنشد فى شعر الاعشى : 

وآنکر لی وما کان الدى نكرت 
من الحوادث ا الشبب و الصلعا 


فأنکره » وقال : هذا پٽ مصنوع ما پشبه کلام الاعشی » فعجبٹث 
لذلك » فلما کان بعد هذا بعشر سنین کنت جالسا عند پونس فقال : حدثنی 
آٻو عمرو بن العلاء آله صنع هذا الببت وآدخله فى شعر الاعشى +++ 
فجعلت حينئد ازداد عحبا من فطلة شار وصحة فريحنه وجودة ةده 


للشعر + (2) 


وكانت جلة الرواة تعظم شارا » وندهش لته بالعٰرب فی شعره 
والدی لا شطن اليه الا خلص الأعراب » ويقول الاصمعى : كنت أشهد 
خلف بن آبى عمرو بن العلاء » وخلفا الأحمر بأتيان بشارا وبسلمان عليه 
دعا دة التعظیم ثم بقولان : با آبا معاذ مہا أحدثت ؟ فيخبرهما ونشدهها 


(1) الاغانى 3 : 149 ط دار الكتب 
(2) الاغائى 3 : 143 س 4و4[ 
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وسالانه ویکتبان عنه متواضعین له حتی بای وقت الظهر 4 دنصرفان عنه 
فاتياه وما فقالا له : ما هده القصيدة التى أحدثتها فى سلم بن فتببة ؟ قال : 
هى التى بلعتكما » فالا : بلعنا آنك اكثرت فيا من الريب فقال نعم » 
بلغنی آن سلما پتباصر بالعٔرب فآحببت ان اورد عليه مالا بعرفه ء قال : 
وآلشسدناها فالشدهما : 
بكرا صاحبى قبل الهجير 
ان ذاك اللنجاح فى السكير 

حتی فرغ منها : فقال له خلف : لو قلت با أبا معاذ مان ( ان ذال 
النجاح ) ( بکرا فالنجاح فی النبکیں ) کان احسن ء فال بشار : بنیٹ 
اشر اه و حشه فلت كما قول الأعراب الىدونون + (1) 


وحدث أحمد بن المبارك قال : حدثلی آبی قال : قلت لیشار ٠‏ لیس 
لأحد من شعراء العرب شعر الا وقد فال فيه شيئًا استنكرله العرب مسن 
الفاظهم وشنك" فيه » وانه لہس فى شعرك ما نشك فيه ٠‏ 


فال : ومن آین انی الحطاً ¿ ولدث ها هنا ) وشآٽ فى ححور 
دخلت الى لسا تھ فلساو هم آفصح منھم وآشعت فأبدت الى أن آدر کٽ » 
ولبشار ألفاظ وحشبة كاآنها صدرت عن أجلاف الأعراب ٠‏ فكان 
الرواة بقصدون شيوخهم بسآلو نهم عنها » كان بشار كثير الولوع بديسم 


)4( الاغانى 3 : 189 س 190 
(2) الاغانى 3 : 149 س 150 
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العنزى و کان صد قا له وهو مع ذلك بكثر هحاءه »¿ فال فه وما : 


آدبسم ابن الذثب من نجل زارع 
آتروی هجائی سادرا عبر مفصر 
قال آہو حاتم : فأئشدت آنا زيند هذا البيث وسالته مسا يقول فيه 
فقال : لمن هدا الشعر ؟ فقال : لبشار بقول فی دیسم العنزى فقال :+ فاتاه 
الله > ما أعلمه يكلام العرب ! ثم قال : الديسم : ولد الذى من الكلية : 
وتال للكلان اولاد زارع « )1( 


ال آن؛ لار جل وجوها آخری ربما کائٽ هى السبب فی لوقف آوالل 
الرواة عن الاحتجاج بشعره ولعل على رأسها : 

س اسرافه الشددد فى الشعوبة ؛ 

انطلاقه فى القاس ؛ 

وتاخر آامه فى نظر آوائل الرواة ء 


اما اسرافه فى الشعويية »> فقد سبق آن أوضحنا جانا منه » ولكن 
لم يصرح آحد من الرواة فى شعوبيته ما بجنح به الى الزيف فى الروابه » 
الا أن تكون قد تركت اثرها فى تفوس المرب فعزف رواتهم عن 
الاحتجاج دشمعرد + 


ولکنه أخذوا عليه تطرفه فى القباس واثيا نه دموازین لم تصدر عن 
العرب ٠‏ ذكر ذلك اہو حاتم فقال : طعن الاخفش على شعر يشار قوله : 


(1) الاغانى 3 : 152 
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فالآن أقصر عن سمية باطاسى 
وآشار بالوجلی على" مشر 
وقوله : 
على العزلى منى السلام فربما 
لهوت بها فى ظل مرؤومه زهر 
وقوله فى صفة سفينه : 
تلاعب ينان البحور وربما 
رين نفوس القوم من جربها تجرى 
وقال : لم يسمع من الوجل والغزل فعلى» ولم آسمع بلون و ینان (4) 
وقال غیی آبى حا ٹم ائما له أن يبوه عاب هذه الأحرف فهجاه يشار 
فکان سپبوه پنقيه ویحتج بشعره ! وهذا الکلام ادعاء ضعيف » وقد أجاز 
ابن منظور فى اللسان حمع نون على نان فائلا : ( وأصله ونان فقلہت 
لواو ياء لكسرة النون ) وقال : وفسى حديث على عليه السلام ( علسم 
أختلاف الشسنان ف الىحار العامرات ) واعتراض الاخفش فام على آنه . 
يسمع بنون و ينان » وعدم وصول اللفظ الى سسع الاخفش لا بقطع بخطثه 
ولهذا س فما نعتقد _ ان صحت الروابة طلب شار مواجهة الاخفشمهددا 
1 فالا ( وبل على القصارس ! متى كانت الفصاحة فى سوٺ القصارين » 
دعو نې واباه ) )2( 


ولكن يبدو أن السبب الثالث فى ظر قدامى الرواة كان هو المائم 
1 ميقو من الاحتجاج دشعر شار و قد صدر هدا ف صر اح لال( صبسعی 


'(1) الإاغانى 3 : 209 
(2) الإغانى 3 : 209 
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بقول فيه : ( بشار خاتمة الشعراء » والله لولا آن أبامه تأخرت لفضلته على 


ابو نواس 

و کان ابو على الحسن , ن ھا ىء من الدين شاو الشاة علمنه ديشة » 
فقد نشا بالبصرة » واختلف فى طلب الخحديث » وفراً القر آن عاسی عقوتب 
الحضرمى » واختلف الى آی ز دد النحوى فکلب عله العر س و الأ لفاظ 
وحفظ عن آبى عبيدة معمر بن المثنى واظر فى نحو سيبوبه ٠‏ 


ولقد اتسلح بالروايه العزيرة للشعر » وهو يحكى بعض ذلك فقول : 
ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرآة من العرب منهم الخنساء » وليلسى 
فما ظنك بالر جال !؟:(2) 


وكانت حصيلة ذلك من اللعْة ماعبر عنه اسن خالوبه فى شرحه 
لٴرحوزله الثى آولها : 
وبلدة فيها زور" 
بقوله : لوللا ما غلب عله مسن المزل لاستشهد تکلامه فی کتاں 
الله تعالى ء وقد شهد له بالسبق فى العرية ابو عثمان الحاحظ فقال : ما 
رأبت أحدا كان اعلم باللغة من أبى واس » ولا أفصح لهجة » مع حلاوة 
ومحانىة للاستكراه (3) 


ولكن ٠هل‏ المجون الذى عرف عن آبی نواس هو وحده السبب فی 
(1). الاغانى 3 : 143 |و 150 
(2) تاریخ بداد 7 ؛ 437 


)3( ثار لم دد اد 7 : 437 
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عدم الاحنجاج دعر هم ؟ ان ان الاعرابی يشار ابن ځالو به ف هذ | اارآی 
والارفات لاسلشهدن بشعره ولاحتججت به » وقال معا : ختمت' 
#لشعر لسعر بی نواس فلم ادو ٣ن‏ دعكہ لشاعر (1) »+ 


عبيد اللا بن فيس الرقيات 

وعاب يونس عبيد الله بن قيس الرقيات حين قال فى قصيدة ممدح 
بها عبد العزین بن مروان ( آو بالغان دما ) بالالف ؛ ثم غيرته الرواة على 
الوجه التالى : 

ما مر يوم الا وعندهما 
لحم رحال أو بولفان دما 

فال بو لس :يجوز بالغان فقيل له : فقد قال ذلك ابن قيس الرقات 
وهو حجازى فصيح فقال : ليس بفصبح ولا ثقة » شعل تفسه بالشرب 
نشكريت إ بلدة بين بداد والموصل )[(2) ٠‏ 

وهكذا كان آكثر ما وجه الى الشعراء بتنشل فى أئهم بعدواعن 
البادية الفصيحة فشيبت السبنتهم كما بقول الرواة ٠‏ فالكميت جرمقانى 
من آهل الموصل » وذو الرمة أكل البقل والمملوح فى حوانيت البصرة > 
وان قيس الرقیاٽت شرب فی کربت ٠‏ 

وحنث كانت البادية الفصبحة معقل العربة تعلق بهذه النداوة يعض 
الشعراء والرجاز حين اشتد الطلب على العربية الموثقة » وعد بعضهم الى 
الغرب أو الاغراب امعانا فى هذه العابة » فأخذوا على الكميت والطرماح 


(1) مختارات الاغائى لارنى منظور 3 :6 ط الدار المصر نة للتأليف 


والترحمة بتحقيق عد العليم الطحاوى 
(2) الاغائى '5 : 88 ط دار الكتب 
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استعمال الضريب تقليدا لشعراء البادية » وفضحهما العجاج فقال فى 
شانھبا : کانا پسالانی عن العربب فآخبرھما به ثم راه فی شعرهما وقد 
وضعاه فی غير موضعه » فقيل له ولم ذاك ؟ قال : لأتهما قرو بان بصفان ما 
لم پرا فیضعانه فی غير موضعه » ونا بدوی أصف ما رآیت فأضعه فى 
موضعه (1) وروی مضمون الخبر عن ابنه رؤبة » فقال فيما بحكيه 
الأصمعى : كان الطرماح والکمیٽ بصیران الى" فيسالانى عن العريب 
فأ خر هما به فأراه بعد فی آشعارهما (2) 

وهدا الخبر كما رآيت بلسب مرة الى العجاج » ومرة الى ابنه رؤبة » 
بباهيان اهما بعرفان الغرب كشيء مين تسأآل عنه الشعراء والسرواة . 
ويبدو انهما أوغلا فى هذا الميدان وجنحا فيه الى ما يشنبه الترييف والوضع 
فقال فیهما ابن جنى : ( كان قدماء أصحابنا بتعقبون رؤبة وآباه وبقولون : 
تهضا اللغة وولداها وانصرفا فيه غير تصرف الاقحاح فيها وذلك لايغالهما 
فى الرجز وهو مما بضطر الى كثير من التفريع والتوليد ) (3) 

والقضية كما ثرى تكشف عن بداية لتصنيع اللعْة » ولم يكن وزر 
ا لمدعى اخف من وزر المدعى عليه » فكلمة الريب التى يباهى بها رؤبة 
وابوه لم تنحقق لها هذه الدلالة الا عند تعذر ادراك معناها » وهى تاتى 
لذلك من قل العير لا من قل قائلها اذ المفروض على هذا القائل انه يدرك 
د الها بدليل استعمالها » وحيثد لا انعد غربة » فالعغرب كلمة طلق 
علبها هذا التعير عندما تختفى دلالتها ولا تكون كذلك عند من ندرك هذه 
الدلاله ء (4) 

(1) الإغانى 2 :97 
(2) الاغانى 12: 36 


(3) الخصائص 3 : 298 
(4) راجع ما كتبناه من الغربب فى كتثابنا ( رواية اللفة ) ص 89 
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الشعر أكثر فنون القول علوقا بالاذهان لوزنه وقافينه » واتصال 
تحاة العرب » وهو بدلك آوسع الأوعية الثى حملت آلفاظ العرسة » ولكنه 
لبس آوثقها بسبب الوزن والقافية أيضأ ء ذلك ان الشاعر قد بضطر الى 
رضع کلمه لا تتفق تمام‌الاشاق مى الدلاله المطلوبة » فهو بختار م 
الكلمات التى تعلى العسل مثلا كلمة من الكلمات التى ترادفه والتى ذكرت 
منها كتب اللغة نحو ثمائين كلمة من ينها : الضرب » والضر ية » 
والضكرب »> والشوب »> والللدوب » والحميث » والشهد » والفرب > 
والصسس > والرضاب » والسلاف » والرحيق » الى آخر ما ذكره صاحب 
القاموس ونقل منه السيوطى فى كناب المزهر ء وبين هذه الكلمات فروق 
من غیر شت حتی بات نفو من علماء اللغه بكر الترادف بي » ومحىء الشعر 
بها اضطرارا غير الدلالة المقصودة احانا ٠‏ 


وقد انى قرأءة البيت من الشعر على معنى لم برده الشاعر» فاذا آخدت 
قر الاصمعی على استاده ابی عمرو ست الحطيته : 
وع ررتنىی وزعمت آذ 


ای کٹر اللن والتمر فقرآها ( لا تنی بالضیف تار ) یرید لا تتوالی 
عر ضبفك مر القری اله » فقال له آبو عبرو : نت والله فى تصحبفك 
هذا اشعر من الحطيئة (1) ومع سلامة هذه المسالة فانالحطيئة لم برد هذاء 


(1) الرهر 2 : 355 
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وقد بداخل الشعر تتصحيف خاطىء دور فى الاسماع فيفسد اللعغة ؛ 
فالبكرة النخيس هى بكرة من خشب قد اقسع لقبها من الاستعمال 
فنوضع فيها خشيبه 'نلقم فى ثقب البكرة » ظل الجوهرى صاحب الصحاح 
ضردد فھا آھی بخاء مهملة ام بخاء معحمة الى أن وحد آعراہیا من تمیم فی 
نجد وهو ,بستقی » وبکرته نخیس قال : فوضعت اصبعى على النخاس 
وقلت : ما هذا ؟ وآردث أن أنعرف منه الحاء و الخاء فقال ( نخاس ) بخاء 
معحمة » فقلت اليس قال الشاعر : 


وبكرة نحاسها نصاس 
فال : ما سمعنا بهذا فی اباكنا الاولن (1) 


واكثر ما بكون التصحيف فى الحروف المنشابهة فى الشكل اشد 
ابو عبيد القاسم بن سلام : 
اشکو الى الله عبالا دردف 
م فمن و زا LiL‏ 
بالشین + فاشار الى ذلك انو على القالى » وصوب رواسهة ان 


و أنشد ابو على ف أمالبه لروبة: 


(1) المرهر 312:2 
(2) الامالى للغالى 2 : 246 
(3) التنبيه على اوهام ابى على القالى فى اماليه للبكرى| 125 
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آذه صاغۀ وارڈله 
أوقص بخزى الاأقرین عططالسبه 
وقال : والعيطل طول العنق ٠‏ 
فعلق الہبکری بقوله : هدا وهم بین وتصحیف ظاهر كيف کوب 
( أوقص طوبل العلق ) وانما بخزى الاقربین عطله دون اء ای عنقه ۰ بريد 
یخزی الاقرين وفص عنقه » والعطل : العلق (1) ٠‏ 
وفریء بوما على الاصمعی ف شعر أبى ذؤب : 
باسقل داڻ الدر أفر اد ححشها 


فال أعر ابی حضر |[ خلس : ضل للك اها القارىء انما ھی داث 


واذا احتاج الشاعر الى اقامة الوزن ربما مطل الحركة وأنشاً عنها 
حر فا من حلسها کفول الفرزدق صف سرعه ناقته فى المهاحرة : 


تفی الدراهيم تنقاد الصسارش (3) 


وبسبب الوزن والقافية بأتى الشاعر بيا لا يجوز ف عسوم اللعه 
کقوله : 


عست والد4سر کر سه 


مسن عنزی سبنی لم آضرشه 


(1) التاسيه للىكرى 127 
)2( اأرهر 2 : 355 
(3) الكامل لاسرد 2 : 491 ط الحلنى سنة 1356 هى 1937 م 
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اراد لم أضربه » فلما امدكن الهاء القى حو كتها. على الباء(1) ول 
تحوز فی مثل هده الحالة قياس اللغة ف عمومها على شعر عيب بضرورة 
شعر دة ذال بسنسغ ابن جنى فراءة آبى عبد الرحمن فى سورة الفيل 

( ال تر" كيف ) باسکان الراء فقال ابو الفح : هدا السكون انما باه 
۷ ارا وت وره فم الشستر ف تر قر الام ۲ 
قالت سلىمى اشار” لنا سوشا (2) 
وقول الراعى : 
تأبی قضاعة ان عرف" لكم نسبا 
وابنا نزار فاتتم بيضه البلد (3) 
نتسكين الفاء ٭ 


ومما ورد فى الشعر ولا يجوز ان بحتذى فى عموم اللغة دخول ( ال) 
على الفعل المضارع فى مثل قول ذى الخرق الطهوى : 
بقول الخنا وأبغض العجم تاطقا 
الى ربنا صو الحمار اليجلدع (4 


وقول الفرزدق : 
ماآنتٽ بالحکہ الرضى حكومته 
شىء من الارتیان # 


(1) الكامل للمبرد 2 : 508 ط الحلنى 
(2) المحتسب لابن حئ 2 : 373 

(3) الخصائص 2 : 341 

4) النوادر فى اللغة لا زبد 16 ١‏ 17 
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وقد بضطرك المنطق الى التوقف عند بعض فضابا الابدال » وقد 
تضطر الى رفضها حتی ف سياق الشعر ؛ وبالتالی لا بجوز القیاس عليها فى 


قبح الله شى السعلات 
عمرو بن پربوع شزرار النات 


وذکر آہو زید فی کتاں النوادر وقال : النات : آرآد الناس » 
وأكيات : أراد أكياس وقال آبو الحسن ر( على بن سلمان الأخفش ) هذا 
من قبيح البدل » وانما ايدل التاء من السين لان فى السين صقرا فاستثقله 
فايدل منها الثاء «٠‏ وهو من فبيح الضرورة ء 

وهذا عندى _ شىء غير متقنل » وانما هى ضزورة القافية"الشى 
الحأث الشاعر الى هذا الم ركب الصعب » وتركت للرواة مهمة أصعب فى 
تقبله ومحاولةالتخريج له ٠‏ 


قول السموآل : 


بنفع الطيب القليل من الرز 
ق ٠‏ ولا بنفع الكثير الحبيث 


ولكل من رزقه ما قضى الله 


فقال لی : ما الخست ؟ فقات اراد الخ لخبيث » وهذه مه لليهود يدلول 
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من الثاء تاء ٠‏ قال : فلم لم بقل الکتیر ؟ ! فلم يكن علدى فيه شىء (1) 
وقد ضطر الشاعر س سسسب الوزل والقافىه س الى الزنادة والنقص . 
وقول ابى النجم الراجز : 

الحمد لله العلى الاجلل 
والصحيح العلى الاجل )2( 


ولا يصح فسى عموم اللغة حذف النون من ليتنى + ولا احسب 
الشتاهد الذي جاء به سوه فى هذا السياق الا مصنوعا : 


كمنية جابر اذ قال ليتسى 
اصادفه وافقد دعص مالى 


وفى جموع التكسير ما جاء به الشاعر لتستقيم القافيه والوزن شم 
ترك النحاة بعللون له على استکراه فی اکر الاحا دين + سسب الى انسی 
کبیر الهذلی : 
میا لعرلك قد اتاها آرسلسی 
(1) النوادر فى اللغة 104 , 
(2) الموشح المرزبانى 94 ط السلفية 1343 وانظر تنبيه البكرى على 
اسالى القالى 70 والخصائص 2 : 437 وما بسدها 
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قال این جنی : کسر رسولا وهو مدکر على ارسل وهو من تکسیر 
المؤنث » كآتان وآتن . وعناق واعنق » وعقاب واعقب لما كان اارسول 
هنا انما إراد به المرآة لائها فى غالب الامر مما بستخدم ف هذا الباب (1) ء 


و هدا تعلىل لعغوی لا آبحسبت الشاعر اراده وحدد رسله بالشاء : 
ولكلها القافية قد الزمته هذا المر كب الصعب ء ومن جموء النكسير الثى 


على أطرقا باليات الخيا 
م Yl o‏ الام yiy‏ العصې 


فهل خطر على بالك ان ( اطرقا ) جمع ماریق ۴ ان اللغوين اقسهم 
تفقوا على هذا ٠‏ قال ياقوت : وللنحويين كلام لهم فيه صئاعة » قال 
ابو الفتح : ويروى عاى أرقا ( فعلا) فسدل ماض »> واطرقا : جسم 
طرق فمن انث الطربق جمعه على أطرق مثل عناق واعلق » وم ذكر جمعه 
على آطرقاء كصديق وآصدقاء فيكون فد قصره ضرورة ٠‏ 


وهذا تخريج لم بقل به كثير من اللعويين فهو عند أبى عمرو : بلد 
بعبنه من فعل الامر » وفه ضمير علامته الألف كأن سالكه سمع نبو فقال 
لصا حه : أطرقا وقال الاصمعى : كان ثلالة تفر بهذا المكان فسمعوا 
أصو انا فال آحدھم لصاحسه اطرقا » فسمى بذلك وانشد البيت ٠٠٠+‏ 
وقال عبد الله بن بى امبة بن المعيرة المخزومى بخاطب بنى كعببن عمرو بن 
خزاعة وکان بطالبهم بدم الوليد بن المعيرة آبى خالد بن الوليد لأله مر 
بر جل منھ يصلح سهاما فعثر بسهم منها فجرحه فانقض عليه فما , 


س 


(1) الخصاتصر 2 : ۸16 
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انی ژعیم آن نسیروا وتهربوا 

وان تر كوا الظوران تعوی ثعاله 
وان تتركوا ماء بجزعة أطرقا 

وأن تسلكوا آى الأراك أطاده 
وانا اناسلا تطل دماؤ شا 

ولا يتعالى صاعدا من نحاربه 


وقالوا فى تمسير هذا : الجزعة » والجزع بمعنى وإحد » وهو معظم 
الوادى ١٠٠۰ء‏ وفال ابن الأعر ابی : هو ما ائثني منه » وآطرقا اسم 
وضع بعینه سمی بفعل الامر کما قدمنا » وهذا پؤذن بان اطرقا موضسم 
من نواحى مكة » لان الظهران هناك » وهی منازل كعب بن خزاعة فيكوز 
اطرقا من منازلهم بتلك النواحی » وهی منازل هذل ايضا () 


وأئشد عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير قصيدة فيا « الارياح » 
و « الأمطار » ققال له ابو حاتم السجستانى : ههذالا يجوز » اما هو 
الارواح فقال : لقد جذبنى اليها طبعى » فقال له ابو حاتم : قد اعترضه 
علمی + ققال : اما تسمع قولهم رباح + ققال له آہو حاتم : هذا خلاف 
ذلك ۽ قال صدقت (د) 


وقال ابو منصور الازهرى : الريح : باؤها واو »> صيرت ياء 
لائكسار ما قلها م و صح رها روه » وحجمعها راح وارواح )3( 


)1( معمحم السلدأن 1 : 286 
(2) الاغانى 20 : 185 
)3( اللسان ر دح 
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ومن الرائد التى وردت فى الشعر ولا تجد لها مثيلا فى عموم الله 
دخول الواو والنون على ( من ) فى مثل قول الشاعر : 
فقالوا : الجن ء قلت عموا ظلاما (1) 
ومن عيوب الشعر فى المجال اللغوى جرأة الشاعر وتوهمه أن مراده 
معروف للسامع فيقدم ما لا يجوز تقديمه » ويفصل ما لا يجوز فصله 
وخر ما هو اولی بالتقد یم 4 لمد اراد الشاعر ملا ان قول ( فأصبحت 
بعد بهجتها قفرا کان قلما خط رشومها ) فقال : 
کان قفرا رسومهاء قلا 
عرض این جنى لهذا القبح وقال : ففصل بين المضاف الذى هو 
( بعد ) والمضاف اليه الذى هو ( بهجتها ) بالفعل الدى هو ( خط ) 
وفصل بين كان واسمها الذى هو [ قلما ) بأجنبيين أ“حدهما قفرا » 


والاخر رسو مها ۰۰٠٠ء‏ وأغلظ من دا انه قدم خبر کأن عليها وهو قوله . 
خط > فهذا ونحوه مما لا بجوز لأحد قياس عله (2) 


من الذى بستطیح ازال الابهام فی الست التالى : 


(1) الخصائص 1 : 129 وفى نوادر انى زبد ص 123 
نوا ناری فقات ؛ منون ؟ قالوا سر اة لحن فلت ٠‏ عموا ظلاما 
(2) الخصائص 2 : 393 
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سد حمار دق باللجام 


الا بعد التشيه اللي ان همزة ( أب عصام ) للمنادی پرید»: کان 
برذون زند ٠۰۰۰۶‏ با آبا عصام (1) ء 
بوم ذلك .قول .ذى الرمة:: 
کان اصوات من ابغالهن بنا 
أواخر الميس أصوات الفراريح (2) 
ای كان أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج من ايغالهن بنا , 


اوضع 

ومن آفاثت الشعر أبضا هواه وسهولة مركبه عند حذاق الرواية 
بقولوڻ عفو خاطر هم وپنسبوه بعد ذلك لبن شاءوا تحت ظروف 
واغراض تبدو احيانا وتغمض احيانا فرجل مثل حماد الروآبة بروى 
للجاهليين » ولخلص البدو فلا ,يملك الرواة امام صنعته الدقيقة الا التسليم 
يما بقول » أشار البه الممضل الضى فقال : قد سلط على الشعر من حماد 
الرواية ما أفسده فلا بيصلح ابدا » فقيل له وكبف ذلك ؟ آبخطىء فى روابة 
ام بحن ؟ قال : ليته كان كذلك فان آهل العلم بردون ممن أخطا ااسى 
الصواب » ولكنه رجل عالم بلفابت العرب وأشعارها ومداهب الشعراء 
ومعا نيهم فلا پزال بقول الشعر ژبه مذهب رجل وبدخله فی شعره › 
وحمل ذلك عله فى الآفأق فتختلط أشعار القدماء ولا شير الصحيح 


(1) الخصائض 2 : 404 
(2) الخصائص 2 : 405 
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منها الا عند عالم اقد » وآين ذلك ؟ ! (1) 
ولأبى عمرو بن العلاء ‏ وهو عالم ثقه د قضية فى الوضع لم أعرف 
دوافعه الها » ذكر آبو عبيدة آنه آنشد شعر الأعشى 
وآلکراللى وما کان الدى نكرت 
من الحوادث الا الشيب والصلمعا 


فاأنکره » وقال هد | يٽ مصنوع ما بشبه کلام الاعشى + قال أسو 
عببدة : فعحب لذلك » فلما کان بعد هذا بعشر سنين كنت جالسا عند 
دو لس فقال : حدثنی ابو عمرو بن العلاء آله صنع هذا البيت وآدخله فى 
و اذا کنا لا ندری وجه آبی عمرو فى السبت الذى شسه للاعشى > 
فان استکر اه الحكي على الهوى فى القصه الثالىة شىء كنا زه عله شی 
الرواة وآشدهي تحرج وآکٹر هي سسکا ء کت صاحب طبقات فحول 
الشعراء : 
( حدثنی ابو الغراف قال : دخل ذو الرمة على بلال بن سى بردة > 
و کان لال راو نه فصبحا اد ا فا نشد لال اسات حاتم طىء : 
لجا الله صعلو کا مناه و هه 
من العبش أن بلقى لبوسا ومطعما 


ری الخمس "عذبا » وان بلق شعبة 
يبت فلبه من قله الهم مبهما 


(1) محم الإدياء 10 : 265 س 266 
(2) الإاغانى 3 : 143 ومحاز الق ر آن لای عسيده 1 : 293 
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فقال ذو الرمة ٠‏ برى الخمص عدبا » وانما الخمس للألل ء وائمما 
هو خمص البطون فسحك لال » وان مجکا وقال : هكذا آنشد نها 
رو اة طىء ٠‏ 


ترد عليه دو الرمه ء فمحك ء فدخل انو عمرو بن العلاء فقال له 
لال : 

وعرف آبو عمرو الذى به فقال : كلا الوجهين 

فقال : آتأخذون عن ذى الرمة ؟ 

فال : اله لفصيح ٠‏ وان لنأځد عنه بتمریض ٭ وخرجامن عنده 

فال ذو الرمة لى عمرو : والله ¿ لوللا آئی اعلمك خططت ی حله 
وفلىك فى هواه لهمحوتك هحوا لا شعد الك معه النان (1) ء 


وكما كان حماد فى الكوفة شول الشعر وشسه لمن شاء بلغاث 
العرب وأشعارها كان خلف الاحمر فى البصرة كذلك » وبلغ من حذقه 
وافللماره أل شه شغره بشعراء القدماء حثى بض ذلك على جله الروادذ 
ولا بفرقون ينه وبين الشعر القديم (2) 


ولا ا حسب آن حمادا وآبا عمرو لن اأعلاء و حلفا الألحمر فد العمدوا 
افساد اللعة العربية أو جنحوا الى خلق شواهد تعين النحاة على ماهم 


(1) طبقات فحول الشبعراء 483 س 484 س الخمس ان تشرب الال 
البطون ہے ضمر البطون . بثمربض ای على وهن 

)2( د کر القغطى أمذله عد يده . أنظر اناه لر واه 1 ° 348 وانظاسر نضا 
معجم الادباء إ1 : 68 وامالى القالى ١‏ : 156 
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سياه من تقعباء العربيه ولكن قد داخل اللعْة حين جد النحاة فى طلب 
الاه والمئل کو ضعو ه 9 ولوا مرن دضعه لھم مسن داكت مسا اشع 
ی فلو ص راکب لر اھا 
ساروا عليهن فشل علاها 


علاها : اراد علنها 


قال : ولعه بنى الحارث بن لعب قلب الياء الساكنة اذا امتح ما 
قىلها الفا » فقولون : آخذٺ الدرهمان » واشتربت ثوبان » والسلام 
علاکم + فال دو حا م ۽ الت سن هده الأسات أ باعىىدة فقال : ازقيل 
عله ء هذا صنعه المفضل + (1) 


ھن قعل الخر فاارحمن بشکره 
فلما ستل عن الرواه اللاو لی فال : ان النحوان صنعوها + )2( 
وقال النكرى فى التنبيه ( انشد اللغوبون فى سوى بمعنى قصد ) 
(1) اللوادر فى الاعهة لابى زد 58 
)2( سو له ( الکتاب ) 435:1 واوادر اللفة 31 س 32 


449 مص ادر الاه (9 2( 


فلاصرفن مسو ی ححد دف مد سی 
وقال : واا اشهد ان قائل هذا الست انما قال : 
فاا ضرفن الى حد ره مد سی )1( 
فو ضعث له : 


حل ر" مورا أ لصار و آمسن 
ما لیس عجره ھن الأقدار )2( 


اصبح الرمى بالافتعال بوجه ااسى المشتعلين بالنحو واللغه » ودار 
حول هذا الموضوع ( وضع ) جديد ء روى المفجع البصرى فال : کان 
البرد لكثرة حفظه للعه وغرببها بهم بالوضع فيها » فلواضعنا على مسالة 
آله عنها لا أصل لها لننظر ماذا بحيب ء وكنا قبل ذلك قد نمارينا في 
عروض دت الشاعر : 
ابا مندر آفليث فاسشق عضنا 
حنائيك بعض الشر آهون من بعض 


فقال الع : هو من البحر الفلائى » وفال آخرون : هو من الحر 
اغلائى ٠‏ فقطعناه ٠‏ وثردد على افو أهنا م٨ن‏ نقطيعه ( ق بعضنا ) ل دهسنا 


() الثنییه علی اوهام ابی على القالی فی امالیه 67 

1 #دصيل عين الذهب من معدن حوهمر الادب فى علم محازاث 
العرب . ليوسف الشنتمرى على كتاب سوه 1 :58 ط ولاف 
و 1: 74 ط الإعلمى يروت 
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الى لمرد .فقلت له : اندك الله تعالى ما القعض عند العرب ؟ 
فقال : هو القطن وفى ذلك قول الشاعر : 
کان سنامها حشى القعضا 


صجنجا فهو عجحب وان كان مختلقا على البدبهة فهو أعحب )١(‏ 


واضطر المرد وما الى اخنلاق الشاهي » حذر الحسرج ٭ روی 
اندادى فى خزالة الادب ان ابا العباس المبرد ورد الدور زارا لعسى 
ان ماهان فآول ما دځل عله » وقضی سلامه قال ه عنسى : آنا اشح 1 
ما الشاة المحشه ؟ النى نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اكل لحمها ؟ 
فقال : هى الشاة القليلة اللين مثل اللحه ء 
فال ؛ هل من شاهد ؟ 
فال عم قال الراحر 
لم ببق من آل الحميد نسمة 
الا نز اجه محلهة 
اذا ااحاجت نادن لای حنيفة الدینوری فلما دخل عليه فال : انها 
الشيخ » ما الشاة المجشة التى نهينا عن أكل لحمها ؟ 
فقال : هی اللی جثمٹت عای رکها وذبحت من خلف ففاه 
فقال : کف تقول وهدا شبح أهل العراق بقول : هى مثل اللجبه 
وائشده الشعر 


r hirer ا‎ 


(1) معجم الادباء 19 :112 س 113 
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فقال ابو حنيفة : ابمان البيعة لزم ابا حنيفة ان كان هذا التفسير 
سمعه هدا الشيخ‌او فرآه » وان كان الشعر الا لساعته هذه + 


فقال آبو العباس : ضدق الشبخ فانى آففت ان ارد علييك من 
العراق » وذکری ما قد شاع فآول ما تسالنی عنه لا آعرفه فا سنحسن مله 
هدا اللاقرار + (1) 


وبعد ۰ فاذا کان عسي بن‌ماهان قد. سر لاقرار المبرد» فانه لا سرا ان 
تهتز لقتنا فى الشعر كمصدر من مصادر العربية بعد ان رأبنا علما جليلا 
کاب العباس محمد بن زد المبرد يجن الى هذا المسلك فرارا من موقف 
حرج س و کم من مواقف محرجة اسدل الكتمان علبها ستاره ودارث 
الشواهد فى فلك العربية منسوبة لاعلامها. الشوامخ ء 


e eih ll a ui Î 


(1) خرانة األإدب 1 , 36 س 37 
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الفنصتلالاول 


کرام الآعراسٹ 


مصادر العربه هى القر ان الكريم ٠‏ والشعر » وما صدر عن خلص 
الاعراب من أنواع القول » ولعلك للح فى رواة الله أن آكثرهم ٠ن‏ 
القر اء » أو الدين ربطوا سببهم بالةر آن على وجه ممن الوجوه » وألهم 
و جهو ا ر ءا من عنا يتم الى الشعر تقيبدا أله » او بحشاعن الالفاظ 
والثراكيب فبه وخاصه العرس والنادر منها ٠‏ 


وكلام الاعراب » رافد ضخ فى الحققة » وهو آنقى الروافد بعد 
القر ن الكربم اذا ادركه التوثيق وسلم من شوب الروابة » وللجاحظ فى 
کلام الاعراب رأى حسن اذ قول : انه ليس فى الأرض كلام هو آمتع ولا 
الق » ولا ألذ فى الاسماع » ولا أشد اتصالا بالعقول المليمة > ولا أفتق 
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للسان » ولا أحود تقويما للبيان من طول استماع حديث الاعراب العقلاء 
الفصحاء ءءء (1) 


ولکن الاحث عن مصادر العر سه لا دقف علد کلام الأعراب العقا 
الفصحاء وان مازه عن غيره » ومن حق الباحث أن يجمع كل ما صدر عن 
خلص الأعراب » العقلاء وغير العقلاء » الرجال والنساء والصبية حبن 
فصح كل اولئك بمنطق العربيه ٠‏ 


فحين دعت الدواعى اروابة اللعة وجمعها تطلع الطلاب الى أصحاب 
هذه اللغة » وظلهرت هذه الندابة اول أمرها فى البصرة » فكانوا اللقون 
عن شيوخهم فى المسجد الجامع » ثم بجدون فى طلب الأعراب فى دروب 
البصرة واحيالها بستمعون منهم ٠‏ 


وللاعراب نى هذه الحاضرة مارب شى ٠»‏ باو نها للبيع والشراء › 
أو للحلب والمبرة كما يحكى أو عبيدة فى شأن ابن داود بن متمم بن 
و رة 2۱) او پرفعون مظالمهم الى فضاتها كما سدو ممن قول امرأة لدى 
الرمة وقد لمحله بالىصرة : 

أذو زوجة فى المصر آم ذو خصومة 
أراك لها بالبصرة العام اوسا 


کان طلات اللىف تنعلقوںل بهو لاء الاعراب » ويسلكون معهم كل 
مسلت لحملهم على الكلام _ الى حد المشاكسة س ودار حول ھد !ا لامر 


(1) البيان والتبيين 1: 145 بشحقيق الاسثاذ عبد السلام هارون 
(2) طمات فحول الشعراء للحمحى 40 ط دار امعارف 
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طرف الحكابات والاخبار من ذلك قول الاصمعى : كنت أغشسى بوث 
الاعراب آکتب عنهم کثیرا حتی الفوئی وعرفوا ه‌رادی » فنا پوما مار* 
بعدارى الىصرة » قالت لى امرآة » با آنا سعبد : الث ذاسك الشيخ فان 
عنده حد ٿا حسٽا ٠۰۰‏ فسلمت عله فرد على" السلام وقال : مسن ألث ؟ 
فلت : آنا عبد الملك بن قريب الاصمعى ء قال : ذو تيع الأعراب فيكتب 


الماظهم + )1( 


والتقی آبو زد بأعرابى فساله : ما المتكاكىء ؟ 
فال : المتآزف ؛ 

فال : وما المنآأزف ؟ 

فال : المحينطى ؟ 

قال : وما المحنطى ؟ 


فال : الث أحمق ٤‏ وەصى + (2) 


کان آہو زید والاصعی د فما بدو فى مرحله التحصيل ؛ 
فكانا تكتفيان نمثل هذا اللقاء العاحل وهذه الاسئلة السادجه » ولكن 
الأعراب كانوا قد احتلوا فى تفوس كبار الشيوخ منزلة جايلة » كان شببل 
ابن عزرة الضہعى الاعرابى اذا حضر مجلں آبى عمرو بن العلاء تقل 
بشول حسن » وآلزله مکانا حسنا » وقام له وقدم له لد عله لىحلس 
علبه (3) وكان شيل هذا عرف عند علماء العريه بصاحب العرب + (4) 


(1) الرهر 2 308 

)2[ هة الإلا 174 

(3) طقات الرسدى 49 | 

(4) ااأحيوان الحاحفل 1 : 313 شحقيق الاستاذ عبد السلام هارون 
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وسئل آبو عرو بن العلاء عن اشتقاق الخيل فلم يعرف فمر أعرابى 
محر م فار اد الساتل سو ال الاعرابی ۾ فقا اه أو عمرو ٠‏ دعنی فا ا الطف 
سال وأعرف » وسآله » فقال الاعرابی : اشنقاق الاسم من فعل المسسىء 
فلم بعرف من حضر ما راد الاعرابى ٠‏ فسالوا أبا عمرو عن ذلك فقال : 
ذهب الى الخيلاء التى فى الخيل » والعجب » الا ثراها تمشى العرضنة 
خيلاء وتكىرا ؟ (4) 


وبلغ لمر فی البصرة هده السيثه العلمهة سسس ان کان دو مھا رحال 
من الأعر اب تلتمس عندهم امروف الدفيقة فى اللعة » ولا تكفى لٻلوغ 
ذه الغابة أن إبكون مجرد أعرابى بتمتع بعمومية الصفة » وانسا كان مه 
من يتكلم على لهجه بنى تسيم ومن ينكلم بلسان الحجازيين كما بتضسح ذلك 
من قول الأاصمعى : جاء عيسى بن عمر الثقفى و لحن عند أبسى عرو بسن 
العلاء » فال ا آبا عبرو : ما شىء بلعلى عاك تزه ؟ قال : وما هو ؟ فال: 
بلعنى عنك نك تجيز لبس الطب الا المسك ( باارفع ) فقال اسو عرو : 
لمث اا ا ا عدر وأدلج الناس ي لبس فی الأرض ححا زی ا و فسو لمسب 
ولیس فی الارض تمیمی الا وھو پرفع ٤‏ ثم قال ہو عرو : قم با بحیی 
س على البزندى و الث 5 خاف س على خلما لحر س فادها الى ابی 
المهدى فا نه ا ارف م وادها الى المنتجع و لملاه النصب فاه ل لمسب 4 
فذهبا » وسمعا من أبى المهدى بالنصب ثم آتيا المنتجم وجهد.ا فى النصاب 
فا دنصب وآی ا رفع + )2( 


وكان آبو الوجبه العكلى » بتحدث فى خصائص البادية »> وفيى 


(1) طفات الزبیدى 29 
(2) امالى القالى و , وو 
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صفاث السحاب » وأوال الضباب » والعقارب » والقنافذ الى 
دا ٠‏ (1) 


بقعت الثقة فى الأعراب ما شت م اك السليقه الى كان مر 
لاما ها اترام باساب البداوة لا بشاركون فيما بآتسه الحضرى مسن 
سعد ث مخافه آن ددور دږ ئی مسامعھم أو حر ی عا سى السنتهم ٤‏ وهم ان 
اضعطر وا الى المكث د فى الحواضر لعحلوا العودة الى الباديه حفاظإ على 
السننهم ال درک الشوب ؛ 


كانت هسة ذى الرمة لدى الأصعى أنه - اكل التل والمىلوحج فی 
و | لت السصرد 4 ر بی ہر و لن العلاء اه راه کسی د کان طحان 
با لمر د کش 4 فال : ما هدا ا دا اأر مه $ فال اکت على ا سا عمرو ۰ 
4 ذال دو اة 
کا ا نها مها ووك ضدربٺ 


و سا السار 3ی دعدں الاضى (i‏ 


فغال : والمه ما أعرفها ء الا نی رست معاسا حرج ای الباده کنب 


حر فا فسآاله عله فقال : هدا لم ۽ فشهت به عبن الناقةه » (2) 


ا 


1 ِ و٣‏ + ۴ + . 
ان حر تسا اسر ف امم س و عر فا الاه و خا ا 8 گی اليحضر سسس 


فص من دد اوه 4 


)1( الحبء ان اا اح 4 + 194 
)2( ا ااا 3 : 296 
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أحس الأعر اب أن صفة البداوة يمكن أن ثكون سببا فى التماس 
الرزق » أو مجلبة للاحترام فى الحاضرة » فأضاف الاعرابى مهمه الروابة 
الى مآ ربه عندما بحضر البصرة » وحام حول حلقات العلم » وشاعت لهم 
فى هدا السباق صور عارفة الىك عضها: 
وقف آعرابی على حلقة بی زبد فظنه جاء سال عن شىء فى النحو 
فقال : سل با أعرابى حاجنك ٠.فقال‏ على الندبهة : 
لا ت ولا فيه آرغب 
آ نا مالى ولامری: 
أبد الدهر بضرب 
خل زېبدا شاآنه 
آینہہا شہاء ده 
واستمسع فول عاش 
فد شجاه التطرب 
همه السدهر طفله 
فوسو فيها شب (1) 
ببدى عجبه مما يدور فى هذه الحلقة » والامثلة الى سدور علها 
درس الحو ء٠‏ 
وفی مثل هده الصورة أيضا » وقف أعرابى على حلةة الأخفش 
بستمع الى حديثهم فى النحو » وآخذ بعجب مما بسمع فقال له الاخفش . 
ما تسمع با آخا العرب ؟ فقال : تتکلمون بکلامنا فی کلامنا بما. ليس مسن 
کلامنا ٭ (2) 


(1) ارهة الالىا 178 
(#) الامتاع والمؤانسة 2 :139 
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وهذا آعرایی ثااث یحکی عنه آبو عشان الاشناندانى فيقول : كنا 
نوما فى حلقة الأصسعى اذ أقبل أعرابى برفل فى الخروز فقال : أبن 
؟ اٹ : | فقال : نے قول ال : 
عسید کہ فأشر نا الى الاصمعى فقال : ما معنى قول الشاعر 
ل١‏ مال الا العطأف لوزره 
م التلالين وايشه الحسل 
5 در لی اللنز فى دلادله 
ولا تعدى عليه عن بالل 


قال : فضحك الاصمعى وأكمل القصيدة فأدير الاعرابى وهو يقول : 
ناله ما ربت كاليوم عضلة ء (1) 


وجاء الى حلقة الاصعى آعرابى متحصد متعحرف فقال : يكم 
اللاصمعى ؟ 


قال : نت الذى بزع هؤلاء النمر انك القبهم معرفة بالشعر والعربية 
قال الاصسعی : فيه من هو آعلم منى ٤‏ ومن هو دولى ٠‏ 


قال : أفلا تنشدوننى من شعر أهل الحضر شيا حتسى آفيسه على 
شعر آصحاننا ؟ 


زک ٠ج‏ وو ا 


(1) الامالى 2 :265 قال أبن درد : هذا نعف رحلا خائفا لحأ السى 
حل وليس ممه الا قوسه وسيفه » والسيف هو العطاف ( ام 
للالين وابنة الجبل ) بعنى كبانة فيها ثلائون سهما > وابنة الجبل : 
القوس لانها من نيع والنبع لا ينبت الا فى الجبال 
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فأ نشسكه الاٴصمعی ف حر طو دل 4 )۱( 

و مهم من کان یحلس فسی امان الدرس دسر ه المناسءسة e)‏ 
الاشتراك » ونمضی کل حادثة بفائدنها » قریء بوءا ءاسى الاصعی ف 
شعر یی دوب 4 وھ کان الاصمعى امل ھن شرح سحر الهد ان : 


باسفل دان الدار اذرد حش ها J‏ دالہاء ( 


فقال أعر ابی حضر 0 حلسم : سل DE‏ دا القارىء ۾ ألما ھهسی 
ذات الدبر ( بالباء ) » وهى ثلية عندنا فأخذ الاصعى بذااك فيما بعد ء (2) 


تخا تر الاراب فی اأصرة ۸ و علال مکش دھا ۶ فکان لدل ك رد فعل 
مز دوج لدی الطالين م و لدی الاعراتب TT‏ الطالسون شما لىش وا أن 
استبانوا لين الاعراب ولطرق الفساد الى سلينتهم » وراحوا پضعون لهم 
اللاستله لكشفو ا سقطهم داس مھم فر لی آیی صتمي الاعرابی دک 
العشاء فقال لهم : ما حاء بکې پا خبثاء ؟ » قالوا حئا اك ددن الاك + 
ال : كذبتم » بل قلثم كبر الشيخ وتبلفته السن عى ان تاذ عل 
سفطة ؛ 


وسال أو مرو لن العاراء اا ارد الأعرابى عن فو لھم ) اسناصل 
الله عرفا ته ( اسب أو ره إلثاء ل عر قا توم فقا ل أو در و ھہھاتٹ 
ا اا خرة ٠‏ لان جلدك ء ذاك ان أا عمرو استضعف اللصب لانه كان قد 


سمعها منه بااحر *٭ (3) 


(1) زهر الاداب 2 : 101 
(2) الرهر 2 , 355 
(38) هة الالىا 32 س 33 
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ولم نکن سلىقه الاعرابى وحدها هی التى اصست الاهتراز 
والشوب » بل فسدت بعض الالسنه عسن عمد وتزبد وتمويه أرضاء 
للسبامعين أو مباهاة عة المعرفة ٠‏ ولقد ضاق رؤبة وئس بن حببب 
فال له : حلتی می تسالنی عن هده الاباطبل وازوقها لك ٠‏ أما تری الشب 
فد با فى راسك واحتك ؟ () 


وكشف آبو عبيدة معمر بن المئنى مساك ابن داود بن متمم بن 
نوبرة قال : الله آنا واین لوح العطاردی فسالناه عن شعر آسه فحعل دزد 
ى الأشعار وضعها لنا ؛ واذا كلام دون كلام متمم واذا هو حتذى على 
كاامه فيذكر المواضح انی دکرھ منم والوقائع النى شهدها » فلما توالى 
دک علا ٺه دعل «+ )2( 


وشهد الاعراب عاى آتفسهم بالفساد مام طلاب العربيه حين اخثلفوا 
واحتاجوا الى من شصل ينهم فى هذا الخلف » قال المشجع : کېء للو احدن 
وكساة لاعحسع ‏ وقال أو خبرة : كاه واحدة » و کېء للجميع مل رة 
ومر فاحتک وا الی رؤبۂ فقال کا قال لمنتجع ‏ وقال أو زید كماد وکہء 
کہا وا ادو خرة » وقال الرياشى : عت آبا زبد بقول : قال المنتجع : 
اغ على اررض رقال آنو خرة غسی عله فارساوا الى ام آبى خر 
فقاات غىي على المر دض نقال لها المننجم ١‏ أفسدك انك ء (3) 


وما لث الحاحظ ان استسال ضعف الأعراب أيضا » وهم ل 


دمشسسکو ز على بداوتږې ماو بلا وعبر عن ذلك بقوله : کان بین زد بن 


)1 ( اھ ا قدو ل الشتعراأء للیحہجحی 581 
)2( د لسقات فڪدو ل الشعرأء لاہ تی 40۰ 
)3( ااکد مانس 3 : 305 
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کثوة بوم قدم علينا البصرة وبینه بوم مات بون بعيد ٭ (1) 


وآما الاعراب _ وقد أحسوا انهم يحملون « بضاعه » تلئس لها 
سبل « الرواج » كان عليهم أن بقنعوا الطالبين أن هذه « البضاعة » آنية 
من البادية لم تشبها شواثب العجمة فى الحاضرة لتطل لهم صفة المعلمين 
أو صفة القضاة فی محالس لامر أء على النحو الذدى قرا ا عه ان لناظر 
الاصمعى والممفضل الذسى فى منزل الامير سليمان بن على فى البصرة وقد 
احتکما فها الى غلام من نی سد » وحين تناظر الكسااإسى وسسوسصه 
واحتكما فيها الى بعض الاعراب » وثناظر الکساتی والبزندی فسىی حضر د 
لوجه العلم فيما بقال ٭ 


کان من هذه المظاهر ‏ فيما آرى ‏ مسلك آبى مهدة الأعرابی , 
وقد صور نفسه مثالا لأجلاف الاعراب » وأنى من الافعال ما كألتك ضعفة 
الاعراب تفعل » كان يعلق على ملاسه صوفا وفذرا فاذا سلل عنها قال : 
أنجاس حتى تلجس منى اوت فلا بقدر على" : (2) وكان اذا اراد الاذاز 
قال : الله كر مرتین ٤‏ اشهد ان لا اله الا الله مر تين ثم کداك الى آخرہ . 
فادا قيل له : ليست السنة كدلك انما هى : الله أكىر الله آكر » أشهد ار 
لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله » الى آخره بقول : قد عرفتم ان 
العنى واحد والتكرار ع" (3) واارآی عندی انها لافتعال الخبل لا الضل 
داته » حتی ظر آله م تحضر م اد اردد فی اجو |ء البصرة آ ےه اث 
على لجنه ولحن ائه » وسن بطو ع لسانه هده اللهجاث الشى سادت 


() طبقات الربیدی 175 
)۳١‏ الخصائص 2 ؛ 466 س 467 
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البصرة و ھت ردا حها ۵ن الفارسبه من شرق العراق : 
بقولوں لی ) شنہدة ) ولت ( م شنب دا ) 
سوال الليالى ما أقام لبر 
ولا قاللا ( زودا ) أيعجصل صاحبسى 
) ویستان ) فی صدری على" کر 
N‏ نار کا شى لأحسن لحنهم 
ولو دار صر ف الدهر حنٹ سدور )1( 
آری کف دارٹث فی مسامعه هده الألفاظط مرنطه دمعا نها وهو لوهم 
أ dd‏ لن رك أله 4 لحن 1اه البح لحن الاخرین و 


وهذا عراب تميمى » برآ من الحضر » ويعلن أنه وان قدم البصرة 
حقیقة الا آنه لبس منھم فی کثیر فقول فيا پروبه عاله آبو حانم 
السجستاتى : 
مها آنا بالبصرة بالبصرى 


ولا سه ز لهسم لز سی (2) 


و حد لٹ م الهيثم الاعراسة » لا يدعو الى الاطمشان » وأفضل أن 
نعرضه قل آن ناخد فى منافشته ٠‏ بقول عمر بن خااد العثمانى : قدمت 
علينا عجوز من بنى منقر تسمى آم الهيثم ۲ فغامٿ عنا » فال عنوا اسو 
عبيدة فقالوا : انها عليلة ٠‏ فقال : هل لكم أن نعودها » فجئنا » فاستاذنا » 
فقااث : لجوا ٠‏ فسلمنا عليها » فاذا هى عليها هدام وبحد وقد طرحتها 


mg j PF aH e i 


(1) الخصائص 1: 239 وطفات الزیہدى 39 
[2) امالى العالي 3 : 21 


465 مصادر اللفة (30) 


فالت : کنن وحهی بالدکه » فشهدٽ ماده » فاکلٿ جنجسة » مسن 
صفیف هاعه » فاعٽرتنی زلخة ٠‏ 

فقلنا : ا آم الهیشم : آى شىء لقولين ؟ 

الت : آو للناس کلامان ؟ والله ما کلمتکم الا بااعر نی الفصيح (1) 

وجاء دکرها فی خر آخر بنسب الى ابى حاتم السجستانى ٠‏ ساله 
عن حب يقال له بالفارسبه اسفبوش + قالت آرئی ماه حسات » فأراها 
فأفکرٹٺ ساعه ثم قالت : هده البخدق ٠٠٠‏ وقال اين خالوسه : المخد 
لبت ولم بعرف الا من ام الھیٹم )2( 

وفی خر ثالث روه المبرد فقول : كانت ۳ الهیثم من افصح ۸ں 
ربت وسمعتها انقول من كلامنا ( لا ترضى الشائئة الا بجرزة ) والشانشة 
المبعْضة وهی التی لا ترضى ممن آبعْضته الا باستئصال » ومنه فقيل جراز 
الذى بقطع کل ما مر به ٤‏ ورجل چروز اذا فعد على اازاد فآفلاه ؛ 
وآنشدلی : 

كانت عجوزا خة جروزا 
ناكل فى مقعدها ففرا 
شرب حا » ولول کوزا 
لا ٿنکحن نعدھها عحوزا 

کما سمعے) تقول : حاء فاان دضرب آصسدر ده 4 وآزدره» وآسدره 

وبنفض مذروبه ای هو فارغ ٭ (3) 
1) امالى القال 3 : 69 والمزهر لاسيوطى 2 :540 
(2) اللسان ب خف بح دف 


(3) الفاضل للمبرد 22 س 23 بتحقيق الاستاذ عبد العزسز اليمنى ط 
دار الكتب 1956 


466 


العرب هن اجب اء ق سی : من الكلام ؟ قالت . عم وآلشدن ' 
ادا لم پکن فیکن ظل ولا جنی 


فا بعدكن الله من شرات (1) 


آما اضر الأول ہہ والدى لشت روانه الى عمر ن خالد العتسااسى 
فانی لم اجد تعر ھا بهذا اارجل فیما بین بدی من مر اج ولا هو ممن 
بجری ذکرهم مع أآبی عبيدة » ولا مع آصحابه _ وحبات الخد شى 
الخبر الثانى لم تذكر الا عن آم الهيثم كما بحكى ابن خالوبه . 


والخر الثالث » بحتاج الى نمهل ان کا نٹ آم الھیٹہ هده ھی ۵ی 
التى يحكى عنها المبرد فى كثاب الفاضل وقد سمعها قول ( لا ترضى 
الشسائئة إلا تجرزة ) کا سمعها تقول: جاء فلان نضرب آصدرهه » وآزدره. 
وأسدربه ‏ فانها تكونٰ شخصبة خرافة تركب عايها اارواسات » فلةد 
کائٽ فی زمن آبی عبيدة المتوفی سنه ۲٠١‏ ه عجوزا» فكيف سيعها المبرد 
الذى ولد فى تفس السنة النى مات فها أبو عسدة ‏ كا أن الادال بين 
الز اى + والس . وااصاد ف 1 آصدر ده ( واخواتها ‏ و ادل الجي والىاء 
فی شجرات وشیرات لا بصدر عن ناطق واحد » ولکن شاع ذلك فى 
اعقاب چمم اللعة من فباثل متعددة » وبهذا ضا ما كان لها آن ھم کل 
الابدال ) على الوجه الذى اراده علماء اللعه والنحو ء 


فهل هذا تسق من التآانف ركب عله املد ليسهل تقباسه 
واستظهاره » وکان ابو على القالى ممن بنشطون لهذا انج فى ماله ؟ 
(1) المزهر |1 ؛ 146 
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مشر ضان آم هيشم آخری فی زمن المسرد 1 
الوجه الحضرى السافر للاعراب 

على كل حال لم بطل الزمن حتى كشف الأعراب عن الو جه الحضرى. 
وبدآ الكاتب منهم بصطنع ااروامة آو التعليم أو انالف على طريقه 
طلاب الروابة وعلمائها فكان أبو البيداء الرباحى بعلم الصبيان بأجر (ا) 
واستهوى العلم أبا محلم الشيبانى فسعى اليه ونناول الكتب واستظهرها 
شراهة » أشار اليه آبو فيد مرج السدوسى ٠‏ وقرظه لقوة حفظه فقال : 
استعار منى جزءا » ورده من الغد وقد حفظه فى ليالة وكان مقداره نحو 
خمسين ورقه (2) وكش أبو خيرة كتاب الحشرات (3) وكتاب الصفات(4) 
ثم اصطنع الوراقة (5) وکتب الحرمازی الأعرابی كتابا فى خاق الانسان 
(6) وترجم ابن النديم لدلامز النهاول وقال رآنت له كالاب السوادر 
والمصادر خط السكرى (7) ووصف اين الند م کا ا فى النوادر لهسم 
ابن محرز وقال : رواه عله محمد بن الحجاج بن صر الانبارى وقال , 
رآبته نحو ماثة وخمسين ورقة وفيه اصلاح بط أبى عر الزاهد (8) 
وكتب آبو المضرحی کتابا فى النوادر راه ابن النديم بخط ابن أبى سعد 
وعر "ف بر عه النصرى فقال : بدوی تحضر وله من الكتب کناب ما فل 
فى الحيات من الشعر والرجز » وكثاب خنين الابل الى الأوطان (9) . 


(1) النيان والشسيين 1 :252 (2) الفهرست 69 

)3( الفهر ست (4) ذکره احمد ین محمد الخارز ای 
| لسشسشتی ضسمن محادره لکا اد 
ألتكيولك , انساه الرواأة 1 Û:‏ 


(5) الخصائص 3 : 365 (6) الفهرست 72 
)7( اهر ست 71 )8( الشهر ست 68 
(9) الفهر ست 74 
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واصطنع الوراقة أو مالك ەرو دن کرکرة )1( وھکےدا اٽهٹ 
صورة الأعراب الرواة فى السصسرة ؛ 


وف الكوفة 


ا صو ر۵ الاعراب اأرواة تختلف عن هده الصورة الى رأشاها 
فى النصرة لسسين : 


الأول : ان الحشسں العر بی فی السصرة کان واحدا من الأجناس العد دة التی 
جلد ها مرفاً العراق » كما أن اصطناعه لمهن وصناعات تختلف عن طسعة 
العر نى فد مسخب صورله الىدوبة » لدلك كان ظهو ر الاعراب السرواة 
بالىصرة واضحا مميزا ؛ 


اما الكوفة ‏ وهى ورشة الحبرة والانيار فقد كانت عربة الوجه 
فى مجموعها وذهب بعض الموّرخين الى انها ائششت أول آمرها ليجتمع فيها 
الاأعر اب وکانوا شدمون على آهل هده اللاد التجاراث والسياعات 
ویمتارون من عندهم الحب والتمر والشاب > فاتخدوا حبرا على النجف ‏ 
و بعض العرب کا نت تصيق بهم المعيشةفيخرجون الى رف العراق وينزلول 
الحيرة على ثلاثة اثلاث : ثلث تنوح وهو من كان بسكن المطلال وبيوت 
الشعر والوبر غرب الفرات فيما بين الحيرة والانبار وما فوقها ‏ والثلث 
لثانى العباد وهم الذين كانوا سكنوا الحيرة وابتنواء بها  »‏ والثلث 
الثالث الأحلاف وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة وأزلوا فيهم ممن لم يكن 
من لوح الوير ولا من العباد الدين داو ا لأردشر (2) فكان الفنضر 
العربى فى الكوفة عنصرا غالبا » ومن ينهم من اشتهر امره بالفصاحه 


(1) الفهرست 66 ٠‏ 
)2( تاربخ الطبرى 1 : 480 
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کأعراب سد و تمیم وآهل العالية من كنانة » وقد عجب رجل من الكسائى 
أن ر آه بنزل البصرة يسال الخليل عن اللعْة فقال له : ( تركت اسد الكوفة 
ولميمها وعندها الفصاحة وجئت الى البصرة؟ ) ؛ 

الثانى : ان الرواية اللغوبة لم تعر طويلا بالكوفة اذ نشأت الدولة 
اعباسيه بها (1) ثم انشئت بعداد لتكون عاصمة الخلافة العباسية فائتغل 
اليها رجال الكوفة فى اعقاب رجال الدولة ؛ 


ومع دلت فلت لسع عن عراب بصطلعون الروابه » تجدهم فى 
الكوفة حينا » وفى بعداد حينا هډ عرف منهم آبا | لحب الربعى وهو مسن 
نی ر لسع ن ماف ن ر لك مناد ن لسم )2( و آخد الفر أء گن بی ایجراح 
العقیلی وآبی روان العکلی (3) وستجدهما آیضا فی بداد پشهدان سم 
الكسائى على سيبوبه فى المسالة الزابورية كما روى الفراء عن أبى دثار . 
رژ ف أو بر و الشسالى عن آبی مسل العاەسی )4 ( و حصر محلس 
الکسالى اعرابی وهم شحاو روك فی النحو فا عجره ذلك › م نناظر و | فی 
التصريف فلم هنند الى ما بقولون ففارقهم وهو قول : 
حتى تعاطوا كلام الزنج وااروم 
(1) هرب اليها السفاح والمنصور وحماعة من أقاربهم بعد ان قہمض 
مر وان ئن محمك عأی اخ هما ابرهیم الامام فا لی م السو لهه 
فى الآداب السلطالية 130 
(2) محالس ثعلب 1 : 356 


(8) الزهر 2 :410 
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كآنه زجل العربان والبوم )١‏ 
وی بغداد 


وأستأذنك أن لتقل فجأة - كواقع الحال - تسمع عن الأعراب ؛ 
ولكن نوجه غير الوجه البدوى الذى بمنحك الطمأنينة » تجدهم فى بداد 
وقد ثارت حو لهم الشكوك » وجاء أكثرهم من الكوفة فى أعقاب الكسائى 
والفراء لا الا من الحظوة فى دار الخلافة ‏ كسا تجد أكثرهم بكتبون ‏ 
کان آبرز الأعراب فى بداد بريد بن عبد الله الحر المعروف بأبى زياد 
الكلابى » وفد من الكوفة فى مجاعة ونرل قطيعة العباس بن محسد فأقام 
بها أربعين سنة وماٽ بها » وعسل آبو زباد على شاكلة علاء اأروابه فى 
عصره » فالف فى النوادر » والفرق » والابل » وخلق الانسان » وكلها 
بفقودة _ على ما أعلم س واعتهد اقوت الحموى على لوادر هدا 
الأعر ابی فی کتاب معجم البلدان وذکره فی مصادره فقال ( ۰۰۰۰۰ وما 
الدین قصدوا در الاماکن العر سه والملازل الىدوه وهم ۰ وآنو راد 
الكلابى ذكر فى نوادره من ذلك صدرا صالحا وقفت على آكثره ) ومن 
خلال کتاب باقوٽ وجدت هذا الاعرابی بخص قببلته بنی كلاب بالکیر 
مره عنانه ء 


ومن آعراب رعد اد ابو مسحل عرد الوهاب بن حرش )2( ٥سن‏ لمی 
ر عه 4 4+ ++ من لی عامر بن صعصعة » منازلهم فى نجد ‏ نزل الكوفه 
ده فطر ٌه اسنات العرسة » وجلس فى حلقة الکسائى فلم بنفر كما فر 


)1( مم الإدراء 13 :193 -- 194 
)2( ی ملہوات از دى عد الله ن خر لس 
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زملاء له من قل مما بدور فى هذه الحلقات من أوجه القراءاث » والنحو . 
والشواهد » والتصريف بل اعجبه ما سمع فاقبل عليه » وحن لا نعحب أن 
بآخد آبو مسحل عن الكسائى شيا من القراءات » أو ضروبا من النحو 
وأقيسة التصرف ‏ ولكننا نعحب اذ نراه إروى عله الله ب انظره قول 
فى ( أما والله ) وسند قوله الى الكسائى : 


( وبقال : آما والله ‏ وهما والله ‏ وحما والله ‏ و عما والله _ 


وكغنا والله د وغتر "مى والله ت وعتر “مى والله ت وجرمى والله » سيم 


ولم تشر عبارة الما فی ( آما ) الا بما لى ( آما بالفتح معثاهت 


أما » والهاء بدل من الهمزة ١٠٠٠ء‏ واتكون أما كيدا للكلام واليمين) (2). 

و دقول أضا : حکى لنا الکسائى آربع لات فى الاسم : ( هدا 
اسملك » وهدا مك ٠‏ وسمك ٠‏ وا سيك ء و تقال ادا ادا : اسم ۰ 
وا سم » وسم" م وسم" وألشد: 


سہحان من فی کل سوره سمه 


وجلس الى الفراء أيضا » وسمع منه قواه : ( سمعت ظفتر" ‏ 
وظفر" ‏ وأظفور د وأظفورة ‏ وسطر" » وسطر » وأسطورة ‏ 


)1( و ادر ای مسحل 2 طط ES‏ سنه 1961 
(2) لسان العرب 58 : 46 ط دار صادر 
) 3( و ادر ای مسحل 95 )4( و آدر ای مسحل 221 
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ورحل الى بعداد » وان تعجب آن بأخذ هذا الأعرابى عن الکسائى 
والفراء فعحبك لا شك آكثر عندما تعرف فى هذا الأءرابى رغته الحامحة 
فی التحصیل › وآ پروی فی سہیل ذلك عن رجل نوبی کان بقف ءلی 
اب الرشيد هو على بن الحسن المعروف بان المبارك الاحسر » فجمسع 
بدلك الدرابة والروایه ۰ بقول این الانباری:: ( کان ابو مسحل پروی عن 
على بن المبارك اريعين الف شاهد فى النحو » وكان ثعلب يندم أن فاته 
سما عها منه ) (1) » 


وصاحب اخبارها جلس الله وان ال ر امین ع بدا 
المفضل بن الربيع وشهد مع الكسائى حين ذاظر سسو له 4 


واذا کان الکساٹی قد وجد من شهد له لدئوه ممن الامراء ف 

الخلافه فلقد شهد الأعراب عليه من قبل والحكم على الهوى 0 
سير الاعراب ‏ والأعراب أشد كفرا وتفاقا ‏ لقد اختلف الکسائی 
واليزندى فى حضرة المهدى فقال المهدى قد اختلفتما وانتما عالمان فسن 
بفصل بينكما ؟ فقال اليزبدى : فصحاء العرب المطبوعون فبعث الى آببسى 
المطوق الاعءرابى ء قال البزندى فعملت أساتا الى أن حىءء وكان المهدى 
دسل الى اخواله من النمن فقلت : 

سا اعا السائلى لأخسره 

عما بصتعاء من ذوى الحسب 
حەسیر ساداتها » تقر لها 


بالفضل طسرا جحا جح المسرب 


(1) مامات الزبيدى 48[ 
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فان مسن حبر هسم و فضا م 


فلما جاء أبنو المطوق آنشدته الأسات وسالته عن المساله فوافقلى (1) 


ومما ربت لا تكاد صورة الأعراب اارواة اتتضح الا فى البصسرة 
وقد بهتت هى الأخرى عندما فسدت سايقتهم وزيمهم طلابهم س ونعين على 
لاب العر سة أن بلتمسوا الفصحى فى منازلها » فانحهوا آول آم رهم السى 
امريد ثم طوفوا فى البادبة - ولهذا حديث طوبل : 


(1) امااى الزحاحر 41 ط السعادة سلة 1324 ه 
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طلب العر بية من امريد والبادية 


الاجا ای المر بد 

اهترت ثقه الطالنين فى أعراب الأمصار » ورآوا آلسنتهم قد شيہت 
بافة الحضارة » واخثلف المنتجع وأبو خيرة فى المفرد والجمسع فى کسيء 
و ماه وغهەی وآغمى على المريض واحتاجوا الى من فصل فى هذا الخلف» 
وشهدوا على انفسهم بالفساد (1) فذهب الطالبون الى المربمد بلتمسون 
بعيتهم من آعرابها . 

كانت المربد على مقربة من البصرة » وهى سوق للابل » بآتى اليما 
الأعراب ويذرج البهم آهل البصرة بيبيعون ويشترون » فلا كاد يجعهم 
المكان حثى لتضح الصورة التى نعرفها لاسواق الجاهلية : آعرابى جاء 
بنشد ضالنه » و آخر برانحز على بارز ممن الأرض ٠‏ أو تدر اشداقه 
بالقصید على فهر دابته » وفتیان ,ظاهرون شاعرا من ذوی قرابتهم » وفی 
المربد دارث المعركة الأديسة الكرى ٠‏ والتى ل شهد التار بح الأدنى مشلا 
لها » وهى المعر كه التى دارت ين جرر والفرزدق وتدخل فها الراعسى 
والاخطلل وسراقة البارقى ء وكان رؤبهة نشد اشعاره وآراجیزه فبلتف 
حوله شېاب من بنی تمیم » وکان لدی الرمه حلةة فى المرسد نشد فها 
والناس مجتمعون اليه (2) 


% 


ذهب طلاب العربية الى المربد بلتقون بالاعراب » يسمعون منم : 
وبلحظون مخار ج الحروف من آفواههم » ومنهم من بقيد ١٠ا‏ يسمع مسن 


ا ا 


(1) الخصاتص 3: 305 
)2( الاغالى 16 : 114 ط ساسی 
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الى بى عمرو بن العلاء فقال : من أبن جئت با آصمعى ؟ قلت من الربسد» 
قال : هات ما معك » فقرآٽ عله ما كنت فی آاواحسى ؛ وهرٹ سه سنه 
أحرف لم بعرفها ؛ فأخذ بعدو فى الدرجة قاللا : شمرت ف العغريب با 
آصمعی (۱) ؛ 

وفى هذا المكان » كان مام الجاحظ بعد آن تزود فى البصرة ؛ 
وسمع من ای عبد و الاصسمعى وای زند وآخد الكلام عن النظاح فتلقف 
الفصاحة شفاها بالمرند (r)‏ ومعلی هدا أن المر يد ظلث اسه مكائته اللعو دة 
الى وقت منأخر > ونحن لعلم ان الحاحظ قد كمل مامه فى بدابة القرن 
الثالث ء لا بغر من هذا ان الرواة قد اخذوا سبيلهم الى البادية قبل ذلك . 


الرحلة الى البادية 


لم بعد طالب العريبه الدى بصطنع الروابة بكتفى بالمربد » وأعرابه 
فى غلب الاحوال يلون بقعة من الارض قربت من الحاضرة » وتعاقف 
الا بام لا بد ان ترك آثره فی هذه السوق التی وما فی کل بوم آخلاط 
من البدو والحضر » كما أن المنافسة العلمية كانت تدفع بالطالبين الى البحث 
عن البادة المصيحة » وقد فرض عليهم هذا السعى بعض المعايير المازمة _ 
من ذلك نهم آنكروا على بكر فصاحتها لاتصالها امرس والنط ۰ كما 
رفضوا الاخد عن تغلب لقربهم من حواضر العمراق وتار هم بالقارسىة . 
ولم باخدوا عن قضاعة ومن بهراء بخاصه » ولا »من کلب وغسان ولم 
نارهم اللعاث الى سادن الشام 4 

وقدسا كانت بعض القباثل تخشى مثل هذا التالر فكانوا برسلود 


n mm 
182 +: 3 موم اللدان 2 :202 “¢ اما لی الفالى‎ (1) 


)2( معچم الادراء 16 ۰ 15 
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ابناءهم الى قبائل بعينها عرفت بالفصاحةه ف حمى البادية البعيدة » كان 
الشافعی ‏ فسا بحكى د بلزم هديلا فى البادية بتعلم كلامها وبأخذ طبعها 
وكانت أفصح العرب (1) » وقول : أقمت فى بطون العرب عشرين سله 
آخذ آشعارها ولغاتها (2) وكان بهذه الصفة أحسن من روى شعر 
الهذلىين فكان الاصمعى قول : صححت شعر الهذلمين على فتى يقال له 
محمد اين ادرس (3) ء وندم عبد الماك ين مروان ان استثني الوليد من 
هذه العادة فقال : اضر" نا ف الوليد حبنا له فلم نلزمه البادية (4) ء 


بد البصربون سعيهم نحو الباديه » ورآى الكوفيون آثر هذا السعى 
نيهم فشدوا رحالهم اليها » والغربب فى موقف الكوفيين ان فصحاء 
القبائل كانت عندهم فى الكوفة ء لقد ذهب الكسائى الى البصرة ؛ وجلس 
الى الخلبل اله عن اللعة » فقال له رجل يتعحب من آمره : ركت أسد 
الكوفة والمسها وعندها الفصاحة وجئت الى البصرة ؟ ء فقال للخليل : من 
أن أخذث علمك هذا ؟ قال : من بوادى الحجاز » ونجد وتهاممة فخرج 
ورجم وقد أثفذ خمس عشرة قنينة حبرا فى الكتابة عن العرب سوى ما 
حفظ (5) ومن رجال الكوفة الذين سمعوا من أعراب البوادى أبو عمرو 
الشسبائى » فقالوا : دخل البادية ومعه دستيحان حبرا فما خرج حتى أفناهما 
نکش سماعه عن العرب (6) ء 


(4) معجي الادباء 17 : 286 

(2) تاريخ بغداد 2 : 63 (3) معجم الادناء 17 : 299 

(4) المقد الفر ند لإين عد رنه 2 ؛ 480 ط اجنة التأليف والتر جمه 
واللشر سنة 1359 هھ س 1940 م 

(5) اناه الرواة 257:2 س 258 4 معحم الادباء 13 : 169 

(6) اناه الرواه 1: 224 
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آبعدوا ار کين العراق وراءهم حمی و صلو ا ی للب عر دہس۹ االسى 


His 


سفراته فى الادية كمثال على هذا السعى فى الطلب : 


دين الىمامه والىصرة تحد الاصعی فى لصم ستلشد رحا سن 
بنی اسد (1) وفی حهی ضردة (2) يداع غلاما »سن نی أسد حا طفر 
مله بالکلام و الخد مله بعبنه ثرا وشعرا (8) وسشقل اى دعبك ف البادية 
فان وجد من البيان ما ترتاح اليه النفاں هون علبه متاعب الامفر ومشقه 
الاغترا ب» وان صادف غربا من الليحاٽ دونه أو استظهره عاى آنه لون 
من التحصیل العلمی » عليه آن بحيط به وهو بذ كر بعض هدا : 


و قف سلا آعر ابی و نحن رمله اللوی ففال : رحم الله مرا ا 
آذ ناه کلامی م وفدم معاده من سوء مقامی ⁄ فان الاد محد سه 2 و الحال 
مسعبة ء والحاء زاجر ملع من کلامکم » والفةر عادر يدعو الى اخبار کې » 
و الدعاء أحد الصدفنن فر حم الله ەر أمر لسر أ دعا تحار 4 

قال : من أنث برحمك الله ؟ 

فقال : الهم عفر | لسو ع الا کات سح من الا تشاب ( €( 4 


وفی واد موحش بعحب من عحوز فد کرھٹ من الد نيا بهحتها االسى 


)4( الامالی 1 : ۰170 ومادة ل ص م فى القامو س المحيمل 

(2) الإصمعى : الحما: حميان ٠‏ حمى ضربة ورحمى ااريدة ٠‏ والاولى 
اشهر ها فی باد ره طييء انر مجم البل-دان 3 34 والامالسى 
[ : 66 س 67 
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ان تقول له : ای لاس دالو حشه ي وآستر تح الى الو حدة 4 + +++ فاند کر 
رجا لهم ⁄ وملاعب ولدانهم م ومند ى آمو اهم ي و الله ناین آخسی ل 
رآبت هذا الو ادى بشع اللديدين » بأهل أدواح وقباب » ونعم كالهضاب » 
و حل کالذ اب ی وفشان کالرماح نارول الرياح 44%4 444 اصرف راشدا 
رحیك الله (1) ه 


و لسك من لسا ع دی میم رالد لعو ده فیقول رأث اراد من سى 
نمیم لم ار افصح منها > فسمعتها ندعو على آخریى وانقول : اڻ کنن كاده 
#حلبت قاعدة قال : رعبه العني عندهم ضعة فانها تتمنى لها ذلك (2) ٠‏ 


وكان الأعراب بلغزون فى المزاح أحيان فلا بهم عنهم الا بسدوى 
على شاکلتهم من ذلك ما پروبه الاصمعى فقول : بنا آنا فى طرق مكة 
ومعی آصحابی اذ مر بنا آعرابی وهو بقول : من آحس" مسن بعير بعنقه 
علاط » وبائفه خزامة ٤‏ عه تکرتان سبراوان » عهد العاهد به علد السثرء 


قلا : حفظ الله عليك ا هذاء والله ما أحسسنا حملا على «#ده 


الصفه + 
قال : وجوبرية من الاعرات على حوض لها تسوره » فأعاد الكلام 
علا » 


(1) الامالى 2 :6 
(2) الفاضل للمرد 4 احفيق عد العزسسز امبمنى ط دار الكتب 
سنه 1375 ھ س 1956 م 
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فقلنا لها : ما تریدین من رجل نشد ضالته ؟ 

فقالت : انا بنشد آاره وخصسیتیه (۱) ۰ 

وهو دفر من حر مکه فدهت ی الملا رتف و دددسی اا سیر ر ما د )١(‏ 
و یکی مناه اعر اسه E‏ ال لمسی و ك ر ا۵ا لال ۋال ۰ 
فقلت لها : نسألين ولك هذا الحمال : 

الت : قدر الله » فما أصنع ؟ 

قلت : فمن ان معاشکم ؟ 

قالت : هدا الحاج » نسقيهم » ونغسل ليابم ٠‏ 

ا 
ما عشنا (۳) ء 

و تسرك هده الأمثلة ۾ ففد عادوا بعلم غزیر » وملاحظ دة : 
ومعرفه یما حيط بالحز ره من معالم الطبيعه » من جبال تحفها ¡ ومن نٽ 
جود فیها » وآخر لا بجود » وثالث لا تاد حتی بو ١‏ رآوا وسمعوا 
ما لا بقع تحت حصر ولا عد ؛ 


رأوا وسمعوا عن و حوس اصح اء لی لر س ها المأرون س وسن 
أجل هذا أسموها مفازة يمنا بنحاة المسافر ء 


(1) الامالى 3 : 168 (النوادر) 
)2( العفد الفر بد 6 : 251 
(8) المقد الفريد 3: 210 


480 


وعو نها فر صك وه وحددوه ¡ وقالوا : کان هنا سکن لال فلل ارال ¢ 
ودارت هده القسلة فى هذا المسار وهاجرت الثانية فحاورت نى فلان ؛ 


سمعوا عن الانساب فاستظهروها وتتبعوها الى آجال بعيدة » والسى 
الا حال سل حال وأمدهم الشسانون واٺاء الان با اعجب ا حب 4 


مشافهه أول لاەر والدو ننا من عد داك ؛ و کہا ىسو ا الاس ⁄ لسو ا 
الخيول لما للخيل من مكائة عند العربى وبينوا دورها فى حروبهم وأبامهم) 
والىسواق ملها فی ٥ر‏ حم اللاهی أو لهوهم المرح ۰ 


عر فوا آطعمتهم فی حلانل الله وعت العسث » وءرفوها فی الشطف 
والاعسار وأدركوا آَل الكرم عند هم ضر و ره 5 عادد 4 فکر لہ اليوم فل 
تصق به الأرڑں فی غد و تحمله الشه الى فرار سحبقٰ ء 


عر فوا من عادانھم هده الثار التی وقد فی عل شهدی بها المسافر 
التائه » فاذا لم يجد زارا وهام على وجهه فی هذه المغازة خلع جلبا به وآعأده 
مقلو با حثی بعرف من رآه آله بسال الطربق ٠‏ 

سمعوا آ اشد اللأحباءفى آسلافهم ارددول همم الفوارس وار یخهې» 
و اسماء دروعهم و اسلحتهم وار ذلك على خصوههې » وهم فی غالب 
الالحان دون هوؤلاء الخصوم » ويدكرون بآسھې » فتعوء تلاك المفاخر 
اليهم “لا نهم فون الأقوياء » وهم بذاك اولو باس شدد ؛ 

رآوا وسمعوا هذه الوحدة الحازمة والعروة الوثقى حين تجمعهم 
كلمة القبيلة ويحزبهم أمر الشيخ » فلا مخرج ولا مهرب من دستور أجمعوا 
عليه وارتضوه وتنادوا به 4 وتلاهوا عن عصیانه وخلافه ‏ انصر آخاك 
الا أو مظلوما . 


عادوا بعلم غزير » بعضه لطبيعه الاأرض » وبعضه للتاريخ » وبعضه 
تن اللعة وأكثره للدوف اللعوى + 
کان من حق آبی عمرو لن العلاء أن قف حن أ كه الاصمعى 
قصدة لست للمضل السعدى مطلعها : 
فلما وسل الى قوله : 
سیدان اسم بدرس لها راسم 
فال آبو عمرو : قد رابنى هذا » وكيف يكون هذا المخبل وأغدرذ 
المسدان وراء كاظمه ‏ وهده ديار دکر ن وال 4 ما آری ۵ا الشعر 
الا لطرفة )١(‏ ء 
ولم بسلسغ الاصمعى نسبه البيتين التالبين لامرىء القبس : 
کان رول حللما العصسى 
فللا تنا اقطا وسمسا 
وحسسبك سن على شع وری 
لاله کان ندرك أل امراً القسس طالب ملك لا بکفیه شبع وری + لل 
كائث حاسة الاصءعى ومعرفته بالمداقات اللعوسة ارجح تمسة الستين 
j‏ لحطثه )ہ( ۾ کان من حى اأرواة أن شوفقواعند سه الست النالی لاط 


+ | N 
4 لس کے‎ 


294 : | الظر ممح البلدان‎ )١١ 
495 : 5 الحبوان للحاحظ‎ ۲(١ 
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ال ستاعا لس دو زه شعب (۱) 4 
فما برحت فی الناس حلى تبنت 
قفا زاء الاٴسااة شیا بها 

فقال متعجبا : كيف تحمل الخمرة الى ثقيف وعندهم العنب ؟! (۲) 
و کان ددر افر ن العدو والرواح وما الدى سسحت عله فی کسل 
وقت » ولذلك علق على قول النابغة فى وصف النعام : 

مل الاماء العوادى تحمل الحزما 

فقال : انما توصف الاماء فى هذا الموضم بالرواح » لأئهن يجن 

عادو ا ملاحظ ده عن القاتل ٤‏ وعن اللهحات لا اس أن نو فمك 
على بعضها : 
فیقو لون آنبٽ ملمنزل ٠‏ 

م و ستمعو أ اللامالة فق بى آسد » وملهم ٠سن‏ کسر حرف المضارعة 

)1( معجم البلدان 1 : 3 


(۲) کتاب الصلاعتین 71 
(۳) الو شح 44 
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فقول لسمعول ف تسمعو ل ھا ھی CC‏ دلك ھج الق ادل کما لسكا 
1 سنس ال لك ل ف e~‏ سی سکثر کاامه فأ سهعةك »+ وید کر هم لو ہیں 
فیقول : لس فی شی آسد الا خطبب آو شاعر آو زاجر آو کاهن آو 
فارس (۱) * 

س وهن المنطونق شلك دعص مد دل فاب إأحاء عا سى اول الکا(م 
فقو لون « عتی حن » وعربون الدین فقول شاعر ھم 


وهددل بعك یل | دی عد اد اقسا تل االفصسحة 


وطییء فصسیحة ہ مع فربھا :ن جلى آجا وسلسی ء ومن لسانها س 
أو بعضها _ جعل الهاء بدل الألف ف الوقف » وابدال الزاى من الصاد : 
وبهذا عرف حاتم الطائی فى غير بلاده ‏ فقالوا : مر حاتم بن عبد الله 
الطائى ببلاد عنرة فناداه أسبر لهم : با آبا سفائة : أكلنى الاسار والقسل , 
فقال له : ويحك ! والاه لقد اسان بی اد لوھت سی ف غير لاد قومی » 
قال : فنزل » فشد تفه فى مكانه فى القد » وأطلقه حتسى عرف مكانه 
دی فداء کشرا؛ 

وفی کلام آخر ‏ آن امرآة سره آتته والحی خلوف عر قد ىط , 
وبشفرة فقالٿ له : افصده » فقام فنحره » فلطمته 


فقال : لو غير ذاثت سوار لطمشنى 


فقالت : آمرلك أن تفصده فنحر له 


(1) البيان والشين 1[ :174 
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فقال : هکدا فز دی آنه » فبذلك عرف (۱) ء 


س ولحظ الفراء أن كثرة من العرب ونث الابهام فيرى هذا الرأى 
وبقول : الاصابع اناث كلهن الا الابهام فان العرب على تأنيثها الا بنى أسد 


و کال ان دردد معنا بلعاٺ البسن فذكر مسن دلف قد ر | ملحو ظا 
یی کتاں الحمهرة و نامل ان سط القول فى داك عندما لتحدث عن جمع 
الله فی باب ادم س من داك ار ححه لما ار دد نه الأصمعى مسنند | الى 
سسا شه 4ن فصسحاء جرم ي فال : ) ای ان درد ( سا أت آ ا حالم سن اع 
الثاعر ١‏ الاجدع لن مالك الممدانی ) : 

ور سا فلس حو ادا دمبساع 

قال الاصسعى : لعلها لعة لهم » وعقب ابن دريد بقوله : وقد سمعت 
جماعة من جرم فصحاء بقولون : أبعت الشیء » فعلەت آنها لغه لهم (۲) 4 

و کال ادو زلد سد رد العناسه جح اللع'ثٺ واللهج< ات (v)‏ 


دھوں : لفت فى علا فسں و نسم ډک طو نله اسال سن دعل عل 
لاعرف ما کان منه بالضم آولی » وما کان منه بالکسر اولی فلم اجد لدلك 
فیاسا » وانسا پنکلم ه کل امریء منهم على ما سنتحسن وبستخف )١(‏ 4 


lh Ls i ee | 


187: 3 الامالى‎ )١( 

(۲) الجمهرة فى اللغة لابن دريد 3 : 436 

() تاريخ الادب العربى ٠‏ بروكلون . ترجمه الدكتور النجار 2 : 145 
حل دار المعار ف 


208 المزهر |1 :207 س‎ )٤( 
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ولمح فيه هده العنابة اذا نظرنا فى كتابه ( النوادر فى اللغة ) وفيه: 
قال رجل من بکر بن وال : آخذٽ هذا منه ا فتی » ومنهما » ومنو 
فكسر الأسم المضمر فى الادراج والوقف ء قال : وقال : ولم آعرفه مول 
آضر به 'فکسر الهاء مم الباء ٠٠٠٠١‏ وسسءت أعرابيا من هل العالة 
بقول : هو لکه وعلنکه؟ ٠۰۰۰‏ هدا فی الوقف وبلقيها ف الادراج . 
وسسعٽ لميرا تقول : ما .آحسن وحجهکه فى الوقف » وما أأسرم 
حسبكه* فى الوقف وبطرحها فى الادراج )١(‏ وسسعت بعض بشسى 
كلاب قول : غلام إفعة » وبعضهم وفعصة (۲) وسمعت من بنى ضبكة )٣(‏ 
او بجمل فيقول : بعض العرب ٠ )٤(‏ 

وفاضل ابو زد بين قبيله وآخرى فى درجات الفصاحة وحدد 
اختیاراته فى قوله : لست آقول قالث العرب الا اذا سمعته من هولاء : نكر 
ابن هو ازن ٤‏ وہنی كلاب » وبنى هلال أو ممن عالية السافلة ( نحد )أو 
سافلة العالية ( المدينة ) وقد فصلنا هذا الاإيحاز فى كتاينا روادة اللعة 
ص ۸۳٣‏ 

وکلما دکرٹ جرهم ذكرت عاى انها افصح العرب )٥(‏ ء 

ولاحظ الرواة الامالة فى نيم » وفى بعضهم عنعلة حين بقلبون 
الممزة فى الأول عبنا كقول ذى الرمة: 

ماء الصبابه من عينيك مسجوم 


a r Fl ii CF TE Hagar ra PE FF a r r rak j Prag ma TS a parr rrr 


191 النوادر في اللفة 171 (۲) النوادر في اللعة‎ )١( 

280 , 2 اللوادر فى اللعة 240 ()) الامالى للغالى‎ )٣( 

اه) الکامل للمرد 2 : 582 ط الحلہی والفائی فى غرب الحديث 
2 : 459 
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اراد إن ٭ وفی لسان , بى العنر » أو العنبر وهم من ' نمیم بادلوا پین 
السين والصاد سال وئس » این أ سحاق ٤‏ دل نول اند السو ت 

بعثى السو بق ؟ قال : نعم عمرو بن تميم بقولها (١)ء‏ وعن تميم وردت-عامة 
الغة الفصيحة » وفر فى اذهان الكثيرين أن سلامة العريية فى جد » ولم 
بجدوا ما پعیبون به عدی بن زبد » وآبا دؤاد الایادی الا انما بعدا عن 
هذه البقعة الى مشارف العراق فقالوا : ان الفاظهما ليست بلحدة ء 

م ورمما اتجه ذهن عامة المتعلمين الى ان لعة الححاز » وكنانة . 
وقرش واحدة » ولكن الرواة بينوا كل اولئك بل فرقوا بين قرش البطاح 
وفربش الظواهر ٠‏ 

ومن الفروق التى آثارها الرواة بين الحجازبة والقرشية ما لوحظ فى 
اخنلاف القراء فى قراءة قوله تعالى ( بين الصدفين ) فان كثير » واو 
عمرو » وابن عامر » وپعقوب قرأو نها بض الصاد والدال ‏ لغة قريش _ 
ووافقهم اليزبدى وابن محيصين والبافون فتحهما _ لعْة الحجاز (۲) ٠‏ 


أ نضحت هده الفروق دد جەح اللعه ء و دنو ع ھل | الخلف فکان مله 
ما شلق بالجانن الصوتی » كال لتفخيم والترقيق والاماله »> ومنه ما تعلق 


لح أو كه أن آهل الححاز شحمول الکلام کله (v)‏ و لاحظ 

(۴) اتعحافب فضلالاء الىشر , أحمد سن محمد الدمياطى الشافعسى 
ص 356 

(۳) الانشان فى علوم الغرآن للسيوطى 1 : 94 ( قال ٠‏ أهل الحاز 
بفخمون الكلام كله الا حرفا واحدا : عشرة فانهم يجزمونه »> واأهل 
حد بتر كون التفخيم فى الكلام الإ هلا الحرف فانهم بفولون 
مسر بالكسر ) 
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اروا نهم < نيرون فلا شذ بعضهم عن هذا الاصل ادركهم رد الشعل 
تهمزوا ما لا همز » وحققوه فى لبى وبربة فقالوا سىء وبرشة ورا 
سیېوه ردا (۱) ولاحظ اله راهان بض اسرب أيضا قد شيرت م 
لا پهمز فقال : ( وربما غلطت العرب د فى الحرف اذا ضارعه آخر من الهمر» 
نپهمزون غر المهموز ب وقول : سمعت امرأة من طبىء تقول : راث 
زوجی ابات » وشو لون : لبآت بالحج » وحلأت السويق ‏ فيغلطون لأن 
حلاأت فد بقال فی دفع العطاش من الابل ٠‏ ولبات : ذهىت الى اللا اللذى 
ۇکل › وراٺ زو جى ذهبث الى رليئة اللبن » وذلسك اذا حلبث الحلي 


#٣‏ و 


ہم ا نهت التقا سيم فى رأى جمهرة الرواة الى“عربية واحدة الا من 
فروق اخدث لضيق حى انحصر امرها بين حجازية ونميمية » وأمطلقوا على 
هده الفروق اسم الفر الد أو النوادر من دلك ما قله صا حت المزهر عسل 
نوادر وئس » ونوادر آیی محمد البزندى تكتفى بالاشارة الها کا 
و كلها فروق بين التميميه والحجازية (۳) ؛ 


E e r ie ا ا ا س د ا‎ gup T FFF ا ا س‎ mm mrr 


)۲( معا الثرآن للفراء ۲ : 459 
المزهر 2 275 س 2716 
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الفصلالثای 


لے ےا 


نصدر الامثال عن الشيوخ والحكماء فى أكثر الاحيان » فتوجز 
التجربة فى كلمات وتغنى بهذا الاإبجاز عن سرد طويل » وقد بكسون 
التهريح غير مرغوب فيه » أو بحسن مداراته فبقوم التلميح مقام التصربح 
كقولهم فى مناسبات عديدة « اباك أعنى واسمعى با جارة » وقد تكون 
فى قصرها وايحازها بالعْة الدلالة قوبة كقول على رضى الله عنه « ألما 
اكات بوم اكل الثور الاييض ٠»‏ وبروى ف أصل المثل آن عليا رضى اللهعئه 
قال : انما مثلى ومثل عثمان كشل اثوار ثلاثة كن فى أحمة - آبيض > 
وآسو د » وأآحمر + ومعهن فها آسد فکان لا قشدر منهن على شىء 
لاسعتماعهن عله فقال للثور الاسود » والشور الاحمر : لا مدل علينا ف 
أجستنا الا الثور الابيض فان لوه مشهور » ولونى على لولكه ا فلو 
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تركتما نى كله صفت لنا الأجمة ء فقالا : دونك فكله » فأكله ٠‏ شم قال 
لالاحمر : لونى على لونك فدعنى آكل الاسود لتصفو لنا الاجمة ء فقال ' 
دونك فکله » فاکله » ٹہ قال للاحمر : انی آكلك لا محالة ء فقال : دعنسى 
انادی لاا ء قال : افعل ؛ 

فقال : آلا انى أكلت بوم آكل اللور الابيض ٠‏ 

ئم قال على" رضى الله عنه : « آلا آنى أكلت بوم أكسل الور 
الأاسض » ء٠‏ 

وكما تعلق الاشعار بالاذهان تعلق الامثال » الاولى سس الوزن 
والقافىة والثاثبة سسب قصرها » وتقبل الناس لها على انها اثر من الاجداد 
و تنبحة تجربة انحدرت من وراء الاجبال ء 

وقد بكون فى المثل غموض فبلقى كما وعته الاسماع اكتفاء بدلالنه 
النى ظهرها الساق او ما تضفه من عون فى فهمه جملة دون وعى لمفردات 
قد تكون أعلاما تعد بها الزمن لاناس او لأماكن » فادا تساءلت عسن 
سانه وما کان من امره سمعت تارنخا من حباة الاعراب وعاداتهم ٤‏ قك 
بکون صحیحا ٤‏ وقد نکون خلقا ادا ولد لساعته » ولهذا جاء على السله 
الرواة اشتات من التفسير وخلف كثبر ء 

وحديث الاعراب رافد من روافد العربية كما اسلفنا » والامثال فسى 
حديث الاعراب من صل الكلام لعصمتها من التغبير والتبديل »> ومجينه 
على سجيتها ممللة لطباع آهلها وطباع متها » فان هدت آو تحضرت 
مسحت وخرجت عن أصلها وفقدت طلاوتها وربا ذهبث مم الرباح' فل 
نجد من سمح ومن بردی ۰ 

ولقد عنى رواة اللعة بجمم الامثال والتاليف فيها لا طلا للشاهد 
والدلبل » ولا بحثا عن مفردات وتراكيب » ولا لترجيع قياس أو اقا مةه 
حجة » فحظ الامثال من هذا قليل » بل ربما خرجت عن نطاق الاعراب فى 
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سسيل افامة المعنى ٠‏ ولكنها الملصدر الذی روی كما سمع لا كما راد له 
ان بسمع » لا دخل فيه للنحاة ولا كلام فيه لاصحاب الكلام » فعاش كما 
خرج من المنجم من غير صقل ولا تبديل ولا تجميل » فكائت الامثال بهذه 
الصفة عونا على معرفة الاعلام والتواريخ والوقائم التى جاءت بها الاشعار . 
والاراجيز ٠‏ لم يكن من السهل مثلا ان نقرأً قول ابى اخزم الطائى 


ال لى ضسرجو لى بالدم 


فل ان نعرف ان الشطر الاخير قد طار مثلا بعد ان ذكر الرواة من 
مره ان ١ا‏ اخزم کان بصف اينه بالعقوق » فلما مات آرم هذا » وثب 
اىناۋه على جدھم فآدموه _ فقال الببت السابق » يصف عقوق الاحفاد 
وقد ورثوه من آبيهم آخزم ۰ 


والتالف فى الامثال «رتبطة بدواعيها ليس بالامر الهين » ولا بأتييه 
كل من اراده الا على مشقة الاستقصاء والبحث والمذاكرة والتحقيق » وكما 
کان الرواة تحوبون البادية بتعرفون على طبالع اهلها وعاداتھم › وما بہت 
فسها > وما پعیش فیا من کائنات بستعینون فى ذلك كاه فهسم الكلاءم 
العرنى » فقد وجدوا هذا فی الامثال » وامدتهم منه بمدد واسع ء 


سدعوا « اعق من ضب » و « أحن من ناب » وعرفوا ان الضب 
تصل بها العقوق انها تأكل اولادها ‏ وان الناب وهى الناقة المسنه شديدة 
الحو على ولندها » وقالوا وسمعوا: « احمق من رجله » لان النبات 
2 هذا الاسم بلمو فى مسل الماء » فبانى السيل فيجرفه و دشتلعه ؛ 

فی ذکر الاماكن تروى الامثال ما بلقى الضوء على هذه الاماكن قالوا 
۷ا لار بوادی عوف » تقصدون منعة عوف بن محلم الشیبائى والوادى 
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الدی یسکنه ے ویدکرون من امره ان عرو بن هند طلب من عوف آن 
پبسلمه مروان بن الآرظ » و کان قد اجاره » فمنعه عوف من الملك وأسى 
ان يسلمه فقال الملك هدا المثل ء وبقولون فى ذكر الاماكن « ان اضاخ 
منهل مورود » يضرت لارحل الحو اد , وأضاح مو ضح و کدی و کد اي 
چبلان بمکه فاذا اراد الانسان آن پدلل على آصالته قال : انا این کدها 
وکداتها ء 


وفى مجال الخلق الادبى » نشير الامثال الى العقلية العربية المند: 
وفصه حلن صا حب اليخفن آشهر مر أن عند ها » ولکلها حسل مسن ال 
ٹر کھا دعر اشارٹ واند کرد گی مقا ها من الامثال ٠‏ 


الف من الامثال ممن قدامى اللوي : پونس بن حبيب » وأبو 
سك والاصسعی (۱) ولم صل الينا هده الكنب على ما اعلم س وسین 
| ید بنا کتاب للمفضل الضى . و کناب لای فد مۆرح لن عبر السدوسى. 
وجزء من کتاب ابی عبید القاسم بن سلام » وجزء لاین عبد ریه جعله 
الجوهرة الاولى فى العقد الذريد . وجمهرة الامثال لابى هلال المسكرى. 
وفى نهابه القرن الخامس نشط لهذا العسل الزمخشرى واليدانى فعسل 
أولهما ( المستقصى فى امثال العرب ) وعسل الثانى ( جمهرة الامثال ) كا 
وقع الينا كتاب عنبت به دارة المعارف العشانية فى حيدر باد الدك 
فطىعته دون ان ثوفق الى معرفه صاحه ۰ 


72, الفهرست ط الرحمانية 42 و52 و55‎ )١( 
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امٹال العرب - للمفضل الضبي ۱۸ هه 
هو الممضل بن محمد بن يعلى الضبى الكوفى » راوبة الاخبار 


والادب و اللعك وصاحب الممضلىات ‏ آول #حموعه شعر سه رة ئی 
للتار دخ الادبى د روى عنه قدامى رجال الكوفة » وسمع مله بو زيد 
اللصرى » وقال عله محمد بن سلام الجمحى : « أعلم من ورد علينا با لشعر 
وآصدقه من غير آهل السصرة المفضل بن محمد الضب » 


جاء كاب الامثال مروبا عن الطوسى » عن محمد بن زياد ابن 
الأعرابى عن الممضل خاليا من المقدمة » فأكشر الكتب فى عصر الفضل 
كانت كذلك » وكان معنيا فى المقام الاول بالوجه التاريخى الذى نشا عنه 
امل فیروی فصته ‏ وکرجل رواب - بروى معها أبضا ما بكتنفها مسن 
اراجيز وأشعار وبين وجهها الصحيح من اللغه ما وسعته المناسبة + بلشد 
للفرزدق : 
واولا آن قول بلو عدی 
الم تك آم حنظلة النوارا 
اذن لأتنى شى ملكان قول 
لذا ما قل آلجد ثي غارا 
وقول : ليس فى العرب ملكان بالفتح الا ملكان هند بن جرم فى 
فضاعة )١( ٠‏ 
او قول فى شعرالسليك ب السلكهة اللسمى : 
با صاحبی الا لا سی" بالوادى 
1 عد وام سنن ادواد 


1300 امثال العرب للمفضل الضى ص 11 ط الحجوائب سنه‎ )١١ 
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وبقول : آم جمع أمة الى العشر » ثي اماء لما بعد العشر ء () 


هده آمثلة للاحيله اللعو به و نستطیع ان الخد اخری مى ناسا 


وللمفضل ميل للعغوص وراء الاحداث » فلقد اسع فى الكلام عسن 
« داحس » فلببه الى ام بقال لها « جلوی » لقرواش بن عوف لوردو عی 
التمیمى »> وان اسمه « ذو العقال » کان لحوط ین آسی جار البردوعی . 
واستطرد اى مراهنات » وحرب ولاريخ اشنرك فى كل اواك ذرسان 
عہں ودبیان وشعراؤهم فی خبر طویل لم یخل ممن رجز وقصید هذه 
الاحباء وقلبل من الامثال اننهت بشو لهم « اشام من داحس » الدی جل 
عليهم الحرب أربعين سنة ٠‏ 


ومن الاستطراد - ان بتناول قس بن ساعدة الابادى فيذكر خطبته 
المشهورة التى عرفت عله فى عكاظ : أبها اللاس اجتعوا » م اسمعوا 
وعوا » کل من عاش ماٽ » وکل من ماٽ فاٽ ۾ وکل ما هو آٽ آٺ ء٠‏ 
الى آخره الأ ان تكون هذه العبارات التى جاءث فى الذطبة ‏ على شاكلة 
الامثال فى نظر الممضل ٠‏ 


وذكر ما وصل الى عله من قصة ابنة الزباء » فرعم انها كانت امرا: 
من الروم ء وآمها من العمالقة » وكانث کلم بالعريية » وكائث ملكة على 
الحزإرة وقنسرين » ومدالنها عاسى شط الفرات وذكر الامثال المشهورة 
حول هذه القصة ء 


e ر ي سان اچچ‎ eee e FM f E me 


أ امشال العر دي 14 
)۲( نفس المص در ETE‏ 16 [ 19 [ 20 
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ونكثر الروابة فى كتاب الممضل عن القبائل الشرقية التى عاشبت. فى 
لحد » وحول الخليج العربى » وفى العراق ٤‏ فكان يروى عن المناذرة » 
والغساسنه » وقبالل تمیم » ویخص ضبۀ بالکثیر من عنایته » ویروی. عن 
باهله و ہنی كلاب وبلى اسد ء آما الروابه عن الحجاز فهى قليلة نسبيا ٠‏ 


وف كتاب المفضل ما بساغ ومالا بستساغ ممن فدرم الاخسار » 
ولكنه صورة صادفه عن اأرواده المنقولة والاخار المتداولة فى عصسر 
المفضل لضمات اسير الامثال وأشهرها وهدا الكتاب مع قله مادته فى 
الامثال فانه قد وضع اللننة الاولى فى هدا اليناء مدعمة يما اندها من 
فصص وتاريح وعاداثٺ وآبام العرب » ولا بکاد اقيم هدا اللون مسن 
الثآلف الا سند منها ء 
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الامثال - لاي ذد مول ہن عمر و السدوسى ۵ هھ 


ابو فيد » من علماء البصرة تلقى عن أبى عمرو بن العلاء » والخليل بن 
احمد » وأخذ القاس عن أآبى زنك سعید لسن اوس الانعاری » وکان 
مرج من المبرزين فى اللعة ذكر له ابن النديم کاب الائواء » وجماهي 
القائلن » وغرب القرآن وکتاب المعائی ٠‏ كما ذكکره صاحب الفهر ست ضمن 
فصحاء الاعراب )١(‏ كما سيه القفطى د ( صاحب العرية ) ء (۲) 


ورد کنتاب الامثال لابی فيد مروا عن ابی عاى الحسن بن علبل 
العنزی »عن ابی على اسماعیل بن ابى محمد بحيى بن المبارك اليزيدى عن 
ایی فد » من غر مقدمه ٤»‏ و یحسن إن انقاك اله حث شول فى ماده 
الأول : 
تقول العرب : ( اقدح والٽ مسترخ » اقدح بدفلى فى مرج ) 
فال : بلغ من كثرة ار امرخ أن اأربح تهب » فيحك بعضه بعضا 
فيورى » تخرج منه الثار ٠‏ ومثله العفار والدفلى قال الاعشى : 
ك وافق منهن »سرح عا ر | 
ولو کنٹ ثدح فى ص ده 
سح حەساة لورت ارا 


والنبع افل الشجر ارا « والزند : عود مثل السواك » شرض له فى 
الزندة » وهي عود عر ضه اصعان ۰ فيفر ض ه4 شه ٤‏ حنی شمکن العو د 


(1) الفهرست لان النديم 1 ط الرحمانة 
(2) الاه الروآة 3 : 327 


496 


الاعلى الذى بقال له الزند فى الزندة الاسفل » فيقدح له فس الفرزض » 
فیآکل کل واحد منهما صاحبه » حتی بحثرق طرف الزند ومسا س من 
الز ندة » وبنقص الاعلى حتى لا بستطاع أن بقدح به » وذللك اذا الح 
عليهما القادح » وكثر استعماله اباهما ‏ قال أبن حرد التغلبى : 
بعلل والاإيام بلقصن ع٬سسره‏ 
كما تنقص النيران من طرف الزند (4) 


هده اول ماده فی کتاب المۆرج ۾ تحس مها ان الحو الدى کٹ 
فيه مع كناب المفضل الضبى قد تغير فجاة » كلت مع رجل قاص » فاذا بك 
مع رجل لعوى » بروى لك معيشة المرب » وبعرفك بالمسميات » وبآئيك 
بها مذكورة فى أقوال الشعراء ؛ وهو شددد التحاذن الى اللعة » بستطرد 
ايها فی کل مناسبه ۰ 


بقف عند قولهم « لم بحرم من صد له » فقول : آكثر ما سمعنا 
شسکین الصاد ومنهم من بجرها فقول : صد له ء والفمصتد أن 
بملا المصیر دما من وداج بعیر آو فرس لم بشوی فيو كل » وذكر قصه اسر 
حا م الطاتی وقوله لآسرته : هکدا فردی آنه ؛ بلهحه طییء ۰ 


وقد نليه اللعة أنه بضع كتابا فى الامثال فباخد فى تحربر الفاظ 
تحریرا معجمیا لا وجه للامثال فیها انظره بقول ابتداء ومن غير مناسبه : 

المشل” : اتلم قال الله عز وجل ( ابسلوا بما كسبوا ) 
ال الشنةرى الازدى : 


a FL on r n 


(۸) الامثال لای فيد مور ج ار عمرو السسدو سى 8 ط الاه ۰ 139 ى 
1971 م تحقق د., رمضان عد التواب 
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هناك لا آرحو حساة السرنى 
لے الليالى مسار بالحرالسر 
آو بقول بنفس الطربقه : 
الفتتم” ٠‏ والفن الحدة والغنى » فال عمران بن عصام 
العنزی : 
ولا اعتل فى فلع بمح 
اذا لاست لوالب اعثربسى 
وسر ( الرعلاء ) تلسرا معجميا فى مادة على حدة بأآنها الماسقوقة 
الادن ء (1) 
و « الحمة » الحماعه الى تحنل أصحاب الحبالة ء قال ابسن 
مكەہر : 
أو الحثكة ااراجين آقران قومهم 
صروا بین قوم بالذی کان آکرما 
صروا = ملعوا 
_ و « العرض » شاط الهم من المعزى » ونشاط الحسيل مسن 
اولاد الىقر » والواحدة : حسيلة ٠‏ (2) 


و « السشواف » داأء داخد الابل فهلکها حئی فی ٤‏ وربما قالوا 
J‏ اساف” ) فال عمر و لن حسان الشسا لى 
أفى ناسين الما لسشواف 


تأالى طلتشى ما ان تنام 


a 


(1) الامثال لابى فيد 3د 
)2( دفسں ادر 57 
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بحسم دفول «ر اسأف عله رحلا ي و بعصهم تحعله ۵ء قال 
المستال نن عاد الشکری : 
صحبح لادی تعد داء اساف 


سسب 4 ا( النحود » المغلوب ء قال ابو زبيد: 
صساد اسسا لستعنث غر معاٹ 
ولقد كان صر ۵ المنحود )1( 


ولقد باتى المغل استطرادا من التفسير المعحمى للمفردات كان 
فول : « يقال للمسل الشديد البياض » ( الفر ب" ) قال الشاعر . 
وما صرب“ فی رس صعب ممنع 
تبهاءة يستدزل العفر ليقها 
باطيب من فيها لن ذاق طعمه 
وقد جف بعد النوم للنوم ربقها 


ويال لارجل السىء المرآة » الكرس الخبر « ضربه بيضاء فى ظرف 
سو ء » *« (2) 

س أو الى بعبارات تستعملها العرب فيفسرها ٠‏ بقول : بقال « انه 
لسماء جدا » وهي السماء العامة الى لا بآنى احد من وجه الا خبر بأنها 
أصانته . و تقال ر ا خر فلان لحدا » قال الشاعر : 

هو العنث الحدا لا لتق فيه 
اذا أكل العوارق كل مال 
(4) المصدر السسابق 80 س 81 
(2) المصدر 64 
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بقول : اذا عرفت السنون الاس .كما بعرق العظم فو خد کل ما عله 


او ای سعض خصاکس العر ديه کالاضداد » من ذالث فوله : 
« تقول العرب : « كربت ليلتى هذه كلها » فمنهم من بجعلها : لمث 
كلها » ومنهم من بجعلها سهرا » وانقول : أصابنى الكرى ء وأما الذين 
حعلو ها نوما فمنهم الدى فال : 
ظطات على فراشها کر ”ی 


قول نائمة » وآما الذى جعله سهرا فالذى وصف ااقته بأنها تطيل 
العشأء ٤‏ وهو مما لو صف ره النافه ان کول طو اسه العشًا: مصہ اح 
لكر" نصبح فی مبر کھا وفال : 
به کل مکراء العشأء مد هر 


(2) معشاأء الى السحر‎ ٠٠۰ ٠٠۵ 
: فاما بیت آبی فیس من ولد بعلی بن منبه فانهم بختلفوں فيه‎ 


طال السفار عليه 
فكروا وملوا المركسا 


(1) نض المصدر [6 
ثد نملا الحفنة الشيزى فيترعها 
من ذات خيفين معشاء الى السحر 
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تقول : اموا ٤‏ ولو قال : سهروا لجاز ٭ (1) 
س او ئى بعباراث الاتباع فيقول : وانقول المرب « حسن بسن » 
و « مليح بلبح » قال الصقب بن علشىة السعدى : 
کان ل آأصادف 2 فیء مو قف 
مایتح اصیلال العشی بلیح (2) 


س او انی بمجرد اختيار لأببات كقوله : قال الراجر : 
با هند هند“ بين خلب وکبد 
أسقاك عنى هترم الرعد برد 
من الثربا لوؤه غير جحد (3) 


آو يتكلم فى اللعة عفو الخاطر كأآن قول : « وشم البرق » . 
يقال للعثب الاسود اذا لان وهم آن بطيب قد وشم وذلك اذا لال بعض 
الحبة وتلون » وبعضها لم بلن ولم يسود وهو شىء واحد » انما هو بد 
بعضه ولم تم کله » ولا بقولون للعنب الابيض : وشم لاله لا بحدث اون 
سوی لو نه ولکنهم بقولون قد ارق اذا لان بعضه » وبعضه غير لین ( ! ) 

هذا الفيض المننوع من اللغة جاء تنيجة لامتلاء صدور الرواة بم 
جسعو ا من شيو خهم ۰ ومن الاعراب فى الباديه وغير البادسة » ووجدوه 
ئز احم الى الافواه » والذاكرة فشدو ھا تحت موضوعات كما سنعرف 
بذلك فى الباب القادم ‏ آو تعلبهم الرغبة فى النفع بها حين لا تجد تويب 


)1( الامشال لإاب فيد 58 س 99 
رو) المصدر 76 
)83 ا )حدر 17 


301 


لندرج تحته » فتآنى فى المجالس » والاملاء ولسو ۳ نخصص لھا دده 
امحالس ولا تلك الكتب وانما تأتى عمو البدبهة ‏ اما اطلاق اسم الامثال 
على هذا الكتاب وفبه ما رى من النوادر والعربب » واختیارات اارجز 
والقصيد ٠‏ وخصائص العربية من اضداد واتباع الى غير ذلك فهو مسن 
فبيل اطلاق اسم النعض عاى الكل وهى لسسة صحبحه فحل الكتاب فسى 
الامثال ٠‏ 
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الامٹال ‏ عند ای عبد القاسم بن سلام 223 هھ 


ابو عبید س کیا بحکی المرزبائى ؛ ممن جمع صنوفا من العم 
وصنف الكتب فى كل فن من العلوم والادب ٠٠١‏ روى عن ابى زيد 
الا نصاری ۰ وعن اہی عبیدذ : والاصغسی + والبزیدى من البصريين - 
وروی عن اہن الاعرابی » وابی زباد الکلابی » والاموی » وابی عرو 
الشيبانى . والكسائى . والاحسر » والفراء ٠‏ وآشهر كتبه : العرب 
المصنب فى اللعة . وغرس الحديث » وله كتاب فى معانى الشعر » وكتاب 
فی اللامثال ؛ 


وشول القفطى عن كتاب الامثال : « وقد سبقه الى ذلك جميع 
انو با ۾ وآحسن تا لىفه ( » )1( 


اک و و 


التضسيم السسادس : ذکر الامثال فی مکارم الاخلاق 
التقسيم ا السابع : ذکر ا والحود 
لتقسيه التاسم : دذکر لامشال زا فی الاموال والمعاش 
االقسيم العاشر : ذكر الامثال فى العلم والمعرفة 
اللقسيم الحادى سر : : ذکر الامثال فی اهل الالباب والحزه 
: الحو ا ف مطا لنها 
اللقسيم لٹا ئى عشر : دکر الامثال فی لحو ألح وصلو 


n Rakirina EU i iha 


(1) اناه الرواة 3 
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النقسيم الثالث عشر : ذكر الامثال فى الظلم وانواعه 

النقسسيم الرابم عشر : ذكر الامثال فى المعاب والذہ 

التقسيم الخامس عشر : ذكر الامثال فى الخطاً والزلل فى الامور 
التقسيم السادس عشر : ذكز الامثال فى البخل 

النقسيم السابع عشر : دكر الامثال فى ااجبن 

النقسيم الثامن عشر : ذكر الامثال فى مرازى الدهر وحدثانه 
النقسيم التاسع عشر : ذكر الامثال فى الجنايات 


النقسيم لاخر : 4% Hé‏ 


وکان پلترم فی کل نقسیم بتبوبب داخلی پسهل معه الېحث فکان من 
التقسيم الثامن : امثال للمتصاضين اللدين لا شترقان » وفضى عنادسه الاح 
بأخيه وابثاره اباه على نفسه الى غير ذلك ٠‏ حتى بلغت التقاسيم الداخليه 
فى الباب الثامن للاثه عشر . ندا اولها الملل «١‏ هما كندمانى جذيمة » 
فأسنده الى ابن الكلنى وغيره من العلماء الدين روی عنھم قصة المثل (1) 
وآشار الى مجپئه فی شعر متعم بن نورڈ الیربوعی بحکی عن لفسه واځیه 
مالك بن لوبيرڈ: 

وكنا كندمانى جديمة حقبة 
من الدهر حتى فقيل لن بتصدع 


(1) فى قصة المثل أن حذمة الاإبرش المك قد فد اين اخثه عمرو بن 
عدی + ثم ان رحلين من بلقين ( بنى الفين ) نشال لإاحدهما مالك 
والاخر عقيل وحداه . فقدما به على حلذبمه فعظم موفعه مله وقال 
سلاني ما شمتما فسالاه ان بکونا ندیمیه ما عاش وعاشا فأحابهما 
الى ذلك . 
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خراش الهذلى فقال : 
آل تعلمی آن قد انفرق قلنا 
ند دما مأ ء مالك » وعقشل 


والناظر فی کناب ابی عبيد يلمح فيه طبيعته اللغوبة فبقول فى الباب 
الذى عقده فى علابة الاخ بأخبه واثاره اباه على تفه : « ومن الاثار 
قول الشاعر بخاطب امرآنه وهو ابو خراش : 
آرد شجاع الجوع قد نعلمينه 
وآوثر غیری من عيالك بالطعم 


جاع الجوع : شديكده من الشحاعه وهسس شدهة القلب ‏ يقال : 
شجاع » وشجيع » واشجع » وشجع مسن قوم شجمان وشجعة ( بكر 
السين ) وشتجعة ( بضم الشين ) ٠‏ والمرآة شجاعة » وشجيعة » وشجعى ٠‏ 
وشحعه ) + 


وهو بروی غرب الامثال » وبروی تاوبله آپضا عن آبی زد ؛ 
وسسلمة » والروابه عن النصرين والكوفين دون تحيز لبلد منهما طبيعه فى 
ابی عبید وفضيلة فيه فعن ابی زد البصری بروى فى سرع اتفاق الاخوين 
قو لھم ؛ كائت لوڈ فصادفت قا ١٠ء‏ وقال سلمة ( الكوفى ) وهسى 
عندنا لشو ة » مفو حة » وفلرها ابو عبيد فقال : اللقوة : الربعه الحمل ؛ 


و اله تسم السايع عشر حعله فی الحين وآلواعه - فى عه ایو اب 
کان الباب الاول کی ددر امغر فی اليحبان وما دم من اخلافه دروی عن 
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امفضل ان ذلك جاء فى شعر عمرو ين امامة : 
فد وحدت اموت فل ذوقه 


قال ابو عبید : آحسبه اراد ان حدذره وڄبنه ليس بدافع عنه المنية اذا 
نززل به فدر الله» وآورد ما شاه ذلك فقال» وهدا شه المعلى بالذى دحدث 
به عن خالد ن الولید فاله قال علد موه : لقد لقث کدا وکدا زحفا » وما 
حتف اتفی كما يموت العثز وبروى كما يموت البعير ٠‏ فلا نامت اعين 
الجبناء د قول ابو عبيد فما لهم بجنون عن القتال ولم امت انا به انيا 
اموت بأجلى » ومنه الشعر الذى تمثل به سعد بن معاد بوم الخندق : 

ما أحسن الموث اذا حان الاأحل 
ئم اورد ابو عبيد ما بشاكل ذلك من امثشال ٠‏ وفسره وأنىعها 
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كتاب الفاخر - للمفضل بن سلمة 


هو المفضل بن سلمة بن عاصم المالوفى سنة ۲۹١‏ » تلمد لوالده ء 
ولا بن السكيت ٠‏ ولابحمد بن تحبی تعلب » وهؤلاء الثلاثه من أعلام 
التكوفين ؛ 


و كلاب الاجر س قد شادر الى دهن الفارىء »أو من اطلع عليه فی 
عجلة آله كتاب فى الامثال » لا سيا وقد اعتمد عليه الميدانى حين أعد 
کتابه ( مجسع الامثال ) . 


والحقيقة انه كتاب لعْة » على نمط لم سبق اليه على قدر علمى _ 
بل دعت اليه ضرورة ظهرث لثوها فى عصر المفضل بن سلمة حين لاحظ 
جمهرة التعلمين قى المجتمع البغدادی لا یدرون معنی مسا بشکلمون به ما 
بجرى على السنتهم فى أمثالهم ومحاوراتهم »> والباحث عن مصادر الغ 
بستطیع ان جد فی کتاب الفاخر للمفضل بن سلمة وعاء يحمل تراكيب 
وعباراث كانت تستعملها العرب فى مناسبات او ظروف خاصة لتعطسى 
دلالات خاصة » قد 'تفهم بدلالة مفردانها وقد لا تمهم» ومثل هذه العبارات 
بسكن ان تعيش » ويستد بها الاجل » وتعطى ثمارها من التبادل اللغوى فى 
ببئة علمية كيغداد » و كان من المستغرب ان بلحظ المفضل بن سلمه ان 
المجتمع الىعغدادى دآ وقد سلطا نه على اسرار العر سه » وتمر امأامه 
المساراث فلا شه. »ا على ما وضعت وتواضعوا عليه ٠‏ وبضطر أل يجمع من 
ذلك ما شاء له ان بجع » وآن بجلی غامضها »› وآن بین الوجه العربی 
يها ؛ 

ولقد صادف المفضل فى هذا المسلك بعض المعاناة حين أخد بحب 
عن دلالة العباراث فلا يجد اجماعا من جمهرة الباحثين فى الله وكان 
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عليه ان بذکر وجوه الاختلاف كما بدو من كلامه فى المقدمة : 

هذا کتاب معانى ما بجرى على السن العامة فى امثالهم ومحاوراتهم 
من کلام العرب وهم لا یدرون معنی ما پتکلمون به من ذلك » فبیناه مږ 
وجوهه على اختلاف العلماء فی تفسیره » لیکون من نظر فى هذا الكتاب 
عالما ہما بچړی من لفظه ویدور فی کلامه ۰ 


والکتاب لیس کتاب آمثال وان کان فيه منها وما تحری محر اها › 
کتب الالماظ الالفاظ » وحاء الشعسر دا مفرداث والتراکت ۾ و حاو لتك 
المعاجم انعر ف الكلمات على جهة الاستقصاء » وجمم اارواد من آحاد بث 
الاعراب ما جمعوا » وخلص الى الامشال بعض العلماء ون جمعه 
فساذکر له بعض ما پعرفه هو من هذه التراکیب » اما ما لا بعرفه فلا رد 
له من عودة الى کتاں الفاخر للمفضل ين سلمة ؛ 


قولهم : بالرفاء والبنين 
هدا مثل لا بجرى على السنتنا نحن » وربما نستعمله فى البوم 


الواحد أكثر من م رة مشافهة وكتابة » وثبرق به الى اصدقائنا » ونعرف من 
دلالته انه تبرمك للزوجين ودعاء لهما ان ينحنا النلين فما الرفاء اذن ؟ 


وهو ماخوذ من رفاٽ الوب ارفوه اذا لأمت بينه وضممت بعضه السى 
بعض وقال ابن هرمة : 
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ثدّلت من جد هة الشبببه وال 
آبدال” ثوب” المشيب اردؤها 
مثلاءة غير“ جد واسعه 
أخبطما تارة وارفؤها 
وقال الاصمعى : بكون الرفاء ممن الهدوء والسكون من قولهم 
رفوث الرحل اذا سکلته » وآنشد لأبی خراش : 
رفو لی » وقالوا با خوبلد لا ترع 
فقلت وانكرث الوجوه هې هم 
برد : سکلو لی 
وقال أو زد : الرفاء : الموافقة » وهى المرافاة بلا همز وآئشد : 
ولا آن رآت أسا روه 
ار آفینی ویکره ان لاما 
وقال الىمامى : الرفاء : امال ٠‏ (1) 


وانت نسمع فى كل ساعة قولهم : وقع فى ورطه ٠‏ 
والكلمة عر سة صحبحة » و نقلتها الألسن والكتب الينا . ونقلناه 
المفضل ب سلمة فبقول : 
ذال ادو بەر و وره ھی الهلکه وآلشدك: 
ثلاق ممن ضرب نمير ورطه 
اا 1 ل القاهرة 1380 1960 تحقيق عبد الحليم الطحاوى 
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وقال بعضهم : الورطة : الوحل والردغة بقع فيها الغنم ولا انقدر على 
التخلص ٠‏ بقال : تورطت العنم اذا وقعت فى الورطة ثم ضرب مشلا لكل 
شدة وقع فيها الانسان ؛ 
من وقع فيها الخروج منها » وأئشد لطفل صف ابلا : 
تهاب الطرق السهل تحسب أله 
وعور وراط وهو دبد اء بلع )1( 
ۋەن الفروف الدققه أسسهأء الاطعمه بحسب مناسساتها وان کا نٹ 
فذكر المفضل الوجه الصحيح فى استعمال العبارة : اولم فلان » وكنا فى 
فال الفراء: الولىمه : طعا م الاما ي ۾ ما اعام الرفاف وا نه العرس› 
وطعام الولادة : الخرس + وطعام حلق ارس : العقيقه » وطعام الختان : 
العديرة » وطعام ناء الدار : الو کرة 4 وطعام القادم من شر : النقشعة ح 
والدعوة الى شخدها اللانسان لصحا ره : ماده 4 وآ نشد 
الخرس » والاعذار » والنقشعة 
وآنشد لهلهل : 
ااا لنضرب السو ف روو سهم 


ضرب القدار نشعة القداء 


(1) الفاخر 18 س 19 
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القدار : الجزار » النقيعة : الناقة التى بنحرها القادم للطعام بثخذه . 
والقدام : جمع قادم ٠‏ وقال دكين : 
اجمح الناس وفالوا عرس 
اذا قصاع کالأاکف ملس 
فقت عنن ١‏ وفاظت نفس 
قال : وآنشدنا آبى فى المأده: 
قالوا : لالاؤه خصب ومادیه 
وکل انامه بوم الثلاٹاء 
وقال الهداى صف عقابا ؛ 
کان قلوں الطیر فی جوف وکرھا 
نوى القسس بلقى عند بعض ال مدب 
وأعود فاكرر علبك » واشد انتىاهك ان كتاب الفاخر لیس كتاب 
امثال وان کان فبه منها کثیر . وان اعتمد غعلبه جل من کتثب فی الامثاں : 
ولقد اخثرت ان اعرف به وانا اعرف الامثال من طربق المشاكلة او اطلاق 
اسم البعض على الكل » ولذاك حرصت على ان الخبر بعض مواده . والتى 
تقنعك بأآنها راكب لغوبة قد بصل بها الامر ان تكون من كلمة واحدة 
ظهرت فی المجنمع النعدادى فادرك دلالتها دون ان يدرك الاصل فيه ه من 
داك فو ام 


الطفيل 


هدد لفيله و أحدة ل نعم مناد ۸سن الامثاں ‏ ۾ لکلىا لو خی تصفه 
طلقا كثيرا على من بقتحم مجلسنا أو دارا أو مأدبة لم يدع اليها: 
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وهكدا فهمها اكثر الناس دون رغبة فى : فهم أصلها أو فهم المزبد عما الغو 
بقول المفضل : قال الاصبعى : هو الذى دز ءا ی اتو م غا 
ددعوه » وهو مآخځود من الطشفل » ۾ وهو اقرال الليل على النهار شلب 
وقال ابو عمرو : الطثفل : الظلمة بعيلها وأنشد لابن هرمة: 
وقد علانى ممن لون الدجى طفل 
فیعلی بدلك انه طلم عای الةوم امره فلا یدرون مسن دعاك وو 
کیف دخل علیهم ؛ 
وقال ابو عبیدة وغبره : ااطفیای : منسوب الى طفيل بن زلال 
رجڄل من آهل مکۀ (1) من پنی عېد الله ہن غطفان کان انی الولات م 
غیر آن پدعی الها » وکان پقال له طفیل الاءراس والعرائس › وکان قول 
وددث أن الكوفة بركة مصورجة فلا يخفى على" منها شىء » و كان هو أو 
١‏ الوارش ۲ وتال اداج : 
ازال و ر ٌش : ئألىنا| 
او ومر کل 
ادا كن عل داك على الشراب فهو الواخل وقال امرو القيس : 
ا من الا ول واغعل 
قال ابو عمرو : يقال لذاك الشراب : الوغل وآئشد اعبرو بن قله 
ان آك سکیرا فلا أشرب ال 
وغل ۽ ولا سل مشى آلبعير 
(1) فى اللسان : من اهل الكوك 
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وقال ان الاعرابی : تقال للطفيلى : اللعمظطى والجمع ٠‏ اللعامظة 


وآلشد: 
لعامظة سين العصا ولحائها 
ادقاء ثبالون من سقط السفر (1) 
وسأكتفى بمثل هذه المواد الى نقلتها كاملة أو كالكاملة للتعريف 
بجوهر الكتاب » وبين سطوره من العرزبية ما يجمل بك أن تنظسر فيه 
واتلعرف اله « ساخذك معى لنمر سراعا بين صفحات الكتاب ٠‏ 


قولهہ : فلان ظریف 

ال صہعی واين الاعرابى بقولان : لا بكون الظرف الا فى اللسان 
ومن ذاك حديث عدر بن الخطاب : اذا كان اللص ظريها لم بقطع ٠‏ اراد 
انه بکون له لسان بحثج فيدفع عن نفسه » وقال غبرها : الظرف حسن 
الو حه والهئة ٠‏ (2) 


قول : هو پنحداه 
اى سادره »> والتحدى المبادرة (3) 
اقاموا على فلان مائما 
اصل مأتم مجتمع النساء والرجال على كل حزن أو فرح ثم كثر حنى 
صبروه فى الموث خاصة + (4) 
دخل فی غمار الناس 


(1) الفاحر 16 س 7/7 (2) الفاخر 133 
(8) الفاخر 136 (4) الفاخ 144 
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واألعرب قول | دخل فی خسار الناس آی فسا بواره ساره مهم حتلی 
ا 


د دين وهو ماخود من خر الوادی . وخره ما واری من جرف او شحر 


أو یره *٭+ (1) 
ب دمسدم عله 
وأصل الدمدمة العضب ¢+ )2( 


هلسم جرا 
ای تعااوا على هيئتنكم كما بسهل عليكم من غير شدة وصعو بة 
وأصل ذلك من الجر فى السوق وهو ان ترك الابل والعنم ارعى فى 
مسیر‌ها » وقال ااراحر : 
لطالما جررنكن جرا 
حى وى الاعحف واسشرا 
فالیوم لا آلو الركاب شرا (3) 
س لمعته الله 
فال الاصمعى : معناه باعده الاه ١‏ واللعن : الىعد وآنشد للشباح : 
دعرتٽت سه القطا و تفت عله 
مقام الذثب كالرجل اللعين 
ی المباعد ١‏ وقال غر الاصمعى اللعن : الطرد » ومعلى كاار حل 
اللعبن كالر جل المطرود > والمعنيان متقارنان ٠‏ (4) 
وهکدا تجد فی کتاں الفاخر معحما على نمط معین : محمعا للامشال ب 
ومعلا للعباراث والمفرداث التى تحرى على الالسنة » بذكر بها ٠‏ و بص حح 
معنا ها ونورد أصلها ؛ 


) الفاخر 246 (2) الفاخر 267 
(3) الفاخر 32 س 33 (4) الفاخر 8 
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الامثال في كتاب العقدالفريد - لابن عبد ربه 


ابو عمر احمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسی » ولد ونشأ وتعلم فی 
قرطبة واتلمذ لعلمالها من امثال : الخشنی » وابن وضاح »› وبقی" بن مخلد 
واتصل بآدں المشارقه عن طربى سى على القالى ومو لماه فظهر آدں 
المشرق فى أدب اين عبد ربه ء والحضقة ان العلم كله كان برد من المشرق 
وکان لاساندذ ابن عبد ربه رحلات الى المشرق فى طلب العلم وتحصيله ٠‏ 


صانع فى الشعر والموسيقى والطرف وكل ما بصلح للمنادهسة 
ومحالسه الاامراء + وظل طول انه بتصل بهم وبنادمهم ٠‏ صحب الامیر 
عبد الله امي قرطبة ومدحه وظل معه قرابة ربع قرن فلما مات انصل من 
بعده بالخليفه عبد الرحمن الناصر ٠‏ 

وکتاں العقد ۔ کتاں مختاراث منوعه شه : اللعه ) والادب . 
والاخار . والسير ء والامثال الى غير ذلك ٠‏ جعله صاحه كالعقد » وجعل 
ابوابه من خس وعشرين حبة كريمة » فى كل ناحية اثنشا عشرة حله ٠‏ 
وواحدة فى الوسط فكان الباب الأول عنده كتاب اللؤلوة فى السلطال , 
والثانی کتاں الفربدة فى الحروب » والثالث كتاب الزبرجدة فى الاجواد 
والاصفاد الى غير ذلك » وفى الناحة الاخرى آمثال هده الحبات فى 
اللؤلوة الثائية فى الفكاهات والماح » والفريدة الثانبة فى الطعام والشراب 
٠ء‏ وهکدا؛ 

عقد الحوهرة الاولى فى « الامثال » وقدم لهذا الكتاب بقوله : 

( قد مضى قولنا فى العلم والادب وما بتولد منهما ويشسب اليما من 
الحكم النادرة دالفطن البارعه و لحن قاتلون نعول الله ولوصفه سى 
الاشثال الئی هی وشی الكلام وحوهر اللفظ. وحلى المعانى والتى تخيرته 
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العرب وقدمتها العجم » ونطق بها فی کل زمان ٠‏ وعلی کل لسان فھی اہقی 
من الشعر » وآشرف من الخطابه ۾ لم سر شىء مسبرهسا . ولا عې عو مها 
حتى قبل : أسير من مثل وقال الشاعر : 
ما آنت الا مشل ساار 
دعردسه الحاهل والخاسر 

: قال : وقد ضرب الله عز وجل الأمثال فى كتابه ٠‏ وضربها رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فی کلامه +++ فاو ل ما نىد به آمثال رسو الاه 
صلى الله عليه وسلم ء ثم امثال العلساء » لم امثال اکم بسن صیفی وبسزر 
جمھر المارسی وھی الٹی کان سستعملھا جعۂر بن بحیی فی ڈلامه ثم امثال 
العرب الئی رو اها ايو عبد وما ا شسهها ۸سن امثال العامة م الأمثال النی 
استعملها الشعراء فى اشعارهم فى الجاهلية والاسلام ) ٠‏ (4) 

و نلمح فی هده المشدمة دور اللامنال عامه 4 و دهمنا فسی مره الاولى 
هده الامثال الى صدرت عن العرب اد الأقصد من المقال هو الث عن 
مصادر العربيه وٽری ابن عبد ربه بخص ابا عبيد القاسم بن سلام ب ولسم 
ددکر المفضل الضى 4ة سسده مما انار رعىتی فی ر9“ کزان ابی عسدک ولم 
بقع الى" الا وربقات منه لا تكفى للتعريف به ء 


ولأول مرة ‏ اذا لم يكن ابو عبيد قد نهج نفس السبيل س نجد 
تقسيما بشير الى امثال وردت فى الت ر آن الكريم ٤‏ ثم بدكر بعدها من 
أحاد ىث اأرسول صلى الله عله وسلم ما بدا اه امثالا آو کالامثال . 0 
آمثال العلماء الى آخر النهج الذى رآه ابن عبد ربه وهذا ضرب من التنظيم 
بعتبر تطورا اذا وضعناه الى جائب كتانب المفضل ااضبى من احبة الشكل 
فيل کان له وجه نضا فی الاخشار ؟ 


(1) المقد الفريد 3 : 63 > ط. لحنة التأليف والترحمة واللشر . 
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کان عجلا وهو ورد أمثالا جاءث فى القر ان والسنة ولو انه اراد 
اسشفاء ذلك أو الاکثار مله لوحد مستا كه با لدد الواسع » لا معد عن 
علمه » ولىكنها طبيعه الرجل غير المتفرغ » والذى إأخذ من دل فن بطرف > 
فهو باخذ مكانه فى مجلس السلطان » وعليه الا بطل الا بما بحتمله التا 
نكن من نكوين ابن عبد ربه الذى كان بعرف الموسيقى وبشير الى مواقم 
الجمال فبها » وبرى للخمر الدى وى به على حالة خاصة فثوى أو تصر سا 
سمح بشربها + وکانٹ حجته بعد آن ذکر جانبا سیا ممن الامثال الى 
جاءٽ فى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : ( وله صلى الله 
عله وسلم وعلی آله آمثاں کثیرة غير هذه ؛ ولکنا لم نذهب فی کل باب 
الى استقصائه . وانسا ذهبنا الى ان نكتفى بالبعض ونستدل بالقليل على 
الكثر لسكول آسهل ما خدا لاجحفظل ورا من الال والهرب ) # 

وفى الفقرة الثالثة ممن ترتيبه آمثال روتها العلساء _ اختبارات _ 
صيْع بعضها فى قصة فحسن رونقها وأعان على بيان الوجه العربى : 
عه ولع ¿ و دوفا و حسسات ای ةرا فی هدا ما قاله النعمان لن شر 
على منبر الكوفة » وعبد الله بن الزبير لأهل العراق ء 


والجزء الذى همت أن أثر كه لبعده عن منهحنا « مصادر العريية » 
هو امال لزر حسهر وحلاله و مه آمثال آکشم سن صبقی _ الحكيم 
العربى س وأمثال الرجلين بجربان على العربية الفصحى لا اثر للفارسيه 
فيها ١‏ وهذا الحزء بصفته العرسة مسا بحسن الاشارة اليه فى هذا التعر ف 
واكثر هذا اللوع موجز معبسر كثير التداول ومنه : العقل بالتجارب 
لا يعدو المرء رزفه وان حرص - اذا نزل القدر عمى البصر ‏ القناعه مال 
لا بنفد ‏ لن تعدم الحسناء ذاما _ اخر الشر فاذا شئت تعجلته ‏ رب 
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کلام اقطع من حسام ست البطنه دهت الله ہے الساء حب اسل الشطان 
س الشقى شقى فى بطن امه كثرة الصباح ٠ن‏ المشل ۔ مقتل اارجل 
ين فكيه ‏ ليس من العدل سرعة العدل ء (1) 


وحيث آفرد الحوهرة الاولى فى كتابه العقد الفربد للامثال » لم يكن 
بحاجه الى ما بقترن بها من قصص آو آدب » ولذلك تناول کتاب ابی عبد 
فاستل امثاله وارك بقبته ونص على ذاك فقال : ( ومن آمثال العرب مسا 
روی ابو عبید » جردناها من الآآداب التى ادخلها فیها انو عبید اذ كنا قد 
افردنا للادب والمواعظ كتبا غير هذا » وضممنا الى امثلة العرب القديمة ما 
جرې على ألسنة العامة من الامثال المستعملة وفسرنا من ذلك ما احتاج 
الى التفسير ) ٠‏ 

وبعض هده الأمثلة نسب الى أصحابه فيقول فى حفظ اللسبان : 

لعمر بن عبد العزيز : التقى ملحم 

لابى بكر الصديق : ان البلاء موكل بالمنطق 

لابن مسعود : ما شىء آولى بطول سجن من لسانء الى غير ذلك (2) 
ولكنه لم بسر على هذا النهج طوبلا فلم يعن بندوين النسبة الا لمشاهير 
الناس ؛ واكتفى فى بقية الامثال بكلمة : وقالوا _ أو وقال بعضهم ++ 

والعبارات التى كالأمثال ولبست فى الحقيقة كذلك تحرى على 
طريقة المفضل بن سلمة كقولهم فى الدعاء بالخير : 


(2) العفد 3 :81 
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خر مارد" فى آهل ومال 

بلغ الاله بك اكلا العمر 

نعم عوفك ‏ اى نعم بالك (4) 

ومن تعبيرهم عن اللقاء وأوفانه : 

لفیت فلاا آول عین » بعنی ول شیء » وقال ابو زد : لقته اول 
عالنۀ » ولقینه آول وهلۀ » ولقیته آول ذاٺ بدن » ولقيته أول صوك وول 
بوك ( آی اول شىء وآول مرة ) فان لقبته فحاة ممن غر آن ترمده قات 
لقينه نقابا » ولقته اللقاطا ادا لقته من غير طلب » وقال الراجر : 

ومنهل وردته اللقاطا 

وان لقيثه مواجهة قلت : لقبته صفاحا » ولقيته كفاحا ( صفاحا ای 
بصفح وجهه ) والمكافحة : ( مصادفة الوجه للوجه ) ولقيته كفه كفه ء٠٠‏ 
فان لقيته فى البومين والثلائة قلت لقيته فى الفرط ولا بكون الفرط فى 
آكثر من خسس عشرة ليله » فان لقيته بعد شهر ونحوه فلت : لفيته مسن 
عفر . فان لقته بعد الحول ونحوه قلت : لقته عن هحر ١‏ فان لقبته بعد 
اعوام قلت : لقيته ذات العو بم . فان لقبته فى الزممار قلت : لقيته دان 
رەن ؛ 

والغب فى الزبارة هو الابطاء فيها » والاعشسار فى الزبارة هو 
التردد فىها + (2) 

وجعل آخر الکتاب اسان مختارة من الشعر نستعسل مثالا ٠‏ واين 
عبد ربه شاعر . ولذلك اننهز المناسبة فجعل لتفسمه مكانا فى الكتاب فقان. 
ومن قوللا الذى هو آمثال سالرة : 


(1) األعفد 3 :87 
(2) العقد 3 .34| وماعدها. 
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فالوا : شبابك قفد ولسى فتلت لهم 
هل من جددد على کر الحد یدن 

صل من هوت وان ابدی معالبه 
فاطيب العيش وصل بين الفين 

واقطح حاثل حل لا الالمه 
فرسا ضافت الدنيا على اين 


الى غير دنك ۰ مما عله هو (1) 


(1) العقد 3 : 138 ومأانمدها 
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حمهرة الامثال - لى هلال العسكری 5وو هھ 


ابو هلال الحسن بن عند الله بن سهل صاحب کتان الصناعتين » 
وددوان المعانى ٠‏ وشرح الفصیح » نشا ونعلم فی عسکر مکرم » ذکرت له 
كش الطقات نحوا من عشرين نابا منها كتاب جمهرة الامثال الدى نعرف 
به الآآن » وعبا قليل تعرف بكتاب آخر هو « لمعجم فى بقية ألاشياء » ٠‏ 


ااتحاه ابی هلال الى امثال العرب » وعنابته بها آٽ من اقتناعه بان 
هذا النو ع من الدراسة جزء من عدة الاديب واللغوى وهو بذكر ذلك فى 
مقدمة کنابه فقول « ثم انى رآبت حاجة الشريف الى شىء من أدب 
اللسان بعد سلامته من اللحن كحاجته الى .الشاهد والمشل > والشدرة 
والكلية السائرة فان ذاك زد الملطق هما ويكسه فقولا ويحعل له 
فدرا فی الندوس وحاا وة فی الصدور ودعو القلوب الى وعبه ٠٠+‏ ومن 
عجا لبها انها مم اتجازها لعل عسل الااطناب . ولها روعه ادا برزٽ فی اثناء 
الخطاب . والحفظ موكل با راع من اللفظ وندر من المعنى » ٠‏ 


وهو برى انام هذا الوجه بسعرفة اصوله » والسبب فى المثل ابتداء 
فقول « ولا رآيت الحاجة اليها هذه الحاجة عزمت على قريب سبيلها 
وتلخيص مشكلها وذكر اصولها وأخبارها ليفهمها العبى فضلا عن اللقين 
الدكى > فعسلت کتابی هدا مشتہلا منھا على ما لم تیل علبه کنات اعرفه 
و ضمننه اناها ملخصه لا بشبنها الاهذار ولا زرى بها الاكثار » ٠‏ 


فقس ابو ھاڈی انو اتب الكتاب على حروف المعجه » وقدم لباب 
سحمل لمحلو اته » فادا ائتهى منه فهرس للامثال المضروبة فى التنادى 
والمالثة لحيزة بن الحسن الاصفهانى فاذا فرج من ذلك اعادها مفسرة ؛ 
سنا بها اصلها وخبرها وهو لويل التفس واسع الاستطراد : بأنى ب 
برادف الئل ااا ففى قو لهم « آفرط فاستط » فال : هو مثل قول 
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الى صلى اله عاس وسلم )) من کشر کلامه کثر له « )41( او لر ف من 
الالال ) + 
وفى أحيان تدفعه طبيعته اللعْوبة الى الاستطراد اللغوى الواسع اذا 
« ابن الابام » وما پبجری فی بابه » 
قال : يقال لار جل الجلد المجرب : ابن الابام » وان اللمة ٠ء‏ وهي 
الذی قوم بها » وان جلا » وابن أجل » ٠٠۰۰‏ الى آخر ما ذكر من ابناء. 
البنات فكان منها : نت الارض وهى بقاة من الرمث » وبنت الجبسل 
للصدى و شو الصوثٺ الدی ارج الاك ٥ن‏ الحسلل وأالث على معنسى 
المسحه » و دشت الشفة للكلمة الى "خر ما ذكر مفر دا و حسما م ددر النين 
جمعا مد کرا » ثم عاد للاپناء مەردا ثم للا باء فکان منها : 
ابو الحارث للاسد » وأنو جعدة لدب » وأو الحصان للشعلب ۾ وما 
اما ٹری' شکتی رمیح آبی 
وأبو مالك وأبو عمرة : الجوع ٠‏ ويقال فى المثل ( أبى ادو هر د 1 
ما آتاه ) بقوله الرجل قد سلم للدهر وقال الشاعر : 
ال انا عمسرة حل حجر لی 
وصار بيت العلكبوت بر منتى 


(1) حمهرة الامثال 1 : 19 لإبى هلال المسكرى بتحتيسق محمد ابو 
الفضل ابرهيم وعبد المجيد قطامش ط القاهرة 1384 ه ‏ .1964 م 
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ٹم ذکر الامهاث فكان منها : ام حلس كنية الاتان وام الهشر أبضا » 
والهلىر الححش ٠٠٠٠۶‏ وعلكد فزارة أن م الهشر الضبع » وآم حلين فيا 
بقوله المنتجع ہں نبھان ھی الخمر فاذا کان لونھا اسود فھی ام لیلی ذکر 
ذلك ابو حنیفه الدپلوری (1) ۰ 

وف قولهم : برح البخفشاء ؛ 

معلاه : زال السثر وائكششف السر وهو من فولهم : برح الرجل مسن 
کاله !دا زال عنه وقال ثعلب : معناه صار فى براح من الأرض وهو مما 
ھر منھا فاما قولهم : ما برح فلان بشعل کذا فمعناه ما زال پفعله » وفسى 
القرآن ( لا برح حثی ابلع م البحرين ) ای لا آزال اسر حنی ابلعه ٤‏ 
وآبرح الرحل ادا اء يالىرحأء وهو لامر الجسم فال الشاعر : 

ادر حت رسا » وآررحٿت جارا 


وبرح به الامر ادا صعب عله واشند » ولباريح الشوق شدنه (2) 
وكان يسل الى بيان اختلاف الرواة فى الكلمة اذا كان الخلف ففى 
قولهم : « اذا عز اخوك فهن » قال : هن من قولهم : « فلان هين لين » 


اذا کان سهلا منقادا » ولیس من الهوان ه ور حل هين لين ۾¿ وهين لين 
لعتان قال الشاعر : 


هنون ليون اسار دوو ,سر 
اراداب مكرمه ابناء اسار 


وقال الزجاج : قوله ( فمن ) بضم الهاء خطاً اما ( فهن ) بكر 
الهاء قال و ( هن ) بالضم من الهوان ولیس له هاهنا موضع ولیس كسا 
(1) راحم الئل رفم |2 فهو غنی فی مادنه 
)2( -حمهر ۀ الامثال ) ؛ 205 -- 206 
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ال ان جر سن ون ع اا وسکون الواو وهو أارفق واللين » وى 

و حط الكتاب من اللعه عظيم د و حط الكتاب 4ن لادب کحظه مسن 
اللعة وه أخبار وفصص و ارمس و هو ده دا آوسسح کنب الامشال 
اسنطر ادا ؛ 

ولحمزة بن الحسن الاصفهانى ٠٠١‏ ه كاب السدرة الفاخرة فى 
الجمهرة » وشار الى ذلك فى مقدمنه بقوله : « وميزث ما أورد حمر 
الاصفهانى من الامثال المضروبة فى التناهى والمبالغة وهس الامثال علي 
( افعل من کذا) فأوردٹ منها ما کان كان عر بيا صحبحا ولفيت المواسد 


السقيم » + 


(1) الثل رقم 41 ص 65 س 66 
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جمع الامثال - للمداني 518 ه 


المندائى » هو ابو الفضل احمد بن محمد التيسابورى ‏ نسه الى 
مدان يجوار ليسابور » من علساء اللفة والتفسير للذ لاني الحسن 
الواحدى المفسر ٠‏ من كتبه جامم الامشال » والسامى ف الاسامى > 
والالموذج فى النحو » والنحو الميدانى ؛ ونزهة الطرف فى علم الصرف : 
وكثاب شرح المفضليات ٠‏ 


وكتابه « مجع الامثال » من أمثل الكتب فى هذا الفن » فهو بحاول 
الاخار و الاستقصاء والثر تت 4 ولا کر مع هدا فضل المفضل الضصسى 
حين جم القلبل من الامثال » وآمال السحث والكلام فى اسبابي ضاف 
مادة واسعة چدا سے صدقت آو لم لصدق . هې الزم مانكون لمعرفة 
احوال العرب قديما » ولا ياتى فهم المثل الا بسند من تلك المعرفه » بكل 
طروفهن الاجتماعبة والميتافيزيقبة ابضا كما اوردها رجل كالفضل . 

و مجم الامثال حلقة ملطو رة رآی مولفه حاله الاحث يعحله وفته ١‏ 
وأئىعه فما حاء منه على ر آفعل من 4دا الیاب متآلرا فی ذدا_ك کتاب 
حمر د بن الحسن الاصفھا نی . ثم امال المولدين ٠‏ 


ولا قف فضل لميدالى عند حد الترتبب والتبوب ولكنه فى 
الحقيقة قد جم ما ثثر فى بطون الكتب » وأفاد من مؤلفسات السابقين 
كان عونا على مغالبة الابام التى أطاحت بهذه الكنب والتى اسم ببق الا 
فیا ہی کت اا لی رر شر الى مراجعه فقول : « فطالعت من 
س اله الاعكا م ما امتد فى تقصيه فس الابام مثل کتاب ایی عسب دہ 
را والامی واي د وای عرو وای ید وظرت یت 
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ونخلت ما فیها فصلا فصلا وبابا بابا » » ووضح فی مقدمته طرق الاسناد 
فقال : « فاذا قلت المعضل مطلقا فهو ابن سلمه واذا ذكرث الآخر ذكرت 
اسم ابه » على الضبى » او ابن محمد ء 

وفی الباب اللاول قدم لما جاء منه على ر أفعل' » دمقال لعوی ان شه 
الوجه اذا كان للتفضيل » وأنه فى ذالك على ثلاثة أحوال : 

ان یکو معه « من » نحو : زید أفضل من عبرو ۰ 

أن تدخل عليه الالف واللام لحو : زيد الافضل ٠‏ 

س آن کون مضافا نحو ٠‏ زد آفضل القوم ٠‏ 


فاذا کان مع « من » استوی فه الواحد والتشنية والجمع والمدكسر 
والمو لث 4+ +++ وفد الى « من » مضمرة کما جاء فی قوله نعألی ( هسين 


واذا كان مع الألف واللام ثنى وجمع وأنث » تقول : :بد الأفضل . 
والزيدان الأفضلان » والزيدون الافضلون وان شئت الأفاضل ٠‏ وهلسد 
المضلى » وهندان المضليان » والهندات المضايات وان شئ الفضلل قال 
نعالى : ( انها لأحدی الکبر ) س والالف واللام تعاقبان « من » فلا يجوز 
الجمع سنهما» لا يقال : زد الافضل من عمرو ٠‏ 


وقال: من شرط « آفعل » الا نضاف الا الى ما هو يعض منه كقولك: 
رید افضل الرحال ٤‏ و هلل أفضل اللساء ٠٠+١‏ ولودا لا تجوز راسك 
افضل اخوته لأن الاضافة تحرجه من جملتهم » وبجوز : زبد افضل 
الاخوة » والاضافة فى جميع هذا ليست بمعنى اللام » ولا بمعلى من > 
ولكن معئاها ان فضل المذكور يزيد على فضل غيره ٠‏ 
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وفرق بين فولهم « زد افضل القوم » و « زيد افضل من القوم » 
فغی الاولی کان زد واحدا منھم » وفی الثائیة کان خار جا من جملتهم . 
ولقد تلاول هذه القضية من قله ابو سعيد الحسن سن عبد الله السيرافى 
فی مناظرة يله ون می بن ونس ۰ فقال ابو سعد السبرافى : اذا قلك : 
زيد أفضل اخوته لم بجز » واذا قلت : زبد فضل الاخوة جاز - والفصل 
نهدا أن خو زند هم غير زید وزید خارج من.جملتهم ¢%%+%+ فأادا فلت ` 
زند افضل الاأخوة جاز لأنه احد الاخوة (1) ٠‏ 


وقال المیدائى : ومن شرط افعل ان بكون مصوغا بن فعل ثلاثى ٠٠١‏ 
ذاك ان بعض ما زاد على لاله احرف بمتنع ان ېنۍ منه افعل فېنوا مسن 
الثلاى لفظا شىء عن الزبادة وآوقعوه على مصدر ما أرادوا تفضيله فيه 
فقالوا : زد اکثر افضالا » وأعم اسنا ا الخ وضع الميدانى في منهاجه 
اسلقصاء الامثال تعحرها ویحرھا حثی ما کان منها سىء الذوق › وكنت 
قدما أضيق بتعبير ابى عبيدة معمر بن المثنى وهو بدلل على فصاحه اللعه 
الى انلقاها بقوله : أخذنا اللغة عن الاعراب البوالين على اعقابهم » فاذا 
المیدالی بدكر فى امثاله فولهم : 

بقطبه بطبك ء وبقول فى تفسبره : التبقبط : التفريق » والبقط , 
ماسقط وتفرق من التءر عند الصرام » وقال » وأصل المثل : ان رحلا انى 
عشسيقنه فى نها فأخذه بطنه » فاحدث فى البيت » ثم قال لها : بقطيه بطبك 
ای يحدذقك وعلمك » اى فرقة لثلا مطن اله + (2) 

وقولهې ف عبار عارنة : انك ابن انرك ليس ابن غيرك (3) 


mm ra mi mig ا‎ 


)1( اا الإدباء 8 : 213 مسن 214 
(2) الإمثال للميدائى 1: 99 رفم 484 
(3) الامثال للميدانى ( : 107 رفم 543 
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وعندهم ما يعنى عن هذا » عندهم قولهم : ابنك ابن بوحك » وعندهم : 
ولدك من دمی عاك ۰ 
ولا بنتظر من اجلاف الاعران مراعاة الدوق فى الدعاء » فاا 
بحتشم وهو بخاطب الله سيحانه وتمالى » فى امسير الل « اريت يداك ۲ 
بقول اہو عبيد : بقال للرجل اذا قل ماله قد ترب آى افتةر حتى لصنق 
بالثراب » وهذه كلمة جارية على السن الناس بقولو نها ولا بربدون وقوع 
ا : لا آرض لك »ولا آم ك وبعلمون أن له أرضاء 
ما « وقال المبرد: ستمع اعرابى فى سنة فحط بمكة بقول : 
قد کلت لقنا ٤‏ فما بدا لکا 
رب العباد » مالا : ومالكا 
انزل علبنا العسث ٠‏ لا آبا لكا 


قال : فسمعه سليمان بن عبد الماك فقال : اشهد ان لا آبا له . ولا آم 
ولإ ولك »(1) 


واذا ذکرت هذه المناٽ » مم آنھا فی رآی اللآخرس لست كذلك ؛ 
وانها آثار فوم یجب 5 جم بقضها وقضضها » ففى الكتاب من الله 
والادب واللغة ما هو متمق على حجماله وكماله ‏ ولقد كان هدا الاستنقصاء 
رغبة من الامیر محمد ین ارسلان الذی اشار على المیدانى بجەع ( کتاب 
اللامثال مىرز على ما له من الامثال ٠‏ مشتمل على غثها وسمينها محلو على 
جاهليها واسلامیها ) ؛ 


e ii a Tl ETI ga e Lr i E a 1 i o Fg | لاوا ی ۲ ۹اا وو یار إا ہا اااي اا ر‎ 


(1) مجمع الامثال للمیدان 133 رقم 662 
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لنمتلا لالت 
المعرب والدخبل 


ولا فبل الا سلام وف طوره الأول 


وهذا مصدر من مصادر العربية لم بنش فى أرضها ابتداء » وائما 
وفد اليها بحكم التاثير والتاثر بين اللغات » فلم تكن العربيه حبيسه 
منعزلة فى هذه الجزيرة » وانما كان للمجتعم المكى رحلة الشتاء و الصيف 
الى اليمن والشام » وكائت 'القبائل الشرقبة على صله وثيةمه بالمراق 
وفارس » وكان اقليم ميسان مكان البصرة الحالية ملتقى السفن التواجر 
الآية الى الخليج العربى » وكانت القبائل التى سكنت البحربن وعمان على 
صلة دائمة به وتذهب فى سعيها اليه حتى ذهب بلينوس ب فى وسط القرل 
الارل المسيحى _ الى أن هذا الاقليم كان خاضعا لبعض القبائل العريه › 
وکذلك کان نحکمها قال من عمان حين أخضعها آردشير لحكمه فى القرل 
اثالث الميلادى > وفى حديث للمثنى بن حارثة الشببانى وهو إهبىء رجاله 


529 مصادر اللعة (34) 


للحرب ,شير الى صله العرب بهذا الاقليم وبما وراءه من حدوده الشرفسة 
فيقول : « آها الاس لا بعظمن علیکم ھل | الوجه فاا قد تيجبجنا رش 
فارس » وغلېناهم علې خير شةى السواد » وشاطر ناهم وللنا منهم واجترا 
من فبلنا عليهم » (4) كما أن الفرس والأحباش وصلوا الى اليمن والحجار 
غا زین هیک د لیلاد ؛ 

ولا يمكن أن نمر هده الصااث دون أن اترك أثرها فى اللعة » شر 
الجاحظ الى نزول ناس من الرس قبل الاسلام الى المدينة فعاق أهل المدينة 
الفاظ من الفاظهم ولذاك يسمون البطيسخ الخربز » ويسمون السميط 
الرزدق » ويسمول الصوص مروز (2) 


ولائتشار اللعه الدخله ٠‏ أو ترك يصمانها آسہاب فك بكول مسن 
ببنها اتخفيف الجهد ٠‏ أو التطرف ٠‏ أو الحاجة الى الفاظ لا انستطيم البيئة 
الوفاء بها » و ددلنا لاستاد ج ۰ در جستراسر فی کنا ره التطور النحوى على 
بعض الدخل الدى "آرت به العرسة » وعر شه فقول : ( + + +++ و لسن 
نکتفى بدكر بعض ما دخل‌العربية قبل‌الاسلامآو ف طوره» منها اصطلاحات 
الادارة كالديوان » والرزق ٠‏ والمرزبان » والدهقان . والفرسخ » والتاج ؛ 
و مها آلفاظا دنه كالدين . والجناح ٠‏ والمحوس ٠‏ والنيروز ٠‏ ومنها اسسا ء 
والفيل » والحاموس والمسك وانواع النساتج كالديہاج والااسترق : 
والابريسم » والطيلسان» والقىط » ومنها غير ذلك كالسراج والخندق ) (3) 


mi‏ ا ا کا ا ا 


)1( نار سم الطہر ی 2 : 631 فطل الاستقامة 1357 ہہ 1939 ۳ 

(2) البيان والتبيين 1 : 19 ط عبد السلام هارون 
السميط ى الآجر بعضه فوف بعض . الرزدق اصله بالغارسية 
رسته آی السطر و الصف من ااشخل و غر ه٥‏ 

)3( الشطور الحو ی 144 للا تاد ج در تر اسر دل مسر ئة 1929 
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وذکر برجستراسر أن بعض دده الكلمات قد تدخل العرسة مساثرة» 
وقد تتنأثر بها الآرامية ثم اتنتقل » وأحيانا لا تكون هذه الكلة فارسة 
فدخلت الفارسيه ؛ ثم الاراميه » والعبرية وقد حدث ذلك مرارا) (1) . 

وكثير من هذا الدخيل لعرب » ككلمة ( جناح ) أصلها ( كناه ) فيقابل 
الكاف الفارسية الجيم العربيةء وقال : ان الكلمات الآرامية المعرمة كثيرة 
لا تکاد تحصی e‏ کما اشار الى الحشه أنضا و لحن نکتفى بالاحاله السی 
کتانه ۰ 

وفي محاضرة القاها العلامه عد القادر سن مصطفي. المعرنى صور 
وقوع المعرب على السنة العرب » والتمثيل له نمثيلا بدنيه من المشاهدة 
طف منها ما اى : 

( ۰۰۰۰ کثیرا ما بلمح فى الألفاظ المعربة انها ندل على منازع 
اجنماعية وراء دلالتها على معائيها اللغوبة الدالة عليها بالوضع » وطظهر 

فان العرب کانوا آکثر ا خن طلا بالفرس من غير الفرس » ومصالحهم 
احشساکا » 

وقد كائت المدائن عاص-ة فارس والحيرة عاصبة العسرب منتجم 
افر ةين » وملنقى العقلىتين أو التقافتين ( ادا صح هدا انعبر ) و کان 
لعرب الجاهليه ثقافه بعتد بها ٠‏ 

ففی تاك الحاتر ان وغەر هما من ری الح دود ودساکر ها کان 


(1) الصدر السابنق 145 
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الفرس والعرب, بتقارضون الكلمات والعادات ملسا كانوا شقابضون 
السبلم وضرون الاعات وذلك بالقدر الدى اطيقه حالة عرب الجاهلة 


دومث و بتحمله محبطهم ۰ 


لزور مدبلة الحيرة عاصمة العرب فى ذلك العهد » ولحول فى 

ساحاتها وأرباضها فثرى هنا وفودا من المرب عقلوا أباعر هم » ولائوا 

مهم » واننکېوا قسیهم » ومشوا الخلاء دمطارف الخز ٠‏ ورود ألبمن : 
وهم سمر صلع مسٽرسلو اللحى » شب الأئوف من الطراز اللاول ه 


ورى هناك نساء من النصارى إرفلن فى الدمقس وفى الحرير ٠‏ 
بتر اكضن الى الكليسة ليسمعن قداسا بقوم به جالليقها ( صبر بشوع ) ٠‏ 

وبجانبهن على برازبق‌الطریق آسراب‌من آولادهن بهرولنالیالکتا لیب 
بحملون الدفاتر والألواح » وفى اعناقهم وأعناق أمهاتهم صلبان الفضة 
والذهب » وفى أرجلهم النعال من جلد ( الأرندج ) وهو الحلد السود آو 
الدهون بالدهان. الاسود ( البوبا) ء 


الى الحيرة من ( المدائن ) عاصمة فارس تنهب الارض نهبسا تحمل ااأسى 
ملكها ( النعمان بن المنذر ) رسال املك ( کسرى ) بآمره فبها وبنهاه و 
الىر دد أساورة ودهاقین مر عظماء فارس هسل الوحجوه صهب الشو أربت 
وقد آفرعوا على أبدائهم أقبية الحربر الملونة بالارجوان » والميخوصة 
بالذهب » وفى أوساطهم مناطق الفضة تتدلى منها السيوف والخناجر 
الرصعة ؛ 

واذا آحد هولاء الدهاقين جاور رجلا فى آمر بيع وؤشراء » وفد 
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الخر فقول لنا: 

ان الدهقان آأعطى هذا ( السفسي ) الذى بجادله ( نشا ) ليبتاع له 
( فصافص ) فر سه و کان ( الفصافەں ) لہ تعجب الدهغان فر د ۵سا السى 
( السفسير ) واسترد مله ( نششتة ) ٠‏ فقلنا للعربی الحرى : و سك ادا 
تقول ۴ فائنا لم مھم مما قلت شیا ۰ فتفرس فی وجوهنا قلیلا ث قال 

والتمثى : كلمة رومية ندل على ضرب من النقود تعامل به آهل 
بلدنا؛ 

فامنعضنا وقلنا له : ويلكم با آهل الحيرة » أوقعتمونا من أمركم فى 
حثرة ٠‏ تنكلمون بالکلماث الفارسبه وأئتم عرب ؟ قال : وما علینا فى 
ذلك » وهذا النابعة شاعر مليكنا النعمان بصف افتشه الى لسم تجرب » 

وقارفت وهی لم تجرب وباع لها 
من الفصافص بالننی سفسیر ) (1) 
لعل هده الصو رة الطر شه فد اعحىتك » ورات فيها بعبنی راسك 


نرى ما الغرق بين المعرب والدخيل 
لقد تر كتك با سبدى القارىء عن عمد » وجعلت أذكر كلمة المعرب 


المغربى ط لجنة التأاليف' والترحمة والنشر سنه 1366ه - 1947 م 
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مر » وکلم الدخیل مرة لکی تدرك ان شت کا آدركت آنا أن 
الفارق لا بکاد سین فکلاهما آت آو دخیل من لعْه آخری ١‏ آ۰ا آله معرن 
فیعنی ‏ کما آتصور ‏ آنه هذب وشدب حتی آخد هیکل العربية وطاع 
للاشتقاق فجاء من الفعل فاعل واس فاعل » وقد بآثى مفعول وام 
مفعول » وسار فى فلك العربية كما انسير الفاظ هده اللعة »> وآما الدخضل 
فهو الذى دخل العربية على هيه فى لغته او حرف قليلا » ودخل على 
العربية حصنها » ودار على آلسسن آهلها بقوة الحاجه اليه ء فاذا لم يكن 
كذلك فلك أن تفهم ما تشاء من أقوال العلماء السابقين وهده بعضها : 

بقول ابو منصور موهوب بن آحمد بن محمد بن الخضر الجواليفى 
68 - 540 ج فى كتاب المعرب » فى باب ما يعرف ممن المرب بائتلاف 
الحروف : 


- لم تجتمع الجيم والقاف فى كلمة عربية » فمتى جاءنا فى كلم 
فاعلم آثها معربة ٠‏ 

ولا تجتمع الصاد والجيم فى كلمة عريسه من ذلك الجص > 
والصنحة > والصولحان وئحو ذلك 

ولس فى أصول سه العرب اسم فيه لول بعدها راء ۾ فادا مر 
بك ذلك فاعلم ان ذلك الاسم معرب نحو نرجس ٠»‏ وأرس ٠‏ ولورج ٠‏ 

- ولیس فی کلامهم زای بعد دال الا دخيل من ذلك الهنداز 
والمهندز وآندلوا الرای سينا فقالوا ( المهندس ) ٠‏ 
فاذا جاء ذاك فى كلمة فهى دخيل (1) 4 

(1) المعرب للحواليقى و5 م 60 ط دار الكتب سنه 1389 هھ 1969 م 
تحقیی احمد محمد شاکر 
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فانٽ تری عاقب الكالمتين : معرب » ودخيل يمعنى واحد ء 

ويول السيوطى ومع 911 ه عرفا با معرب » وقد عقد له الباب 
معان فی غبر لعتها ) وغل عن صجاح انجوهرى : ( لعربب الاسم الاعچمى 
آن تنفوه به العرب على منهاجها تقول : عر" ننه العرب » وآعربنه ضا ) (1) 


وقول شهاب الدين اد الخفاجی 7 س 1069 دض فی کتا سه 


واعلم أن التعريب نقل اللفظ من العجمية الى العربية » والمشهور 
فيه التعريب » وسماه سيبوبه وغيره اعرابا وهو امام العربية ؛ فيقال 
حینند : معر کب ومع رب ) (2) ۰ 


وقول عبد القادر بن مصطفى المعربى ( ليس التعرب فى اللغة 
العربية عملا بدعا » وليس وجود اللفظ المعرب فى جسم اللفضة العربية 
کوجود جسم غریب فی جسم الانسان من حیث بضر بقاؤه وجب ازالته . 
والمعرب س ويسمى أبضا دخيلا ‏ هو ما استعملته العرب من الألفاظ 
الموضوعة لمعان فى غير لعتها ) (3) ٠‏ 


ولقد امترج العربى بالمعرب والدخيل قبل الاسلام حتى لا باد بين 
الا ادا عرضته على تلك الخصائص التى شار الها رجل كالحوالىقی فى 
ول كثابه المعرب حين قال : لم تجتمع الجيم والقاف فى كلمة ءربية فمتى 
(1) المرهر 1 :268 ط الحلمى 
(2) شفاء الغليل فيما وقع فى كلام العرب من الدخيل ص 3 ط 
مصطفى محمد ٤)‏ مصر 


(8) الاشتقاق والتعرب 16 
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جاءتا فى كلمة فاعلم أنها معربة أو بقول : اسم نجتمع اجيم والقاف فى 


والذين أوتوا نصيبا من المعرفة باصول اللفاث المجاورة تعلتقوا ببعض 
هذا المعرب وقالوا : هو آث من الفارسية » او الآرامية » أو الرومية » أو 
الحشبة 4 أو الهندبه وکل هدا متسل حسن ۰ 


وقال بعض العلماء انه لا يجوز الاشتقاق من ال معرب منهم الجواليفى 


ونطق به القرآن المجيد » وورد فى آخبار اأرسول لى الله عليه وسلم 

الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين » وذكرله العرب سى 
أشعارها وأخبارها ليعرف الدخيل من الصريح ‏ ففى معرفة ذلك فائدة 
جليلة وهى ان بحترس المشتق فلا بجعل شيا من لعْة العرب لشىء من العه 
العجم فقد قال ابو بكر بن السراج فى رسالته فى الاشتقاق فى باب ( ما 
بجحب على الناظر فى الاشتقاق أن بتوقاه وبحثرس منه ) : 4 ++ ميا دنسعی 
أن بحذر منه كل الحذر أن بشتق من لعْة العرب شىء »ن لعه العجم 
کون بملزلة من ادعی أل الطير ولد الحوت ) : 


وحکی عن بی على قال : رآبت آبا بكر يدير هذه اللفظة ( بوصى ) 
لىشتقها فقات : أن اتنذهب انها فارسنة انما هو ( بوزد ) وهو اسم جد نا! 
قال : ومعناه السالم » فقال بو بكر : فرجث على (2) + 


142 العرب للحواليفى ص 59 ر‎ )١( 
52 المصدر السانق [5 س‎ )2( 


56 


وهدا ب من وجهة نظرنا ب غير متقہل وبخااف ما فرض على جع 
اللعات من خضوعها للناثر باللعات الأخرى تحت ناروف معبلة الا اذا كان 
*المقصود ان الكلمة المعر به نشتق أصلا من كاسة عربية فالمعرب والدخل 
ادى تعارف‌الناس عاى دلالته فى العصر الجاهاى والاسلاءى المنكر قد 
ید ست عر سه ودار عای الاالسن E‏ سی سعر شعر الهم لماه 
روالهم 4 ولد وه موو ر هم فلم دلفر وا م و كانت اأحاسة اللعو به من اد 
جو اسو 9 شه الله دد انها J‏ بو صی ) و ردب شی شەر لات من فدامی 
وآللع لھ اض ادا معدت سه 
كسکكان بوص بدجلة مصعد 
وقول الأعشى : 
ما تحعل الحدة الطلون اللدى 
جثب صوب اللحب الاطر 
ملل الفراتنى اذا ما طما 
بقذف بالبوصى وال اهر 
الجد : بض الجيه وانشددد الدال وضمها البثر الجبدة الموضع ٠سن‏ 
الكلأ ‏ الظنون : الذى لا بولق ماله ٠‏ _ اللحب : الكثير الصوت _ 
فاا ' ارتفع ‏ الماحر : السايح و فال الحطثه : 
وهند آنی من دو نها ذو غوارب 
تمص دالىوصى مجرورف ورد )1( 


(41) العرب 102 103 
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وفى الشعر القديم فيض من الألفاظ المعربة » ولولا أنعلماء المعرب 
والدخضل آفردوا لها » وأشار الها رواة اللعه وأصحاب المعاجم لا ختلاط. 
على أمثالنا الأءر فهى ليست أكثر غرابة من الألماظ الثى وردت فى الرجز 
والشعر القديم » ونحن نحتاج فى كشف غامض العريب الى المعاجم 
فنشعرف على معلاه ونتعرف أبضا على رآى العلماء فی آصله هل هو عرب 
آم معرب + 

وأكثر ما جاء المعرب فى شعر عدى بن زد » والاعشى » وحسال 
ابن ثابت » وطرفة »> وحن لا أريد آن نورد علبك أمثالا ممن ذلك » وألا 
قدمنا اليك كتابا ككتاب المعرب للحواليقى » أو استخلصنا من جمهرة ابن 
درند ما هو آكثر من كتاب المعرب فقد كان ابن دريد كلما بهذا اللوع من 
الدراسة » ونحن نحلك على كتاب الحمهرة فى اللغه لثرى منه ما جاء فى 
شعر القدامى ٠‏ 

وجاء القران الكريم » وفبه من هذه الألفاظ التى أشار اليها علماء 
اللغات » فقال بعضهم بأنها أعجمية» وأنها آنية من هذه اللغة أو تلك» وهناك 
فة من العلماء تحمسوا لنفى العحمة عن تلك الالماظ فكان هذا رآى آخر 
ولکله اتخذ طر بقن » کان محمد بن جرير الطبری برى من الكلام ما بتفق 
فه اللفظ واللفط بين لعنين وأكثر ولذلك لا برى أحد الجسين آولى ممن 
الآخر بنسبة الأصل الا بخبر وجب العلم ويزيل الشك وبقطع العدر صحته» 
والصواب عند الطبرى أن سمى اللفظ عرسا أعجما » او حبشيا عر بيا اذا 
كانت الامتان له مستعملتين فى انها ومنطقها استعمال سار منطقها 
وسانها (4) 

وفرنق لا تكلف هذا التكلف > وانما آذ الاسر سهلا على 


(1) انظر لفسير الطبرى 1 : 15 16 وما كتبناه عن هذا الاصل فى 
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طبيعته س والدين قالو بخلوص عربيه القرآن لم هبوا هذا المذهب ايغالذ 
في التحرج الديلى» ولا مرضاة لوازع مله القومىه» ولكني م کا نوا منطقبين 
مع آتمسهم رون آن العربية الى تكلم بها خلص العرب ‏ فى الفترة املك 
وانعارفوا على دلالاث الفاظها قد نہ لها الادراكوالبلوغ وکال النشاة 


فھی عر بيه بحکم هدا الواقع , 


کان ابو عبيدة معمر بن المثنى بقول : ( من زعم آن فى القرآن لسانا 
سوی العربية فقد أعظم على الله القول ) واحتج بقوله تعالی ( ان حعلناه 
فر نا عربیا ) 


و کان أو ك۵ القاس سن سلام سز سزاوج بین الرآين بقولسه . 
( والصواب من ذلك عندى ‏ والله اعلم = مس ذهب في انصدبق القولين 
جميعا » وذلك آن هذه الحروف وأصولها عحمية كما قال الفقهاء » الا انها 
سقطت الى العرب فأعر لها بألسنتها » وحولتها عن آلفاظ العجسم السى 
الفاظها فصارت عربية » ثم نرل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام 
العرب ؛ فمن قال انها عربية فهو صادق » ومن قال عجمية فهو صادق ) )٠(‏ 
ثانيا - بعد الاسلام 

ٹری هل لوقف المعرب والدڪل عد آل از حزحت الحدود العردسة 
الاسلامسة | ی الامام فی کل النحاهات و رحٹث ها الأرض من الصين فى 


مشارقها الى الاندلس فى مغاربها » وأصبح من مقاليد لامور في بدھا 
الف » والدين » واللعة ؟ 


وهل نشت العرسة فى حصنها الذى زاد لها وقد اخ دوا بحطو نها 
(1) الصاحبى فى فقه اللفة 29 ط القاهرة 1318 هى 1910 م 
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يكل وسال الحمابة ويدفعون عنها ألسنة الغرماء ويحفرون مر شان 
الموالسى ؟ 

پروی فى رحله الليث بن المظفر الى البادية أن المظفر بن سيار مسر 
به عاق وابنه اللبث فد حضره فقال له وآراد آن سره : ما هدا ؟ فقال : 
( بر ) بالفارسية فقال : لأسيرنك الى حبث لا لعرف ( بز ) فسيره السى 
الماد به + ++ + ها لادب )1( + 


وكان الاصمعى بقول : للاثه تحكم لهم بالمروءة حتى بعرفوا : رجل 
رآته راکا » آو سسعته بعرت ۰ او شست مله رالحة طببة س ولاه تكم 
علیھم ٻالدناءة حتی پعرفوا : رجل شست منه رالحة لبيد فى محفل . أو 
عله بشکلم فی مصر عر بی بالفارسبه » آو رآيته على ظهر الطريق بازع 
فى القشدر (2) ؛ 

الحقيقة أن هذا السياج الذى ضرب حول العرببة کان شیئا پخالف 
طہیعة اللعات فل بدفع عنھا دخیلا ب آو بحسب لعبیری جد بدا جاءه 
من الشعوب التى تعاملت معها ووسح من دالرة المعرب عاملان قوان : 


انشاء الدنوان و تعر له ٩‏ 
أما الديوان 
البلاد » وآفاء عله من خر انها أن دحصی هدا الدخل ⁄ و بنظم لوز بهه عا 


)1( مصجم الإأدباء 17 : 50 
(2) عون الا خسار لاان قله 1: 296 
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حنو ده وقبا لهم فاستحدث ظاما لقيد الاسماء والعطاء وسمى ديوان 
الجيش » وكان بحرر بالعربيه على نظم بسيطة » فلا أحسوا بأشر هذا 
الانظيم فى البلاد رآوا تعمیمه فی عواصم الاقطار المفتوحة 4 وسجلوا فه 
القرى ومساحانها وما يتصل بتنظيم الخراج » الا أن هذا الديوان الجديد 
لم يكب بالعرببة وانما بلغات أهل البلاد الفتوحة فكان بالفارسية في 
العرافى وفارس ٠‏ وبالروميه فى الشام » وفى مصر بالقبطية والرومية 
واستخدموا أهل هده البلاد لاعداد مدا الديوان » وظل أمره على ذلك 
حتی لولی السكم عبد الملك بن مروان » وكانت الدوللة الامو سه لنتصر 
لكل ما هو عربى فبدا عبد الماك بضرب العملة العربية فى سنة أرمع 
و سسعان 4 و عه الحجاج فضرب الدراهم فى سنه خمس وسبعین » وضربت 
فى آلحاء البلاد سنه ست وسبعين س وكائث الخط وة التاليية أن عرب 
الدبوان فى فارس والعراق والشام ومصر (1) ؛ 


کان من الطبيعى آن بدخل اى العربية كثير من آلماظ هده اللعات 
وخاصة تلك التي تلصل بالحساب » والمساحة » والمكساسل ١‏ والأوزان > 
والزراعة » والتجارة مما لم يكن للعرب عهد به من قبل س فيعرب - آو ب 
بدخل على هيئته فى لغته الاصلية ء وكان لتعريب الديوان آثر آخر هو 
دخول عماله وموظفيه فى زمرة المتكلمين بالعرية ومنهم آهل البلاد الذين 
لا دجيدونها فكائوا من عوامل نشر الدخبل فى العربيه ء 


واماالترجحم 


فنقد مضى الةرن الأول والدراسات العربية تدور حول القرنوالحديث. 


للاستاذ عبد الحميد العبادى . مجلة مجمع اللغضة العربيسة العدد 
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وتفرع من ذلك الفقه والأصول والعزوات الى غير ذلك » وکان على تخوم 
البلاد ثقافاث شتى يعضها مرن البو ان » وبعضها من مدرسة الاسكندرية» 
وأخرى كلدانيية من الشرق » و كانت الفلسفة والطلب وعلوم الصنعة 
والكيمياء آهم ما نفل الى العربية » وكان القالمون بالتعليم والترجمه مسن 
غير العرب » وبعضهم من العرب الدين مازجوا بن ثقافات مختلفه ء 


بدأٽ حركة الترجمة فى العصر الأموى » فكان خالد بن يزيد بسن 
معاو دة ب كما یحکی ابن اندم س می حکیم 1ل مر وان » و کان فاضلاه 
وله همه ومحبه للعلوم » فأمر احضار جماعه سن فلاسفه البو ا لين ممن 
كان بنرل مدينة مصر وقد اتفصح بالعرييه » وأمرهم بلقل الكتب فى 
الصنعة من اللسان البو نائى والقيطى الى العربى (1) ٠‏ 


ولشطت الترجمة نشاطا ملحوظا فى الغصر العباسى حبن شاركت 
الدولة فى استحضار الكتب من اللاد الاجنة وأوصت بتر جمتها. دكروا 
ممن لر جم عن الفارسيه این المقفع » وو سی وبوسف ابا خالد » وآنا 
الحامن عای بن زباد الثەیمی » وأحدد بن بحبى الىلاذرى » وجباله بسن 
سالم کاتب هشام » واسحق ن يزيد ؛ ومحد بن الجهم البرمكى : 
وهشام بن القاسم » وموسی بن عيسى الكردى » وزاذوبه بن شاهويه 
الأصفها ئى ٠‏ وەحمد بن بهرام بن مطيار الاصفهائى » وبهرام سن ردان 
شاه » وعمر بن الفر خان (2) 

ومن الذين ترجهوا من الهندية : منكه الهندى وكان بتصل باسحق 


LT ET 


)2( الفهر ست 2 طط الر حمانية 
)3( اس أاأصدر و المفحة 
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ومن مشاهير المنرجمين ماسرجوبه الذى نقل كتاب أهرن الى العريية 


وبعد فتح عمو ريه وبلاد الروم نقلت كتبها وأآودعت خرائن الدولة 
وطلب الخلبفة العباسى من بوحنا بن ماسوبه العمل عساى ترجمتها » ورتب 
له کننا ا حدافا ه ورغب بحیی ين خالد البرمكى فى معرفة كناب الحسطى 
لبطلیموس ففسره له جماعه لم بتقنوه فندب لتفسيره آبا حسان » وسلسم 
صاحب ببت الحكمة « وفى أيام المأمون تولى حنين بن اسحق رباسة حركة 
الترجمة خلفا ليوحنا بن ماسرجوبه » ثم اشتعل ابنه أيضا بالترجمه ففسر 
اسح بن حنین کناب البساسة لأفلاطون » وکان بحبی بن عدی »› واسن 
البطريق من مشاهير التراجمه ٠‏ 


وعقد ابن بى أصيبعة فصلا فى طبقات الأطباء عن النقلة الذرين 
نظو كنب الطب وغيره من اللسان اليونانى الى اللسان العربى ذكر 
جورجس » وحنين بن اسحق وكان عالا بالعربية والسربانية واليونا ليه 
والفارسبه » وأسحق بن حنين » وحبیش الأعجم ۲ وعیسی لسن لحبی ؛ 
وقسطا بن لوقا » وآيوب الأبرش » وماسرجيس وكان اقلا من السربانى 
الى العربى > وابنه عبسى نقل كتاب الألوان ۰ وکتاب اإرواح والطعوم » 
وشهريا الكرخى وابنه » والحجاج بن مطر الذى نقل للمأمون كتاب 
افلیدس ثم صلع نقله فيما بعد ثابت بن رة ۰ وآخران (1) ۰ 


هذا الاتساع العلمى الجدبد تعثر مام اصطلاحات وتعارف سم 


(1) طقاث الاطاء لابن اسى اصيسعة 302 . 304 ط الوهبية سشة 
0 س 
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تستطع العرپیۂ آن تقدم من کلماتھا ما یعبر عنھا فکان لا بد من تعر بها حنی 
ينتفع بها القاریء » و شر له دم هده العلوم الحدبادة » وحاول يعض 
العلماء تذليل هده الصعاب بوضع كتب للمصطلحات لتعين المترجم 
والقارىء على السواء » منهم أبو عبد الله محمد بن أحمد اسن دو سف 
البخوارزمى (1) الذى بقول فى مقدمة كتابه ( مفاليح العلوم ) دعتلی 
فس ای تصشف کتاب ٠٠٠۰۰‏ کون جامعا ما نیح العاسوم وآواسل 
الصناعاتمنضمنا ما بن كل طبقة من العلماء من المواضعات والأصطلاحان 
النى خلت منها آو جلها الكتب الحاصرة لعلم الله حنى أن اللعوى المرر 
فی الأدب اذا تآمل تابا من الكتب الى صلفت فى أمواب العاسوم 
والحكمة » ولم يكن شمدا صدرا من ناك الصناعة لم إفهم شينا منه » وكاز 
کالآمی الأغتم عند نره فه ٭٠٠٠‏ ولم اشنعل بالنفریح المفر م ٠٠٠+‏ وللا 
باراد الحجج والشواهد اد کان آکثر هده الاوضاع آسامی وآلقا سا 
اخترعت » وآلفاظا من كلام لمجم آعر ك ٠‏ وسمیٹ هدا الكتاب ( مفاليح 
العلوم ) اذ کان مدخلا الها ومفتحا لأ كثرها» ؛ 


العرب بكثي من الألفاظ عربت » آو دخلت العربسه على هيشتها ۾ کان 
المعتزلة من أول الم سسين للنهضة العقلية المنحررة فى الاسلام » وغلبوا 
حر نة الرآى المىنى على الدراسة والعةل على اللسليم محرد الاقلىد »ء فأآفاد 

وصاحبه فى رحلاته الى الهند فتعلم لفتهم والف كتبا كثيرة ؛ 


وتوفى بفزنه فى حدود سنة ثلاث وأربعمائة عن سن عالية معدم 
الادياء 17 : 180 
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( وهم ب بقصد المنكلمين س تغروا تلك الألهاظ لتلك المعانى . 
واشتنقوا لها من كلام العرب تلك الاسماء واصطلحوا عاسى تسمية ما ل 
يكن له فى لعه العرب اسم ) (1) وعمدوا فى سبيل هذا الى النحت لخلق 
ألماظ جديدة كالهوبة » والماهية » وقد بضمون لا النافية الى كلة ٠ا‏ 
لبخلقوا لمظا جد بدا كاللانهاثية » واللاآدربه _ فان أعوزهم الضرورة ول 
تحدوا فى العربية واشتقاقها وأحتها ملعا عربوا عن اللعات الأجنية ء 


والملشغلون بالطب 

جمعوا مادته من مدرسه الاسكلدرنه »> وجلدسابور » ولرجمت 
ماده على آبدی آل بخنيشوع » وظلت العربية انعانى فقرا فى المسميادت 
فلم بجد ابن سينا من الاسماء العربية ما بصلح لشسمية الامراض فجاهد 
فى تكوين التراكيب العربية وقال : قد للحقها اللسميه من وجوه »› اما من 
الاعضاء الحاملة لها كذاث الحلب ؛ وذاث اأرة » واما من اعراضها 
کالصر ع » واما من اسبابها کقولهم : مرض سوداوی » واما من التشبيه 
كقوله داء الاسد » وداء الفيل » واما منسوبا الى آول من ذكر أنه عرض 
له كقولهم فرحة طيلائية منسوبة الى رجل يقال له طيلانى » واما منسوبة 
الى بلد يكثر حدوله فيها كةولهم : القروح البلخيه » واما منسوب الى من 
كان مشهورا بالانجاع فى معالجتها كالقرحة السبروتية . واما من جواهرها 
وذواتها كالحمى والورم (2) ٠‏ 


ويبدو من هذا الجهد محاولتهم التعلق بالعربية الى الحد الممكن . 
ولكن الحاجة دفعتهم الى قبول ألفاظ من لغات أخرى : قالوا : الترباق أو 


ألعدد السادس 95 
( 2( نفس امصدر 


$45 مصادر اللغفة (35) 


الدرباق ٤‏ وقال فبه الخوارزمى اله مشتق من ثيربون باليونانية وهو اسم 
ا هش من الحبوان کالأفاعی و نحوها والسحران لىعض آعر اض الحمى 
عن السربانيه (1) 


ورحال الففه 


لجاوا الى الانساع الاصطلاحی عندما آرادوا الخروج بمدلول 
لبعض الالفاظ على غير ما وضعت له لعه ء فالصلاة بمعناها اللغوى مجرد 
الدعاء » والحج : مجرد القصد » والصيام هو الامساك فأصبحت تشير الى 
مدلولات آخرى فى طقوس العبادة والمناسك » ولكن لسم سعفهم ھا 
لاتساع الاصطلاحى للتعبير عن مدلولات جديسسدة صادفت حياتمم 
الجديدة فاضطروا عندما بعرض لهم مسمى ولا عهد للعرب به الى العريبه 
آو استعماله کہا هو فقالوا : 

السفتحة » وهو لفظ فارسى » والمراد به ان انقرض انسانا ممالا, 
ليسلمه المقنرض فى بلد آخر الى ائسان بريد المقرض توصيله اليه 
وغرضه من الاقراض أن امن خطر الطربق ولهذا جعاسه قرضا لا آمانة ؛ 
وانصرفوا فى اللفظ فجمعوه وقالوا ( كرهت سفاتسج الطريق ) (2) وقد 
نجمع على سفتج بقول شهاب الدين الخفاجى : سفتج جع سفتجهة » 
فارسية معربة وهى الخطوط » وأصلها أن يكون لواحد بباسد متاع عاد 
رجل أمين فبأخذ من آخر عوض ماله » ويكتب له خوفا من غائلة 
الطرتق (8) وقالوا: 


(1) مفاتيح العلوم ص 106-103 
السابعم ص 239 

(3) شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل لشهاب الدين أحمد 
الخفا حى ص 112 
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المسكة والكردار ومعناهما ما توم به الزا 
للارض مما دکسه أولوة زرعها ‏ 

وفالواً: 

الكدلة وهو ما بحدله التاجر فى حالوله ممن العمران والبناء فعطه 
هدا حن آولودة اسنتحاره ؛ 

وفالواً: 

الخلوء والرصد قالوا عن الأول ما بدفعه المستأجر الى متولى الوقف 
من مال لبصرفه فى مصلحة الوقف » والرصد دين للمستاجر عاسى الوقف 
لصرفه فى عمارته باذن المتولى ء 


الى غر هدا 


رع من حرث. وهه 


وهكذا استقر الدخيل فى الكلام العربى وربا لون بلول العرييه 
بالزبادة أو النقص فى حروفه » وآخذ الرواة شهون اله وفرقون له 
وبين الصريح وبعربون منه ما دخل على هيئة العربيه ٠‏ 


کان سوه من أواثل من تحدث فى هذه الظاهرة فقال : ( ٠٠١‏ 
اعلم انهم بعيرون من الحروف الأعجمبة ما ليس من حروفهم البته » فربما 
الوه ہناء کلامهم فدرهم الحآسوه ناء هجرع وبهرج الحقوه 
سلهب » وديار الحقوه بديماس » وداج الحقوه لا أرادوا أل بعربوه 
الحقوه ببناء كلامم کما لحقون االحروف بالحروف العربية كذلك ١ء٠‏ 
وربما غيروا حاله عن حاله فى الأعجمبة مع الحاقهم بالعربيه غير الحروف 
العرسة ؛ فأبدلوا مكان الحرف الذى هو للعرب عرييا غيره » وغيروا 
الحركة » وأبدلوا مكان الو بادة ولا لغون به بناء كلامهم نحو آجر ٤‏ 
وابرپسې » واسماعیل » وسراوبل ۰ 
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ورىما ترکوا الاسم على حاله اذا کانث حروفه من حروفهم کے 
على پناھم آو لم بکن نحو : خراسان » وخرم » والکرکم » وربما غ 
الدی لبس من حروفهم ولم بعیروه عن بناله فی الفارسيه نحو فرن 
وبقم ه وآچر ه وریز (1) ۰ 

ولم كن موقف سيبوبه من هذا الدخيل هو مجرد الوصف» وط 
دخوله العرببة » وهيئته بها وانما حاول آن بجرى عليه دراسة عربيةء و 
نظر الى كلمة "جر وحاول اخضاعها لموازين الممنوع من الصرف > 


تسه فالا ' 


( فال فلت آدع صر ف الآحر لأ نه اک د بها م مسن کلام ا 
فاله قد أعرب ولمكن من الكلام ولس بمنرلة شىء لرك صرفه مسن 
العرب » لأنه لا شبه الفعل » وليس فى آخره زبادة » وليس من لحو 
ولس بمونث وائما هو بمنزلة عربی لیس له ثان فی کلام العرب ) (2 


وجاهد فى التعربب بمعلى الباس الافظ ثوب العربية كبر من ر- 
اللعة كان الزمخشرى قول وهو مسر سورة الدخان « ان معنى الل 
أن یجعل عر بيا بالنصرف فيه ونغییره عن منهاجه واجرافه عای أو 
الاعر اب (3) + 

و کان الحراری کلف له ليد خله ف دالرة القاس دقول فی 
العو اص ) و دقو لون للع الهند به الشطر نج فسح الشين ٧‏ وقاس ١‏ 
العرب ان نکسر لان ٥ن‏ مدهبهم آذه ادا ڪر س الاسم الأعحمی وك ال 

(1) الكتاب لسيبونه 342:2 


(3) الكشاف للزمخشرى 4 ؛ 323 ط الاستقامة 1953 
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بستعمل من اظائره فى لختهم وزنا وصيفة » وليس فى كلامهم ( فعلل ) 
بفتح الفاء وانما ا لمنقول عنهم فى هذا الوزن ( فعلل ) بكسر الفاء ولهذا 
وجب کسر الشين من الشطرنج ليلحق ٻوزن جردحل وهو الضخم مسن 
الابل»ء ثم انظر الى محاولة الحريرى ادخاله الداثرة العربية بقوة واستكراه 
حين قول : ( وقد يجوز فى الشطرنج أن قال بالشين المعجسة لجواز 
اشنقاقه من المشاطرة ء وآن يقال بالسين المهملة لحواز أن بكون مشتةا 
من اللسطير عند التعبه + ومثله الدعاء للعاطس التشمست والسست 
اشارة بالسين المهملة الى آن رزق المت الحسن » وبالشين المعجمة السى 
جمع الشمل لأن العرب تقول : 'نشمتت الابل اذا اجتمعت فى المرعى ) )١(‏ 


ودار فى فلك العربية كلم كثير » واختلط بألفاظها » واستعمل فسى 
نعايرها وأصبح التفريق بين العربى والمعرب نوعا ممن التخصص الدفيق 
أو المفانشة لغرض معين » وهل رى ذاك سهلا وأنت تقر للجاحظ فعلا 
مثل « بهرج » ۴ لقد قرت هذا المعل لأول مرة فى كتاب البيان والتبيين» 
حن كان الحاحظ شير الى سليقة الأعرابى فيقول : ( وأصحاب هده اللعه 
لا شقهون قول القائل : « مكره آخاك لا بطل » و « اذا عز آخاك فمن » 
ومن لم پشھم هذا لم بهم قو لهم «ذهبت الى ابو زید» و « رآیت آی عمرو) 


ومتی وجد النحو یون آعرابیا مهم هذا وآشباهه بهرجوه ولم اممو 
کلامه ) (2) ؛ 


فانث ترى هذه الكلمة ( بهرج ) لا تكاد تبين بعد آن اشتقوا منها ؛ 
لل لا نكاد تشك فى انها عربية وأنها تعنى ما بعنيه الجاحظ من أنهم 


س 113-112 
(2) النيان والتيين 162:1 ط عبد السلام هارون 


549 


بهرجوه أى زيفوه » ولكن الكلمة لها منشاً غير عربى كما بقول رواة اللعة 
واصحاب المعاجم ففى اللسان : 
برج : مکان بهرج : غير حمى » والبهرج : الشىء المباح ء يقال : 
بهرج دمه » ودرهم بورج : ردیء » والدرهم البهرج : الدى فضله رديئةء 
وکل ردیء من الدراهم وغیرها بهرج * 
قال : وهو اعراب لبهرة » فارسى ء 
ابن الأعرابى : البهرج الدرهم الميطل السكة » وكل مردود علد 
المرب بهرج » ونبهرج ٠‏ والبهرج : الباطل والردىء ممن الثىء » قال 
العجاج ٠‏ 
وکان ما اهثض الححاف بھرجا 
آی باطلا ۰ 
وقبل هى كلمة هندية أصلها «نبهلة » وهو ااردىء فنقلت السى 
المارسيه فقيل «نبهرة » م عربت « بهرج ) ٠‏ 
وقال الأزهرى : وبهرج بهم اذا آخذ بهم فى غير المحجة + 
والبهرج : اللعوبج من الاستتواء الى غير الاستواء (1) ٠‏ 
وقال اللحیائی : بقال در هم مبهر ج » ولبهرج ٤‏ وبھرج وآنشد لىعض 
الرجاز ؛ 
قالت سليمى قوله تحرجا 
با شيخ » لا بد لنا أن نحججا 
فد حج هدا العام من تحرجا 
اہتغ لا جال صدق فالنجا 
لا تعطه ز شا » ولا لنهرجا 
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وآلشد ان الأعرابی 
ال هوبا قل ما حرجا 


وقال بو عمرو . درهم بهرج ۰ ودراهم کر فال والبهسرج : 
المعدول به عن جهته + والبهرج الدرهم المضروب فی غر دار السلطان (4) 


وان لا بد من الاختلاف حين تباین وجهات النظر أو حين سدق 
الفارق » وقد دفعهم الايعال فى ننقية اللعة الى أن بقولوا فى المعرب بشىء 
بظنونه ٠‏ جاء فى ال معرب للجواليقى قول ابن دريد ( فأما « الجريب » مسن 
اللارض فأحسبه معربا ) (2) ونحسبها فى اللسان عريية خالصة » وفيه : 
أقطم الوالى فلاا جرببا من الأرض آى مبزر جريب وهو مكيلة معروفة (3) 


بل أشاروا الى كلمات ظاهرة ااعروبة فقالوا بأعجميتها « قالوا عن 
)0 الخاء )4ن الشعر والصوف عن آبی هلال أنه فارسی معرب ! وآصلسه 
» سان » بالباء الموحدة ثي بالياء اناه التحثبة أعرب فقبل خاء (4) وآنا 
لا آدری کف ؟ 


على کل حال » کان لهدا النشاط آثره فى اثراء العرسة » وتزوندها 
نما تحتاجه من ألفاظ » واللغة كما قلنا لا بد أن تحسى متجحددة ملبيهة 
ارغاٽ اهلها 


ولم يكن المعرب مصدر خير كله » فسنه ما دخل العربيه على خلف 


(1) المرب للحواليفى 98-97 
)2( ا معرب للجواليفى 159 
(3) اللسان ج رب 

(4) العرب 182 
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وبلبلة » عربت كلمة الأجر عن الفارسية » وأخذت أوزانا مختلفة منها | 
آجر” بتشديد الراء » وآجر* لخففها »و آجور" » واجور” › 
وآ جر ون ۰ قال أو دواد الابادى : 
و لفك کان دا كتا ی تحضر 
و لاط لشسا د بال جسىرون 
بضم الجيم وكسرها (1) وفال آبو كدراء العجلى : 
لى السعاة لنا محدا ومكرمه 
لا كاليناء ممن الاجر" والطين 
ودل ان سه شا ده الاجر 


وارك هذا الخلف آثره علد رجال الصرف ء حكى عن الأصمعى 
( آجر”ة) و ( آجثر“ة ) والهمز فى الاجر فاء الفعل كمسا كائت فسى 
( أر“جان ) بدليل قولهم : الآجور فالآجور ك ( الماقول ) و ( الحاطوم ) 
لاله لبس فى الكلام شىء على فول فاذا ست آنها أصل فالهمزة فى 
جر" هى هذه الى ثبث أنها أصل ء ولو حثرت الآجثر" كنت فى حدف 
آى الزادتين شئت بالخيار » فان حذفت الأولى قلت أجيشرة" ؛ ولا 
بستقيم ان لعوض من الزبادة المحذوفة ء وان حذفت الآاخرة قلت 
( أو جر ة*) وان عوضت فلت آو نجیر (2) » 


و کان لهذا اللشامل ایضا هناٽ » فکلما و دوا مظنه العحمه 


(1) المعرب للجواليعى 69 
(2) المعرب للجواليفى 70 
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رجحو ها أ فالوا نها . وحن نقراً کتاں الألفاظ المارسة امعر به (1) 
للسيد آدى شير لستطيع أن تنجد من الألفاظ المعربة والدخيلة ما سستوجب 
حيرلك ٠»‏ وانحمد الله أنه اشار بعلامة الى الألفاظ الى جاء بها هو والثى 
: سسةه أحد الها ه 


والرآى عندى أن "رفع هذه الأقواس التى وضعت لتحاصر الأفاظ 
الدخبلة وشي الى غريتها بعد أن فرضت نفسها بقوة الحاجة البهما» 
وأصسحت باستعمالها المطرد » وبسهولة لدليلها على المدلول د عربية ‏ لا 
محل للتفر بق بينها وبين اخوتها ٠‏ 


والاسنادذ آنستاس ماری الكرملى شير الى هده الطسعة القوبه فسى 
لفظ دخيل حاول اللغو نون خنقه فما استطاعوا الى ذلك سبلا ٠‏ قال : 


( هذه كلمة باذنجان فليس فى العرى لفظة أفشى اتنشارا › ولا 
أعرف منها » وقد جاءثنا من جيراننا الفرس الأقدمين » فحاول السلف مرارا. 
خنقها ووآدها وهی فی مهدها فما زادوها الا تعميما وائنشارا وبا بین کل 
اطق بالضاد وعوضا من أن بقضوا عليها القضاء المبرم زادوها حياة ونشاط 
وسرنانا وائنشارا بين الناس ‏ لا بل عمد بعضهم الى عسل فى منتهى 
القسوة › ائھ لم شتو ها فى معاجمهم ليلجئو الجميع الى عدها من حوشى 
اللفظ » آو من العربى المستهجن » ولهذا لا تجدها فى القاموس » ولا فى 
تاج العروس ولا فى المصباح » ولا فی مختاره ولا فى آساس الىلاغه ء 
ولا فی كبر من كتب مون اللغة خوفا من آن ينبشها أحدهم ويعيدها الى 
الو جود ؛ 

ومن العُرب أئهم لم بحتاطو | لا لفسهم كل الاحثباط لأنهم لما ذكروا 
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ما يقابلها فى العر بيه المسنيه شرحوه بقو لهم ( الٻاذئجان ) فجاء عملهم هدا 
خداجا مضحکا والآن > اذهب دلفساك الى العراق » ومنه الى سورسة, 
ففلسطین » فلینان » فدار وادی الل » فطر ابلس » فالسودان » فلا » 
فالجزاثر ء فالمعرب الاقصى فالى جميع الربوع الى نطق أهلها بلسان معد 
وعد ان فانك لا لسسع الا ( البادنجان ) ولا بعرفون المعد » ولا الوغشد) 
ولا الحدق » والحدق » ولا الحبصل ١‏ ولا الكهكب » او الكهمكم و 
القهقب ١‏ ولا الانب » ولا الشرجبان » ولا الانمحة ولا ٠‏ ولإ ء ولاء ولا 
سو اها ) (4) ۰ 

ولنا فى العرب القدامى اسوة فلم يكن الاعشى + ولا طرفة ء ولا 
حسان » ولا عدی بن زبد پضع مثل هده الالفاظ بين قوسن وائها جاءن 
بها آشعارهم سهلة طبعة من غير كزازة ولا عنت ؛ 


(1) نشوء اللغة العربية ونموها واكتمالها 89-88 | للاب انستاس مارى 
الكرملى ط مصر سنة 1938 
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دواعي التعر بف بالمفر دات وددابۀ المعجم 


دواعي التعر بف بالمفردات 

جمع الألماظ » لازالة غموضها » وتوضبح معناها ٠‏ بحصل فی کسل 
لة تسم مجالها الزمانى والمکانى » آى حين يمتد بها الأجل » وترحب بها 
الارض » والمسافر من الاسكندربة مثلا فى طربقه الى آسوان قد يسمم 
عدة ألفاظ لمدلول قد شهمه لسبق المعرفة »> وقد سال عنه بدا » فاذا كان 
ذلك كدلك بالنسبة لمجتمع مترابط فان سعنه والعناية به فى مجتمع أقسل 
ترابطا فرض فرب ٠‏ 

ولقد وصل النثا بعض ما صدر عن هدا اللأصل فما بحكى آن 
فرشا قد استصفت لع القائل » أى نخبرت ذلك القدر المشترك من 
الألفاظط النى كانت تنحرى على ألسنة الحجيج » فتصيب دلالنها من غير 
مشقة ‏ ومع مجيىء كلمة « سكين » مثلا فى لعْة قربش » ومجينها فى 
القرآن الكريم فائنا نحد رجلا کابى هربرة لا يعرف كلمة ال سكين » فلقد 
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سقطت من بد النبی صلی الله عليه وسل »ء فطلب آن پناوله اپاها فنظر آبو 
هريرة اليها » وبحث حولها » ثم نظر الى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : 
1لمدىة رند ؟ فالسكين فى القرشية التى استصفت لعْة القبائل غير معروفه 
فى قبيلة الأزد كما ترى ء (1) 

وقول النبى صلى الله عليه وسلم بوما لأبى تميمة ( واباك والمخيله ) 
فقال : با رسول الله » نحن قوم عرب » فما المخيلة ؟ 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سبل الازار ) (2) ؛ 

واو نکر شف علد فوله تعالی ( وکان الله على کل شىء مقیتا ) ؛ 
وعمر يسمع قوله تعالى ( وفاكهة وأبا ) فيقول : هذه هى الفاكهة فما الاب 
أو بسأل فى كلمة « التخوف » من قوله تعالى ( أو بأخذهم على تخوف ) 
وابن عباس الذى كان بسمى البحر لسعة علمه بقول : ما كنت أعلم ما فاطر 
السمواٽ والأرض حئثی جاءنی آعرایان بختصمان فی بر فقال آحدهما : 
آنا فطرتها » أى بدأث حفرها الى غبر ذلك ؛ 

لو آننا دوا هذه المفردات وآمثالها لكان لدينا أول معجم فى الاسلام 

ولكن كان الناس بجدون بعيتهم فيما بسستفسرون عنه عند النبى صلى الله 
علپه وسلم وعلد الصحابة الأول رضوان الله عليه » واکان »دار الىحث 
فى أغلب الأحبان ألفاظا تأنى فى سباق العبادات » وكان التفسير بالممالور 
فى بهذا الوجه ٠‏ 


الغريب والنوادر 
ولم طل الوقٹ حتی دعث الدواعی الى التعرف على العرسة مسن 


)1( انظر إالاسان س ل ن 

(2) الكامل للمبرد 673:2 ط الحلبى ب جاء فى الحديث ( فضل 
الازار فی النار ) وکان الرجل بمشى وفدافضل من ازاره “٠‏ وتمشى 
اإراة وقد افضلت من ذللها 
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خلال آثارها ‏ ولهدا حدبث طول وبدأنا نسمع عن كلة الغراب حين 
جلس علماء العر بی پینون ما استتر من غرببها » ولد ینا فى عص مبكسر 
مجالس لابن عباس 'ظهر فيها كلمة الغربب ‏ لأول رة فيما يبدو - ونعنى 
الغامض من الكلام قول لأصحابه : اذا سألتمونى عن غريب القرآن 
فالتمسوه فى الشعر فان الشعر ديوان العرب )١(‏ كما كان له مجلس يجيب 
فيه عن العرببة » والشعر » والغريب من الكلام (2) ۰ 


وعلی آثر ابن عباس جاء بحیی بن بعەر » وهو رجل من القراء + ومن 
اهل البصرة » ومن رواة ابن عباس » واشتهر آمره بالعريب (3) وبقول ابن 
آسحق موجها حدثه لابن سیرین « ٠۰۰۰‏ وانما نمتی فیما استتر من معا نی 
الشعر وأشكل من غر به (4) ٠‏ 


مر هده اللثف من سير قدامى العلماء يمكن اتتبع مولد المعجم 
العر بى» والذى نمثل فى لوضيح الغامض آو المبهم من الألفاظ الى وردن 
فى اللصوص العرسة وسمى هذا العمل ابتداء « التاليف فى العريب » ه٠‏ 


كنب فى غريب القرآن أبو عبيدة > ومؤرج السدوسى » وأبو محمد 
الیز ندی 4 وآلف فی غرب الحددث : أو عبيسدة » والنضر بن شميل “ 
وفطرب ٤‏ وآبو ردد سعبد ین اوس الانصارى ووصف بعص هده الكتب 
مبڪك الدين أو المسعاداث مىارك لن محمد لن محمد اللعروف اسىن الاثر 
الحزری فی مقدمة كتانه « النهامة فى غربب الحديث والاثر » وقال يصف 


)1( ألجامع لاحكام القرآن للقرطى 24:1 
)2( لةه الإولياء 107:1 

(8) طفات الربيدى 23-22 . 

(4) انباه الرواة 107:2 
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کتاب ابی عبیدة « ٠۰۰۰‏ کان کنابا صعیرا ذا آوراق معدوداٽ ٠۰٠٠۰‏ لسم 


جمع بو الحسن النضر بن شميل المازنى بعده كنابا فسى غريب الحدث 
اکبر من کتاب ابی عبیدة » وشرح فبه وبسط على صعر حجمه ولطفه » (1) 


ل بدا لدا الحبل من العلمساء أن شناول نفس النهج ڈی مسا وراء 
)2( وللأصمعی ( غراب الحدث والكلام الوحشی ) و تحسن ارجح أن 
الحدث هنا هو حد اث الأعراب وکال الأصہعیى لشاف جم فی جم العرب 
من آفواه الأعراب فى المر بد والاديه ۰ 


والأمر فى النوادر لا بعد عن هذا النهج كثيرا فهو ذكر للةرالد النى 
نحتاج الى فضل بیان انى آحيانا فى صورة آلفاظ مفردة » آو تراکیب + آو 
لهجاٽ » آو صيغ  )3(‏ 


والثأليف فى العريب والنوادر لا بحكمه للظيم خاص مقيد » ومسا 
قد کون غر با عند رجل فد لا بکون غربا عند آخر » وقد بکتب فيه 
مو له اڏا جاءت مناسسته فیقیده للفسه » آو یملنه على طلابه » ومثل دہ 
الحهود ادا لم ثنظم فانها لأ تمد الباحث فى اللعهة الا بمعائاة ويحث 
شد بدن ۰ فىدآوا کنا ره المجاميع ۰ 


جم اللغة فى وحدات متجائسة 


ا خد طلاب العر سه عای شيو حهم فی مجا اسهم 4 والزودوا مسن 


(1) النهابة فى غريب الحديث والاثر 4 ط العثمائية سنه 1311 هف 
)3١‏ انظر (روانة اللعة ) للمژلف ص 93 وما بعدها 
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الاعراب الوافدين ثم التقوا بهم فى اأربد » ثم رأوا تمامهم فى مشافهة 
الاعراب فى الباديه ء فرحل اليها من رحل » وهناك تعرفوا على الألفاظ 
امام مدلولاتها » ولقموا العبارات » والمسميات على النحو الذى فصلا في 
الول من قىل 0 وجمعوا من و راء داك معرفه عز رة کانوا دعرول نها 
بساراث سىء عن جهد شديد » وعنابة بالفة ٠‏ 


لقد أمضى اللضر بن شميل أربعين عاما فى البادىة (1) وده 
الکسالی يجمع من دو ادى الححاز و نحد وتهامه » فرج ورجع وقد آنمد 
خمس عشرة فنينه حر فى الكتابة عن العرب سوى ما حفظ (2) وعر 
ثعلب عن معاناة ہبی عمرو الشپبائی فقال : « کان مع آہی عرو من العلہ 
والسماع عنده أضعاف ما کان مع آبى عبيدة ٤‏ ولم يكن من آهل البصرة 
مثل آ بی عسیده فى الماع والعلم ) ثم قال « دځل البادیه ومعه دستيحان 
حبرا فما خرج حثی آفناهما بكتب سماعه عن العرب » (3 


عاد الرواة وفى صدورهم وآوراقهي علم غزإر ودوا لو شډونه حفاظا 
عله بطربقة تسمح بالنظر فيه » والاتتفاع به من غير ارهاق ٠‏ فأعدوا لذلك 
كراسات تنضمن مجاميع بحسب الموضوعات : فى خلق الانسان » وصفه 
الخبل » والابل » والوحوش » والمطر » والياه » والجبال » والدارات السى 
غر ذلك ؛ 


دم ن ج EE‏ من موص حار ا 


(1) نرهة الإلا 111 
)2( ااه الرواة 282 “¢ مدعحم الإدباء 13 :169 
(8) اناه الرواة 221:1 › 224 


)36( مصادر اللعة‎ S61 


الصفات ) ومن الدين كتبوا فى الصفات آبو خيرة الأءرابى » والنضر بسن 
شميل » وآبو على محمد بن المستلير قطرب وجاء وصف كتاب النضر فى 
فهر ست ابن الندیم کا لى : 

( كتاب الصفاٽ » وهو کتاب کر بحتوی على عدة كلب : 
الحزء الاول : تحتوى على خاق الانسان » والجود والكرم » وصفشأات 


النساء ء 
الحزء الثائى : بحثوى على الأخبية : والبيوت » وصفة الجبال والشعاب 


الحزء الثالث ؛ للااسل فط 4 

الحزء الرانع : بحتوى على العلم و الطبر ٭ والشسں والقەر » واللسل. 
والنهار و والألنان م والكماأة م والأسار م و الحاض ا 
والأرشىة » والدلاء » وصفه الخهمر + 

الجرء الخامس : بحثوى عاى الزرع ١‏ والكرم ٠‏ والعنب . وآسماء الول 
والأشجار » والسحاب » والأمطار (1) ء٠‏ 

ولم لوقف هدا الضرب من النآليف ۾ وال آ ید نطور دمر ور الأ يام 

فکان دعص اارواه دعو ل امغر داث سمب الموضوعساثت يحت اچ 

٠‏ ا 

لو شر عات ۲ ادى آواتل الرواة ‏ کان الخلل ن أ د اول 

حصر کلمات العردة » عای جهه ألا س صاء وعای الو حه الدی ظھر ت سا 

فی کاساب العا 4 


)2( ولىعه کتاب مسادیء الاة للاسکافی : والمخصص لان لسم ت 
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المعاجم 


کتاب الین 


هذہ ے فما تحددا التأريخ اللعوى س أول محاوله لجع مفردان 
العر بيه على جهة الاستقصاء كما أرادها الخليل بن أحمد » وكما ظهرت فى 
كاب العيل » وقيل أن نصف الكتاب ؛ وقبل أن نستين خطة الخليل فه » 
وقبل أن ندخل فى الخلف الشديد الذى دحل فيه العلمماء حول لسة 
الكتاب أهو للخليل آم للبث ين المظةر دعنا نستمع الى ملاحظ الخليل التى 
نشك عر شدة الفه بالعرسة » ومعرفته العميقة بخصالصها » واننسئك أبضا 
عن هذه العقلية التى بدأت كتاب العين على نهج رباض رتيب ٠‏ 

کان الخليل فيما تتصوره » يجمع آمامه أسئلة » أو بتمشل بعض 
العقبات » وبضع حاولها واحدة فى اثر واحدة ء 

كيف بحصر الألفاظ ؟ 

كيف قى ما استعماته العرب » وبترك ما أهملته ؟ 
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ب كيف انعرف عاى العربى الأصيل » وما هى علامات الدضل ؟ 

س کف سد ؟ 

كان بحادث اللبث بن المظفر فى مثل هذا » فقال له وما : 

« لو أن الساا قصد وآلف حروف آلف ١‏ وباء » واء » وثاء على ما 
أمثله لاستوعب فى ذلك جميع كلام العرب واهيا له أصل لا بخرج ماه 
شىء البثة قال اللسث : وكيف بكون ذلك ؟ 

قال : يولمه على الشناثى » والثلالى » واارباعى » والخماسى فائنه 
لیس بعرف فى كلام العرب آكشر منه ٠‏ 

فال اللبث : فجعلت استفهمه » وف لى » ولا آفف على ما صف : 
فاختلفت اليه.فى هذا المعنى أباما » ثم اعتثل وحججت » فا زلت مشفةا 
عليه ؛ وخشیت آن موت فی عله فیبطل ما کان پشرحه لی » فرجعت مر 
الحج » وصرت اليه » فاذا هو قد آلف الحروف كلها على ما فى صدر هذا 
الکتاب » فکان بملى على" ما بحفظ » وما شك فبه مول لى : سل عنه › 

وثرتبب المجموعات ب وهو لريب الأبواب ضا عند الخليل ثنائى » 
وثلاٹی » کما جعل الرباعی والخماسی فی باب واحد ٭ والشنائی عنده کل 
ما تكون من حرفين واو ثكرر أحدهما مضعفا أو غير مضعف » ولا تى 
الشنائى عنده من حروف متحدة المخرج او متقارتته الا آن شتق فعل من 
جمع بین کلمتین مثل حیعل من ( حی على ) ٤‏ ولھدا لم بات الثنائی فی باب 
العين مع الحاء ء والهاء » والخاء » والغين » بل لى تأت العين والحاء مع شىء 


(1) الفهرست 64 ط الر حمانية ممجم الاإدياء 7: 52-51 
(2) کكتاب العين 1: 55 
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والثلاٹی عنده لوعان صحيح » ومعتل سواء كان حرف العلة فى 
الاول أو فى الوسط آو فى الآخر » ويضم هذا الباب آكثر آلفاظ العريية» 
وقد رلبه مع تقاليبه يحبث بآتى كل حرف مضافا اليه الحرفان الآآخران 
تفرع هدا اللأصل الى : 

ض ٭ ر ٭ ب /ض ٭ ب + ر /ر* ب» ض/ر*» ض* ب / بض * 
ر /ب ٭ ر ٭ ض ثم جعل الرباعی والخماسى فى تقسيم واحد مدل على 
الكلمة فيه الحرف الاسبق فى تقسيم الخليل فجعفر فى باب الرباعى 
والخماسي من حرف العين » وسفرجل فى باب اأرباعى والخماسى مسن 

قال الخليل : وليس للعرب بناء فى الأسماء ولا فى الأفعال آكثر من 
خمسة أحزف فمهما وجدت زبادة على خمسة أحرف فى فعل واسم فاعلسم 
أنها زائدة على البناء وليشت من أصل الكلمة مثل « قرعبلانه ) انما صل 
ٺاگها « فرعنل » ومثل « عنکبوت » انما صل بنائها « عنكب » (1) ۰ 


ولکن كيف بنتقى العربى من هذا الرباعى والخماسى وهو لا بجرى 
غای الالسن وادور فی افو اه دوران الثلالی ؟ 


للخليل فى ذلك أماراث يعرف بها اللفظ العربى الأصيل كسا بعرف 
اللفط الأجشنى الدخيل » وهو بحكى ذلك أبضا لتلميذه اللبث حتى يكول 
على بيئة مما بضع ومما يدع بعد أن لاحظ أن الرباعى والخماسى لا باتيان 
الا معلمدين على حرف أو أكثر من حروف الذلاقة أو حرفى الطلاقه 
ونقول : 


(1) العين 55:1 
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« اعلم أن الحروف الذلق والشفوية ستة ودسى ر ءل ء ن ءف. 
ب ٭ م وانما سمیٹ هده الحروف ذلا لأن الذلاقة فى المنطق الا هی 
طرف اسلة اللسان والشفتين وهما مدرحتا هذه الأحرف السثة » منها 
للالة ذليقة ر ٠‏ ل ٠‏ ن تخرج من ذلق اللسان من طرف غار الهم » وثلانة 
شفوبة ف ؛ ب ٠‏ م مخرجها من بين الشفتين خاصه » لا تعمل الشفتان فى 
شىء من الحروف الصحاح الا فى هذه الأحرف الثلاته فقط » ولا ينطاق 
طرف اللسان الا بالراء واللام والنون » وآما سائر الحروف فاأنها أراتفعت 
فجرت فوق ظهر اللسان من لدن باطن الثنابا من عند مخرج اللاء الى 
مخرج الشين بين الغار الأعلى وبين ظهر اللسان ليس للسان فيهن عمل أكثر 
من 'نحربك الطبقتين بهن » ولم بنحرفن عن ظهر اللسان الحراف الراءء 
واللام » واللون ٠٠٠١‏ 

فلما ذلقت الحروف الستة » ومذل بهن اللسان » وسهات عليه فى 
المنطق كثرت فى آبنية الكلام فليس شىء من بااء الخماسى التام بعرى 
منها آو من بعضها (1) ثم لبه الليث : « فاذا وردت عليك كلمة رباعبة أو 
خماسنة معراة من حروف الذاق أو الشفوبة ولا بكون فى تلك الكلمه من 
هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذاك فاعلم ان تاك الكلمة 
محدلة مبندعة ليست من كلام العرب » 


فال لث : فكيف اتكون الكلمة المولدة المنندعة غير مشوبمة بشىء 


مر هده الحروف ؟ 


قال : نحو الكشعشج » والخضعشج » والكشعطج وأشباههن فهده مولدات 


(1) العين 58 
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ۋەن وراء هده الحروف السته دو جد حر قال أطاق علسهما اسم حر فی 
الطلاقة وهما العين والقاف لا بدخلان فى ناء الا حسناه ‏ كا قول 
الخلبل - فمهما جاء من ناء اسم رباعی مشسط معری من الحروف الذلى 
والشفودة فاه لا بعرى من أحد حرفى الطلاقة او کلسهما وسن الس 
والسدال أو اح داها (1) ؛ 

ولم تكن قضية البدء مساله سهلة » لا سيما وقد ترك الخليل ترتيب 
الدقق » واذا وضعت الترتيب الصوآى عند الخال يجانب ارتب سيبوه 
خىل الك ان اارجلین ختلقان فرشب الخلل كما ورد فی کتاب اأعين 
بحری على الوجه الآئی : 
EC ere g‏ حلقیا 
ق ك لهوپه 


ج ۰ ش ٭ دں شحر اسه 
ص + س + ر ا له 
پل ۽ د + ل تلطع تطعسة 


ظط ؛ ٹ د لوده 
ر ءل + نف بم ذلقه 
وا« ى هو اگية 
ثم وضع الهمزة فى خر الحروف * 
وحین رلب سيو به الحروف بحسب مخارجها جعل لها سنه عشر 
مخرجا «» فللعحلق منها ثلائة 


Hii 


(1) العين 60:1 
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فأقصاها مخرحا الهمزة »> والهاء ٠‏ والالف 

ومن أو سط الحلقى محر ج الع و الجاء 

و آدناها مخر حا من الهم الع و لاء 

ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف ٠‏ 


مخرح الكاف ٠‏ 
ومن و سط اللسان سنه و دیں و سط الحلك الاعلى محرج الجیم » والشان 
والساءء 


ومن بن أول حافة اللسان وما لبه من الأضراس مخرج الضاد ٠‏ 

ومن حافه اللسان م آدناها الى منتهی طرف اللسان ما سنها وبي ما بليها 
من الحنك الأعلى » وما فوب الضاحك والناب والرباعبة والشضه مخضرج 
اللام ء 

ومن طرف اللسان سنه وين ما فوب الثنابا مخرج النول ء٠‏ 

ومن مخرج النون غر اله آدخل فی ظډر اللسان قللا لانحرافه الى الام 
مخرج الراء ٠‏ 

وما ن طرف اللسان وأصول اللنابا مخرج الطاء ء والدال ء والتاء * 

ومما سن طرف اللسان وفوبق الثنابا محرج الز اى والسين والصاد ؛ 

ومما بن طرف اللسان واطراف الثنايا مخرج الظاء » والذال » والثاء * 

ومن باطن الشفة السفلى وأطراف النابا العلى مخرج الفاء ٠‏ 

ومما بين الشفلين مخرج الباء والميم والواو ٠‏ 

ومن الخباشبم مخرج النون الخفيفه (1) ٠‏ 


(1) الكتاب لسيسوبه 405:2 
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وأو اتف مقەمد الرحلين لما اختلف الترتيب » فقد كان الخليل سحث 
عن طربقة منطقية لترتبب أبواب كناب العين 'نتفق أبضسا وتواليها على 
الأحصاز الصوتىة » ولا كانت آقصى لمخارج كما تقول سوه هى للهمزء 
والهاء والألف فان الخليل كان ندرك ذلك أبضا ولكنه وجدها غير صالحهة 
لغرضه کما تحکی محمد بن احمد بن کیسان فیقول : 


« سمعٽ من بذکر عن الخلیل آنه قال : لم بدا بالهمزة لأنه بلحقها 
النقص والتعيير والحذف » ولا بالألف لأنها لا تكون فى ابتداء كلمة » ولا 
فى اسم ولا فعل الا زائدة آو مبدله» ولا بالهاء لانها مهموسة خفية لا صوت 
لها » فنرلت الى الحير الثانى وفيه العين والحاء فوجدت المين أنصح 
الحرفين فابتدآت به ليكون أحسن فى التآليف وليس العلم بتقدم شىء على 
شىء لاله کله مما پبحتاج الى معرفته فبآى بدأث كان حسنا » وأولاها 
بالنقدیم آكثرها تصرفا ) (1) ؛ 


أما ما بقى من خلاف بين الخليل وسببوبه فان الأول بحتاج فى تبويبه 
الى توالی الحروف بینما بصفها سيہوبه كما هى وبعضها لا بإلى البعض 
وانما قد بوازه و بخرج من فوقه آو من تحته ۰ 
کبف تلق العلاء كناب العین 

كانت طربقة ظهور الكتاب من أسباب ارثياب العلاء فى نسبله 
للخليل » ذلك أنه لم بظهر فى حباته » ولا فى البصرة بلدته > ولا حمله علا 
أحد لاذه الملازمين له كالبضر بن شميل » أو مرج بن عمر السدوسى ؛ 


)١(‏ المرهر 90:1 أط الحابى 
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أو نصر بن على الجهضمى » وانما جاء به الى البصرة وراق ٠سن‏ خراسان 
سسنة تمان وأريعين ومائتين » وكان فى ثمانبة وأريعين جزءا فباعه يخمسين 


دارا ُ وضل داك آله کان کی خو اتن الطاهر بن 19( ۰ 


و اقم الناس في آمره بين من نکر مېته للخلیل » وین من پلسبه 
اله وين من نسب اله الايماءة والفكرة والتوجبه وثرك للبث ين المظفر 
اتحشسة الكتاب » واذا سمعت رآى كل فربق وجدت له وجها » وقد ظلث 
هذه الإآراء على خلفها حتى بومنا هذا » ولو أن هذه العنااسه وجهت االسى 
مادة الكثاب بقدر ما وجهت الى تحقيق شخص واضعه لكان للعلم مسن 
وراء ذلك عنم کبیر ۰ 


کأن آبو حالم السجستانى يوم ورود الكتاب صاحب الله فى 
البصرة » وعلى رأس علمائها فأنكره لأول وهلة لانه لم بسمع به للخليل > 
ولم بحمل عن رجل من تلامدته» والدین نظر وا فی الکتاب وجدوا فيه بعض 
ما لزه الخليل عله » وجدوا هنات لغْوبة لا تصدر احتمالا عن الخليل : 
ووجدوا روايات عن الكوفيين ولم يكن الخليل بسروى عن الكوفيين . 
فقو ست حملة الشك حتى نسب هذا الشك الى من لم بر الكتاب حياله : 
ولا آدری کہف آنکر شیئا لم بره ٠‏ بحکی باقوٽ : حدث الحاکم آبو عبد 
الله بن البيع فى كتاب نابور عن العباس بن مصعب قال : سثل النضر 
ان شميل عن الكتاب الذى شب الى الخليل بن آحمد » وبقال له كاب 
الععن فأنكره » فقل له : لعله آلفه بعدك فقال : أو خرجت من البصرة حى 


(1) الفهرست 64 ط الرحمانية 
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دفنٹ الخليل ان أحمد )1( و تحن نشناءل متی کا اث هده المحادله ولم طهر 
الکتاں الا فى سنه تمان وارنعن وماشن » وكان النضر قد مأث مند سلة 
ثلاث ومانين ؛ 


ولكن فثة كسيرة من العلماء ى لعلها الغالبية ‏ كانت تدرك أن كتا 
کهذا بقل فی خلال مو اده رواباٽ من البصرة والكوفة » ومن زملاء 
الخلبل وسن للامذته أيضا فلا بير ذلك من نسبة الكناب للخليل ‏ كان 
ابن درید - وهو رجل له رآی فی هدا اللون من التصنیف د وصاحب 
( الجمهرة فى اللغة ) المعجم ألثانى فى العربيسة ينسب الكتاب للخليسل ٤‏ 


وشول فی مده الحمهرة : 

وقد آلف أو عبد اارحمن الخليل بن أحمد الفرهودى رضوان 
تهاشه ) (2) ء 

و کان تمطو نه » واين درسنوه ران الكتاب للخليل » عسل الأول 
الوحه كتاين أحدهما رد على الممضل بن سلمة » والثانى جعله عاما للسرد 
على من مى كتاب العين عن الخليل (3) ٭ 

(1) ممحم الادياء 51:17 
(2) الحمهرة فى اللغة 3:1 ط حيدر آباد 
(3) الفهرست 94 ط الرحمائية 
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مقدمة كتاب المقابيس قاثلا « أما كتاب العين للخليل بن احسد ففد حدللى 
به على بن ابرهیم القطان » و أاعتر ف دو الأزدسر الخارى فی لتاس 
( الحصائثل ) وقصد فيه تحصيل ما أغفله الخليل (1) ء٠‏ 


ما أغفله الخليل فى كتاب العين + وما ذكر آله مهمل وهو مستعمل » ومسا 
هو مستعمل وقد همل (2) # 


أما السيرافى » وأبو ااطيب اللغوى » وابن جنى فيتفقون ‏ وان 
اختلفت عبارانهم _ على آن الخليل بدأه ولم پتمه ٠‏ بقول السیرافی « أن 
الخليل عمل أول كتاب العين المعروف المشهور الذى به بها ضط 
اللعة» (3) ء٠‏ 


ويقول آبو الطب : « ان الخليل بدا كتاب العين فى حياته » ولكنله 
ماٽ فل ان ٿمه TT‏ صب للميده اللىث تفه لاداء هده المهمة فام شه 
الکتاں ولھدا نحد ان الكتاب لا بشسه وله آخره ( * 

اما الأزهرى فكان يعيب الليث من خلال كتاب العين ؛ واذا قرأت 
الخر ن المنسوين للأزهرى فى مدمه التھذب لم نقطع فى الکتاب عن 
الخلسل » وآول الخ رن حن ذکر مصادر کنا به ولناول الثفاث مسن العلماء 
اولا ٤‏ ومن هې دول الثقات سد ذلك فقال : 


( واذا فرغنا من ذكر الاثبات المتقنين » والثقات المبرزين من اللعوبين 
(1) اناه الرواة 113:1 


(2) الفهرست 117 
(3) اخبار الشحوبين الہبصربين للسيرافى 30 
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فلدذكر بعقب ذلك أقواما انوا بسمة المعرفة وعلم اللغة وألفوا كتبا 
أودعوها الصحيح والسقيم وحشوها بالمزال الممسد» والمصحف المغير ٠.٠١‏ 
تمن المتقدمين اللبث بن المظفر الذى نحل الخليل بن اح-د كتاب المين 
جملة لينفقه باسسه ) (1) ثي قال : 


( ٠ء٠٠‏ ولم آر خلافا بين اللعو بين ان التأسيس المجمل فى ول كتاب 
ااعين لأبى عبد اأرحمن الخليل ين أحمد » وان ابن المظفر آكل الكتاب 
عله بعد للاففه باه عن فه » وعلەت آنه لا نفدم آحد الخليل فما آسسه 
ورسمه ) (2) والخبران سستهدفان الايث ‏ لا الكتثاب ولا الخليل ٠‏ وادا 
كانت بدابة الكتاب » ومنهحه للخليل » وأكمله الليث بعد اللقفه اياه عسن 
فيه فالکتاب ے فيم نعالقد ‏ كتا الخليل ء اما العسارة التى قال فيه 
الازهرى ان اللبث عل كتاب العين ونحله الخلسل لينفق باسمه فقد 
ناقشها الاستاذ بو سف العش وقال : « الكتاب اداع فى يتمنى كل 
انساں ا اسب اله » (3) ء 


وفی العصر الحدبث ۽ کان الاب الستاس ماری الكرملى ممن سری 


الكتاب للبث بن المغلفر » جاء ذلك فى خبرين أولهما فى الجزء الثانى مسن 


(1) التهذىب للازهرى 1: 28 دار القومية العربية للطباعة 1384 هھ 
1964 ^ 

)2( التھل س 41:1 

(3) مقال فى مجلة المجمع العلمى بدمشق الجلد 16 العدد التاسع 
6 ص 424 
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العبن هو اللىث » (1) + 
والخر الا ئى فى العدد السابع والتلان من محله اللقافه فصر فبه دور 
الخلسل على محرد الفكرة وقال رد كان السلف الصالح اول من لظم فرالد 
المفردات على النحو الذى فكر فيه الخليل فاأخرجه الى بصراء القوم 
وحذاقهم الليث » وكنب المستشرق براولليخ بحثشا بعث به الى الأب 
الکرملی رآی فه ان ملف کتاب العين هو اللسث فصادف دلك انفاق 
الرجلين - وكان تعلق الكرملى عليه قوله : 

) وهدذا ما کنا قد استننحناه حن أيضا فى الجزء الا نى ممن المحلد 
رایع من لعه العرب وهذا الحزء اأدى ل ندخله فی السنة الراعة اأسدى 
انثدأنا بها بعد الحرب وكنا قد قلنا فى الصفحة المذكورة ( آما رآين الخاص 
فهو ان مدون الع هو اللبث ) » ۰ 


والاراء الى »رٽ اٹ وان وجدٹ لھا وجھا ‏ فا لوا لست فون 
الشبهات » فأبو حالم السجستا ئى عالم البصرة حين ظهر الكتاب بها شدبد 
الحرج والتاث كانه هو تفسه يركب جردمة الانتحال لو أنه قال بلسبه 
الکتاب للخلىل » فأخد جا ب السلامهة » ولا بكلف لفسه مشقه الىحث , 
ولا صر له على العو ص فی اکتناه ما بدا له زاتما » ويكفى أرفضه علده 
انه ل پسمم ه للخليل » ولا لأحد من الامذته ٠‏ وقديما وقف مثل هدا 
الموقف باانسة لكتاب جلنل هو کثاب محاز الةرآن لأبى عبسدة » فاد 
رفضه لأول وهله “ وحسل اواء العداء لصاحبه لأله فسر الةرآن برآمه › 
وكفر من بتلاول الكتاب »> وأجاب حين سئل عله : 

رر أله لکتاں ما نحل لأحد أن كه » وما کال شىء آشد عءعای من 


(1)| لغة العرب السنة الثامنة 711:9 
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ان آفرآه قبل الوم ولقد کان أن أضرب بالسيا آهون على" من أن آفرآه» 
فلما آخذ الکتان کاله فى البصرة واذسطر آبو حاتئم اأى قراءته صار براه 
وهو بحاول تلمس سقطه » و كان بلتقى باحمد بن المعذل فيقول كل مهسا 
لصاحبه « وففنى على خطاً بى عسدة » (1) ؛ 


والأزهرى لا يصدر فى رآنه عن حندة علسة . ولكنه آراد الاشادة 
بلفسه و بکتا به التهدس الدی اختار له هذا الاسم بعل به تھذس کاب 
امین » ومن طربقته فی هذا ان بقلل من شان ا مؤلفين ومۇلفاتهم ء فلا لسم 
بسستطع دلك بالنسبه للخليل هاجم الليث » ولخبط فى لسبة الكتاب ء٠‏ 


ولقد استىقشت لك رآى علب » ورآی آبی المح تمان اسن جلى 
ب فهما وان لم بتفقا مضمو نا الا أن الرجلين فد ناولا الكتاب فى اة 


FF 


وصىر بقول ثعلب : 


«ر ألما وقع العلط فى كتا العين لأن الخليل رسمه ولم بحشه ٥‏ ولو 
ان الخلیل هو حشاہ ما بقلی فيه شیا لان الخلیل رجل لم بر مثله « قال » 
الوراقين فلداك اختل الكثاب » (2) * 


وفى هذه الكسات تتحةق النصفة للخليل فى مجموع الكتاب اذا 
عدر آن کون ذلك فی حسعه» فلقد فکر فی نهحه » وف خطته ‏ ووه 
وطربقة حصر العربية » وكيفبة النظر الى الدخيل والمهسل منها » وأفضى 
بذلك الى اللبث » وعاد اللبث من ااحج فوجد استاذه قد فرغ من ذلك ٠‏ 


(1) طفات الزدی 1۷4 
(2) المزهر 82:1 
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فرغ من مجموع الكتاب لا من جميعه ء وبقيت الفجوات النى تكون 
عادة فی مثل هدا النوع من التآليف : وهده انشد عسن ادراك ٠‏ وعلسم 
وسمع الخليل وغير الخليل » فلم تخلص العربه بقضها وقضيضها لأى 
انسان » ولا پستطیع فرد مهما آونى من سعة الحفظ أن سط اأطرافها . 
ولدلك » کان الخلبل بنوقف فی کلمات لا بدرى وجهها الصحبح کتواه 
فی مادة د ع ف ٠‏ 


« الذعاق بمنزلة الزعاق س سمعناه فلا ندرى ألعْة هى آم لثعْة » (1) 
وبهده المقدرة الى بمكن أن تحبط بشىء » وائئلمس بقيته فى سباع أو 
سوال » أخذ فی وضع الکتاب فکان كما بحكى الليث بعد آن رجم ٠سن‏ 
الحج وصار اليه - أى الى الخليل ( قد ألف الحروف كلها على ما فى 
صدر هذا الکتاب فکان پملی على" ما بحفظ » وما شك فيه قول لى : سل 
عله فاذا صح فاثبته الى آن عملت الكتاب ) (2) ؛ 

فى الكتان اذن » أمكنة للعلماء ء والاعراب ؛ وكل من اسه معرؤة 
موثقة بالعربية » شيت هذه الأمكنة لنتظر من بملؤها فى حياة الخليل تفسه 
جين كان الليث يذهب فى الطاب » يسال الأعراب وغير الأعراب ثم بود 
فیعرض ما سمع على مسامع الخلیل فیرجحھا حہنا فیشہتھا فی مکانها ٠سن‏ 
الكتاب » وبشك فيها حينا فيستبقيها اللبث الى أن بسكن عند رأى » أو 
بذكرها محاطة بشكوكها _ ترى ذلك فيما بحكيه الليث بين السطور : 
وفيه ما بعرفه الخليل » وفيه آبضا ما لا بعرفه الخليل ؛ 

بقول فى مادة ل ق ع ( القع : الغبار » قال الشوععر واسمه عسد 
العزی : 


(1) العين 168 
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هن بهم ضوامر فی عجا ج 
شرن النقع آمثال السراحى 

فال اللبث : قلت للخليل ما السراحى ؟ 
فال ؛ آراد الدناب 4 ولکله حد ف من السرحال الف والنون دمع 
على سراح » وااعرب تقول ذلك کٹیرا کما قال : 

أراد المنازل فحدف الزاى والدم) . 

فلت آری فی هده المةرة آله استفسر الخلسل وو حد اه عله + 

وفی ٥رد‏ = ری س نعود وسال الخليل فلا عرف الخلبل ما حاء 
به الا سٽ ي وظل زا عا لما شی دهن الث حی ارجح الكلمة اروانه آ جد 
الاعراب اروا الها حسنشد م و دمل الى حا لها هه المحاولاث أ ضا * 

بقول : قلت للخليل ما قول فى المخلع ؟ 

قال : المخلع من العروض ضرب من البسيط oc4%%%‏ والحليسع مسن 
آسماء العول ۵ فال عر ام ؛ ھی الخلوع لأنها نحل فلوب اللاس ولم عرف 

الخال عام مقر ڈی السعسمرة + 

وعرام أعرابی لا ل عله و ی ابعر ولكله آعرابی من الأعراب 
الدين استقدمهم عبد الله بن طاهر | سى آ ئىسادور )2( وکتاں اأعسان مای 
برو ابا تھ اللی تفس رها ان الكثاب EET‏ اللسث ثور EF‏ الخلسل اک 


(1) العين 138 
(2) ممعحم الادباء 17:3 ترجمة احمد بن آبى خالد 
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من آفواه الرواة فى شرن العراق ء 

و لا تمسر نا تحده من اضیلراب حداں ننظر الى ر حال السلد سی 
کخاب العا جد من الر واد العلہاء رحالا عاصر و ا الخلدل ٨‏ میم من اس 
له کالاصمعی . وأبی عد ي و سسسسو ٩۱‏ + ++ وآ روك لاخر وا عه , 
وبعضهم لم کن له ذکر فی الہصرد کابن الاعرابی الکوفی » وآبی عبیسدة 
الكوفى الیعدادی م و سل ن آ ی ا لد المعروف سی امع ك الضس رار 
البغدداى آولا النيسابورى اخيرا . كما تجد آبضا عبارة : وقال فر 
الخلسل ؛ 


وعلى ذكر الاعراب الرواة جد فى الكتاب روابات لأعراب لعرفهسم 
فی البصرۂ کابی الدقیش وآبی خر وغيرهم مسن عاصر الخليل وعاش 
بقربه فى بلدله » ولكنك نجد ضا من الأعراب الرواة من لم انسمع به فى 
البصرة كعرام هدا : وزالدة » وميتكر ».وحماس » وأبى پلی وغیرهم ولا 
آدری اذا کان اللیث قد سآلھم وحشا الکتاب من رواہاتھم » آم کان ذلاك 
بغعل الوراقین كبا بقول علب ؛ 


و مات اللاث ت و بھی ڈی الكتاب آمکله نحنا ج من اوح مها او على 
لاقل تقل اللحشة فی نا ا الموادء فم داك کا يقول علب و کما ار حه 
ابضا ب بشعل الوراقين ٠‏ 


کان من عمل الوراقين بصفة عامة أن بكتبوا عدة تسخ من الكثاب 
الذى تتضح أهميته م وقد وحدن عدت اسح مسن کات الع کاٹ وسسی 
حو زة الازدری صاحب اهدب کا یحکی داك فی مقدمته » و کان مسن 
عمل الورافين ان ضيمو | الكثاب فر لصحم رزقهم ضا س و إعصهم شد 
اصح لممارسة هذه الصناعة على علم بموضوعها فتانى الزبادة التى بكتبها 
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روا ن العلر نق الى کا ت و ی دسر جد اللعه ژھی روا الباا مد 
له عن استاذهم مما بتحقق مه الاسناد الحيح اموق . 


ولا لن نی عبار نال اتجللمان کیہ مز احه م و لنكنهما ندلان قلعأ 
على عنا به الرجل بالکتاب . وان جلى علی راس علماء العرسةه حسعا لان 
منازع . وهو لداك "بلظر الى رأبه فى المسائل العلمية بتقدير شسديد؛ 
انر جل كما قلنا اظرتان ٠‏ الاولى حين نظر الى کاب بين السخط . 
واتنضخم آمامه الهثاٽ ٠‏ وحينئد بطعن عله کا | عن ناس ٭ وقول : 


اد وآما كتان الع ففيه من اخلط وااخال والفاد ما لا تجوز أن 
یحمل على صر انباع الخال فضلا عسن نمه ولا محاأه ان هدا 
تخلبط لحق هذا الكتاب من قل غره س رحه الله _ وان كان للخليل 
په عمل فا نما هو آنه آوما الى عل هذا الكتاب ايماء ٠.ولم‏ باه بنفسه, 


ولا فرره ولا حرره ) ۰ 


فاذا اطمأ نت تفه ١‏ همت الى هذا الابداع اللدى لا بستطيعه غير 
الخليل ين احمد + فينظر الى اللكتاب بعين اارضى ويجد فيه كا بحكى 
د معالى غامضة د وز وات ا امل ةة : وصلدة فى يعض الأحوال 
مستحکمه » لم دول ر وذاکرت به وما ابا عای س رحمه الله ے فرآه 
منکر ا له فتلت له : ان تصشفه متاق موجه » ولس فيه التعسسف الدى 
نی کتاب الحمهرة ۾ فال : الآن اذا صلف الان لغة اتر كيه تصنيفا جيدا 
آوحذ به فى العرسة › آو كلاما هذا نحوه (1) ٠‏ 


(1) الخصائصس 288:3 ط دار الكتب 
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فا جنم عای کناب اا حمل عاثر 9 و لحر داس محال ُن بی على 
الفارسى ٠‏ ولولا هدا فيما نعتقد لاتتمع الناس بلفارات أبن جاسى فى 
الكتاب ؛ 
الاثار الفکر پة حول كتاب العين 

هذا السبق العقلى : والابداع الفكرى الدى تجلى فى منهتم العمين 
وتراليبه تعزوه يعض العلساء الى تار البصرة بالتقافات الهلينية »> والهندية > 
والكلدانية الى وجدت سبيلها الى البصرة قبل الفتح الاسلامى » فالاستادذ 
ار خسار اسر لسار لی الهنود والعرب على انم آقسدم من ددن فسی 
الدراساث الصوتية (1) على بها علماء الهنود كجزء من عنايتهم بكتابهم 
المقدس : وافتراض النتقالها الى البصرة بعد ذلك + وتار علماء المسلمين بها 
فى دراستهم اللغو دة فرض قريب ٠‏ 


LT TI 


والخليل بن آحمد (2) فہنى عليها الدكنور ابر هم وهی مدکور افاراضا 
دو صحه دقو اسه : 


(( ومن السار اَن لسصور أله فد ناد مح الخال دعص الةو أعسك 
النحو به خصوصا وهو بعزى اله آنه ار جسم بعض كثب الاجرومية 
البو ثا ية و وات اله اسح البقه الباقيه ٥ن‏ کلب ارسطو المنطفة )3( 


الا أن التحقيق التاريخى بآبى هذا الفرض » فالخليل لم بلتق بحنين . 


} 1( الشطور الجرى سں 5 a‏ در جسدر اسر مل الماهر هد سه 1929 

(2) طبقات الاطباء 184:1 ط القاهرة 1299 ه س 1881 م 

)3( محل مجمع لفك المر ديه ألهمدد السارسع مفال للاست اد ابر میم 
جک ی مد کور 
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و با ينه اسحق » فالخلل ماٺ سنه سسعان وماله او سبع وسبعین و ماة 
في قول آخر قبل آن يولد حلين سلة آربع ونسعين وماه _ أما صذين 
الخايل الذى يمكن آن بتاثر به » أو إشبادل معه المعرفة فهو عبد الله ين 


المقفم ء 


ذكر دى بور أن ابن المقفع أصاب بعض العلم بانكتب اليو انية التى 
ار حمٺ الى الفهلو به و تقلا ای اللسان العر دی (1) و فال J.‏ واین المقفسح 
على كل ما كان فى اللعه الفهلو به من أبحاث لعوبة ومنطقية » (2) ولكن 
الاستاذ بول کروس د آن الدی شام ٽرجمه بعض کتب ارسطو هو. 
محسد ين عبد الله بن المقفع » جاء ذلك فى مقال له بعنوان « التراجسم 
الارسططالمة المنسو به الى ان المقفع ¢ (3) » 

لم بکد ظهر هذا الأثر الفکر ی الفذ حتى انحهت الاذهان‌اليه باعحاب 
واهمام شدیدین » فیهم من آنکره » وهدا لول من الاهتمام وان آخذ هدا 
من رآی خطاً فاساندرك عليه ب ومن هك هدا » وکال ع اسن #سو 


المعجم الأول حاءٹ شی أثره المعاجم 4 


لعل الذى سسترعى النظر ما ذكره ابن الند من أن الخلیل ن آحمد 
عمل کنا ا باسم « فاڳث العين » وهذه مسألة بصعب اتصورها » ولا ننشه 


“rr 


(1) تار الفلسفة فى الإسلام 22 تاليف دى بور ٠‏ ترحمة (١‏ ابو ريده ) 
ط لحل التأليف والتر حمة والنشر 1938 

(2) تاريخ الفلسغة فى الأسلام 39 

(38) التراث اليو الى فى الحضارة الاسلامية 101 ترجمة عبد الرحمن 
ددوی حل الاعتماد سسلنة 1941 
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بعد من الشك حول خلوص كتاب العين له » وانكاد الآراء تجمع على أنه 
م بکماه ؛ 
وذكر ابن النديم آضا » من الذین اسند ر کواعاسی کتاب ااعین آبا 
فيد مورج بن عر السدوسى ونصر بن على الجهضمى (1) ولحن لتساءل 
ادا کان ظهو ر العین لأول مر آنا من خراسان مسن خرائن الطاهر ي كان 
فی سنة تمان وأرعن وماگتین فکیف اسند رکا عاہه ؟ وكذلك کیف عل 
النضر ین شمیل کتاں المدخل الى كلاب العين وھو لم ارہ س تحت اللفشسر 
السانق ؟ 
وعرض للكتاب من رجال الكوفة آبو طالب المفضل بن سلمة بن 
عاصم ۾ وسدو أنه نناوله تحت اثر الخصومة القائسةه بن البصرة والكوفه 
وعبر أبنو الطب اللعوى عن مساك المفضل قوله : ر« رد آشاء من کاب 
العن للخليل آكثرها غير مردود » (2) وقد آثارت هذه الجر كه الجالبسة 
حساسية علماء البصريين » منهم من ناو لها ناولا علميا خالصا » ومنهم مسن 
تار بالخصومة البلدية فقد ثلاول على بن مقلة ملاحظ المفضل إن سلمة 
على الخلسل وقرآها امام ان درد » فکان این درد ةوان : صدق اسو 
طالب فی شىء اذا مر به » وکذب اہو طالب فی شیء آخر (3) ثم جعت 
هذه المناقشة فى كتاب سمى الللوسمل فى نحو الماله ورفه ٠‏ 
وتولى الرد على المفضل فى كب مفصله كل من اإرهيم بن محمد بن 
عرفة المعروف بنفطوه وأبو محمد عبد الله بن جعةر ين درستوبه الدى 
بذکر له ابن النديم كتاين فى هذا الانجاه الأول رد فيه عاى الممفضل ‏ 
والثائى رد فيه على من نفى كتاب العين عن الخليل (4) ٠‏ 
٠‏ 1) الفهرست 65 ط الرحمانية 
(2) الرهر 87:1 ط العلبى 
(3) الفهر ست 92 ط الرحمالية 
(4 الفهر ست 94 ط الرحمانية 
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كناب التكمدة 

وعمل آحمد بن محمد الخارزنحى البشتى كتا النكملة ؛ أوماً الى 
آله کسل بکتا به کتاب العين ء ودكر مصادره فی صدر الكتاب )1( ودافسم 
عن طريقته فى الأخذ عن الصحف بأله رجل يعرف الث من السمين » ومن 
قبله فعل ذلك ابو تراب ف كتاب الاعتقاب حين روى عن الخلبل س احعد. 
وأبى عبرو ين ااعلاء » والكساثى وياله ومين هؤلاء فارة ‏ وكذلك 
القتیبی روی عن سیبوبه والاصعی وآبی عمرو وھو لم پر منم آحدا ‏ 
ولکن الازهری هاجمه بعلف ت قال : « ١٠ء٠‏ والصحفى يصحف فيكثر 
٠‏ وآنا ذاكر لك حروفا صحفها : وحروفا أخطا فى تفسيرها من آوراق 
سرد كنت تصفحتها من کتابه ٠۰۰‏ ضا عثرت عله من الدطا فسا آلف 
وجمم : اله ذکر فی باب ( العين والثاء ) آن آبا تراب آنشد 

ان تمنعی صو "نك صتوب مدع 
بجرى على الخد کضسب العم 


ففىده النشنى دکسر التاءن ¢ + 44%4 والدہوات الشعثع ( دمح الثاء ين 
و اشد الىشتى : فبامر وأخه مۇ سر 
ومعااسالر و دملةسي ء اليسر 
واا الشتی : سسى آ د ابام العحوز مر ا لاله مر الاس بالحدر 
مله ؛ قال : وستی الوم الآخر مۇ نرا لاله انەر الناس ١ی‏ نو "د ن 
(1) النظر هذه المصادر الواسعة مفصلة فى ص |32 و[33 من الدزء الأول 


ن کال الآ دنب وا ألدار الذو ية العر لماسة للطاعة سدس 
4 ص ب 1964 م 
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فلت : وهذا خطاً محض ٠‏ لا بعرف فى كلام العسرب التمر بمعلى 
آذن » وفسر قول الله عز وجل ( ان اللا يترون بك ) عاى وجهين أحدها 
عضا ء وقنل لهذا مۇتمر لان الحی دوامر فه بعصهم نعضا للظعر آو المقام 
فجعلوا المۇ نمر نعتا لاہوم » واأعنی آنه مۇلەر فی کما قالوا: لیل ائم آی 
يئام فيه %4 +++ 

وذكر فى باب ( العين واللام ) : آبو عبيد عن الاصسعى : أعللت 
الال فهى عالة اذا أصدرتها ولېم ترو ها۰ 

فلت : وهذا تصحف مثكر ٠‏ والصواب آغللت الانل بالهين ٫‏ وهي 
ابل غالة ء أخرلى المنذرى عن أبى اليم عن تسر الرازى قأل : صدرث 
الال غالة“ ١‏ وغوال" » وقد آغللتها ¿ من الغله والغليل » وهو حرارد 
العطش 94+ +++ 

وروى البشتى فى باب ( العمين والنون ) قال الخليل : العنة : 
الحظرة وحمعها العلن وآنشد : 

ورطب إرفع فوق العنن (1) 

قال البشمتى : العنن هاهنا : حبال تشد » وبلقى علبها لحم القديد ؛ 

فلك : والصواب فى العنة. والعنن ما قاله الخليل ان كان قاله + وقد 
كالجدار المرفوع قدر قامة لتناخ الال فيها وهى قا برد الشمال . 
ورآتهم سمو نها عشا لاعننا نها عر ضه دی مھ الشمال ۾ ادا ل لست هده 
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الحظرات فنحروا جزورا شرروا لحمها المقدد فوقها فيحف علبها ؛ 

ولست أدرى عمن أخذ ما قاله فى العلة آنه الل الممدود» و»٠د‏ 
الحبل من فعل ااحاضرة » ولعل قاثله رآى فقراء الحرم يمدون الحبال بمنى 
نبلقون علبها لحوم الهدى والأضاحى التى بعطونها ففسر قول الاعشى 
ما رآ ٠٠٠۰‏ 


وآلشد أ حمد الىشتی : 


سا رب شيخ منهم عنسين 

فال البشتى فى قوله ( وعن التجفين ) هو ممن الجفان أى لا يطعم 
فها )١(‏ 

قلت : والتحفین فى هدا البيت من اجان والاطعام فيها خطا > 
واللحفن ھا ها کثرة الجماع + رواه أو العاس عن اسن الأعرابی ٠‏ وفال 
آعرابی : ( آضوانی دوام التحفين ) آى 1 تحفلی وھزلنی االدوام عسلی 
الجماع ٠٠٠١‏ 

وقال البشتى فى باب ( العين والباء ) : بو عبيد : العبيبة ؛ الراب 
من الألبان ء 


سنال ادعاءه إل اش ين س E‏ اراي ا کر الاد 
المعحمة J‏ راف مر الل 44+ + 
(1) فى اللسان : الحغفان التي يطعم فيها 
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وفال الشتى فى باب ( العبل والهاء والجی ( : العوهج ٠‏ الحة 

دی فول روه 
حصب العُواة اأعوهج الملسوسا 

فلت : و هذا له دال عای آن صاحه اخس عریتنه من کلب 
اسه مه » و سح غار مضو طه +++ و ااحه قال a4‏ العومم اميم + + 4 وفل 
للحیه عومج لتعمجه فی انسیابه ای لتلوبه ومنه قول الشاعر پشبه زهسام 
البعير بالحية اذا تلوى فى انسيابه : 

تلاعب می حضره‌ی کاله 
تعمج شیطان بذى خروع قفر 


وقال فى باب ( العين والقاف وااسزاى ) قال بعقوب بن السكيث : 
بقال فوزع الديك 4 Y4‏ قال فزع 4 


فال البشتى : معنى فوله فوزع الديك آنه تمش برائله ( البزائل : 


رش الطاار حول عنقه ) ودی قناز عه ۰ 


قات : غلط فى سیر فوزع آنه بمعنی لنقیشه فنازعه » واو کان کا 
قال لجاز قنزع وهذا حرف لهج به عوام آهل العراق وصبیانهم » بقولون : 
قنزع الديك اذا فر من الديك الدى بقاتله ؛ وقد وضع أو حاتم هذا 
الحرف فى باب امزال الممسد وقال صوابه قوزع » وكذلك اين اكيت 
وضعه فى باب ما تلحن فيه العامة » وروى أبو حاتم عن الاصسعى آنه قال : 
العامة تقول للديكين اذا افتتلا فورب أحدهبا : قنرع اديك : 
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وقال البشتى فى باب ( العين والضاد ) قال : العبضوم : الرأء 
اللكشرة الأكل 

قلت : وهدا لصحيف قبيح دال على قلة مبالاة الولف اذا صحف > 
والصواب : العبصوم بالصاد 

وقال فی باب ) العين والضاد مع الباء ) بقال مررت بالقوم أجمعين 
أبضعين بالضاد 

وهذا ضا تصحیف فاضح بدل على آن قائله غير ممیز ولا حا طز 
كما زعم » أخبر ئى بو الفضل المنذرى عن أبس الهيثم الرازى أنه قال : 
العرب تؤكد الكلمة بأربع نوكيدات فتةقول مررت بالقوم أجمعين اكتعين 
أبصعین آبتعين » هكدا رواه آبو العباس عن اين الاعرابى قال : وهو مآخوذ 
من البصع وهو الجمع +٠۶4‏ 

وقال فى باب ( العين والقاف مع الدال ) قال بعقوب بن السکكيت : 
يقال لابن المخاض حين بلغ أن بكون ثنيا : قعود وبكر » وهو من الذكور 
کالقلوص من الا اث 

فال النشتى : ليس هذا من القعود التشى بقنعدها ااراعى فبركها 
وپحمل علیها زاده وآداته » وائما هو صفة للبكر اذا بلغ الاثناء 

فلت : أخطا البشتی فی حکابته کلام ابن السکيت م آخطاً فيا 
فسره من کیسه ( من عنده ) ٠٠۰۰۰‏ فجعل البشتی ( حتی ) (حین ) 

وأحد الخطأين من النشلى فما قاله ممن كىسه تأئيثه القعود ولا 
بكون القعود علد العرب الا ذكرا والثالى آنه لا فعود فى الال تعرفه 
العرب غير ما فسره ابن السكيت + ورأبت العرب تجعل القعود البكر من 
حین یرکب ۰ آی سکن ظهره من الركوب ء وآقرب ذلك أن ستكکمل 
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سلتین الى أن بشلى : اذا ثنى سمى جماا » والبكر والبكرة بمنرلة العلا 
والجارية اللذين لم بدركا ؛ ولا تكون البكرة قعودا ء وقال ابن الأعرابى 
فيما أخر لى المندرى عن ثعاب عنه : النكر : فعود مثل القلوص فى النون 
الی آن شی ٭ هکذا فال النضر بن شبیل فی کتاب الال (1) 

٠‏ وكان الأزهرى كعادله بتلمس الخطا آو التصحيف ليكيل الانهام 
لصاحب کتاب التکملة » بالرغې من آنه کان ( امام آهل اللأدب بخراسان فى 
عصره بلا مدافعة ) كسا بقول الحافظ ابو عبد الله بن البيع فى تار 
ليسيابور » وكذلك شهد له بالتقدمة أو عبر الزاهد » ومشابخ العمراق 
سسب كتاب التكيلة هذا (2) 


کنا الحصائل لاي الازهر البخاري 

وكدلك الف ابو الازهر البخارى کتاب الحصاتل ٠‏ شقصد به تحصبل 
ا أغفله الخليل » وقد اثنى القفطى على هذا الكتاب » ووصفه بأنه كتاب 
جليل القدر جامع للعة وبقول « رآيت منه الجرء الأول فنظرته كتابا جليار 
حامعا » شتمل هذا الحزء على ما فاث الخليل فى حرف العين خاصه » (3) 
,ومع هذا فلميسلم أبو الأزهر من لمان الأزهرى الذى قال فيه « واما آبو 
الازهر الىخارى الدى سمی کتا به الحصاتل فا ئی نظرث فی کتاه الدی آ مه 
تخطه ونصفحته فرآته أقل معرفة من البشتى وأكثر تصحيفا » (4) 


حختصر الزٻيدي 


(1) انظر التهذيب , 40-33:1 واناه الرواة 1 :119-111 
(2) اناه اارواة 1 :107 

(3) اناه الرواة 93:4 ( تر حمة أبى الازهر الہخارى ا 

(4) تهديب اللفة 40:1 
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الشواهد . وآکثر الآات القر آ تبه فحف حماه .» وسهل النظر شه . و هدا 
اعحب هه فئه من الاس فقال ابو الحسن الشاری فی فهرسته : کان شسخنا 
أبو در شول : المختصرات الى فضلت على الأمهات أربعة : 

صر الع لر سدی م و ۵ صر الز اهر لاز جاجی ه و صر سسر ے 
ابن اسح لابن هشام ٠‏ ومختصر الواضحة للدفضل بن سلمة (1) 

د هدا فکان الشارى 4 و شه آدو در مع اعجا هما بهد | المخلصر 
بجدان الزبيدى قد آخل بكتاب العين فيقول الشارى « ومذهبى ومذهب 
شیخی آہی ذر الخشنی ؛ وآہی الحسن بن خروف آن الزبیدی آخل بکتاب 
اع کشرا دده شو اههد الآسرابن والحداث و صحيسح أشعار العسرب 
مةه )) (2) 

فلما عل هذا من آمر مختصر الزبيدى عمل الامام مام بن غالب بسن 
مر المرسى الأندلسى المعروف ياين السا لى کنا ا اسای ) بح الع ؟ ) او 
( للقیح العین ) كما جاء فى جم الادياء » قبل انه آ لى فه بما فى العين من 
صحبحح اللعْة الذىلااختلاف فيه على وجهه دون اخلال شىء من شواهد 
القر آل و الحدبث و صح آشعار العرب وطرح ا فا مسن الشو هد 
اللختلمة . والحروف المصحفة » والأبنية المختلفة » ثم زاد فيه ٠ا‏ زاده ابن 
و مدو أل هد | الكثاب تال استحسال معا صر له فقال فه الحمندى ( ٠٠۰‏ 
لف مثله اختصارا واکثارا ) وقال ان شکوال سنده عن این حبان فی 
ارجسة مام بن غالب ( وله كتاب جامع فى اللعه » سماه تلقيح أأعين ٠‏ جم 
الفالدة ) (4) + 

(1) المرزهر 87:1 ط الحلبي 
(2) المرحر 88:1 

3( صہدر سے 

(4) معجم الادباء 136:7 > 137 
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واد ترى معى أن كتاب العين بمبقه » وترلببه » ومنهجه » والفلسفة 
النى نراها فى افتناحيته » والتى ندل على شدة الف الخلسل بالعريسة 
وخصالصھا ے برغم ما قیل فيه ت عمل ضخم فم لاعلماء من بعد الخليل 
أبوابا دخات منها المعاجم الأخرى الى سنعرف بها الآ » والنى تكشف 
آن اصحابھا جیا کا نوا عیالا علی کتاب العین ؛ 
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ههر ة اللغة 


نجم فى البصرة آبضا » وفى بت علم بها » عالم لعوى وهب سعه فى 
اأيحفطل > وقوة فى الذاكرة » هو أبنو نکر م یک ا س الحسن اسن دراسد » 
دکروا من قدرة اسشعابه أن عمه عهد اليه بحفظ قصيدة من دبوان الحارث 
ابن حلزة » فلما عاد بعد فثرة العغداء مع معلهه وجداه قد حفط الديوال ء 
اليحفظ حدا ما رات أحفظ منه » وکاات اقرا علبه دواوین العرب كلها آو 
أكثر ها فساق الى انمامها ؛ وما رآثه فط فریء عله دیوان شاعر .الا 
وهو ساب الى رواته لحفظه له » ۰ 


وبهذه الحافظة الواعية تلمد لأبى حاتم السجستانى»وآبى عمال سعيد 
ابن هارون الاشناندانى » وآبى الفضل العباس بن الفرج الرباشى » وعد 
اارحمن دن عد الله بن خی اللأصمعى » و الحسين بن دردد عمه وآخرین ۰ 


وفال ہیا اعباس ان ارج الرباشى م دھب این دراد فی صحبة و 
الحسين ب دردد الى عمان » وأقام ها اثنتى عشرة سلة » عاد بعدها السى 
المصرة 4 ولکن هده اسه العلمة اتی کا نٹ مسار األعله_أ|أء و ید 8 
الطالىي قد فثر فيها ااطلب ظهور بعداد ولم نطب مسرا ومقامسا لهذا 
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العال النايه » فلسا جاءته دعوة من عبد الله ن محمد بن مبکال وکا نٹ a4‏ 
عمالة كور الأهواز لدب ولده اسماعيل » سار ع الى اجاتها + وفى طل 
هده الأسرة » هدآٽ نفسه » وجادت حافظته بمکلونها ه فاملی کتسات 
الجمهرة » لا لبوازى به کتاب العین » ولا ليصحح ملاحظ وجدها فه » او 
بہرز مطعنا على صاحبه » ولکن ابن دربد لم بقصد الى شیء دن هذا » بل 
وضع الاشادة بالخلبل وتكلاب العين فى سطور الحمهره الأواسى وفسي 
مقدملها » وقول : 
«ول أجر فى انشاء هذا الكتاب الى الازراء بعلمائا » ولا الطعن 
فى أسلافنا » وائما على مثالهم لحتدى » وبسبلهم نقندی » وعلى ما آصاوا 
نى » وقد آلف بو عبد ااإرحمن الخليل بن أحمد الفرهودى رضوان الله 
عله کناب الع فا لعب من تصدی لعانته » وعلی مسن سما أأى تهاته » 
فالمنصف له بالعلب معثرف » والمعاند مكلف » وكل من بعده له بع » (1) 
وآعد کتاب االحمهرة عى بذاك الحمهور من کلام العرب 6 صا روا 
النظر عن الوحشى والمهمل والماروك » ويختاف غرضه عن غرض الخليل ٠‏ 
فالخلل كان رند حصر آلفاظ العر ية على جهة الاستقصاء » و بضعها آمام 
الخاصة والعامة كمعن من العلہ دعترف مله من شاء تحسب قدرنه » ولکن 
ابن درید وجد منهم الخليل ستعصى على العامة » ولا يستطيع الالتفاع 
دمنهحه الا من آو تی حظا من العرفة بالصرف والعلوم العرسة » فقرب اسن 
درد من افهام الاس » وأحری کتابه على ارتب الأ تحددة العاد به اذ کان 
علم العامة بها کعلم الخاص4 ؛ 


ددا الشنالى بالهمزه واااء ١‏ لم الهمرة و التاء ¢ +++ و هو مأ حاء على 
فلل ( بفتح الفاء و٬سكون‏ العين )» وفعل ( بضم الفاء و سکول العبن)» 


)1( حمهر هة اللفْة 1 : 3 طل حدر باد 1344 ف , 
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وفعثل ( بكر الفاء ) من الاساء والمصادر ولا يكون حرفين البقة الا 
والثانى قبل حتى بصي لاله حرف ٠‏ وانما سمى ناشيا للفظه وصورله »› 
فادا صرت الى المعنى والحقفة كان الحرف الأول آحد الحروف المعحمة». 
آ ج جه آح ح ٠‏ آ خ خ ٠١‏ ادد ٠٠٠١‏ فلما أنتهى ترتيب الشنانى الصحبح 
الملدغم بدا فى أبواب الثنائى الملحق ببناء الرباعى المكرر على النهج السابق: 
ب ٿ ب ٿ/ب ث ب ث/ب ج ب ج / فاا انتھی ااسى آخر'الحروف 
ھ ی هھ ی عسل للهمز د بايا نفس ناء الرداعی المكرر بآ بآ / ٽ اتآ / الى 
ی آ ی آ ٹہ عقد باہا لاشنائی المعتل وما تفرع منه ب آو ی ت آو ی ٠۰۰‏ 


وفی'آہواب الثلاٹی الصحبح لم بدا بالهمزة وانما بالباء ب ٿث ث/ب 
ث ج الی خر الٹر تیت ٠‏ و یں التقاایب التی کانت فی كثاب العين ؛ 

ئم عاد فعقد بابا من الثلاٹی بجتمع فیه حرفان مثلان فی موضع العین 
واللام » أو العين والفاء » أو الفاء واللام من الاسماء والمصادر وما نشعب 
منه ء٠‏ 

ثم جعل للمعتل أبوابا ء فهذا ما كان عين الفعل منه أحد حروف 
الان ل ما لحق الثلاثى ااصحح تدرف من حروف اللاین ؛ 

ثم جعل للهمز قسما بدأه بقوله ( باب النوادر فى الهمز ) رتبه على 
حروف المعجم : باب الألف فى الهمز : آنت اارجل بآنت آنيتا » وهو آشد 
من الأنين ء وأثات الاحم اناءة آی "رکته تا ٠+۰ ٠۰۰‏ الى غير ذلك ۰ 

باب الباء فى المهموز : ثم التاء ٠٠٠٠‏ الى الياء فلا استوفاه عقسد 
باب اللفيف فى الهمز رتبه على تفس النهج وعءرض للأوزان المختلفة ٠‏ 

وأتبع ذلك بآبواب الر باعى الصحيح بدأه باب الٻاء والتاء ممع ما 
بعد ھا ٠٠۰۰‏ ي اار داعي اذى ده حرؤفال مشلان ( دردق ‏ کر کم 
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فعل” لسشسد رد الام وما الح باار بای وی مشل : فرس سسطر م و سد 
ضہطر » وما جاء على فيعل وفوعل : وما لح باار باعی بحرف من حروف 
الزوائد فلما آكثر من التقاسيم على هذا الوجه لحا الى الصفات فكان 
من ذلك : 

اب ما جاء على فعلى من الاسماء و الصغات 

س وما جاء من دلك على على بضم المأء 

س وما جاء فى الشدة والصلابة ؛ والقصر » والسرعة » والمضاء, 
والنهم » والسعه ٠‏ والسهولة ¢ ¢#%# Qe‏ الى غر دلك 

فلما دخل الى الخماسى كان على هذا الط من البعثرة حى اذا 
وصل الى نهابته » افتتح زبادة لحت اسم ( أبواب اللفيف ) فسره بقوله : 
و انما سمسناه لما لقص آ بو ابه والتفاف دعضها لی دعس 4 وشىی خر 
وور ادها + 

لصف بو العىاس اسماعىل ن غد الاه الميكالى طر ده وصح 
الحمهرة فيقول : 

) آملی على" أو نکر الدرندى کتاب لحسهرة من آوله الى آحخسرہ 
حفظا فی سنه سبع و لسعاں ومالنن وا راه استعان عله بالنظر ذی شىء 
من الكتب الا فى باب الهمزة واللفيف فانه طالع له بعض الكتب ء 


تعدد نسح اجمهرة 
ودر الحمورة عن لدع أن این در دد اما ها آکثر 4ن مسر د ۸سن 
حفيله ب و لذاك احمل حامعو سح الحمهرد اخ لاوا سی تعسصس الح 
النقص أو الزادة ء 
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وطبعت الشسسخه الموجودة بأبدينا عن ثلاث مخطوطات أحدها نسخة 
لمكلبه اللأصفيه فرغ منها كاتبها سنة ۱١۷۸‏ ه وهى من نسخة قرت على 
ابن خالوبه وآبى العلاء المعرى » وعلنها حواش لهما ٠‏ والثانية نسخة مكشه 
بانكى فور » والثالثة لا خير فيها وكانها منقولة عن النسخة السابقة ؛ 


ويشير المستشرق فربشس كرنكوى بمقابلة عدة نسخ من الجمهمرة 
فی مکاتب أؤربة » أحدها اللسخه القدية المحفوظة فى مكلسة جمعسة 
العلوم بليدن وهى فى ثلاث مجلدات » فى الجلد الأول تفص پاس نحو 
ستين ورف » ولكن هدا الخرم آكمل حديثا من نسخة لا بعلم ان ھی > اما 
الجلدان الثائى والثالث فهما من روا أبى سعيد الحسن ين عبد الله 
السیرافی و ھی آ كمل رواناث الكثاب 4 


والشمخة الثا نه محفوظه فى خراله المنحف البربطانى فى للدن ولا 
توجد ملها الا جڙءان من سسعة آجراء وخطهما على لاله آشکال احدھا 
بالخط المعربى الاد فى غابه الحسن والصحة من رواة آبى على اسماعمل 
القالى أحد ثلامذة ابن دريد » والقسم الثائى لا يجاوز ماأتى سنة بالذ_ط 
العراقى وايس هو فى الصحة كالأول والثالث » آما الط اثالث فوسو 
بالخط القدیم وبظنه کرنکوى كتب فى القرن اارامم أو أواثل الخاس . 
والروابه أقصر من سار انسح ولكنها فى غابة الصحة وفبها زنادات فى 
بعض المواضع ٠‏ 

وفى المنحف الىر طانى نسخة أخرى » وهى مختصر الحمهرة »¿ الا 
آأها قديمة الخط جدا » كلب فى آولها أنها كت ف عهد الولف وهدا ما 
بوافق كبفبة الخط لأنها بالخط الىعدادى القد فى آكمل الضط وأحسنه 
غر أن الکااتب اسقط من هذا المختصر كل شاهد ٠سن‏ التزيل > والشعر » 
ور دات ؛ 
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أما النسخة الرابعة فهى لبذة من خر الكتاب محفوظة فى المتحف 
البربطانی سه طن كرلكوى آنها كنبت قربا من عد الولف ء وعلى 
حو اشبھها 'تصحیحات لای عمر عام ثعلب وهو آحد تلامدة این درسد ء 
ويدكر انه روى الجمهرة وآلف كتابا فى نسيهات على أغلاط الولف ؛ 


و دفول کرنکوی ١‏ فد بداث الجوسد فى انصحيح الكثاب » وقا لته 
بالكنب المؤلفة فى اللعة العرببة » بعضها أخذ من الجمهرة مثل محكم ابن 
سیده » ومجمل این فارس والصفحات الى طبعت من كتا العمين فى 
بعداد » وعدة دواوين لقدماء وشعراء العرب ء وقال : وكثيرا ما ذكر اسن 
دردد ااانا من الشعر ولم بسم فائلها ‏ فزدانها بعد خط فاصل ليعلم انه 
ابس من أصل الحسهرة ؛ 


وفى مقدمه الجمهرة ب كمقدمة العين ب بحث لعغوى > باه اين دردد 
على منطق حروف المعجم » فبين فيه الحروف المستقلة بذانها » والحروف 
التی انی من ين حرفين وهذه بدو فى لهجات بعض القبال » كالحرف 
لذى بين الجبم والكاف فى لغة اليمن فيقولون فى جمل ( كمل ) ومشل 
الحرف الذى بين ( الباء والجيم ) » وبين ( الباء والشين ) فيقول بعضهم فى 
غلامی : غلامج وقول لمنكلم غلامش (1) وكذلك ما آشه هذا مسن 
الحروف المرغوب عنها » فأما بلو تميم فانهم بلحقون القاف بالكاف فتغلظ 
جدا فيقو لون .الكوم ٠ريدون‏ القوم فتكون القاف بين الكاف والقاف : 
وهذه له معروفة فى بلى لميم » قال الشاعر : 


(1) وفى لسخة المتحف الیرنطانی قال ابو بكر ١‏ الحرف الذی بیسن 
الشين والحيم والياء فى اللدكر غلامج » وفى الؤنث غلامش › 
وكللك فيما شه هذا من الحروف المرغوب علها فأما بلسو تحميم 
ناهم بلحقون القاف بالاهاه الجمهرة ص 5 
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N‏ اكول لكکدر الكوم كد ضح 
ولا كول لباب الدار مكغول 
والكاف الفارسيه قرسه من نطف الجبم فى صعيد مصر ١‏ وأصل السث: 
ولا آقول لقدر القوم فد نضحت 
ولا اقول لباب السدار مفشول 
وكدلك الباء المشددة حول جيسا فيقولون بصرج ‏ وكوفج كما قال 
الراحز : 
خالى عويف وآبو علج 
الطعان اللحم بالعشسم 
وبالعسداة فلق .البر نسح 
وبعضهم بقلب كاف المخاطبة شينا ء وأنشد آبو بكر لمجنون ليلى : 
فعپناش عیناها و یدش جیدھها 
اراد عىناك » وجدك ه 
ثم تكلم عن الحروف المصمتة » والمذلقة ء وبين مخارجها » والفسروق 
الدفيقة فى هذه المخارج » وكيف أن الحروف الةر سة فى مخارجها لا تائف 
فى كلمة واحدة الا بحواجز وقول : ( ١٠ء٠‏ فاذا جاءتك كلمة ميشه مسن 
حروف لا ولف مثلها العرب» عرفت موضع الدخل منها فر ددتها غير هاب لها) 
وان درد متآثر فى هذا بمقدمة الخلسل فى كثاب العين » وقد لقل منها 
فقرات مسسوقة بكلمة « قال الخليل » + 
ثم عقد بابا فى معرفة حروف الزوائد » ومو اقعها وهي : الههسزة» 
والألف » والياء » والواو » والميم » والنون »> والتاء » واللام »> والسين » 
والهاء وين مواقعها حين تأتى زائدة ٠‏ وختم المقدمة اللعوبة بيان الامثله 
فهى ثلاثية » ورباعبة وخماسية ٠‏ 
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ملاحظ ف کناب الحمهرة 


هناك مامح عامة فى كتاب الحسورة تدلك على الكثير من شخصية اين 
درد » ولظرته فى اللغة » فهو لا يرجح كهة الا اذا اقتلع هو لفسه »> أو 
رجح عنده أسانیدها » فاذا لم بتوفر له ذلك » ولم بر سبیلا الى رفضه › 
ذکر الشیء کما سمعه ؛ 
من ذلك ما جاء فى مادة ح ل لى قال : ( ومنه قولهم هذا حل وبل : 
وقال بعض اهل اللعْة : بل اتباع » وقال "خرون : الل : الماح ٠‏ لعسه 
حمیر ده ) (1) فهل "راه لا تحیز الاتبباع ؟. 

وفی حضض قول : 

( الحضض دواء معروف . وذكروا أن الخليل كان بقول : الحضظ > 
بالضاد والظاء » ولم بعرفه أصحابنا ) (2) وقد ترك القارىء فى حيرة »> هسل 
این درد بو افق الخلیل » أو بوافق أصحابه » آم له رآى بختلف به عن 
السرآس ؟ 

٠۰*۰*۶* (‏ ومحة السضة صفرثها » وخالص كل شىء محه » والمحاح فى 
بعض الاعات الجوع » ولا أدرى ما صحته ) (3) ٠‏ 


وفی خ ز ز قول : 


(1) الحمهرة 64:1 ١١‏ الف يقلي النهر الانمن ؛ ب اللهر الاسر من 
الصحيفة ) 

(2) الحمهر° 61:1 | 

(3) الحمهرة 64:1 ب 
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٠۰۰۰ (‏ وزځ فی قفاه آی دفع » وکل دقع زخ : وریما کنی سه عن 

الجماع » وقد روى عن على" عليه السلام: 
إزخها لم ينام الفخضه 

و هدا شىء لا آقدم على الكلام فيه » وأحسب الفدة أن يفخ فى 
تومه ولا آدری ما صحله (1) ء 

وهو لا بقتصر على العموميات » وانما بوضح الوجه فيما انلهت اليه 
امسمياث التى عرفت عند اللغويين » فى القرء كان اللغوبون بقولون أنه 
من الأضداد » ولذلك فهى 'نعنى الطهر ٠‏ وانعلى الحىض فأو ردها این در سك 
على جلاء أوضح فقال : 

( وآفرآت المرأة اقراء » فهى مقرىء ؛ واختلفوا في ذلك » فقال قوم : 
هو الطهر » وقال قوم : هو الحيض ٠‏ ودل مصبب لأن الاقراء هو الجمسع 


واللأكثر » وبجوز أن بكون اننقالا من طهر الى حيض ) (2) ٠‏ 


وان درید بضع بذلك آمام الباحثين فى خصائص العر به وفى فل فته 
آصول هده الخصائص ایروا الوجه فى استشاطها » أما هو فلا يصرح بهذا 
الوحه » فهو فی هده المادة بكتفى يما فر » ولا بقول بالتضاد » والأمر 
كذاك فى مواد مشابهة ذكرت فى الجمهرة ففى ( ب ك ) بقول : 

بك الشىء که کا اذا خرقه » آو فرقه ۰ 


واللك : الازدحام 4 و کاله من الأضداد عند هم ۵سن فو لھم : اڭ 
)1( اللحمهر ° 66:1 ب 
(2) الحمهرة 276:3 
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ادا الشر س اخ دته آ کله 
قال انو نكر : الاكه : الحر الشديد مع سكون ابح » والشراب : 
الذى بورد ابله مع ابلك (1) : 
وفی ب ر غ والقالیبه قول : 
والعاار : المأاضى » والعابر : الباق ٤‏ وکا نه عد هم مسن الأضداد ۳ 
وفسر ابو عسدة قوله تعالی ( الا عجو زا فی العا يرين ) فى الباقين والله 
أعلى » (2) » 


وفی ج ر س ولقالپبه قول : 


والسجر : من قولهم سجرث التنور وغيره اذا ملأته حطبا وئاراء و كل 
شىء ملاته من شىء فقد سجر له به » وفى التنزيل ( والبحر المسجور ) قالوا: 
البحر المسجور المملوء والله أعلم » وزعم قوم : أنه الفارغ ء قال الشاعر 
( النمر بن تولب العكلى) : 

ادا شاء طالم مسح ورة 
رى حولها اللبسع والساسما 

٠٠۰ ۰‏ وما قوله تعالى ( واذا البحار سجرٽ ) آى خلت من الماء » 
وزعمو! آنه من الأضداد » ولا أحب أن تكلم فيه (3) ء 

فاذا كنت تلمح فى كل هذا انجاها لابن درد لعدم التسليم بالتضاد 
(1) الجمهرة 36:1 ب 


(2) الحمهرة ٠268:1‏ 
(8) الجمهرة 76:2 أب 
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فی اللعة فلعلك ارجح هدا الاتحاه وانستين. وجهه ابن درد فی مادۂ ب 
ش ع وانقالیبها پقول : 

والشعب الافتراق » والشعب الاجتماع » وليس من الأضداد ‏ انما 
هی لعه قىم ) (1) + 

ويبدو آله لا بعثرف بظاهرة الابدال أيضا » كظاهرة أو خاصبة مسن 
خصاتص ااعر به » ولکنه بدکر ما قابله منها دون اشارة الى كلمة ادال » 
فی ب ض ض قول : 

( اذا كان الرشح آو النتح من دهن أو سمن فهو النث » والمث (2) 
وف مادة ت ن ه وتقالسها يفول : 

( وهثلت السماء هتنا »> وهتونا » وهو ممل الهطلان سواء ) (3) ۴ 

وابن دريد بشمتتع بذاكرة واعية » فما باله بكتفى فى الاحتجاج بالشعر 
والرجحز دمحرد قو له : قال الراجر (4) أو قال الشاعر (5) أو قال الآخر (6) 
أو ردد فى اسم قال الشاهد » كأن بقول فى مادة أ ر ر( آر” الرجل المرأة 
دورها آر ”ا اذا جامعها » والرجل مئر اذا كان كثير الجاع » قال الراجز 
شرل م الزادة من اللاشمر ٩‏ 


الا ستطر اد 
والاستطراد تناف وفكرة الاختصار والتخفيف الثى كان بقصد اليا . 


(1) الحمهرة 291:1 ب 2926 | 

[2) الحمهرة 33:1 أ (3) الجمهرة 31:2 أ 
(4) الحمهرة 114:1 (5) 14:1 بپ 

(6) الحمهرة 14:1 ب (7 17:1 | 
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ان درد فقد رآبناه احا ا احج للكلة لست من الشعر أ اارحسز ر سم 
سستطرد فيفر شيئا من مفردات الببت » ففى مادة آ د د بقول . 
رر والآدث ؛ والأد ٠‏ والآد” ( بالتخفيف ) القوة ٠‏ يقال : رجل ذو آد . 
وأبد + قال الراحر: 
) آسرح اد الملالاأان 1دا 
اذ ركست آعو ادھم عو ادا 
وفى التنزيل ( والسساء شناها بآید ) آی دقو د و الاه أعاسم ء وقال 
الراجز فى الأد وهى القوة : 
نتضتو ”ن عٹی شس وآدا 
م اخذ بفسر مفردات من البيت الأول فقال : 
الشأعر الاعشى : 
آ٫رحٽ‏ رسا وآنرحت حجارا 
J‏ آعو ادھم ( آی وفع السهم على الوس فهسی الأعو اد على 
وفی مادة آ ز ز 
از دوز اوا س والأز : الحر که الشدسدة ي وات القدر ادا اشد 
غلبانها » وف كتاب الله تعالى ( توزهم آزا ) والمصدر الأز والأزيز والازاز 
قال روه : 


(1)| الحمهرة 16:1 
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لا خد النأفيك والتحصزرى 
فينا ولا طيخ المدى دو الاز 
ثم أخذ يفسر مفردات الشساهد فقال : 
« التأفيك » من قولهم فك الرجل عن الطربق اذا ضنل عنه » وفسى 
الق ران العرير ( يؤفك عله من آفك ) قال بصرف عنه » وقوله عز وجل 
(فأئى بؤفكون ) أى بصرفون» والله أعلم » والتحزى : التكهن ء والحازى: 
الكاهن » والطيخ : التكبر والانهماك فى الأباطيل » بقول : انالا 


لعف (1) + 


ولكن » هل هذا مأخذ على كتاب الجمهرة ؟ وهل من الهنات أن وضع 
فى حسبانه الشحفيف فاستطرد ؟ الرأى عندى أن لا » فالاختصار بتبعه 
استفسار تکمن ن ما صعب بین السطور » وآنه لا بکفی فی الایجاز أن 
يفسر الشبىء بالشيىء وبحتج له ببيت يحمل من المغردات ما بصعب دركه » 
فيضيع المقصودمن الاحنجاج وعلى هذا فالکتاب يتمم بعضه بعضا » وان 
هدا الاستطراد هو محرد ملاحطلة اا خد مکا نها الصحبح من الكتاب ۰ 
الاحتجاج بالحديث 

وهناك فئة من اللغويين اتنحرج من القول فى الحدبث ٤و‏ بالتالى لا 
حانج به » ولا لشیر البه فى سياق التفسير » ولكنا رأنا صاحب المين 
سلشهد بالحديث ؛ وابن دريد كذلك » وفى مناسبات عديدة » فسن ذلك : 


شسر الفلذ أنه القطعة من الكد » ويحتج لذلك قول أعشى باهله 
برثى المنتشر الباهلى : 


(1) 17:1 1ب 
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تکفه حزة فاد ان ألم دوسا 
من الشواء واروى شرهه العسر 


فقول : ( الغمر ) قدح صعبر » قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 
( هلمواغهرى ) وآخذ من التعسير وهو الشرب دون الرى )١(‏ 
وفی ب ع ع ٠‏ عب فى الاثاء بعب عا » وهو ابع الجرع » قال 
الراحز : 
بكرع فيها ولعب عبا 
محبہا فى مالا منکب 


أي منكسا رآسه » رافعاأ عحزه » وفى الحدبث ( مصوا اء 
مصا ولا تعبوه عبا فان الكباد من العب ) (2) 


وفی ب غ غ الب من آوراد الابل آن ترعی وما ٤‏ وثرد بوما مسن 
الغد » ونذلك سمت الحمى الب لأنها ثأاخذ بوما و ”نر فته تو "ما فال 
أنو نكر » قال أبو مالك : سأآلت العرب عن العغب فقالوا آن انشرب بوما ؛ 
وترد بعده بیوم فیکون وردها الماء وما واحدا وکان بنبعی آن بسمی ٹلا 
اربع آن مو تها لاء يومين.» والخمش أن بفوتها الماء ثلاثة أيام » ثم كذلك 
الى العشرة » وانما سمى عشرا لأ نها تشرب بوما ثم ترعى ثمانية آبام و آرد فى 
اليوم العاشر ٠‏ وفى الحدبث ( اد" هنواغا ) والمئل السار « زرغسا تزدد . 
حا ) (3) 


ث ج ج ججت الماء اجه لجا اذا صببته كيرا » وكذاك فسر فى 


(1) مادة1ذذ 16:1 ب 
(2) مادةب عع 35:1 | 
(3) 35:1 ب 
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اللتزيل فىقوله جل وعز ( ماء تجاجا ) وهدا مما جاء فى لفط فاعسل 
تحیدٹ Lk‏ و اء واشې لاء كما فالوا درفت العين الدمع ٤‏ وذدرف الدمع 
فهو ذارف ومذروف قال الراحر : 
ود اخضل اللحور والأوداحا 

وفى الحديث } نمام الحج المج والشج ( فالعج العجيح فى الدعاء ؛ 

والح : سفك دماء البدل وغبرها (1) 
وفی ح ش ش والحش مصدر حششت النار أحشها اذا آوقدتها: 

وفلان محش حرب اذا كان يسعرها لشجاعته » وفى الحديث ان النبى صلى 
الله عليه و آله وسلم قال لابی جندل بن سهيل ( وبل آ"مة محش حرب لسو 
کان معه رجال ) (2) # 

وفى ت ف ك الفتك ( بفتح الفاء وكسرها ) جميعا معروف » وفسى 
الحديث : ( فيد الاسلام الفنك لا شاك مسلم) والرحل الغاتك الدى ادا ھم 
فعل (3) + 

وف تق و القوت مصدر قاأاث عاله دقو تھ فو ناء والاسم الو ث 
وهى البلغة من الطعام» والجمم أقوات» وبقال قات‌الرجل أهله» وآقاتهم وق 
ایحدیث ١‏ کھی باارجل الما آن ”بضتيشع من بقوت ) (4) ٠‏ 


(14) 43:1 ل 


(2) 60:1 ب 
(3) 23:2 بكب 
)4( 27:2 
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اللغفات 

وهو شنعوف بالاشارة الى اللهحات » وخاصة اليمشه وحن نورد علرك 
امثلة من ذلك : 

س قول : جح الشيء يججه جحا اذا سحبه + لعْه دمانية وکل شحسر 
البسط على وجه الأرض فهو عندهم الجح کا نهم بربدون آله انجتح“ علسى 
الأرض اذا انسحب » ويسمون صفار البطيخ قبل نضجه الجسح وكذادك 
اايحنظطل الذى سمه أهل نجد الحدج )١(‏ 

والضجاج » لمر لبث أو صمغ تسل به النساء رؤسهن ب لغة 
پمائیه (2) 

والألمت فى لعْة بنى ميم الأعسر » وفى لع غيرهم الأحمق (3) 


- ومن فروق اللغات ترك الهمز فى الحجاز وتحقبقه فى بقبة اللات 
بقول این درید فی د ف ف : ( قال آبو بكر : جاء فوم بآسير الى الى صلى 
الله عليه وسلم وهو يرعد فقال : ( ادوه ) فقتاسوه » أراد عليه السلام 
أدفثوه » ولعته برك الهمز وهم ذهبوا الى لغتهم ادفوه أى افتلوه (4) 


ومن ذاك ( برآث من الرض ارا درآ وهده أذ الححاز » وساار العرب 
بقولون : يرث من المرض ابرا »> والمصدر فهما البرء(5) ء 


ولم يقصر لها لصر لسر 


)1( 48:1 ¢ 49| (2) 53:1 | 
(8) 24:2 ب )$( 74:1 + 
(5) 277:3 | 
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روا آضيا فهم ر بحا بسح 
لہس فضلهن الحسى سسمر 


قال ابو بکر رحض إرحّض ) مت حاء لمضسارع ( ورحص ارحص 
} کسر حاء لمضارع ) لعه هدا الشاعر وهى لَه أهل العالىة (1) 


ورست سال على حفضى 
آعارتث اسه م سم تعسارا 


نعارا مکسورة التاء » قال آبو نکر : هکذا لعنه آی صارث عوراء 
وبقاں عرت العين وعو رتها (2) 
والسبة بلغة هذيل الحبل » وقال ابو ذؤبب ! 
ندلى عليها بين سب وخبطة 
شدبد الوصاة نابل" وان نابل 
بصف الدى بشتار العسل فيتدلى بالحبل الى موضع العسل + وقال 
أو عسدة : الخبطة فى هذا البيث الحبل ٠‏ والسب : الود (3) 
وفى ث ش ش فال : الث ضرب من الشجر واحتح اه بقول 
اأشاعسر : 
سواد ہمان ينبت الشث فرعه 
وأسفله بالمرخ والشبهان 


FET AH A mi Fi FE E Ui gi ir 


)1( 1 : 24| ب 
(2) بدد 28:1 ب 
(8) 30:1 اب س س 
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فقال : الشبهان : الثمام ء لعْه بمائية )١(‏ ٭ 
وقد بصوب لعتين كأن بقول : خصب وخصب ( بفح الخاء 
وکسرها ) وکسب وکسب ( بفتح الكاف وکسرها ) لعثان چید نان (3) 

الى غبر دالت ۰ 
الأمثال 

وهو شیر الى الأمثال فلا آدری هل بحتج بها آم هى مجرد اشارة 
ونوجز آمثله بعد : 

فی ب ز ز بقول بز الشیء زه دز ا ادا اغلصه ٠‏ والمأسل السا رس 

س بالناقة » وأس بها اذا دعاها للحلب » ومثل ممن آمثالهم ( لا 
أفعل ذلك ما يس عبد بناقة ).(5) ٠‏ 

وض الاء بض ضا وبضوضا اذا رشح من صخرة أو أرض ومشل 
من آمثالهم ( فلان لا بېض حجره ) آی لا بنال منه خير (6) ۰ 

وفی ت ی ی قال : هی بن ی - مثل لمن لا بعرف » وقالوا: 
هيان نن بیان اسمان لمن لم بعرف ولم بغرف اوه وآنشد لابن آبی عیینه ! 

شام من بنی هی بن سی 
وآنذال الموااسى و العنسد )7( 


(1) 45:1 ب 

(2) 271 ب ٤‏ برر )3( 46:1 ب ٤‏ ت غ ع 

(4) 29:1 | ټزژز (5) 30:1 ۱١٤ب‏ س س 

(6). 33:1 ۱+ ب ض ض (7) 38:1 س 394 41ب یىی 
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وفی ح ش ف قول : ¢ 9% و حشش اشر رده و دأ سه السدى 8 
حلاو د فه ٭ + + ومثل من آمثالهم ( أحشفا وسوء كيلة ) (1) + 


معرب والدخيل 

وهو بنبه على الفاظ كثيرة بأنها ليست عربية فقول مثلا : الحب ضد 
حاثم : أصله خلب فعرب فقلبوا الخاء حاء ؛ وحذفوا النون (2) + 

ويقول : البوصى : السفينة » وكائت بالفارسية بالزاى فقلبتها العرب 
ص ادا (3) » 

وفى ج ص ص بقول : الجص معروف ولیس بعربى صحبح (4) ٠‏ 
المساهلة فى ترتبب الكلمات 

وثمة ملاحظة تصل الى حد الخطا عندما أخد هذا العالم الكبير فسى 
لر السب الكلمات على حروف المعجم فيداخل الهاء مح التاء المربوطة فقول فى 
جم هھ, 

٠٠+*‏ والحمه مخففه حر ارة السم ولیست کما نسمی العأامه حمة 
العقرب ابر تها وسالت آا حاثم عن الحمة فقال : سآلت الأصءعى عنها فقال : 
هی فو عه السم آی حرار ته ) (5) # 

او بقول فی ح ن هه ( حنة اأرجل امرآته ) (6) + 

وفی ح و ھ آشار الى الحوة فى الألوان (7) 4 


iyi PEE 


(4) 158:2 ب (2) 25:1 | 


(8) 50:1 | (4) 52:1 ب 
(5) 196:2 ب (6) 197:2 ب 


| 198:2 (7; 
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ولمه ملحظ آخر » لقد وعد این ډار دد آل أ تى اده ېر د الاألماظط . وهی 
الكلماث التى ندور على الألسنة ء لا المستكره منھ| 4 المت و لدل 
اختار لكتابه اسم ١‏ الحمهرة » فما باله پتحاوز ما وعد ؟ فسر فی باب الا 
والتاء من آبواب الرباعى الصحيح كامة ( جعت ) فقال : اسم ١٠ن‏ فعسل 
ممات ١‏ والجعتبة : الحرص والشره » أو بقول فى تفس الباب : 

دعتب » موضع قد جاء فی شعر شاذ » أئشدنا آبو عثمان ارجل م 
کل : 

مہا شتت با لجميسع و بعتب 

ثم قول : وليس تاليف دعتب بالصحيح (1) ٠‏ 

أو قول : بخلع : اسم ء ولیس ثبت (2) الا أن تكون الكلمة ,ساثرة 
على اللألسن فى عهده و ار دد ُن دشار الى عدم سو انها 4 

و لك 4 

فكتان الحجمهرة » من صل كلب اللعه واو ثقها » وآذا كان الاختصار 
فد فلل من حجمه » واضطرب لنظيم الأبواب فه » فقد استکمل ٠ا‏ ذهب 
به الإختصار فى بحث شامل ختم به النکثات تحث اسم النوادر ٠‏ ولا بكاد 
اللاحث قل صفحات الكتاب حى ددرك طرشةة الترالبب » ووجهة اسن 


دردد فسسه % 


ونحن حبن ندکر هدا الرجل لا سى آنه أملى الجهمرة من ذأكر نه لم 
ارجح الى کتاں مدون الا فى الهمز واللفيف > آما ما يقو له تفطو به واللسده 
الأزهرى ھن طعن فی این درك » رده س فسا اعنةد ب الى المعاصرة 4 


296:3 (2) 295:3 (1) 
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أبو اسماعيل بن القاسم القالي 288 ت 356 هى 
وکتابه ( البارع ) 


ولد آبو على بملاز کرد من آرميليا سنه مان و ماين ومالتين ورحل 
الى بداد طلبا لاعلم سلة ثلاث ولاز سالة » وكانث عمره آلداك خمسة عشر 
عاما » فآدر فها ابن الأنباری » واین درستوبه » وتفطوهه » واین درد : 
والزجاج » والأخفش » وأخذ عن ابن فتیبة کنب آببه » وقرا على آبی بکر 
أحمد بن محمد القر آن الكر بم بقراءة آبى عمرو بن العلاء آكثر من رة : 
کہا آخذ عله كتابه فى القراءات السبع ‏ وقرآ على ابن درستوبه كتاب 
سسبوبه عن المبرد » وناظره فبه » واستفسره مشكلاته » وقال : ( وقرآ معى 
الكتاب اجمع آبو جعفر ابن ابی محمد بن درسنوه نعليما ورواية ) و كتب 
الحدث عن أبى بكر السجستا نى ٠‏ وتحبی بن صاعد » وأآبی عغمرو محمد 
ان دو سف القاضى ٠‏ وأبى القاسم الىعوی وآخرین (1) ۰ 

و بدو ان الحاجة قد دفعت بأبى على الى تغبير اسلوب حباته . 
وبلغت به الشدة أن باع كتاب الجمهرة وكان بخط صاحبه ابن دربد , 
وعته لفسه فقال متحسرا : 

الست بها عشرين عاءا وبعتها 
وقد طال وجدی بعدها وحلینی 


ا ا 


)1( اناه الرواه 1 :207-205 ؛ دب الوعاة 210 
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وا کان ظنی آننی ساببعها 

ولو خلدتنی فی السجول دیو لى 
ولكن لعجز وافتقار وصبية 

صعار عليه الستهل شنونسى 
فقلت ولم آملك سو ابق عبر تی 

مقالة مكوى الفواد حسزين 
وقد اتخرج الحاجات با آم مالك 


کړائې مسن رب بهن ضنین (1) 


والوجه الى الأندلس وفد جاوز الأر عن بعامين » فقصد عبد الرحمن 
الناصر الاموى فا کر مه بقدر ما قدم له ولاه الحكم الملستنصر من العلسم 
والمعرفة . 

ومن مؤ لفات القالی : کتاں الأمالى والنوادر الذدى آملاه من حفظه 
فى مسجد الزهراء + وكتاب المقصور والممدود » والابل وئتاجها » وكثاب 
حلى الانسان » والخيل وشبانها » وكتاب فعلت وآفعلت » ومقاثل الفر سان. 
وكتاب فى القصائد والمعلقاث واتفسيرها واعرابها » ومعجمه البارع ؛ 


هو ول معجم ظهر فى المرب لصعه الزبیدی س وکان لمیا لا بی 

على القالى ‏ انه فاق كتا العين بأربعمائة ورقة » لأن القالى ذكر بعض 

| الأصول التى كان براها صاحب العين مهملة » وريه الفالى كتر ثيب المين 
الا من اختلاف فى رتب الأبحدبة »> وقد أخبره ولده ؛ أن آباه بدا كتاب 


(1) الرهر 95:1 
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بارع فى رجب سنة لسع وللالين وتلالماله » ثم فطعته علل وآشغال ٤‏ تب 
عاود النظر اله بأمر أمير المومنين وتاكيده عليه » فبدأً فيه أاية فى سنه 
نسع واربعین وثلاثمائة حتی آکمله » ودا پنقله حتی آنم کتاب الهمز , 
والهاء » والعين » ثم مرض ولوفى قبل أن ينمه (1) فشارك فى اتمامه 
محمد بن الحسين الفهرى الوراق » ومحمد بن معمر الجبانى . 


ويندو أن أا على ١‏ وفد استشسعر ما بوا كناب العين من أهمسة ؛ 
رحر ص ابن درد على أن بخرج معجم الجمهرة ‏ رأى أن سلك هذا 
السلك متاثرا بأستاذه ابن دريد ٠‏ فعمل البارع الذى بقول فيه السيويل ٠‏ 
( وأصح کناب وضع فى اللعه على الحروف بارع آبى على الغدادى , 
وموعب اہن التیا نی ) (2) ؛ 

ولد عثر على قطعتين من معجم الببارع » احداهما فى المتحف 
البربطا نى والأخرى فى المكنبة الاهليه فى باريس » نشرهما وقدم لها 
لاستاذ أ » س » فلت ء 


وقال فى المقدمة : من بين الأوراق التى عشر علبها أمناء المتحف 
البربطانى وثيقة ترجع شهرتها الى هذا النسوذج من الخطوط القديمة , 
وهی مكلو به بخط آندلسى برجم الى القرن الحادى عشر الميلادى تقريا ؛ 
بنضمن المخطوط جذاذات من معجم عربى كبير اسمه الكتاب البسارع فى 
اللغه » وكان كتابا مشهورا لهه صاحبه فى قرطة فى الةرن العاشمر 
الملادى 4 


وعندما عثر على هذه الوثيقة كانت الأوراق مربوطة بعضها الى بعضر 
(4) اناه اارواة 1 :+ 209 
2) اإزاهر 89:1 
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فی غیر نظام » وكان الترثيب الأبجدى بقودنا الى الترتبب الصحيح ؛ 
والمخطوط الآخر المماثل - والذى وجد بمحض الصدفة فى مكنسة 
غير مفهرسة » بحتمل أن کون فی شمال آفر قيا أو الشرق الادنى كان 
على جرازات حفظت فى المكتبة الأهلية باريس وهو بض مكتوں 
بخط أندلسى برجع الى تفس العصر الذى كثبت فيه الأوراق الاواسى »> 
ولكن بخط اسخ آخر س أكثر تأائقا - وتبالغ المجموعة الأولى ثلاثة 
أضعاف و نصف القطعة الثالىة » ولا انشترك القطعتان الا فى ثمالى صفحات 
فقطل ‏ وعالحت كل واحدة » فيما عدا هذا » مادة تخالف الأخری ٠٠۰‏ ) 
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نهذيب اللغة 


370 — 282 


والأزهرى ٠‏ نسبة الى أيه الخامس » فهو محمد ين أحمد بن طلحة 
ابن توح بن الأزهر ‏ ولد وللقى عن رجال الشافعية فى هرآة ء احدى 
عواصم خراسان » ولا ننف على التلاین : دهت بژ دی فریضه الحج » فوفع 
فی آسر القرامطه حن عو دته وطال مامه ينهم ؛ ففصح بقصاحتهم » وهو 
بحکی ذلك فپقول ' 


ر و كنت امتحنت بالاسار سلة عارضت القرامطة الحاج دالھىير » 
وكان القوم الذين وقعت فى سهمهم عربا » عامتهم من هوازن » واختلط 
بهم آصرام من ميم » وآسد » بالهبير » نشأوا فى البادية بتتبعون مساق ط 
العسث بام النجح » وبر جعون الى اعداد المباه ٠‏ وإرعون النعي › ودعىشول 
بالا نها وشكلمول بطہاعهم البدو به وقر اتحهم الى اعتادوها » ولا نكاد 
بقع فی منطقهم لحن آو خطا فاحش » فہقبت فی اسارهم دهرا طویلا » و کنا 
نشی الدهناء » وتاريح الصمان » وتنفظ الستارين » واستفدت مسن 
مخاطبا نهم ومحاورد بعضهم بعضا الفاظطا جسة » ونوادر كثيرة » أوقعت 
أكثرها فى مواقعها من الكتشاب » وستراها فى موضعها اذا آنت قراءنك 
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علبها أ شاء الله » (1) ه 

فلما فلت من اساره » عرج على العراق ؛ فجلس فى بعداد الى أبسى 
عبد الله برهم بن محمد بن عرفه المعروف بتفطو له ٠‏ وأبى بكر محمد بن 
السسرى لمعروف بابن السراج » ولا عاد الى هراة تلمد على سى الفضل 
محمد بن جعفر المندرى » وجماعه من العلماء 4 

كتب الأزهرى فى مقدمة'التهذيب تعر يما بقدامى اللعوبين » وبكتبجم 
التى انتهى علمه البهاء وكيفية وصولها الله حتى سمعها شفاها من شيو خه» 
فكان هذا التعر نف وهذا الاسناد نوعا من التالبف أحسب الناس فى حاجة 
اليه حاجتهم الى كتاب التهذب تمسه ء ولولا ضيق هذا المكان لشعلته 
بمقدمة الأزهرى فى هذا الوجه » ولكن لا بأس ممن بعض شير الى 
اللعض ٠‏ 

عنون لحدثه بقوله « باب ذكر الأكمة الذين اعتمادى عليهم فيما 
جمعت فى هذا الكتاب  »‏ فأولهم : آبو عمرو بن العلاء » أك عله 
الىصريون والكوفيون من الأئمة الذين صنفوا الكتب فى اللعات ؛ وعلم 
القرآن والقراءات » وكان من أعلم الناس بالفاظ العرب ونوادر كلامهم 
وفصيح آشعارهم وسار آمثا لھم و‘ 4م + + 

وحدثنی ٠۰۰۰‏ آنه قال : کان عبد الله بن آبى اسحق الحضرمى آول 
من ب النحو ومد القباس والعلل ٠٠٠١‏ وكان عيسى بن عمر أخد عن 
ان آبی اسحق » وأخذ يونس عن آبى عمرو بن العلاء ٠٠٠١‏ 

ومن هذه الطبقة خلف الأحمر ۰ ١‏ وکان الخلبل بر أحمد ٠‏ 

ومن هذه الطبقة المفضل بن محمد الضبى الكوفى ٠‏ 


(|) تهذيب إلاغه 1: 7 ط الفقاهرة سنة |1384 ه |1964 م بتحفين 
وتقدنم عبد السلام هارون » ومراحمة محمد على اللحجار 
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الطبقة الثانية 


ومن الطبقه الدين خلفوا هؤلاء ٠٠۰۰‏ آبو زد سعيد بن أوس 
الانصارى » ٠٠١‏ ١ء٠٠‏ ومن هده الطبقة من الكوفيين أبو الحسن على بن 
حمز ت الکسائى ي وله أسخد + # ++ 


وما کان فی کتابی لأبی عبید عنه ( بقصد عن آبی زید ) فما کان منه 
فی تفسیر غریب الحدیث فهو مما آخبرنی به عبد الله بن هاجك عن عبد 
ابن عبد الله ن جبلة عن آبی عبيد » وما كان فيه من الغريب والنوادر فهو 
مما آخبر نی به آہو بکر الابادی عن شمر لأبی عبید عله » وما کان فيه مسن 
الأمثال فهو مما أفرآئه لمنذرى وذكر انه عرضه على آبى الهيثم الرازى › 
وما کان فيه من لوادر آبی زد فهو من کتاب این هانیء عنه » وما کان فی 
کتابی لأبی حاتم فی الق ر آن عن آہی زید فھو مما سمعته من ابی بکر بسن 
عثمان السجزی حدلنا به عن آبی حاتم »> وآفادنى المنذرى عن ابن اليزيدى 
عله فوائد فى القر آن ذكرثها فى مواضعها من الكتاب ؛ 

٠٠٠١ وآما آيو سعيد عبد الملك ين فرب الأصمعى‎ ٠٠+١ 

444 وما وقع فی کتابی لاأبی عبید عن الأصمعی فما کان مله فی 
تفسیر غریب الحدیث (1) فھو مما آخبر نى عبد الله بن محمد بن هاجك عن 
أحمد بن عبد الله عن أبى عبيد » وما كان منها فى الصفات والنوادر 
والأبواب المنفرقة فهو مما آخبرنی به ابو بكر الابادى عن شمر لأب عبيد» 
رما وقع فی کتابی لأبرهيم الحربى عن آبى نص عن الااصمعی فهو مم 
ادليه عن الحربى » وما كان من جهة أحمد بن بحيى روابة عن أبى لصر 


(1) بداٽ ثفتى تهتز فى الازهرى فلم بكن للاصمعى نشاط فى تفسير 
الحد بث ے تحر حا 
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عن الاصمعى فهو من كتاب ابى عمر الوراق » ( بقصد الزاهد اغلام تعلب ) 

ونكتفى بهذا البعض فقد نقلت منه بدابات بعدها نقط شير الى 
الكثير من الاختصار ٠‏ واكنفبت بفةر تين كاملتين ٠‏ ولكن المقدمه فى هدا 
التعريف طوبلة وهامة شغلت من الصفحة الثامنة حتى الأربعين ب والعلم 
الرواة وكتبهم وتلاميذهم » والعلاقة بين الجزئيات وحامليها وا لتخصصين 
فيها ورواتها » وانسلسل السند فى هذه الجزئية أو تلك مسالة المت فيها 
الكلب فقصرت عن هده العامة التى تراها فى مقدمة الأزهرى > ويبدو أله 
أحس بالزهو: فور فراغه ملها فعقب قفالا : 


J)‏ ولو لى ودعت کنا بی هدا ما حوله دفااری وفرآ اسه ممن کلب 
غبړری ووحدته فى الصحف الى كوا الو راقون » وآفسدها المصحفون 
لطال کتابی ٹہ کلت آحد الحانين على لعة العرب ولسائها ى ولقليل لا 
بخزی صاحبه خیر من کثبر بفضحه ۰ 


ولم اودع کتابی هذا من كلام العرب الا ما صح لى سماعا منهم آو 
روانة عن ثقة او حكابة عن خط ذى معرفة ثاقبة اقتر نت اليها معرفنى اللهم 
الا حروفا وحدتها لابن درد واین ) المظفر فى كتاهما فيلت شكى فما » 
وارٹیابی بها » وستراها فی مواقعها من الكتاب ووقوفی فبها » : 

ولا كانت مقدمة العين من فلسفة الصوتباث الثى لا إرقى اليها الا 
افذاذ العرسة فقذ نقلها الأزهرى سندها الى الخليل بن أحمد » فنقل أبنة 
كلام العرب على الثنائى » والثلاثى » والرباعى » والخماسى » وكدذلك باب 
القا الحروف ومدارجها نقله بطوله » كما نقل باب آحياز الحروف ٠‏ 

وبعد أن ال من الليث » وابن دربد » والبشتى » وأبى الأزهر 
الىخاری بن قصده من تاليف کتابه فقال : 
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لر وقد سمیت کتابی هدا تهدیب اللغة لأنى فصدت بما جمعث فيه 
من نمی ما آدخل فی لعات العرب من الف انل لی آزال ها الأغبياء عن 
صبعتها » وغیرها العتم عن سننها فهدہت ما جمعت فى كناب من التصحيف 
والحطاء بقدر علمى ؛ ولم أحرص على نطو دل الكتاب بالحشو الدى لسم 
اعرف آصله » والعرب الدى لم لسنده الثقات الى العرب € * 


ورا لفك آها الفارىء » هذه العبارة فى سب تسمية الكتاب 
اللهذيب » وكان القصد تهذيب اللنة مما لحقها بفعل الأغبياء والفشم 
ب لفصد هو لاء العدماء الدين اشتعلو ا بالعين والحمهرة ‏ وما كأن لعالسم 
جلپل کالازهری آن بحتد بهذه الحدة حین رید آن بعلن عن مرلبتسه فسی 
العلم ومراندة كثابه » وكان بكفى فى ذلك هدا الست من العلمماء الذدين 
تلفى علهم » وهدا الث الضخم من كثب الرواة التى سمعها دسانىدها » 

کان الأزهری صاحح الحمله على كتاب العين . وهو لا بستطيع أن 
نال من الخليل فئال من الليث » وهو مع ذلك بنقل عن اللبث » وبعتمد 
علبه آأكثر من آى لعْوى آخر وربما أضانا هدا الوجه ونحن لعرف 
الکتاب ٭ وکان لمجم الثانى جمهرة اللعة لابن دريد فوقع فى أبن دريد 
ووصفه بما لا بستحق وقال فيه : 


« وممن آلف فى عصرنا الكتب » فوسم بافنعال العربيسهة » والوليسد 
لألماط التى ليس لها أصول وادخال ما ليس من كلام العرب فى كلامهسم 
أو کر معحو د لن الحسن لن درلد الأزدی صا حب کناب األحمهرة : 
وکٹاں اشتقاق الاسماء وکثاب الملاحن » وحضرته فى داره ددعد اد غر مرت 
درآیته پروی عن ابی حاتم » والریاشی ؛ وعبد الرحمن س آخى الأصمعی ؛ 
بوقه فی روایته » ۰ 
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کان الأزهری تبع لأستادذه نفطو نه فی هده الخصومه » والو حه 
الثانى أن ابن دريد صاحب المعجہ الثا لى فى العرييهة والدى يسن 
التهذب ؛ والحملة على اللبث » واين درد اهون من الحماه الصاخسة 
الشسعواء التى شلها على رجلين فى شرق العراق هما احمد بن محمد 
الخارزنحى البشتى الدى الف التكملة ( تكملة العين ) وأما ألر حل الأخر 
فهو أآبو الازهر البخارى » صاحب كتان الحصائل » يقصد به تحصل ما 
أغفله الخلىل ٠‏ 


ولا تعر هدا الظاهر الحاد من باطن سمح بہتعى فى عمله مر ضاد 
الله عليه وسلم حبث قول : 


( قلت : قد قال الشافعى س رحمه الله تعالى ‏ فأحسن » وأوضسحح 
فين » ودل سباق بیانه فما ذکر اه عنه نما وفیما لم ندکره اتحازا؛ عالی 
أن تعلم العربية التي بها توصل الى تعلم مما نه تجرى الصلاة مس اننزبل 
وذكر » فرض على عامة المسلمين » وان على الخاصة الى تقوم بكفابة العامة 
فيما بحتاجون اليه لدينهم الاجتهاد فى تعلم لسان العرب ولعاتها ٠٠٠١‏ 


وکاب هذا وان لم كن جامعا لمعا نى التنزيل وألفاظ السنن كلها 
اللعو ن المعروفين بالمعرفه الثاقة والدىن و اللاسفقامة + ( 

وقول متابعا حد شه السابق ( ولقد دعانى الى ما جمعت فى هدا 
الکتاں من لعاث العرب ۾ آلماظها 4 +++ خلال لاٹ : 
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منها : تقييد نكت حفظتها ووعيتها من آفواه العرب الذين شاھد تھ 
وآفمٽ بین ظهر انيهم سنیاٽ اذ كان ما آلبته كثير من المة أهل اللعْسة فى 
الكلب الثى آلفوها والنوادر الى جمعوها لا تنوب مناب المشاهدة و 
دقوم مقام الدربه و العادت ډ 


ومنها النصيحة الواجة على آهل العلم لحماعه المسلمين فى افادتهم 
ما لعلهم بحتاجور اله » وقد رونا عن النبی صلی الله علبه وسلم آنه قال 
( الا ان الدين النصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ) ٠‏ 


والخلة الثالثة هى النى لها آكثر القصد نى فرآت كنبا نصدى 
مؤلفوها لتحصيل لات الحعرب فيها مثل كتاب العين المنسوب الى الخليل : 
الہ کٹب من احننذی حذوہ فی عصرا هذا وقد آخل بھا ما آنا ذاکره مسن 
دخلها وعوارها ٠٠٠۰‏ وآلفیت طلاب هذاالشان من ابثاء زمائنا لا بعرفون 
من أفات الكل الصحفة المدخولة ما عرفته » ولا سرون صححها من 
سضمها كما ميزثه » وكان من النصيحة التى الترمتها توخا للمثوبة من الله 
عليها ان انضح عن لعة العرب ولسانها العربى الذى نرل به الكتاب وجاءن 
به السئن والآثار )١( ) ٠٠١‏ 


نرتبب التهذبب 
لم بختلف راتيب الأزهرى عن "رتبب الخليل »ء ولسم بستطع أل 
شخلص من اسر لحقه من کتثاب الع »> فكما نفل مقدمة الخلبل فى رتيب 
اواب المضاعف من حروف العبن - وجاء بها مع الحاء » والهاء ؛ 


ا 


)1( آهل مب الله 7-51 
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والخاء » والعين الى آخر ناسيم الخليل ٤‏ ثم ابو ات التلالى الصحبح مسن 
حر وف العين مرثىة على هدا النهج » لسم الثلاتی ١‏ لعثشل » واللفف ؛ 
والرباعی » والخماسى + 

صورة عام 


لا تكاد قر صفحات من التهذبب حتى لثغير أمامك الصورة النى 
اسنقرت فى ذهنك بعد المقدمه ٠‏ فالليث ء واين دريد جری علبهمبا من 
الأو صاف ما اسشعدن معه أن أرى احدهما ضمن رواة التهدب فادا بسى 
أرى اللبث عمدة فى هذا الكتاب » واذا وضعت الرواة مرلبين بقسدر 
مشارکتهم فی روابه اللهذب لوقف الليث فى المقدمة بلا مكابرة س فار تم 
اللسث من حبث آر يد له الدنو »> والصورة العامة الى لوحى بها فراءنك 
للتهذب أن الازهرى وضع العين » ووضع الحمهرة أمامه » وحاول أن 
بضع معجما ٔکہرھما حجما ے فکان له ذلك دون آن یکہرهما علما ؛ 
ومعظم مادة الع الا من محاولة طفيفة لتغْليفها جاءت فى كناب الأزھری 
أما ما وعد نه من التخفيف والاختصار فد ذهب فى رغبة الغلب والاكثار؛ 
لقد كان لابن درند خطة واضحهة هى معاو نة عامة الناس على ادراك جمهرة 
اللعه ء اما التهذب فيغبر خطة موضوعة أعد كتابا على نوج العين ٠‏ وسن 
ماده » ومن جمهره اللعة » ومن كلب الرواة ما قرأه وما سمعه + ومسا 
حققه من معرفه المشافهة والدربة فى اسر القرامطة فرج كتاب فى العربيه 
له وزن بستمده من طول النفس والاستطراد » ودا شىء بستحب فسى 
مثل هذه الموسوعات ؛ 


و لحن لا لستطيع أن تطرد ؛ فى استطراد الأزهرى فتاخذنا السعه 
تعدا عما و ناه من التعر ف المعاجم مو حزان “١‏ وح سنا آمثله متا ره + 
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کان الأزهرى يصع مام القاریء آفو ال العلماء سی بعدں ظو اھر 
اللغة دون آن بشترك مع فرق منهم » ففى ( عس ) عرض لكلمه ( عسعس ) 
فأورد فو له نعالى ( والليل ادا عسعس والصبح اداتنفس ) وقال : 


( قال ابن جر یج : قال مجاهد فى قوله ( والايسل اذا عسعس ) فال : 
هو اقا له ۸ و فال فاده : هو اداره والىه دذھب ان الكلنى ٠‏ 


وال الفراء : اجتسع لمفسرول عای آن معلى عسعس : أدسر » قأل : 
وکال تعض أصحا بنا ازعم ان عسعس معناه دنا من آوله وآظلہ ۾ وکان ابو 
البلاد اللحوی پلشد بينا : 

عسعس حتی لو پشاء اد نا 
کان له من ضوله مقس 

فال : اد "نا ' اذ دا » فادغې » قال الفراء : وكا نوا رون أن هدا الست 
مص وع 4 

وکان آہو حاتم » وقطرب بذهبان الى أن هذا'الحرف من الأضداد ؛ 
وكان يو عبيدة بقول ذلك أبضا : عسعس الليل آى أفبل » وعسعس ادا 
أدبر وآلشد: 

مدرعاث الليل لما عسعسا 
آى قبل ؛ وقال الزبرقان : 
وردٽ آفراس علاق وفشه 
فوارط۔ فی أعجاز ليل معسعس 

أی مدإدر ۰ 

وقال آبو اسحق بن السرى : عسعس الليل اذا أل ٠‏ وعسعس اد 
أدير وقال : والمعنيان درجعان الى أصل واحد » وهو ابتداء الظلام فى أو 
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وادیاره فی آخره ؛ 

أبو العباس عن ابن الأعرابى قال : العسعسة : ظلة اللبل كاه . 
وقال ادناره وافاله ي فال أو العباس و هدا هو الاخشار(). e‏ 

ومع هذه السعة » وهذا الجمم لأقوال اارواة » فان الأزهرى لم 
بتكلم فى الظاهرة اللعوبه » ولم بقل رآبه فى الأضداد ٠‏ 

وكذلك فى المقلوب > فقد ذكر عن اللبث : 

العبهرة من النساء التى لا الستقر نرقا فى مكان » فى غير عفه ؛ 

وقال اللسث أبضا : قال «يعرت المرآة ؛ وانهيعرت اذا كانت لا 
تسق فی مکان ؛ 

فقال الأزهرى : كانه عند الليث مقلوت من العبهرة لأنه جعل معناهما 
واحد|/*) 4 

فآنت تری الأزهری صاحب مکله لا صاحب مدرسه ٠‏ فهق افسل 
مكثر » ولا بصانع فى مناقشة الظواهر اللعوبه » ولا تعليلها ٠‏ 


الاستئناس بالحدبٹ 

لقد كث كلمة الاحتجاج » وكلمة الاستشهاد عن عمد ٠»‏ واخثرت 
كلمة الاستئناس لأنها تأثى فربنة لترجبح كفه الروانة » والأزهرى فى هدا 
تبح لسانقه من اصحاب المعاجم فصاحب العبن » وصاحب الحمهرة' كانا 
بذکران حديث النبى صلى الله عليه وسلم بالرغم من أن بعض اللعوبين 
کان لھم رآی عارض هذا الوجه » وكان الأزهرى » س آوئة وآخْرى : 


(1) التهديب 79-78:1 
(2) التهليب 140:1 عه ر 
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وكلما واائنه المناسبة » بذكر من آحادبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما بعینه على اتنکمله مادتسه (1) 4 


المثال 

و کصاحه » صاحب الع وصاحب الحمورة . كان دشار الى الأمنال 
لمم بها شرخه وېستطرد الها » وتآخذ مكانها كالشواهد » ففى مادة ع ق 
بول : 

د ومن آمثال العرب السائرة فى الرجل يسال ما لا بكون » وما ١‏ 
قدر علبه : ( کافتلی الأادف العقوق ) ومثله ( كافتنى مض الأنوق ) 
والاا ناق دکر والعقوف الحاءل ٤‏ و يحمل الذكر و آلشد اللحبانى : 

للك الأبلق العقوق فلا 
لم دہ آراد الأأسوف )2( 

وفی ع ج قول 

) قال آبو العباس ١‏ فال ابن الأعرانی : الحعجح صو ت ااأرحی » ومنه 
مثل العرب ( جعجعة ولا آرى طحنا ) (3) ۰ 


وفی ع س پقوں : 

ابو عبيد : من أمثالهم فى الحث على الكسب قولهم : ( كلب ع 
خیر من کاب ربض ) وبعضهم بول : ( کلب عاس خی ن کلب 
رابض ) (4) + 

ومن آمثالهم ( عم ثوباء الناعس ) يضرب لاحدث بحدث ببلدة م 


(1) انظر مثلا من الجزء الاول صفحاث| و8 - 105 - 118 - 130 
5 - 138 - 140 - 151 (2) التهدىب 1 : 61 _ 62 
(3) التهذس1 : 69 (ه) اللهذىب1 ٠‏ .80 
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تتعداه الى سار البلدان وأصله آن الناعس نشاب فسی امحل فیعدی 
ر باه أهل مجاه (1) وهذه نماذج بجرى على مثلها العمل فى عامة 
الكتاب ء 
رواة محتاجون الى تعریف 

و بعدں ار واه لا بعر فهم الفارىء ی لسر ys‏ شوم الأزهرى 
اعرف ee!‏ م ول اإرواه ڏفسسها عا على داك فشا من أو عك 

احن لعرف من آباء سعيد الذين بصطنعون اارواية وهذا الوجه من 
العلم : 

ا سی ك عک الاك ن فر اس الاصمعی و و شو تم رواه العر سه ی 
اء الستعداء » ولكل عهدن الأزهری دعوه بلةه الأصمعى ٠‏ 

ومهم انو سعد الحسمن ن الحسين السسکری م و کال کلھےا چە سج 
آشعار الشعراء ر ورواه الدواوين و شر ها وهن لصا غه شرح دوان 
جران العود » وأخبار اللصوص + وشرح دیوان الهدلیین » وشرح دیوان 
کھت س ر هر 4 والەرزدی 4 و ماد“ هله ك ا اف ملا فی روابه الاه ولا 
فى هذه الاخبار الى روت عن ( آبى سعد ) + 

ومن آباء سعید آبضا : آبو سعد الضرر آحەد بن آبی خااسد 
اللعغدادى التلقى » وكان طاهر بن عند الله بن طاهر قد استقدمه من بعداد 
الى خر اسالں 4 وأؤام دسا دو ر 4 وآمای ھا ا لمعا نى والنوادر ۾ وهو رداك 
اقرب سببا الى مادنا فلعله هو » والبك عض مقولاته كا بحكيها 
الأز«-رى : 

ا 
)1( الثهف ب 121:1 عم 
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قال أيو سعد : نصعصع و أصعصح دمعلی واحد ادا ذل وحصع › 
فال : و سمعٽ أا المغدام السلمى بقول : تصرع الرحل لصباحبه » ولضرع 
اذا ندلل واستخدی (1) + 


فال : وامرآة علانة جاهلة » قال : وهى لعه معروفة )3( فال الأزهرى : لإ 
اثر ف د | الحرف ١‏ ولا آدری من رواه عن آبی شغد 4 

وقال آبو سعيد ٠:‏ رجل علهان علان » فااعلهان : الجازع : والعلان : 
اجالع )4( والعراب شی أمر ای ایر مدا ان مغو لاله عر مقرو له اساد 
عله او اسناد بنتهى اليه ويعرف من ساسلته من هو الآان ظن انه انو 
اسم يقم على شحر من شحر الشوك له اسماء مختلفهيجءعها العضاه (5) 


الازهرى من هو ؛ 
کراهیته للبٹ 
ما المافت مح العحب حا ٠‏ أن الأزهرى کل من ماده الث حشسىی 


(3) التهذيب 107:1 عل (4) التهذيب 142:1 عهل 
(5) التهذيب 75:1 .131 
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بشم ٠‏ وملا کتاره من مقو لاله ُ و اظرة و أسحده فی کناب اهود س رسكت أل 
دناء الکتاب ۲و اسا به من مقولاث اللسث و ادا اسا لاں آو نه وأ خریى 
بلسله ٠‏ آو بعغْضى من شاه » واليك ( عينة ) انمودج بنتهسى بصفحة + © 
٥ن‏ ااحزء اول م اهدب , 

س فال الث دی ل ھ۵ ع 

نمم لھم نھوعا اذا تھوع للقیء ولم قلس شيا 

نلت ( آی الازهری ) هذا حرف مربب ولا آحقه (1) 

و قال اللسث الهيمح : الوت الوحر” » قال : ود حه د بجا معا 
ای سر عا 

فلت ( اى الازهرى ) هكدا قال اللبث الهبسع بالعين والياء فيسل 
اميم ٩‏ و قال أو سبك سمحت اللأصعى قول : الهميسن اوت و وآنشيد 
لهد لی 

اذا جاه اللسل كالناحط 
وفيله 
ادا وردوا مصر سم عوجلوا 


دا ر واه الرواة کسر اها ء والاء بعد اليم 


تصحف (2) 


(1) التهديب 147:1 ' 
(2) التهديب 149:1 
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وفى العين والدال 
قال : ( قال این المظفر : العد : موضع پتخده الناس بجتمم فيه ماء 
کشر ي والجميع الأعداد + فال و اأهد , ماء يجسم و دعد 


فلت : ( آى الأزهرى ) غلط اللبث فى اتسر العد » والصواب فى 
تفير العد ما رواه ابو عبيد عن الأصمعى اله قال : الماء العد: الدائہ الدى 
ك انقطاع له مثل ماء العين وماء الثر = وجمع العد آعداد » وآنشد لدی 
الرمة دذكر امرأة حضرن ماء عدا بعدما لشنت مياه العدران فى القظ فقال: 

دعت مبة الاعداد” واسشدلت نها 
خناطيل آجال ممن العين خلدذل 

اسنىداث نها > على مناز لها انی ظعنت عنها حاضرة اع داد اماه : 

فخالفها الها الوحش » وأفامت فى منازلها ء 


قو ل : حس عد آی قد یم وآلشد': 

دو ردٺ غ | من الاء داد 

أقدم من عاد ووم عاد 

قال : وقال آبو عدنان : سالت آبا عبيدة عن الماء العد فقال لى : الاء 
العد بلغة نميه : الكثير قال : وهو بلعة بكر بن وال : لاء القليل ٠‏ قال : 
نٺو لسم دقو اول ۰ اء اليك مثل کاظمه حاهاسی اسلا سی . رح وول 4 
فال : وقاات لى الكلاسة : الماء العد: الركى دقان : من العد هدا اح مسن 
اء السساء وآنشدتنى : 
و مأء لسسں مسن عد الركانا 


ولا حاب المماء فد استقيت 
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وقاات : ماء كل ركىة عد فل أو كثر (4) ؛ 

فاذا استخرجت المعانى منسوبة لارواة بعيدا عن الحواشى لم تد 
مبررا للحملة على اللبث » فهو فى كتاب الازهرى على الوجه التالى 

اللىث : العد = موضع دند ده الناس جتمع فیه ماء س » ماء جمسسع 
و لعك ء 
اللاصمعى الماء العد س الدائي مثل ماء العين والبثر ء 
ابو عبيدة = القديم من الركابا ٠‏ ماء عد = ماء كثير بلغة اميم ء وماء قليل 
بلعه ٻکر ٻن وال ء 

الكلاسة = الاء العد د الركى ؛ 

ومن اللسان » بعد آن ذكر روابات الأزهرى كلها فال : 

قىل : العد = ماء الأرض العزير ؛ 

وشل = ما بع من الأرض ؛ 

وقل = الماء القدم الذى لا بنتزرح (2) ۰ 

فهل ری ما جاء به اللبث سعد عن كل هذا اذا آدرته على آقفوال 
الرواة ؟ فالبئر » والعين » والقديم من الركابا » وارك » وهاء الارض 
الغزير » وما نبع من الارض » والماء القديم الذى لا بنتزح لا بختلف عن 
قول اللبث : العد »وضع بتخذه الناس بجتمع فيه ماء كثير ٠‏ 


ول ا حدد رفا أو مسا له و أضعحة فی فو ن متو الین اح دهما للسٹ 
والتا لى لازهری ۾ فال الث : الدعاعة حه سو داء اكلها فةر أء الباديه ادا 
ا حد بو ا ٠‏ قال و تقال لنمله سو داء تشاکل هد ہ الحىه دعاعه ی والجسسمح 


(1) التهذيب 88:1 عد 
(2) الاسان ع دد 
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دعا ع + ورحل دعاع + فثاث اج الدعاع و الث لبا اها 4 

فال الأزهری : هما حبتان بر تان اذا جاع البدوى فى القحط دتهما 
وعحلهما واختہزهسا فأكاهما (1) + 

ب والعرب تقول : رجل معّم مخ وال ( بمح العين والواو ) اذا كان 
کر یہ الأعمام والأخوال ومنه قول امرىء القيس : 

بجيكد دعم فى العسيرة خو ل 

وقال الليث : بقال فيه معم مخول ( بكر العين والواو ) فقال 
الأزهری : ولم آسمعه لعیره (2) ۰ 

اما حملنه على این درند فننوازی وحجم کتابه » وان لم تکن فی 
حداها آقل من الحسله على اللبث + فهو مثلا يروى عله فوله : الهطيع : 
لطر الواسع ٠‏ ثم بقول الازهرى : وام أسمع الهطيع بمعنى الطلريق 
لبرہ وهو من مناکیره الى بنفرد بها (3) ٠‏ 
داللىث وان دردد ؛ 


94:1 التهديب‎ )١( 
122:1 التهك بب‎ )2( 
135:1 التهدىب‎ )3( 
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تاج اللفة وصحاح العربية 
وشهر هة الكتاب ١‏ الصحاح») 
لإي نصر اسماعيل بن حماد اجوهري 


الحوهری ؛ رجحل من شرق العراق ء من فاراب ء أخذ عن خاله 
ابرھیم المارابی وعن آبى سعيد السيرافى » وسمع من أهل البادية » وعاد 
الى خراسان فاقام تشسابور مدة » وبرز فى اللعة ٠‏ 

ذكر صاحب البلعة فى أصول اللعْه (1) نہدات عن الصحاح ملسوبة 
الى رجال اللعة من ذلك قول الخطبب التبريزى : 

) و کتاں الصحاح » كتاب سن الثر تنب » سهل المطالب لما يراد ملا 
وقد آتى بأشياء حسنة » وتماسير مشسكلات من اللعْة » الأ انه مع ذلك فيه 
نصحيف لا بشك فى آنه من المصنف لا من الناسخ لأن الكتاب مبنى على 
الحروف » ولا لخلو هده الكاب الكبار من سهو بقع فيها آو غلط » غر 
آن القليل منه الى جنب الكثير ادى اجتهدوا فه وآتعبو ا آنفسهم فسى 
تصحسحه و تنفضحه معفو عله ) ۰ 


وقد علل باقوت لما وجد فى الكتاب مسن تصحيف بانه ا صله 


)1( الاه فی اصول الله للسيد محمد صدق خسن خان نهادر ل 
الحوائب سنة 1296 


0632 


الحوهرى الأستاد آبى منصور عرد ارحب فن محمد البیشکی سمع عليه 
الى باب الضاد المعجمة » ثم مات الجوهرى على أثر حادث ذكرء باقون 
فيقى سار الكتاب مسودة غير منقحة » فييضه تلمىذه ابرهیم بن صالسح 
الوراق فعلط فيه فى مواضع (1) ولكن هدا الرآى لم جد قبولا لأن 
النصحيف وجد فيما قبل » وبعد حرف الضاد » ويجكى اقوت حكابة لعبد 
العافر الفارسى قول : ائه وجد عاى ظهر كتاب الصحاح وكان مجلدة 
واحدة كاملة بخط الحسن بن تعقوت ين احمد التيسانورى ما صورته : 


رر قرا على" هدا الکتاب من آوله الى آخره » بما عليه من حواشیه 
من الفو اند معارضا بنسختى مصححا اها » صاحبه الفقبه الفاضل 
السك بد الحسن بن مسعود الصرام ٠‏ بارك الله فه وهو اجازة آی.۔عن 
الأستاد بی متلصور عك الرحیم ر محمد الببشكى عن المصتف (2) وهدا 
بمنى أن الكتاب وضع وصحح وقرىء بجميعه على الجوهرى ء٠‏ 

بعتبر 'الجوهرى صاحب ابكار وتطور فى نظام المعاجم ) وهو رالد 
من مفکری رحال اللغة » أدرك ما بعائه الباحث فى كتاب الععين » وأآن 
صا حب الحمهرة آراد أن يخفْف العبء فلم دوف الى تنظيم كفل الراحة 
لباحثین » وجاء الأزهری فلم بغر كيرا عن سابقيه ويقت المشكله كا 
ھی ٤‏ کف حٹث الطالب فى المعجم ؟ 


تقول فى مقدمة وجيزة بدأ بها كتاب الصحاح « قد آودعت هذا 
الكتاب ما صح عندى من هده الله التی شرف الله تعالى منز انها و حعل 


aA (1)‏ الإدناء 157:6 
ma (2)‏ الاد راء 6 : 163 
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علم الدين والدنيا منوطا بمعرفتها على لویب لم آسبق اليه » ونهد ب اسم 
على عدد حروف المعجم وترتیہها الآ أن بهل من الأبواب جنس مسن 
المصول بعد تحصلها بالعراق روابه ؛ وانقا نها دراه » ومشافهتی بوا 
العرب العاريه فی دارهم الاد سه %* ee‏ ( 

هذا البيان الموجز الذى قدم به لکتابه بحمل تطورا ضخما بحتام 
الى شرح وفضل سان » ولقد عرف ه کل مسن الشيخ أبو الو وسا لسر 
الهو ردنى ھی مقدمه اللسخه المطوعة ڈی وتر » والمسد م یوک صد ای ن 
حن حان القلوجی فی کتاں البلعه فى شدور اللعه ؛ 
الكلم ٠‏ ثي نظر انیا الى آوائل الكلم فجعل فى كل باب فصوله بعد آن 
جر د المادة من حروف الزبادة فى أولها و آخرها » فمٹال امريد كما بحكى 
الهورينى : الأرئب » والأزب ١‏ والانودة لان الكلمة اذا كان فى آولها آلف 
وبعدها ثلاثة خرف فأكثر تكون زائدة لا انعد من ايلأصول فيقال فى أرب 
وزله أفعل » وفى أننودة افعو له فا لحر وف المقا بلة لاء والعن واللام سی 
اللأصول ‏ ولاسسا على ل | الشرح فا زه ند کر هده الألفاظ الشا< له سی 

و كدلك ما عد الحرف الأول ره عای ر لنب حر و ف جسم فاد ! 
فال : 

باب الباء م ندا فه فصل الألف و و < اء فے تحر و ف الو سوا #عسای 
الثر تتت حتى بصل الى الالف التى تليها الواو ء فيقدمها على ما للها الهأء 
وهکدا فى كل فصل ب بقدم فصل الواو من كل باب على فصل الهاء , 
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وخر الباء بخااف الأبوان فاله فدم فيها باب الهاء قل الواو لمحعلها 
ای الواو س مع الياء فى باب واحد فصارت الخروف الثى بوب لها 
سبعة وعشرين الا آنه لما كانت الألف على فمين مهموزة ولينة جل 
الأولى فى اول الابواب وعقد للثانية وهى اللينة غير المنقلبة عن باء أو واو 
ابا أخبرا عقب باب الواو والياء الذى فى ضمنه المنقلبة عن واو آو ياء 
فكملثٹ الأبواب ۲۸ ۰ 


المواد المهملة 

فد رابت فی نظام الثقالیب ما انی به من کلمات لا معنی لها » أو 
غير مستعملة فتركت » وايأمر هنا لا بختلف عن هدا القصد » فكملت 
الأبواب » وسقطت بعض فصولا ولكى اقرب عليك » انظر الى باب الباء 
ثلا » وايحث له عن فصل الفاء ؛ ودره على الحروف فانك لا تجد كلة 
مستعبلة » فا سقطها الجوهری » ووضع الشیخ الهو ریلی جدولا فى آخر 
القدمة بن فيه عدد الفصول الساقطة من كل. باب ٠‏ 


وفى التحشبة أبضا » تنجد فجوات واسعة فى الحروف الوسطى » فلا 
محل متلا احروف الثاء » والثاء » والجيم » والحاء » والخاء ؛ والشين > 
والصاد » والضاد 4 وااظاء» والعين » والغين » والقاف » واللام ٤‏ والميسم , 
والنول من باب الهمره فصل الباء # 
ما فی فصل التاء من شس الباب فلا يبو جد غير الهمزة » والفاء» 
والنون » وشه الحروف مهملة فى اللحشبة ء 
صو رة عام 
فی مثل هذه الكتب الكبيرة » لا بكتفى فيها بمجرد التعرنب الموجز؛ 
والانحاه فى الثألبف واختثلاف عمل الولف عن عمل أقرانبه الدين سبةوه 
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فی میدانه » ولكن لا بد من الكشف عن الروح العامة التى حكست تاليف 
الكتاب » ولا كان هدا العمل لم سود فى وقت واحد » ولا تحت ظروف 
و أحكدد فقد حا ء لدلك مسو طا الشرح احا نا ستطر د على سىھ فیا سی 
بالعز یر امفيد » وقد تفتر الهمة وانضيق النفس ‏ أو بحسن المرلف الظطسن 
بالقاریء ‏ فنانی الماد مو جره فصر د مسرت ه 
فمن الاستنطراد المفيد الا يكنفى ببيان المعنى وانما يذهب الى سب التسمية 
)) نذآنن الريح » وتداء بت دسعنی + آی اختلفت ٠‏ وسحاءت مرت کےا 
ومرة كذا قال الأصمعى : خد من دعل الد لاله انی کدذلكڭ » (1) ؛ 
ب ومن الاستطراد افيد التماس الملاسة للكلام فى المنشابه من الفرائد 
بقول فی رمح : 
الرمح جمعه رماح ‏ وآرماح # +++ ورحل رامح ی دو رهسح و 
فعل له مثل لابن و نامر + (2) 


ومله فضل الببان فى فعل وافعل 
کو له فی. جما ( ۰٠۰۰۰‏ والحفاء ما ماه السل . قال الله نعالی ( فاما 

الزبد فیذهب جفاء ) آی باطلا وجا الوادی جا اذا رمی بالقدی والزبد : 
وكدلك القدر ادا رمت بزندها علد الغلنان ء وأجفأآث لعة فضه » وجفاآت 
القدر آیضا اذا كمأنها او آملنها فصست ما فيها » ولا تقل أجمآتها ( فر اه 
هنا فرق فى استعمال ااصيعتين فاذا كان ذاك بفعل الوادى تفسه أو القدر 
تفسها حاز فعل وأفعل » واذا كان ذلك فعل الانسان لم بحز الا فعل + 

)1( الصحاح 51:1 

(2) الصحاح 175:1 
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وقال آبو عبيدة خطىء وأخطاً لعتان سعنى وأحد ٠٠+١‏ ولكن 
الأموى فرق بينهما فاسم الماعل من‌الر باعى ( المخطىء ) من أراد الصواب 
فصار الى غبره » واسم الفاعل من الثلاثى ( الخاطىء ) مسن تعد لا لا 
سى ۰ 
ومن الفر وف الدقبقة 

فی سا ١‏ سبآت ومسا اذا اشر يتها لتشرها ٠‏ قال الشاعر : 

بعلو بآبدى التجار مسبؤها 

ای انها من جودتها بعلو اشتراڙها » واستبانها مثله » ولا قال ذلك 
الا فى الخير خاصة ١‏ والاسم السباء على فعال بكر الفساء ومنه سبيت 
الخير سستة قال حسان : 

کسان سيئة مسن بیت رأس 
کول مزاجها عسل وماء 

ومون الخمار : السساء : 

فاذا ما اشر ها لتحملها الى باد آخر قلت سبيت الخسر د بلا 
ىز (1) + 
الأخرب والأخرم 

فی خرب ٭» کل قب مسسندار فهو خربة » والمخروب المشقوق ٠‏ ومله 
ثيل رجل أخرب للمشقوق الاذن » وكذاك اذا كان مثوب الاذن ‏ فاذا 
الخرم بعد اللقب فهو آخرم + 


الحوبة والحوية 


بروی عن آبی عمر و : اذا قات أصايتنا خوسة ( بالمحجمة ) فمعلاه 
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المحاعة واذا قلت : أصابتنا حو بة بالحاء غير المعجمة فمعناه الحاجة (1) ؛ء 


الوڈاجة » والوثارة 

أبو زيد : الوثاجه : كثرة اللحم » 

والولارة : كثرة الشحم 

قال : وهو الضخم فى الحرفين جميعا ٠‏ 

وفی فوح ۰ پلف الاصمعى وآبو عبيدة على أن فاخت مله ربح ہ۹ 
موخ وتميځ مثل فاحت ء وقول آبو زد فاخت ارح تفوح ادا کان لھا 
صوب ۾ فال ؛ وآفاخ اللالسان آفاخه ؛ وفی الحدبث ) کا الله نيتم ) فال 
شميل : اذا بال الأنسان آو الدابة فخرجت منه ربح قبل آفاح وآنشد 
لجرإسر : 

لل اللهسازم بلعبول بلسوة 
بالجو” بوم يفخن بالأبوال 

ی عای الأو ال (2) 4 
الفروق فى المعانى باختلاف المصادر 

فی برا 

لول : برت منك » ومن الديون ؛ والعوب براءه 

وبرت من المرض برءا ( بالفضسم ) ء 

وأهل الحجاز بقولون برأت من الرض برءا ( بألفت) . 

والحوهرى هنا فرق بن الرأءة من الدنون والعبوب ‏ وين الرء 


(1) الصحاح 50:1 
(2) الصحاح 1: 207 
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من امرض » كسا فرق بين منطقها عند سائر العرب يضم الباء » وعد 
الحجاز ن نها (1) + 
اللفات 

وفی حصب ١‏ وحضب : وحطب قال : 

الحصب »۰ ما حصب به فی النار آی برمی ۰ 


والحضب لعه فى الحصب ٠‏ ومنه قرأ ابن عباس « حضب جهنم » قال 
المراء : ار ند الحصب قال : وذكر لنا أن الحضب فى لغة آهل اليمسن 
الحطب » وکل ما هيجت به الادار وآوقدتها به فهو حضب . والمحضب 
املسعر ٠‏ قال الأعشى : ) 
فلا ك فى حرا محفسسا 
لنحعل فومك شى شعوبا (2) 


و فد شعلا شىء لا حصیلة من وراله» کان دقول: ( هلج : الاهلیلح 
هلاحة » وقال اين الأعرابى : هو الاسليلح شنح اللام الأخيرة قال : ولس 
وارك السائل بول ما الاهليلج ؟ 
الخنصار › والابضاح اجود 

ومع ما راث 4ن اسسلطر اد و سه حا ا » ففى الصحاح اختصار دو 
أن الحوهر ی افترض فى القارىء معرفة بما أوجزه » مثال ذلك : 


فی جرا : 


)1( الصاح 3:1 
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( الجرءة مثال الجرعة الشجاعة » وقد بترك همزة فيقال : الجرة مثل 
الكرة كما قالوا للمرآة مرة ء٠٠٠‏ ) (1) 


وكان الأفضل أن بين‌الجوهرى هل ترك الهمز وتحقيفها بصدر عسن 
ناطق واحد ؟ » وان كان المعروف ان اهل الححاز لأ بهمزون » وقد انكررت 
عبارة پهمز ولا بهمز فى اماكن كثبرة من غير تعليل ولا بيان » جاء دلك 
مثلا فی 

حا : فبقول : حتاث الكساء حن اذا فتلت هدبه ؛ وكففته ملزقا به 
همز ولا نهمز ٤‏ فقال : حتوته حثوا » وقال ٤‏ ابو ز دد فی کاتاب الهمز ؛ 

وفى حجا بقول : 

( حجأٽ بالامر : فرجٽ به » وحجئٽ بالشیء حجا اذا کنٽ مولعا به 
ضنينا همز ولا يهمز ) ولم بين هل ترك الهمز وانحقيقه فى حجات بفنح 
وأحد ؟ 

حضأاثت النار سسعر نها همز ولا همز 4 

وفی خطا بقول 

( الخطاً تقض الصواب » وقد يمد » وقرىء بهما فو له نعالی « ھن 
قتل موؤمنا خطاً » » قول مله : أخطات » وتخطآت بمعلى واحد ولا تقل 
أخطبت » وبعضهم بقوله ) فمن هولاء البعض ١‏ 


enh a -E 
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و دعك 

فهذه جلسة مع كتاب الصحاح تعرفنا فيها عاسى طربقة الجوهرى . 
ومسلکه » ولرلسه اما الدين أطا لو | النظطر فی E‏ الكلاب 4 وحعلو ا همهم 
مد ار سه فقد صدر ع 4ن العلم العزار ما شحاوز مر د التعر شف ۸ مھم 
من عنى بجزئية منه كما فعل السيوطى اذى خرج أحاديثه فى مختصر 
سمأ ه ) فا اللاصباح ی تحر دج احادنث الصحاح ( ومم مسن اسندر ا 
عليه أو شر حه ي ۸ن اواتلهم انو دسهل مدید لن على الهروی ٨‏ فىحىكى |4 
نفل الصحاح مسن خط الحوهری رواه اسن اسماعیل اسن وھک اسن 
} حو اشی الصحاح ( 

وبدا ابن القطاع على بن جعفر كتابا فى تحشيه الصحاح » وتوفى 
دون ان نکمله فحاول هده اأرغة للسذه انو محمد غد الاه بن ری فکلب 
مادة و ب ش فاکمله الشيخ عبد الله بن محمد ن عبد الرحمن البسطى 
الأندلسى ۰ 

وألف محمود بن أبى المعالى بن الحسن الحوارى كتاين » الاول 
3 ضاله الأداب ف الجمح ں الصحاح والتهدب (f‏ 4 والشانسى اختصر ف 
کاب الصحاح ۾ و حجرده من الشو أهد ٧‏ و صم اله آشساء من الو ب اللعسء 
للأزهرى » والشامل لأبى منصور الجبان والمقابيس لابن فارس وسسى 
و الصله ¢ لاساد اللعو ى الکسير ر صی الدين الحسسن ن مود الصعا لى 
الى غار ذلك مما نذاو له المعلةو ل على کتاں الصحاح ۰ 

آما أشهر هذه المؤ لفات وآكثرها وجودا فى آندى الناس فهو كااب 


641 مصادر اللغة (41) 


« مختار الصحاح » الذی سنفرد له تعر ا » ومن قباسه کتب محسود بسن 
احمد الز تجا نی اختصارا للصحاح اجراه مرلين » وهو بوضح ذلك فى 
مقدمة كتابه « تهذيب الصحاح » فيقول : 

٠٠٠٠١ (‏ لا فرغت من كاب روح الارواح فى لهذ بب الصحاح ٠٠١‏ 
وقع حجمه موقع الخمس من کتابه « آی من کناب الجوهری » مسن غر 
اهمال شیء من لته » وکان قد حدانی الى انهدبه ‏ أعئی لجرید لعنه من 
النحو والتصريف الخارجين عن فنه » وحدف ما فيه مسن حشو وتكرير . 
واسقاط ما لا حاجه اليه من الأمشال والشواهد الكثيرة روم التخفيف 
والابجاز » ليسهل حفظه > وبقرب ضبطه » ثم نظرت انیا فرآبت همم بلی 
الزمان ساقطه » ورغباتهم نائمة » وحرصهم فللا » وحفظهم ليلا » فاو جره 
اپجازا انيا حثى وقع حجمه موقع العشر من كناب الحوهری » ولا دعوزه 
من لعته أكثر من العشر ليكون لذكرة لنفسى مدة حبالى وآثرا بعد 
وفاتی ) (1) ۰ 


أما ختار الصحاح 
فقد آلفه محمد بن آیی بكر الرازی » وقال فى مقدمته ؟ 
« هذا مختصر فى علم اللعة جمعته من كتاب الصحاح ٠٠٠١‏ لا رآينه 
أحسن آصول اللعة رسا » وأوفرها نهد سا » وآسهلها ناولا ۽ وآکثرها 
نداولا وسميته « مختار الصحاح » واقتصرت فه على ما لا بد منه لکل 
عالم فقيه » آو حافظ » آو محدث او أدب من معرفاه وحفظطه لکثرد 
استعماله وجربانه على الألسن مما هو الأهم فالاهم خصوصا ألماظ الةرآن 
العزيز » والاحاديث النبوبه »> واجتنبت فيه عويص الله وغريبها طلا : 
(1) تهذب الحا الزنجائى 4 بتحفيق عبد السلام هارون وأحمسد 
عبد العغفور عطار ط دار المعارف مصر 
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لاختصار : وضسممت اله فوالد کثیرة من هدیب الأزهری وغیره من 
اصول اللعة المىثوق بها وما فتلح الله الى به على" ٠‏ فاسل موضم 
مكثوب فيه فلت فانه من الفوائد النى زدتها على الأصل . 

ومختار الصحاح معجم مفيد سهل الحمل » ولذلك تلاو له الناسخون 
بالسسخ » فتعددت مخطوطاله » وكدك لعددڻ طبعاله حن شيء له أن 
بطہسع ؛ 

ثم رآت وزارة المعارف أن بنتفع به طلاب المدارس فكلفت الاستاذي 
محمود خاطر والشيخ حمرة فتح الله آن پنعاونا على اعداده لهذا الغرض . 
فحدفا مله بعض المواد التى قد تفسد مسامع الطلاب » كما غيرا ارتيه . 
ومع هدا س احاتفظا للىكنناب اسم (( میختار الصحاح » » على غير ما نقضى 
به آداب النشر وتقالیده فبقى فى عالم المطبوعات مختار الصحاح اللذى 
عمله الرازی ؛ و مار الصحاح الدی عمله محمود خاطر و صاصه حمسزة 
فاسح الله ء 


وسدو أن هدا العمل لم بحقق غرضه » وام برق لبعض العلماء 
الملحدثين فعمل الاأستاذان مسد محبى الدين عسد الحميد » و محمد عند 
اللطيف السبكى كتابا باسم المختار من صحاح اللغة » فاختارا كتاب مختار 
السحاح الذى المه الرازى ليكون اساس الكتاب الجديد ؛ وأضافا اليه 
زبادات ذاث بال من كنب اللعة الموثوق بها وأرشدا الى مصدرها ليرجى 
انها من آراد المز ند » أما الثر ثيب فآد اختدارا رتبب الحسرف الأول 
والثانى هن أصول المادة » كما صنع الزمخشرى فى أساس البلاغة. 
والميومى ف المصباح املس ١‏ واس الأثر ف النهاة ء 

وسك , 


فالحو هری لس أ جسن اللعو س الداسن سوه ي أو عاس روه 
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والصحاح وان جاء بفتح جديد وطربقة مبتكرة فى الثرتبب ٠‏ ليس أوسسم 
المعاجم علما ولا آكثرها دقة » ولكن لأمر ما ؛ قد بكون الشوسط بين السعة 
والاتحاز وجد الناس فيه غناء مع سهو له الحمل ٠‏ فداع وشاع ۾ وعسلت له 
المختصرات والتهذببات ؛ وعنى به الاس على اخثلاف مشاربهم ‏ هبه من 
الله ء٠‏ 

وقول الرافعی : ) اع من اهما مھم بکثاب الصحاح آنه کان ف لاد 
قر امان مدرسة مشهورة بمدرسة السلسلة » شرط باليها الا يدرس فيها الا 
من حفظ کناب الصحاح للحوهري » (1) + 


(4) تاربخ داب المرب لارافعى 321:1 ط مصر سئه 1912 م 
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أحمد ہن فارس ہن زکريا 
329 395 


وکتابا المقايبس والمجمل 


تعرپف بابن فارس 

شا بو الین أحمد بن فارس بن زكرا الرازی فى قروين » وأخذ 
عن آ سه )1( م رحل الى داد بادیء الأمر طالا للحصدث فقول 
٠۰۰‏ فحضرٽ محلس عض اصحاب الحداث » وليسثت معي فاروره 
فرآست شاا عله سمة من جال » فاستاذئته فى كثب الحد؛ث من قأرورته» 
فقال : من انسط الى الأخوان بالاستئذان فقد استحق الحرمان » ء 


کثابی ایی عبیدة : غراب الحدث » والعرسف المصلف على آبى الحسمن على 


بول : سمعت ثعلبا نشول اذا نتج ولد الناقة فى الربيعم ومضت 
عليه ايام فهو ربع » فاذا انتج فى الصيف فهو هبع ؛ فاذا انتج 
بير الصيف والربيع فهو بعة نرهة الإل 392 
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ابن عبد العزيز » وتلمذ لأبى عبد الله أحمد بن طاهر بن المنجم فأعجب به ۾ 
وفال ضه : آنه ما رآی مثله » ولا هو رآی مثل لفسه ۰ 

وآخد عنه آحمد بن الحسن المعروف بالېدیع الهمدانى » وأقام دالری 
بعد ان استدعی من همدان ليقرآ عليه آبو طالب فخر الدولة على بن ركن 
الدولة البوبهى وهناك التقى بالصاحب اسماعيل ين عاد فتحابا » فكان 
الصاحب بقول : « شيخنا ابو الحسين ٠‏ رزق التصليف 4 ومن من 
التصحيف » » وكان ثمرة هذا اللقاء كتاب فقه اللة وسين العرب فى 
کلامها الدی آلفه ان فارس » وآطلق علبسه اسم الصاحبی حین آهداہ 
للصاحب اسماعىل بن عاد (1) + 


صاع ابن فارس فى صنوف العلم » وجمع الى دراسة اللعة النظر فى 
الحديث والفقه والسير » وجانبه اللغوى لا بخلو ممن عمق وفلسفة « لفد 
نج فى عصر واحد مع الجوهری صاحب الصحاح ٠‏ ونجم الائسان فى 
شرق العراق » وتاثرا بما ظهر من المعاجم وخاصة العين والجمهرة » وبا 
صدر عن علماء الله فى بداد من امهات الكتب كرب الحديث» والغريب 
الصنف لأبى عبيد الى غير ذلك فهل كان لهذا الحو المتماثل آثر فى صدور 
الصحاح عن الجوهرى ومعه فكرة عميقة فى نطور لمعاچجم » وصدور 
المقاييس ومعها فكرة عميقة فى خصائص العربية وفى الناحيه المعجمية 
ضا ؟ 

هذا فرض قرب » فالأجواء المنشابهة ثأثى شمر منشابهة ٠‏ 

وجهد ابن فارس لا شف عند المقاإييس »> والمحمل » ولكن له فى 
اللغة نظرات وصلت به الى حد الالعاز للأخرين كفن بتريد به على الاس 
جمعه فی كتا سباه « فتبا فقيه العرب » أشار اليه السيوطى فى السوع 


)4( را حع تر حملنه فی هة الإلا 392 واناه الرواة 92:1 
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التاسع والثلاثين : معرفة الملاحن ٠‏ والالعاز وفتيا فيه العرب (1) وددو 
عر هدا الوجه من الالعاز اللعوی فال فى آوله : 


( هذا كتاب الفناه ليفزع اليه المجر المضطهد على البمين » المكره 
عليها فيعارض بما رسمناه » ويضمر خلاف ما ظهر ليسلم من عادية الظالمء 
وبتخلص من حيف العاشم ) ٠.‏ 

والكثاب يدور على المشترك اللفظى وبورى عما برد أخفاءه شىء 
أملكه » فالصقر : دبس الرطب » والصقر : لبن حامض أشد حموضة 
فقیها آو متکلما آو نحوبا آن اسالوه » فان وجده بارعا جمدلا فی علوم 
المقه أو الحو حر ه الى علوم الله فعله .(3) 4 

وكتب فى الانباع والمزاوجة تابا حفيفا » شه رودلف رونو سنه 
٤ ۱۹۰٩‏ كما نشر مرة اخری حفن کمال مصطةی سنه ۹۷ وطبع سی 
الفأ ھر د داه دقو له : 

ر هذا کثاب الاتباع والمزاوجة » وكلاهما على وجهين » أحدهما أن 
نکون کلمتان منوالبتان على روى واحد » والوجه الآاخر أن يختلف 


622:1 انظر فى المزهر‎ )١( 

)2( لاحن مل القاهر د 1347 J‏ طبع املا حن مر أت او لھا بعداسسة 
امستشرف رات فى ليدن سنة 1859 4 ونشره توربكکه فى جوا 
سنة 1882 ثم حفقه ابر هيم اطفیش الجرااری ١‏ 

(8) انباه الرواة 94:1 
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الرويان » ثم تكون بعد ذلك على وجهين أحدهما أن تكون الكلمة الثا ية 
داث معنی معروف الا آنها کالاتباع لا قيلها » والآخر آن تكون الثائة غر 
و أضحة المعنى ولا شه الاشنقاق » ؛ 

آما كتاب المقابيس » وكثاب المجمل فهما فى عداد المعاجم وان كان 
للمقاییس وجه تآملی آلرٽ أن أفرد له ء 


کناب الحقایسس 
٠‏ أعجب ابن فارس بجهد تفر من السابقين ء من أصحاب المعاجي » 
فکان بشناول ل | التر اث دهدو ء۶ وعمی م ويح ل4 و هو درس کتاں الع 
على أ بی الحسن على بن ابر هيم القطان أن لحظ الكثر من خصالص هده 
اللعغة » ورآى أن الادة الواحدة تعطى معنى لاأ تخثلف كثرا فى لقالسها ء 
و لحن عرف أن | لخلىل هو صاحب فکرة التقالیب كما شرحت فى کناب 
العبن س فلما اطردث المكرة مراث آمام مخبله ان فارس لر فی لعل تعلیب 
الوجه الذى رآه » وهو ان المادة أصل بضفى على مشتقاتها وتقاليبهها 
معاننها ۰ 
وهذا وجه مما اثر به این فارس من الخلنل بن احمد من خلال نظام 
التقاليب ٠‏ والفكرة ب لست عك أيضا عن عقلبة ان در لد صاحب | لحمم ۵ 
وان لم تكن قد برزٽ فى الجمهرة » وانما فى كتاب الاشتقاق ٭ ترى مما 
دوافع الاشتقاق عند ابن درد وما هی فکر ته ؟ 


لقد سمع ما قيل للعتبى : ما بال المرب سمت ابناء ها بالاسماء 
المستشاعة وسمت عبيدها بالاسماء المستحسنة ؟ فقال : لأنها سمت ابناءها 
“عدالها وسوت عند ها لأ نفسها ۰ آعحب ابن درد بهدا الرد فقال : فد 
أحاب العتبى بجملة كافية ؛ ولكنها محتاجة الى شرح بوضحها الاشتقاق » 
وسناتى على ذلك إن شاء الله ٠‏ 
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عمل کتاب الاشنقاق » وداه باشتقاق اسم النبى صلى الله عليه 
وسلم » ثم باشتقاق أسماء آباثه » فمحمد مشتق من ا محمد » وهو ”مفعكل ؛ 
ومفعل صفة تلزم من كثر منه فعل ذلك الشىء ٠٠٠‏ كما لقول كر “مته 
و هر مكرم )4( 

ومنه فى اشتقاق أسماء أعمام النبى صلى الله عليه وسلم : 

« الحارث بن عبد المطلب » قال : واشتقاف الحارث من آأحد شسئين 
امأ من قولهم حرث الأرض بحرثها حرا اذا آصلحها للزرع ٠‏ أو يون من 
فو لھ :حرٹ لدئیاه اذا كسب لهاء ومنه فوله عز وجل ( مسن کال رسد 
حرث الآخرة نزد له فى حرله ) اليه اى بكسب لاخرته ٠‏ 

وبقال : أحرث الرجل ناقته احراا اذا هزلها بالسر والتعب ٠‏ 
وامحراث : خشسبة تحرك بها النار آو الثنور » والجمم محارث ؛ والحرث 
الزرع بعينه » وربما سمى الاصلاح للزرع حرلا ٠‏ والأول اعلى لاله فى 
الننزيل ( وبهلك الحرث والنسل ) » ء 

لم استمر اين دريد فكتب اشتقاق الأعلام » والقباشل » وأسماء 
مفردة » وما اشتق من اسماء الشحر ه 

هذا الو جه أيضا لا سعد عن فكرة المقایس الثى جاء بها ابن فارس » 
ورآی آل قاعد ته هده نطرد فو ضح اللعة كلها عاى القاس و قال فی کتاں 
الصاحبى وهو فى طربقه الى الاقتناع بفكرته ( أجمع أهل اللعْة الا من شذ 
عنهم أن للعة المرب قياسا » وآن العرب لشتق بعض الكسلام ممن بعض ) 
وقال فى تفسير هذا : ( انالحن مشتق من الاجتنان » وان الجيم والنول 
ندلان آبدا على الستر » تقول العرب للدرع جنة » وأجنة اليل » وهدا 


(1) الاشنشاف 8 لای بكر محمد بن الحسن ہن درد بتحفيق عبد السلام 
هارون ط الخانحی سنه 1378 ھ ‏ 1958 م 
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آ لست الشىء آبصرته ) }4 + 

وکان اہن فارس بحس آن ظرپته تحتاج الى كلير من الاقضاع . 
فاوهم آن الخليل قد رآى رأه من قبل » بقول فى المقاييس : ( قال الخليل: 
قال جدا تجدو » مل جنا حو الا آن حدا آذل على اللزوم » وهدا الد 
فاله اللىل فدلیل لنا فی بعض ما ذکر ناه 4سن مھا سں الكلام » والخليل 
عندنا فى هذا المعنى امام ) (2) ۰ 

ونحن عرض عليك شيا من كتاب المقاييس > 

جاء فی الثلاثى من كتاب الباء : 
نه أصل واحد » وذلك البقر ء والأصل الثانى : اللوسح کی الشىء وفنح 
الشىء » فأما البقر فجماعة البقرة » وجمعها أبضا البقير والباقر كقولك 
حمر وضتین قال : 

و ما دلیه ان عاف الاء افر 
وما ان تعاف الماء الا ليضرسا 

والباقر مثل الجامل فى الجمال » قال أبو عبيدة : قال للذكر ايض 

ندر د کہا تقال للدك دحاحه ۰ 


(1) فقه اللفة وسن العرب فى كلامها ( الصاحبى ) 33 ط القاهرة 
سنة 1328 هس 1910 م 
)2( اممابيس 1 : 439 
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فال الأأصمعى . قال رآبتث اسلی فالال دقرا و شرا و اقرا وافوره 0 
فال وآ قور مسل أمعوز # فال وآنشدنی أبن ابی طرفه 
: فسکنانهه بالقسول حدی کا نوم 


قال : والبواقر جمع لاواحد لها » و يجوز E)‏ جمع بافرة « قال : 

والېقير لا واحد له » وهو جمع مثل ااضتین والشگو ى" « جمع شاة » ؛ 

ويقال : بقر الرجل اذا نظر الى بفر كشي مفاجاة فذهب عله ؛ 

ومما حمل على هذا الباب قولهم فى العيال البقرة » پقال : جاء فلان 
سوق نشرد آی عبالا كثبرا ء وقال وئس : الىقرة المرآه ؛ 

وما الأصل الثا نى فالتبقر التوسع والئفنح من بقرث البطن ٭ فال 
الاصمعى : نر فلان فی ماله آی اسك + و اله ذهب فی حدشه صلی 
الله عليه وسلم « آله نهى عن التبقر فى الأهل والمال » ؛ 


فال الاصمعى : قال ناقة قير » للثى بيقر بطنها عن ولدها ٠‏ وفئلة 
باقرة كداء البطن ء والمور البقير الذى تموت آمه قبل الاج فيفر بطنها 
فیسنحر ج ۾ قال ابو حاتم للمهر اذا خرج من طن آ»٬ه‏ وهو فى السلا 
والماسكة » فيقع بالارض جسده هو بقير»وضده السليل ء 


ومن هذا الباب قولهم ,. دروا ما حو لهم » آی حفروا » بقال : كم 
فرتم لفسيلكم ٠‏ والبشقتيترى لعبة لهم » بدقدقون دارات مشل مواقع 
الحو افر » وقال طفل 
لها مثل التار المبقر ملعب 
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ومله فول الخضرى : 
بط بحقو ها جمیش أقەسر 
جهم كتقكار الوليد أشعر 

فهذا الأصل الان » ومن جم هما ذهب الى أن البقر سمیت لا نها 
نبةر الارض ولس ذلك بشىء +٠١ ٠٠١‏ (1) 

من هذه المادة من كتاب المقا يس » ری ابن فارس لا بعرض لطر ته 
ويقف » أو تكتفى بالأصل أو الأصاين أو الثلاثة آو غير ذا مسا بتفرع عن 
المادة » وانما بدخل فيما استقر عليه فهمنا من مهمة المعجم الواسع السدى 
دين معنى الكلمة وكيف جاءها هذا المعنى » ومكانها من الافراد والجمع > 
وما بلحقها من لعبیر مجازی الى غير ذلك مما لحظه وآئت قر هذه المادةء 


مناقشة نظر ية المقايبس 
تظر به ابن فارس وان اعلقها اکر من واحد من رجال اللعة » و خاصه 


لامد له فا نها ۹ حك افلناعا سهالا 5'1 على عسل وناو دل ۾ وهی أف 9 ج دت 
الطربق ذلولا سهلا أحيانا فى آبواب الثنائى والثلاثى فانها اتنعثر فى بقية 


الأبواب » ولا بکاد پمعفھا تعمل ولا اول مھا آغرب ب وباحظ. ابن 
فارس هذا فيخرج بتبرير بقول فيه ان الكلمات التسى تزبد على لاه 
أحرف آكثرها منحوث مثل فول العرب للرحل الشدند ضبطر »> من ضبط› 
وضبر ‏ وفى قولهم : صهصلق آنه من صهل > وضاق » وی الصلدم آنه 
مرن الصلد » والصدم ره) وعلى هدا فان مقایبسها انسح آصو لها فقسل 
النحٽت ء 


(1) القابيس 277:1 ى 280 
(2) فقه اللفة ر الصاحبى ) 227 
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ويحترز لهذا الشرار بقوله : ان ما زاد على ثلااة آحرف لا يعدو أن 
تكون مشتقا على تفس القاعدة أو منحوتا بادى النحت آو موضوعا وضعا 
على عادة العرب ف مثله (1) وبعتمد ف ابات النحت على ما ذكره الخلبلمن 
فو لهم حبعل اأرجل اذا قال : حى" على ولفطة آخرى متفق عليه وهسى 
قولهم عبشمبة وربا وجد ابن فارس فى هدا اللحت » وهذه الأمثلة مسح 
سعة فى الأول معبنا وسلدا على افامة نظريته ٠‏ 


و ما عار بقه اللحت علد این فارس ؟ هذه آبضا فی ظره على وجهین › 
آ حد ها موضوع وضعا لا مجال له فی طرق القاس واذا كانت موضوعه 
هكذا لا محال لها فى القياس فكيف قال بآنها منحونة ؟ ولاذا أسم نكسن 
مو ضوعة كأصل من أصول الرباعى او الخماسى ؟ انه هو الآخر بقف حار 
لا صل الى معرفه القاس فيه » ولكنه مكدو د الى اظر ته وبعال لوقه 
بقوله : ( قد بجوز أن بکون له قياس خفی علینا موضعه والله آعلسم 
يداك ) (2) + 


اما الو جه الآخر فأغلب المنحوت مأخوذ مهن كلمتين كقولهم بحر 
وهو القصير المجتمع الخلق فهذا منحوت من كلمتين ( بتر ) كآنه حرم 
الطول فر خلقه » والكلمة الثانية ( حار ) من حترت وأحترت وذاك آل لا 
مضل على أحد ء بقال : آحثر علسى تفه وعبااسه آی ضيق عليهم : 
فقد صار هذا المعنى فى القصير لأنه لم بعط ما أعطيه الطوبل (3) ء 

ومن ذلك کلمة ( بلھس ) فھو بردھا الى آصلین : بھں وقد فسرھ 
بشوله : ( ان الأسد يمى بيهسا » وبله وهو صفة الأبله ومعنى الكلمة 
املحوثة : اسرع ) (4) والامر - ف نظری ‏ بحتاج الى عمق واغراب فى 


(1) الغابيس 337:2 (2) المقابيس 2 : 141 
(3) القابيس 329:1 (4) الغابيس 1 : 331 
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التأوبل لكى أصل الى ما رآه ابن فارس من ان صفة الأسد مع الباه 


وبتعقد الأمر وآنا آقلب نظربه ابن فارس عندما بجيز النحث من للاثة 
أصول كقوله : السحبل : الوادى الواسع ء وكذلك القربة الواسعة 
سحبله ۽ قول : ( فهڏا منخوٽ من سحل اذا صب » وهن سبل » وسن 
سحب اذا حر ی وأمند ۵ ۶ی منحو اه من اث کلماٹ ۶ لکول الے|ء 
زائدة مزة.» وانكون الباء زائدة » وانكون اللام زائدة » واذاعدنا الى 
فر اغ الموؤاد ملحردة من هده الزادات ۳ آ سد را«طه اعلمشن دها على 
تقل منافشته للالفاظ على طر ةة المقايس » ويكتفى بالائيان باللفظ 
و ی سى + )1( 

وتعميمها على جميع الأبنية فان الكتاب عالج بعض خصائص العربية بعمق 
لا شسر ا للعلماء الكسار ډ 


المجمل 
٤‏ وکنا الملحمل ء أفل مادة من المقا سس » ولكنه أكثر شهرة وانداولا» 
ريما لسهولة الحمل » وقرب التناول » واختصار المادة » وسدو آنه اعد 
بهذه الصفات استجابة لطلب أحد اارؤساء » بقول اين فارس فى مقدمته 
٠٠٠٠ (‏ فانك لما أعلمتنى رغبتك فى الأدب » ومحبتاك لعرفان كلام العرب » 
وآنك شاممت الأصول الكبار فراعك ما أبصرته من ”بعد اناولها » وكثرة 
أبوابها » واتشعب سبلها » وخشيت أن للفتك ذاك عن مرادك » وسالننى 


(1) انظر مللا الاب الثالث من الرباعى 335:1 
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جمع کتاب فيه پد لل اك صعبه ء ويسهل عليك وعره آنشآت کتابی هدا 
سختصر من اكلام فرب ۲ دقل لفظه ‏ وانکثر فوانده +٠٠١‏ ١٭٠؛‏ 

ووضع لحمل الى جا نب المعاجم الکری الى سىقته أو عاصسرله. 
ويشيں السيوطى اليه بعد الصحاح بقوله : « ٠٠١‏ وأول من الترم الصحيع 
مقنصرا عليه الامام أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهرى ولهذا سمى 
كتابه الصحاح ۰ وکان فی غصر صاحجب الصحاح ابن فارس فالترم أن 
ید کر فی مجمله الصحيح » وردد من كلام صاحب المجمل « ٠٠١‏ وقد ذكرنا 
الواضح من كلام العرب والصحيح ماه دول الوحشى والمسنكر 4۰+( 
كما قال فى خر المجمل : قد توخيت فيه الاختصار »> وآثرث فه الانحاز » 
ر اقتصرت على ما صح عندى سماعا » ومن كتاب صحيح اللسب مشهور » 
ولول نوخى ما لم آشك فيه من كلام العرب لوجدت مقالا » (1) ؛ 


تر تیب الکتاین 


و ٠‏ بي 


لا بترم بنظام التقاليب كما فى العين والتهذيب » ولا بنظام الحرف الأخبر 
کما فى الصحاح وان جعل مواده کنیا بحسب حروف المعجم : 

وکل کتاب جعله ثلاثة آبواب » الثنائی » والثلائی » وما جاء على اکر مر 
اة أصلة 

وكلما أخذ حرفا وانتهى به الى الياء بدأ بآخذه مع الهمزة والباء الى ال 
بصل الى حيث بدا ٠‏ 

وجهة نظر في المحكم 


حکم السبوطى علی المحكم وهو دصسعة لی حوار الصحاح مسو 


)1( المزهر 1 : 100 
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من وصف ابن فارس لكتابه ٠‏ وواقع ااحال واستةراء الکتاب شیر س من 
وجهة نظرى ‏ الى أن الكثاب أعد عاىى عجل » وام بلتزم وجها واحدا من 
الثالبف » فهو لا يوجر وب اترم الابجاز » ولا بستطرد فيلترم بالاستطراد , 
ولا هو وسط ين الاين » فهو فی آماکن کثرة تشهد بصدر بیت أو 
عجزه » او جزء منه کان يحت لكلمة (( یداد ) دقوله : 

فشىلوا بالرماح داد 
فلا نذکر قائله » ولا یذکر الست مامه (1) 


أو پول فی ہرز إرز اارجل والفرس اذا سہقا » وکتاب مبروز آي 
منشور قال لبيد ( المبروز والمختوم ) (2) وبقف عاد ذاك ء وقد بوجز 
أكثر من هذا فيحتج لكلمة (بسل ) بعد آل بقول انه : الحرام وكسل شىء 
ممنننع ٤‏ بقول زهیر : ( فانهم بسل ) وبکتفی بهذا ۰ 

سنا هو کدات اذ راه فد دخل فی علعلة واستطراد كال سحب 
اتحازه » فیقول مثلا فی ( برد ) الہرد خااف الحر ه والہرد النوم فى قول 
الله عز وجل : ( لا بذوقون فيها بردا ) وربما قالوا : ملع البرد البرد» وبرد 
الشىء : دام ء آنشدنا محمد بن هارون الزنجا شى عن على بن عبد العريز 
قال : آنشدنا الألرم عن أبى عبيدة : 

اأيوم يوم ارد سمومه 


ممن جزع الوم فلا تلومه 
الى آخر ما ذکر ۰ 


(1) البيت لحسان وهو : كنا لمائية وكانوا جحفلا 
احا فشاو ا بالر ماح بداد 
)2( والمامه أو م س دد على الو اجه 
اللاطئ اسر وز والمختوم 
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ولم بمنعه ابجازه آن شير فى مرات كثيرة الى المعرب والدخيل » او 
بر ججح أن الكلمة من الابدال لأئه سمع : مأفول ومأآفون بمعنى ناقص الاب 
الى غير ذلك 

ولا تعر من فيمه الکتاب » ولا من دوره فى المعاجم ا کون سه 
مثل هذه الهنات التى لا لخلو منها الكت الكيرة التى بعائى اصحابا 
جهدا يجب آن يقابل بالشكر والعرفان ؛ 


657 مصادر اللفه (2ه4) 


ابن سیده 398 - 458 هھ 


و کتادا اللخصص . والمححكم 


ابن سيده » هو أو الحسن على ين اسماعيل الضرير » ولد حول 
سنة ۳۹۸ نه فى مديلة شرفى قرطبة » وللقى العلم على اه (1) الذی المد 
ازبيدى ثم أخذ عن آبى العلاء صاعد بن حسن الربعى البغدادى الوافد 
على الأندلس كما أخدذ عن آبى عمر أحمد بن محمد الطلمنكى الحافظط 
القارىء المحدث المفسر ؛ 


وقد عوضه الله عن فقدان النصر يتعمة البصبرة » فكان من مشأاهر 
الحفاظ وبلغ فى العلم مرنبة رفيعة » قال عنها مترجموه : « لم يكن فى 
زمائه آعلم منه فى النحو واللعة والأشعار ويام العرب وما تعلق بها » (2) 
وقال عن تسه : ای جد علم اللعة آقل بضاتعی وار صنائعی اذا آضفنه 
الى ما آنا به من علم حقيق النحو» وحوشى العروض وخفى القافيه وتصورر 
الأشكال المنطقية والنظر فى سائر العلوم الجدلية التى بمنعنى من الاخبار 
بها نبو طباع آهل الوقت وما هم عليه من رداءة الأوضاع والمقت ٠‏ 

وسدو اله سرف فی ذکر شآنه » وعلو مکانته ؛ وآخد عب على 


(1) نكت الهميان فى نكت العميان 204 
(2) ية الوعاة 327 
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معاصر به چهلهم فيقول : « وآما ما فی کتاں الاصلاح » والألفاظ » وكنن 
اس الأعرابی ٠.‏ وای ز ند » وای عسكة ¢ و الأصعی وعیرهم من آمثال هذا 
الذى وضسعت فأكثر من الذى بحصی مدده آو بحصر عدده ؛ وهل پقوم 


اللحو » وصناعة التحليل » وان كنت بين حثالة جهلت فضلى وأساء الدهر 
ف جمعھم دمنلی » )1( * 


ثم بتلمس المعاذير ان أخطا أو هفا « واذا كان المنفردون لكنابة الله 
وانكميشها واحتطابها وتقميشها كآبى عبيدة » والأصمعى قد غلطوا فى 
عض ما دو نوا فاا آحری دات اد هې جاوروا آهل البادتة » وأطالوا 
احثلات الابل الثايية ) (2) ويتوقع ان بکون خطوه فللا معدودا وقول 
ولا آنکر فی كل ذاك آن تختل قضية من خمسة آلاف » أو حرف مسن 
حروف عدبدة آضعاف » (3) ء 


ارہ 

من كثب ابن سيدة : المخصدن » والمحكم » وشرح اصلاح المنطن 
لابن السكيت ٠‏ والوافى فى علم احكام القوافى » وشاذ اللفة وشرح 
کناب الأخفش : و کثاب الأننق فی شرح الحماسة وشرح العام والمتعلم 
على المسآلة والجوات » وكتاب فى التذكير والتاليث ٠٠١‏ ووصل من كتب 
ابن سیده : شرح مشکل شعر المتنبی وبحتوی على ۱۸٩‏ ورقه مخطوط 
بدار الكتب برقم ۲ آدب م » والمحكم واملخصص ٠‏ 


e LI OO 


(ة) المحكم 1 ٠‏ 6 الحلبى بتحقيق السفا ونصار 
)2( الحكہ 1 : 8 ط الحلبى 
(3) المحكم 1 16 
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اللخصص 

٠ ٠‏ لم يكن فى النبة أن نتحدث عن المخصص فالسلسلة التى مررت بها 
ملب وقت قصير تتحدث عن المعاجم النى حاولت ذكر ألفاظ العربية على 
جهة :الإستقصاء» وعلى طربقة رنيبة موصلة الى هذا الأرض » وكان الحكم 
بجرى مع هذه السلسلة » ولكن وجدت المناسبة مواثية للحديث عن 
الوجهين الرئيسين فى جمع اللغة » أحدهما المعاجم الى حاولت استقصاء 
الألماظ » ونحن على هذا الدرب منذ فكر الخليل بن أحمد فى كالاب 
العين» وتبعه ابن دريد فى الجمهرة » والقالى فى كثاب البارع ء والأزهرى 
فى التهذيب » والجوهرى فى الصحاح » والفيروزبادى ف القاموس » وان 
سىده فی لمحكم ٠‏ الى آخر هده السلسلة ؛ 


والوجه الثانى ٠‏ نشا حين نشا الأول » ولم بكن أحدهما خطوة 
ماطورة بالنسبة للآخر كما برى بعض العلماء » وكما نافشنا ذاسك فى 
كتانا « روابة اللعة » فى صفحة 102 و 103 منه ء 

وود ج اللعودول ما عو | من اساد تھ م و مسن افو أه الأعر اب ف 
الأمصار ومن آحاد بث الأعر اب فی اللوادى » وعادوا ضعو نها آكواما » 
أو مو عات اسسهل طلها والاننفاع بها 4 والدين نظر وا الى که الاکوام 
و حدوها ند حل اٹ عناصر لاله 4 

اسماء لکاناٹ لهسم يدت دصر ااعر سی 9 سمو کالحمل ر 
والوحوش والحال + ¢ 4 

وآخری تی صسیح عدبت ی الا شقان م ر فعل وفعلل والناً مث 
رالتد کر 6% + 


سس و الله و دو ها حہٹ ھی مىسسەر ۵ سى ص أدب العر سى 
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كالأراجيز » والقصائد المشهورة » وأحاديث الأعراب الى غي ذلك ؛ 
فشر حو ها % 


واعتشىرث هذه المحموعات أو الأکوام نوعا آو انجاها فى جم اللغة 
ولم يكن حلقه اتنبعها حلقات » ولكن جم اللعه انخد الوجهين فى وقت 
واحد : هذه الكراسات التى تتحدث عن موضوع بعینه » وبعضهم ری 
أن يضم مجموعة آكوام الى بعضها فظهرت تحت اسم الصفات » والغريب 
المصنف » والألفاظ ٠.٠١‏ الى غير ذلك والمعاجم الشاملة ء؛ 


ونحت اسم الصفات كتب أبو خيرة الأعرابى » والنضر بن شيل . 
وقطرب محمد بن لملستنير » وعبد الماك بن قريب الأصمعى » ولم ارد من 
ذلك فیما اعلم ے الا ما جاء وصفا لکتاب النضر بن شسیل فی کكتاب 
الفهرست لابن النديم فقال انه کان فى خسه أجراء » الضمن الحرء الأول 
خلق الانسان » والحود والكرم » وصفات اللساء « ونضمن الجرزء الثائى: 
الأخبية والبيوت » وصفة الجبال » والشعاب » والأمتعة ٠‏ وافتصر الحرء 
اثالث على الابل : وفى الجزء الرابعم تكلم عن الغنم » والطير والشمسسر 
والقير » والليل والنهار » والألبان » والكمآة » والآبار » والحباض . 
والأرشة » والدلاء ؛ وصفة الخمر ء ويحتوى الحزء الخامسس على الزرع» 
والكرم والعنب » وأسماء البقول » والأشجار » واأرباح > والسحاب 
والأمطار ٠‏ 


رتت على الو ضوعات ككتى الصفات تماما» قول فه أبو الطبب اللعوى, 
اخذ کثب الاصعی فہوب ما فیھا وأضاف البھا شیئا من علم أبسى زد 
الألصارق > ورواباث عن الكوفين )1( وفی دار الكل دالقاهر د هة 


(1)| معجم الادباء 255:16 
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مله تحتوی على عد اواب تختاف طولا وقصرا فى خاق الالسان : 
والنساء » واللباس » والطعام » والدور » والأرضين » واارحل » والخيل » 
والسلاح ٠٠.‏ الى غير ذلك وعقد باين أحدهما لنوادر الأسساء والآخر . 
لنوادر الافعال ء 

وشارك اين السكىت فى هذا الوجه » وكتابه الألفاظ بعتبر خطوة 
متطورة فى هذا اللون فلم يكن ابو اسحق كسابقيه بجع المغردات 
بحسب الموضوعات وبعرف بها وبكتفى بهذا الجمع ء ولكنه توسع فسى 
تصنيف الأبواب » وأحاط بدقااق ل نظهر فى ذلك التعميم المشبع عند 
السايقين فنيفت الأبواب فى كتاب الألفاظ على مائة وخمسين بابا منها ما 
هو صفات للناس كالغنى والفقر ٠‏ ولعوٽ اللءاء فى الولادة » وما بكره من 
خلق الائسان ٠٠١‏ الى غير ذلك كقوله فى باب الفقر : « يقال أقهسر الرجل 
اقفارا ادا باٽ فى القفر فلم بأو الى منزل ولم پکن معه راد + » الأصمعى : 
بقال بات فلان القواء برد بات فى القفر ١ء٠٠‏ 

ومن هدا الوجه کتاب مىادیء اللعة الدى وضعه محمد ين عد الله 
الاسكافى وجعله أبوابا منها : أسماء الكواكب » وأسماء البروج . 
والأزمنة والأوقات » والليل والنهار » وصفة الحر والبرد ٠‏ والسرياح . 
وأسماء الرعد والبرق ؛ والمباه وأوصافها وأماكنها » والجبال » والخيل الى 
غير ذلك ولم بضع الاسكافى كلمة يعرف بها كلمة آخرى » وائما وضح 
الغردات فى عبارات تبين معانيها وبين أبضا الغروق الدقيقة التى تلابسه 
کان بقول « جاء غسق اللیل » وغطشه » ودمسه » اذا ل ببق شفق ب و بعد 
هدء من اللبل » وموهن من الليل لنحو من الربم ٠٠‏ الى غير ذلك (1) ؛ 

وجاء ابن سيده » وآتيح له أن بسمع مهات كنب اللْة » وأعا ننه 
حافظته على استیعابها » فرآی أن بجمع هذا الشسنات فى حيز واحد اذ ليس 


(1) مہ ادىء الاعة الاسکافى ص 10 
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فى واحد من كتب ال ماضين غناء مع ما تحتويه دفتيه من غرر العربية 
وفوائدها ٤‏ وپقول وصفا لهذا الدافسم 4 

٠٠٠٠ (‏ الا انى وجدت ذلك نشرا غير متم » وثرا ليس بمنتظم اذ 
کان لا كتاب نعلمه الا وفيه. من الفائدة ما ليس فى صاحبه » ثي انی لم ار 
لھم فیھا کتابا مشتملا على جلها فضلا عن كلها ) (1) . 


فجمع آمامه كثب الأصمعى » وآبى عبيدة » وآبى زبد » واللضر » ما 
وجد من ذلك بمفرده » وما وجد من رواباتهم فى ثنابا كتب الطبقة الثالية 
لھم من آمثال آبی حاتم › والرباشی › والجرمی ‏ وکان اہن السكىث 
وأبى عبيدة القاسم بن سلام قد جمعا علم البصرة الى علم الكوفة كا 
فصلا القول فى ذلك فى كتاينا « روابة اللعة » فكائت هذه الحصيلة » وما 
آم لابن سیده من مصادر غیرها » عدته فی وضع کتاں الملخصص › سل 
كانت عدته فى وضع كتابه المحكم ضا الا آنه وجه لکل کتاں وجهته 
من الثاللف » فصدر عن هدا الضرر قد آكثر العر به على وجهبها 
المعروفين »> الأول بحسب الموضوعاث » والثا نى على سل الحصر ولقشد 
أخذ الرحل فى عمل الكتاين فى وقت واحد بعينه فى ذاك اعتماده على 
مصادر واحدة » فهو نذكر المخصص فى كتا المحكم » ويدكر المحكم فی 
کتاں المخصص »4 ولکن المهم آنه نمارس هدا العمل الضخم المرهق الذى 
ٿحه وجهتين مختلفتين » ونمارس هذا عن اقنناع دو حهة نظر أن أحدهما 
ليس فه غناء عن الآخر » ولكل فائدته وقول : 

٠٠١ ٠٠٠ ١‏ لا وضعت كتابى الموسوم با محكم مجسا لأدل الباحث 
على مظنة الكلمة المطلوبة » أردت أن أعدل به كتابا أضعة مبوبا حين ربث 
ذلك أجدى على المصيح المدره ؛ والبليغ الوه » والدطب الملصقع › 


:)1( اإلخصص 7 
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والشاعر المجيد المدقم فائه اذا كانت للمسمى أسماء كثيرة » وللمؤصوف 
أوصاف عدبدة ثنقى الخطيب والشاعر منها ما. شاءا » واتسعا فيما بحتاجان 
اله +*+*٠+*‏ ) 


ولقد کان الرجل رتیہا منطقیا آبضا › وهو کما تعلم صاحب لظر فى 
المنطق فرتب كتاب المخصص ادا بخالق الائسان » وبادا به مسن حبث 
بدابة تكوينه » الحمل » والولادة » والرضاع الى حبث بلتهى موضوعه » 
وقد استغرق « خلق الانسان » كل الجرء الأول وجزءا من الثانى و كتاب 
الملخصص کناب ضخم بکاد یجمع کلب الباقين وفى الصفحاث القادمة 
تمرد تعر إا بكتاب ( المحكم ) ٭ 


المحكم والمحبط الأعظم 
فیما پروی ان اہن سیدہ › انصل بالامیر آبی الجیش مجاهد بن عبد 
الله العامرى ء وآلف له كتابى الملخصص والمحكم بعد أن عاق الامير عن 
التصنيف فيها ما بط به من علاأق السياسة وأعباء الرباسة ٠٠١‏ فالتمس من 
بؤهل لذلك من لباب عبیده ‏ قال ابن سیده ‏ « فامر نی بالتجرد لوده 
اللارادة ٠٠١ ٠٠١‏ فأعلقت وأفلقت » وألفت كتابى الملخص ٠‏ الدى سمه 
اللخصص » وهو على التبوبب فى نهابة التهذيب ٠٠٠١‏ ثم أمرنى بالتاليف 
على حروف المعجم فصنفت كتابى ا موسوم بالمحكم » ٠‏ 
وهدا فیما دو حد بث محاملۀ » صادف استعداد ابن سیده » ورعبنه 
فى أن بجمم اللغة فى هربا - بحسب الموضوعات كما رأث فى الملخصص. 
وعلی سبل الحصر كما أراد فى المحكم » ومصدر الکتابین من بده فرب : 
وله ملاحظ علی کت الفدامی التی استقی منها ماده بعد آن آبرز انقییدات 
أشار اليها فى مقدمة المحكم » وهات لا بخلو منها كتاب وان عظم » ولكنه 
طر نه و رها عالم عن عالم حى وصلت الى آبامنا هذه فلا شفع لباحث 
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جد ولا اجثهاد ‏ ولا نصب وهبه لوجه العلم حنى ترى فئة من العلماء الذين 
أوكل اليهم نظر كتاب بعينه » وقد تعضنت جباههم من الفضب » وعلت 
لہراته :من الاحتجاج » وذهہت اشارات يد بهم ,بمنة وسرة » آو تنفجر منهم 
الضحكاث الساخرة لان الباحث أهمل همزة » آو أن الباء اختلطت الاء 
لعدم ظهور النقطتين أو غير ذلك من سخافات تدور فى مناقشة الرسائل 
الجامعية فى عصرنا من بعض علماء تهمهم بخفة الوزن كنا لثزه عن 
هذه الصورة أسانذة آفاضل کاین سیده » فاذا بنا نراه وآمامه فضل غزسر 
من معلوم القدامى » بعدد كتبهم ليسمو بهده الكثب » ثم بعد.ذلك بلسنهم » 
ٹہ پقیم لهم فی آول كتاب المحکم ميزان جور لا ميزان عدل سرعان ما 
سى به كل الخبر اذا وجد زالة أو هفوة » وكأن دستوره ( ان السبئات 
بذهبن الحسنات ) ٠‏ 

قول مشيرا الى ابن السكيت : 

٠٠۶ (‏ وآی شىء آذهب لزن » وأجلب لسر عین من معادلنه فی 
كتابه الموسوم بالاصلاح « بقصد اصلاح المنطق » الر“يم" الذى هو القبر 
والفضل » باار ”يم الذى هو الظبى ظن التخفيف فيه وضعا ٠٠٠١‏ ) 

وبقول فی آہی عبید القاسم بن سلام » ونحن نعلم آل کتبه عمد سن 
مصادر این سبده : 

( وآى شىء أدل على ضعف الخنكة » وسخافة الجكة من قول اسی 
عبيد القاسم بن سلام فىكتابه الموسوم بالمصنف « بقصد العْرب المصنف »: 
العنفر بة مثال فعثللة فجعل الباء أصلا » والياء لا تكون آصلا فى بات 
الأربعة ٠٠١‏ ) 

وانناول ابن الأعرابى بعد سطر من الشتائم » ثم خم فضصيته بقوله : 
( فاہن عل آبى عبد الله الأعرابی باسرار هذه الصيغ من علمى » أو فهمه 
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القماطر ‏ وقول : لكنى ثرت طريق التقليل اذ آقل من ذلك كاف فى 
إل لمشيل ١‏ ) 

ويشين الى كنابه وبراعله' فى الاختصار مع نمام المادة بقوله : 

٠٠۰۰ (‏ فرب سطر من كتا بى بعتثرف من كتب اللعة فى الخط سطوراء 
فاذا حصل جو در الکلام عادت آہوابھم لابو ابی شطو را ) (1) ۰ 
الفضابا والامثال الموبدة لما قال عاد بذكر من كتب هؤلاء القدامى عداته 
ومصادره لكتاب المحكم فقال : ( وأما ما ضمناه كتابنا هذا من كتب اللغة 
فمصنف آبى عبيد » والاصلاح » والألفاظ » والجمهرة » وتفاسير القرآن ؛ 
وشروح الحديث » والكثاب موسوم بالعین ما صح لدینا منه وآخدناه 
بائوثىقة عله » وكلتب الأصمعى » والفراء »> وآبى زيد » وان الأعرابی › وآبی 
عبيدة » والشہبانی » واللحیانى ما سقط الينا من جميع ذلك وکتب آبسى 
العباس أحمد بن بحيى : المجالس » والفصيح » والنوادر » وكتابا آبى حنيفه 
وكثب كراع الى غير ذلك من المختصرات كالزبر ج » والمكنى » والمبښى > 
والمثنى » والأضداد » والبدل » والمقلوب » وجميع ما اشنتمل عليه کتاب 
سوه من اللعْة ٠٠٠٠‏ وهو حلى كتابى هذا وزينه » وجماله وعينه مع ما 
فكتب أبى على الفارسى : الحلبيساث » والىغداد سات » والأهوازبات ء 
والتذكرة » والححة » والاغفال » والايضاح »> و كتاب الشعر » وكتب سى 
الحسن بن الرمائى كالجامع » والاغراض › وكتب آبی الفتح عثمان بن جنی 


)1( راحم فی کل هذا مقدمة أبن سبده لكتاب المحكم 
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كا مغرب » والنمام » وشرحه لشعر المتنبنى » والخصائص » وسر الصناعة » 
والتعاقب » والمحشس الى اشباء اقنضيتها من الأشعار الفصسحة » والخطلى 


العر ية الصحبحة (1) ٠‏ 
رتيب المحكم 


دعر ترالیب المحكم حلقة فى السلسلة الثى بدأها الخليل وسار على 
نهجها آبو على القالى فى كتاب البارع » والأزهرى فى التهذب » والزبيدى 
حین حاول اختصار العین ‏ وابن سیده الدی پربطه بالقالی والزبیدی 
رابطة التلمذة _ سار على نفس النهج بعد أن آفاد من الزييدى طريقة 
الالختصار » وطرح ما تكرر من الشواهد ولا بكاد بختلف عن هذافضى 
شىء من الجوهر » وائما هى وجهات نر فى ترتيب الحروف بحسب 
ا لخارج » وترائيب المواد طبقا لها ٠‏ 

وأفاد صاحب المحكم مما سبقه من تطورات » واتبسع أحسنها وقسم 
الکئاں الى : 

الشنائى المضاعف الصحيح ٠‏ 

- الثلاثى الصحيح ٠‏ 

الشنائى المضاعف المعثل ء 

الثلاثى المعتل ء 

الثلاثى اللفيف ٠‏ 

الرباعى ء٠‏ 

٠ الخماسى‎ _ 

وآراد بالشنائى المضاعف ما ندعوه الثلاثى المضاعف مثل شد" ؛ 

واستمد هذا النقسيم من آستاذه الزبیدی ف مختصرہ للعین › ثم زاد 


Lil 
۴ 


)1( مقدمة المحكم 15 
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علنه ا یا .ماھ السىلىاسى أ الفح بالسىد سی وسعصس ملاحظ ات هاه 
آفادها من الز سدی فی مختصره ؛ 
ملاحظات ف الن 

و تید بالاإیجاز » ومع ذلك حرص على ذکر ما بحضره مع تاوت آهمیته 
ومن غب آرچیح لوچا خا م قول لز م 


همعا: ( بسكون اليم ) ) وھمعا ) تح الي ر 
سال ء قال العجاج : 


مادر من ليل ول أهمعا 

قال اللحبانى : وزعموا ًن همعن" عة '(41) + 

ونھی عن لع » فلا دذکر وجهته فها كآن قول : ( ولا تلفت 
للهميع بالعين فا نه بالغین » وان کان قد حکاه بالعن قوم ؛ وبالعين والعين 
قوم آخرون) (2) ۰ 

وفی صعق ہے فسره ‏ وذکر قصۀ رجل اسه ( الصعق الکلابی ) 
الشنديد صعق فذهب عفله ؛ 
الربح فهالت التراب فى قصاعه » فسب؟ الربح » فأصابته صاعقة ففتلته . 
و اسه ځو لد » وفه قول القاتل : 


(1) المحكم 68:1 


(2) نفس المصدر والصفحة 
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سان خو بادا فانکسی عله 
حرص عل بيان الفروف الدفيغة 
فى خشع بقبول : 
خشع بصره : انكسر ؛ ولا يقال آخشع ء فال ذو الرمة: 
تجلی الشری عن کل خرق كآنه 
صفیحه سیف ا 
وشو لاا بالاستدداء رالخشوع فی الصوث والىصر ا تعالى 
[ خاشعة أبصارهم ) سورة المعصارج 44| ( وخ سهت الأصوات للرحمسن ) 
سورة ما 104 ٠‏ والتخشع نحو التضرع ا وبقول الحا شع : الراكم فى 
ومن هده الفروق الدقيقة : رجل خدعه ( بفتح الدال ) يخدع كثبراء 
تم ااماء : وخدعة ( سكول الدال ) بخدع كثيرا بضم الباء آی مسنی 
للسجهول (3) ۰ 
ډهن الفوائر 


ا س بصم المي الخر انه ( آی الحجرة ¡ الصعيرة 5( 4+ فال 
مىسىق زە . لم بات مفعل اسما الا المخدع ٠‏ وما سواه صفة (4) + 


)£( المحكم 1 81 )2( امحكم 69:1 
[3) الحك 70:1 (4) المحكم1: 1 
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والعروس : نعت للرجل والمرآة ٠‏ ر جل عروس فی رجال آءراس س 
وامرآة عروس فى نسوة عرائس (1) ء 
والعانس ‏ للرجل والمرآة م يقول أبن سيده : 
علسست المرآة » اتعلنس علوسا » وعناسا ؛ وهى عالس من سوه عنس › 
وعنشىت » وهی معلس » وعشسها آهلها حبسوها عن الأزواج حثى جازن 
والعالسون ٠‏ وملا لمرد ١‏ والشبب )2( 


أما الهناث الخفيفة فمنها الاستطراد الذى بثنافى فى مع مها وعد به 
صاحبه من ابجاز » فتجد قصة لا داعى لها كما ورد فى مادة ( صعق ) 
وحرصه على ذكر كل ما بحضره من أقوال حول هذه القصة » والتاليف فى 
اللعة مستعن عن كل هذه الاطالة الى لا شأن لها بالموضوع فى أساسه ؛ أما 
النحو والصرف فما ترك مناسبة للاطالة والتفريم الا انتهزها بعبنه على ذلك 
ذاکرته الواعبة التى وعت ما رآ أو سمعت من كثب القدامى » فكان بعيد 
الفةر ة والفةراث بل الصفحة والصفحاث وكآنها من عنده هى » وبنقفل 
بالنص والحرف من غير اشارة الى ا ملف الأول فلا آدری آنسیان آم تناسی 
وهو صاحب الذاكرة الواعبة ؛ 


ففى المحكم لل فصلا فی لسر الحو ٠‏ کہ 4 اسن حل فی 
الخصائص حیث بول : 
[ باب القول على النحو _ هو اتنحاء سمت كلام العرب فى تصرفه 


)1( المحكم 1 : 297 
(2) المحكي 307:1 
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من اعراب كالنثنية والجمسع » والتحقير والتكسير » والاضافة والنسب 
والث ركيب وغبر ذلك » ليلحق من ليس من آهل اللعه العرببة بأهلها فسى 
المصاحة فینطق بھا ے وان لم یکن منهم _ وان شد بعضهم عنها رد به البهاء 
وهو فى الأصل مصدر شائم » آى نحوت نحوا كقولك : قصدت قصدا ثم 
خم به اتنحاء هذا القبيل من العلم » كما أن الفقه فى الأصل فقهت الشى: 
أى عرفته » ثم خص به علم الشرعة من التحليل والتحر م 4ءء °( )1( 
وفى المخصص »عفد بحثا عن اللعْة آهى الههمام آم مواضعة فكتب 
قول : ( وقد لزمت التنقير والبحث مع ذلك عن هذا الموضع » فوجدن 
الدواعى والخوالح قوبة التجاذب لى » مختلفة جهات التغول على فكرى » 
وذلف ننا اذا تأملنا حال هذه اللغة الشرمفة ء الكر بمة اللطيفه ٠٠٠١‏ )ص 6 
الخصص » وهذا الكلام فى كتاب ابن جنى ( الخصائص ص 47 ) ؛ 

و لناول ان جنی فی کاب الخصاتص رآی' آبى على الفارسى اللدى 
سول فيه ال اللغة من عند الله لقوله تعالى ( وعلم آدم اللأسماء كلها ) فقال 
ابن جنى ( وهذا لا بتناول موضع الخلاف » وذلك آنه قد بچوز آن بکون 
تأوبله « آقدر آدم على أن واضع علبها ) وهذا المعنى من عند الله سبحائه 
ل محالة » فاذا كان ذلك محتملا سقط الاستدلال به ) (2) ؛ 


فحاء اين سيده » وعالح النقطة فى ارد على آبى على الغارسى دعبا رة 
ان جنی تفسها وقال ‏ آی ابن سبده ‏ ( وقد اختلفوا ف اللعة » آمتو اط 
علها آم ماهم اليها وهذا موضع بحتاج الىفضل تأمل غير أن آكثر أهل النظر 
على أن أصل اللعْة انما هو تواضع واصطلاح لا وحی ولا توقیف الا آن أب 
على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان الفارسى اللحوى قال : هى 


(1) انظر الخصائص 1 : 34 عل دار الكتب » ولان العرب 3104 طط 
دار ص ادر بر وا 


من عند الله » واحتج بقوله سېحانه « وعلم آدم اللاسماء كلها » وهذا لیس 
باحتجاج قاطع وذلك آئه قد بجوز آن کون وله : آفدر آدم على أن 
واضع عليها » وهذا المعنى من عند الله سحاله لا محالة فاذا كان ذاسك 


وهکذا تری این سیده وقد نقل کلام ابن جلی بالحرف تفر یبا من عبر 
اشارة النه کاله من کلامه هو برد به علی ابی على الفارسی + 


و دعك 

فهده ليست من الهناث الكيرة » وحسب للمرء فخرا أن لعد مآخده . 
ونوا يعثر من آحسن المعاجم » ومن أجل هدا بعده صاحب اللسان مسن 
آم مراجعه » وپقول فبه ( ولم جد فى كثب اللعْه أجمل من نهدب الله 
لأبى منصور محمد بن احمد الأزهرى » ولا اكمل من المحكم (2) ؛ وكذلك 
بعتمد عليه صاحب القاموس وبشير الى ذلك فى خطبة كنابه » وقول 
السيوطى : « أعظم كناب آلف فى اللعْة بعد عصر الصحاح كتاب المحكسم 
والملحط الأعظم لی الحسن على بن سيده الاندلسی الضردر ) (3) »+ 


(1)مغدمة المخصص 4 
)2( مدمه اللسان 7 ل دار صادر 
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ال خشرى ٠‏ وأساس البلاغة 
7 ۔- ۵038 ہہ 


از مخشر ٠‏ ادر القاسم ٠‏ جار الله , محمود بن عبر . واد سى 
زمخشر قربة من قرى خوارزم سنة سبع وستين وأربعماثة » أخدذ عن سى 
مضر محمود بن اللاصسها لى واب الحسن بن المظفسر الشسأبوری ‏ وآاسى 
منصور نصر الحارئى » رحل الى بخارى فى طالب العلم تم اى بعداد فسي 
ر بقه الى الححاز فالتقى بأبى السعاداٿث هة الله بن الشجرى ٠»‏ آم ذهب 
ای الحیجاز فجاور بمكةء کان الزمخشریمعتز لیا پجاهر بمذهبه وبلق شس 
بالزمخشرى المعتزلى » وكان اماء ا فى التفسير والنحو واللغنة والادب . 
صف معلمة واسعة حدر بك آن تلم سعضها منا : 


الكشاف فى تفسنير القر آن » الفاق فى غرب الحداث » كث 
اللاعر اب فى غرب الاعراب ( فى غريب اعراب القرآن الكريم ) كتاب 
متشسابه آسماء الرواة ٠‏ مختصر الموافقة بين آهل البيت والصحابه ء الكل 
النوايغ فی المواعظ » أطواف الذھب فی لمو اءظ » لصا اسح الکنار : 
نصائح الصعار » مقامات فى المواعظ » نرهة المستانس + الرسالة 
اللاصحة ١‏ رسالة المسامهة» الر اض فى الفر انض مجم الحدود »¢ المنهاج ف 
الأصول»ء ضالة الناشد » كتاب عقل الكل » النمودج فى النحو ١‏ المفصل 
فى الحو أبضا » المفرد والمولف ف النحو ٠‏ الأمالى فسى الحو » اساس 
البلاغة » صميم العربية » جواهر اللغْة » كتاب الأجناس » مقدهة الأدب : 
كتان الاسماء » القسطاس فى العروض » حاشية على المغصل ٠‏ روح 
السائل » سوائر الامثال » المستقصى فى الامثال ٠‏ ريع الإأرار فى الأدب 
والمحاضرات . سساة الضرار » رستالة اللأسرار ٠‏ أعحب لعجب دی شرح 
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لامية العرب » شرح الممصل »> دبوان التمثيل » شرح كناب سيبوبه » كناب 
الجبال والأمكنة » شافى العى” من كلام الشافعى » شقاأق النعمان ف حقالق 
اللعسان فى مناقب آبى حنيفة ٠‏ المحاجاة ٠‏ امهرد والمركب فى العريسة (1) 
وانوفی سنه سان وللالین وخمسماله بجر چا یه خوارزم بعك رجوعه مسن 
مكة؛ 

وسنكتفى من مۇلفاله بكتاب ساس البلاغه لقره من موضوع 
المعاجم ء 


أساس البلاغة 


نهج الزمخشری نهجا جدیدا فی کتابه آساس البلاغه پخرج به عن 
هذا النطاق الذى لمحناه فى المعاجم السابقة ‏ فهو لا يمسر كلسة مكنان 
كلمة ؛ ولا عى حصر اللغة حصرا شاملا لبعرف بسفردانها ولكله لنقل فى 
البلاد العربية وأئيح له أن يسمع ( من الاعراب فىبواديها + ومن خطباء 
الحلل فى لواديها » ومن قفراضبة لحد فى آكلاتها ومراتعها » ومن سماسرة 
نهامة فى أسواقها ومحامعها وما أراجزت به الستاة عاى أفواه ”قلبها . 
وانساجعت به الرعاة على شفاه علنها » وما قارضله شعراء فس وميم فی 
ساعات الممائلة وما تراملت به سفراء ثقبف وهذيل فى بام المفائنة ) كما 
استطاع أن بستخرج من بطون الكتب » ومنون الدفاتر روائسع الألاظ 
وجوامع الكلم (2) ء٠‏ 

ومن هذه الثروة اللغوية الضخمة استطاع الزمخشرى أن بدرك أن 
اللفظة ومعناها ليست الطراق للتعريف بروح العرية ولا لنكشف عسن 
سرها وانما ذلك انی من ( خير ما وقع فى عبارات المبدعين وااطوى حت 


(1) الظر معجم الادباء 126:19 ٠‏ وفيات الإاعان 2 : 81 
(2) مفدمة اسساس اللاغة صس د طب دار الكت 
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اسما لٺ المفلقين أو ا حاز وشو عه فسا وانطو اوه انلها مسن التراكت 
الى تملح وتحسن ۰ ) فعملل کتابه و سماه ساس التلاغه تحارر 
به هلف آصحاب المعاجم الدين اقتصرو ا على التعر دف با لعر ده ی طاق 
مشر د انها 4 

وكما اخثلفت وجهة التاليف اختلفت أيضا طريقة الثرتنب ورآيشاء 

وكالت طربقته فى تنصنيفه أن بضع أمام القارىء استعمال الكلمة فى 
الیب ملعد ده مما لحد لت ره العرب } م اللاستكتار مهن نوابسع الكام 
الهادية الى مراشد حر المنطق ) وكان مما بهدف اليه لأسيس قوائين فصل 
انخطاب 4 والكلام الفصيح افر اد المحاز سن الحقةسة والكتاسه عن 
التصر بح (1) * 

و فد ناح بطر ننه هده والاستکتار مسن استعمالں الكلمة أل ندرك 
القاریء مفاهيمها » ومجاز القول فبها » ونسوق فیا لى تموذجا من هذا 
الكتاب ء 

استفتح كتابه بباب الهمزة ‏ وبدآ بالهمزة مع الباء فقال : 


ب ب 
اطلب الأمر فی اانه » وخذه بربانه آی آوله وآنشد ابن الأعرابی : 
قد هزمتنى قبل ابان الوسرم 
وهی اذا قلت کلی ۾ قالث عم 
سحبحة المعحدة من كل سق 
لو آكلت فيلين اسم تخش الہشم 


(1) مقدمة اساس السلاغة 
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و أب للمسير اذا نها له وتحهر » قال الأعشى : 
صرمت ولم أصرمكم وكصارم 
ج قد طوی کشحا وآب لد ها 
واتقول : فلان راع له الحب » وطاع له الأب آى زكا زرعه وانسع 
مرعاه ء 
أآسد 
لا أفعله أبد الآباد » وأبد الأبيد » وآبد الآبدين ٠‏ وقول رزتك الاه 
عمرا طو دل الآباد بعيد اللآماد » وآسد”ت الدواب ونآئدث : نوحشت ٠‏ 
وهی أواند ومتانداك ‏ وفرس قد الأوابد وه-ى نفر الوحوش ‏ وقد 
لا دد امبرل سكنته الأواند » وتاند فلان نوحش » وطسور آواسد خلاف 
القو اطع ۰ 
ومن المحاز فلان مولع اواد الام وهی غراكه ؛ وبآواسد الشعر 
وهی التی لا ”شاکل حو دة _ قال الفرزدق : 
لن ندرکوا کرمی بلوم آبیکسم 
وأواسدى شحل الاشعار 
وقال الناعسة: 
نٹ زرعة والسفاهة كأسمها 
دى الى" أوابند الأشعار 
وجنا بآ بدة ما تعرفها ء 
واعلك لاحظت أن الزمخشرى قد أطلق اسم الشىء » وصفته عليه 
تسه کاسلوت محاز » من جواز الاستعمال كما رآيناه فى المادة السايقه 
بعنى بأوابد الشعر غريبه بينما المعنى الحقيةى لكلمة الأبد هى الدهر (1) ء 
)4( سميت الوحوش أيضا اواند » وابد - للذكر آبد وللائثى آبدة . 
سمبت بدلك لنقائها على الإابد اللسان 12 :68 ط دار صادر ببیروت 
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الصغای 577 ۔ 651 ه 


هو رضی الدین ُ آدو الفضاتل ٠‏ اليحسن اسن الحسن اسن حسدر 
ولشاً بها » ودخل بداد سنة خمس عشرة وستماة » شارك فى علوم 
الحد بث والفقه على اللمدذهب الحنفی › کما کان اماما فى اللعه والنحو (1) ۰ 

و نحن اذ. نعرف به على آنه مولف کتاب العباب لذکر آنه کان مىن 
والصلة » ومن كتبه التى ذكرها من ترج له : 
والإأضداد ہے کتاب لأر کتاب العروضس ‏ کتاب ا سما ء االسد س س 
کتاب فی علم الحدیث ے کناب فی شرح الہخاری ‏ کتاب در السحابه فی 
معرفة طقات الصحابة ے کتاب الفراٴض ‏ شرح آبیات الممصل ۔ كتاب 
فى الااسك . 

د کره الحافظ الدمباعلى وله : کان. الصعا نی شخا صالحا صدو ف 
صو "ا ۾ ٠٠ء‏ اماما فی اللعهة و ألففه و الحداث (r)‏ لو فی له اأعحمعة اسح 
عشر شعبان سنة خسسين وستمائة » ودفن بداره فى الحرم الطاهر لم ناسل 
الى مكة ودفن بها وكان أوصى بذاك وجعل لن بحمله ويدفنه بمكة 
مسال دارا (2) * 
التعربف بالعہاب 

لبس فى دار ا الا الحز الأول منه تحت ركم 141 E‏ 


) (4) فوات الوفات 1 ؛ 170 
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وان فى زيارة لمجمع اللعة العربية أنهم عثروا عاى ااجرء الرابع ويبدو اله 
لبس من نسخة الجزء الأول » وان سعيا ببدل للحصول على المعجم لتحقيةه 
والتعرف به » وأعتقد أن الطرىق سبكون ميسورا ان شاء الله فقد كانت 
هناك لسخة للعباب شار الها ابن حجر العسقلائى فى كتابه الدرر الكامنة 
فى أعبان المائة الثامنة فى سياق ارجمته لابن مكتوم (1) ٠‏ 
وقال محمد صدبق خان فى كاب البلغة فى أصول اللعة «ءء العباب 
الراخر واللباب الفاخر فى اللعة فى عشرين مجلدا ٠٠١‏ وترتيبسه كصحاح 
الجوهرى وقد جمع تاج الدين بن مكتوم بينه وبين المحكم » (2) ؛ 
ورآی الشدباق ۱۸۸۷ م نسختين من العباب احداهما فى خرانة 
كنب آبا صوفياء والثانية فى خزانة كنب المرحوم محمد باشا الكو بريلى (3) 
ولا أذرى ما صحة هذا مع ٠ا‏ بقواسه الشدباق » ومر الشدباق (4) ان 
هلا الکتاب لم بث فان المنبة اخترمت مؤلفه علد انحر بره مادة ب لك م فقال 
فيه بعض الأدباء ‏ 
ان الصغائنى الذى 
حجاز العلوم والحكم 
کان قفص اری آمرهہ 
ان اتتهسسى السى بكم 
الا أن تكون هذه النسخ ‏ على هذا الحد من التاليف وتنتهى عند 


حرف المي ء٠‏ 


(4) الدرر الكامنة 1 : 174 

)2( البلغة فی أصول اللفة ط الحوائب سنه 1296' ه ص 136 
(3) الحاسوس على القامو س 74 

(4( ازهر 1 100 طط الحلس 
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مجه فی العا 


مرس الصغانى فى الدراسات اللغوية » وفى الناحية العجمية بخاصة 
فکانن له قبل العباب دراسات على صحاح الحوهری کان مسن ننالحها 
كثاب التكملة والديل والصلة » وکتاب #»چمع الېحر ين » وبدو آله حاول 
فى هذا الكتاب الأخير « العباب » أن بجمع ما فرق فى اماج الأخرى 
فقال : « هذا کاب چمعت فيه ما تفدرق فى كثب اللغة المشهورة. 
والتصائيف المعتبرة المذكورة » وما بلعنى مسا جمعه علماء هدا الشاء 
والقدماء الذين شافهوا العرب العرباء » وساأكنوها فى داراتها وسابروها 
یی نقلها من مورد الى مورد » ومن منهل الى منهل ومن مننجم الى منتجم. 
ومن بعدھم مسن آدرك زما ھم وح أو انهم ا على عامه ۸ا لطشت سه 
العرب خلا ما ذهب منها بذهاب أهلها ممن المستعمل الحاضر والشارد 
والنادر مستشهدا على صحة ذاك بآى من الكتاب العريز الذى لا بأ 
الباطل من بين به ولا من خلفه ء وغرائب آحاديث من هو پمعزل مسن 
خطل القول وخلفه » فكلامه هو ااحجة القاطعة والبينة الساطعة » ورائى 
حادیث صاب الإخیار و تیعم اجار » ویکاام س له در شی مد 
او قصه فى خبر وهو عويبص ‏ وبالفصيح من الأشعار والسائر مسر 
الأمشال ء 


والصعانی اد بحتج بالأحاديث فانه يعمد ااسى ضبطها والتانى له 
وقول « وقد سردت الأحاديث العرسة المعائى المشكلة الألماط تامة 
مستوفاة » فان کان فی حدبث عدة آلفاظ آثبت به اما وفصات کل لفظل: 
مھا فی بابھا وتر کپبها ؛ وذکرت آن تمام الحدیث مذکور فی ارکب کذا 
إبعلم سياق الحديث ونومن التكرار والاعادة » وبعلل لمسلكه هذا بقوله : 
» ای رآبت فی ما جمع من قبلی ۰٠۰٠۰‏ غیر مہینی النبوی مهن الصحاى , 
والصحابى من التابعى » وربما أطلقوا لفظ الحديث على المثل وامظ الل 
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عای الحدىث » وداك هدا الماك ڈی ااشجر آ ا ین اتی « بالاشعار 
على اجه غر مله ys‏ معت ر ۵ N ٧‏ مداخله ۰٠۰٠ء‏ غر مولك آلا م 
أرباب التصاثيف وأصحاب التآابف ولكن مراجعا دواو يهم معتاما أصسح 
الروايات مخثارا أقوال المتقنين الثقاة » . 

ا دقول فی صفة کتاره زز +++ + و اف کنا یا فی صشه العرب کول 
ان شاء الله اعا لی 4 +++ حا معا شنا نها وشاردها حاو ا مشاهر لھا وسا 
المهسلة ‏ » صعيرة ولا كبرة اللا وهي حص ها % ++ (( 


وسما جاء فى تقرظ هذا الكتثاب قول السيوطى ( واعظم كتاب أل 
فى اللة بعد عصر الصحاح « كتاب المحكم والمحيط الأعظم لأبى الحسن 
على بن سيده الاندلسى الضرير ثم كتاب العباب لارضى الصعالى ) )١١‏ 
وقال صاحب الجاسوس : ( الصعانى أدخل فى ااعباب آشياء كثيرة ليست 
من اللعْة فى شىء ) (2) ولم آفهم حقيقة ما إربده الشدباق ء٠‏ 
ودج من العباب 
باب افمزة فصل اهمرة 

أحا ‏ ابن الأعرابى 

وجا أحد جلى طبىء » والآخر سلمى » وأجاً موؤنث » قال ذلك ابن 
الأننارى فى كتا المذكر والمؤنث من تاليفه وآشد لامرىء القبس : 

أت آجا آن تسل العام جارها 
فمن شاء فلينهض لها من مقائل 


(1) الزهر 1 ؛ 100 ط الحابى سثة 1958 
)2( اأيحاسو س 521 
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وأنما صرفها لضرورة الشعر » ومن العرت من لا دھمڙ ها فحننك 
موضع ذكرها من الحروف الليلة ء 

وقال این الکلیى : أجاً لى نهان خاصه » وسلەسی لسار طییء ‏ 
وتزعم العرب ان آجا فى الأصل کان اسم رجل ؛ و کان عاشقا سلمى» وكانت 
العو جاء وهی امرآًة آخری تجمع بينهما  »‏ وآنهم أخذوا فصلبوا على هذه 
الأجبل “على آجا » وسلمى والعوحاء » ميث الأجل باسما هم 

وقال محمد بن حبیب : آجا هو ابن عبد الجن ؛ عشىق سلهى نبنت 
حام بن حمی من ہنی عملیق بن حام › وهی آولی امر اة سمیٹ سلمی فھرب 
بها آحاً » فا لىعها اخوتها منهم العميم » وفدك » وفائد +#د+++ء فادر کو هې 
الجبلين » فأخذوا سلمى ففقأوا عينيها ووضعوها على أحد الاين فسمى 
سلمى » وكتفوا أجا » ووضعوه على الجبل الأحدر فسسى أجاً (1) 

وآنٽ تری آله ستعین على ماده بما آثر عن العرب من أساطبر ٠‏ 
وهى الحزء الأول عند ( عجرد ) ولع فى ۲۲۷ صفحه » والصفحات 
برقمة بالقام الرصاص . 
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ابن منظور 630 - 711 
ولسال العرب 


ابن منظور ؛ هو آبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن على بن 
أحمد الانصارى ولد فى نونس » وكان ميل الى قراءة كث الأدب , 
فاستوعب أكثرها » وحاول اختصارها » وخاصة المطول نها كالأغانى 
والعقد والذخرة وتاريخ دمشق ونشوار المحاضرة ومفرداث ابن السطار ‏ 
وقول الصفدى : لا أعسرف فى الأدب وغيره كتابا مطولا الا وقد 
اختصره ( لداك تضخم کثاب لسان العرب لا دځله مهن الاستطراد 
والشواهد والاستعانة بالآبات القر آنية والأحاديث الشسوية مما استوعبه 
م هده المطولاث 


وقول ابن حجر : ( جمع فى اللعه كناب اسماەلسان العرب ٭ جم شس 


ين التهذيب والمحكم والصحاح والجمهرة (2) والنهاية » وحاشية 
الصحاح ؛ جوده ما شاء وره رتبب الصحاح (3) وقول الشدباق 


(1) الدرر الكاملة فى امعان المائة الثامنة 4 : 263 ط الأهلد سنه 
10 س 

)2( قول احمد ز کی باشا ان الحمھر ڈ ایسٽت مما حمعه 

(3) ممدمة الان حل دار صادر 
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معلقا عاى تضحم اللسان « اله کتاں لحه وفقه ولحو وصرف وشرح 
ورتب على هذا آن تقل صاحب اللسان بعض ما عيب به أصحاب 
المعاجم الأخرى » واذا كان من عيوب الجوهرى مثلا آن بستشهد فى 
ولسال العرب » موسوعه لا حو اه المعاجم السابقه » باسغ فى طبعه 
دولا سنه 1307 ھ عشرن محلدا ضخما » وآعسد طعه ف بروٽ ف 
مطعه دار صادر سله 1955 م فی څمسه وسین ءا 
وعلی راس المعاجم الى اعتمد علبها ابن منظور محکم ابن سیده » 
و فد آشار الاستاد محمد على النحار حن حةق الخصاتص لابن جنی وقدم 
لھا ۾ أن این ىكه اننفم نکلاب الخصا اص فنقل مه دول ان لسار السى 
ان جلى ؛ فنقل ابن منظور عن المحكم و لس ما مله الى ابن سده (4) + 
ومن تاك المعاجم التى اعتمد علبها : نهدب الأزهرى ١‏ ودرى این منظور آل 
النهذيب والمحكم من آمهات كثب الل » وما عداهما بالنسبة البهما ثنبات 
وامندح الحوهریى وحهوده فی کثاره الصحاح الا من سقطاث یکر 
سسها فضل این بری فی شرحه عليه حیث « تتبع ما فبه ٤‏ وآملسی عليه 
امالنه مخرجا لسقطاته مؤرخا لغلطاته » (5) ٭ 


(1) الحاسوس على الفامو س 79 

(2) اللسان 1 : 99 

(3) اللسان 22 : 178 ط دار صادر 

( 4( انظر مقدمة محفق الخصانصس ص 29 ط دار الكش 
(5) مقدمة اللسان ص 7 طل دار صادر 
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ورثب أبن منظور معجده لسان ااعرب عاسى طريفه الصحاح حخسب 
أواخر الكلمات وأشار الى الاستطرادات التى ضمها كتابه مسن جلبل 
الأخبار وجميل الآثار والكلام على معجزات إلذكر الحكيم ما أفاده ٠سن‏ 
أبى السعادات المبارك بن محمد بن الألر الحزرى بعد أن وضمعها فسى 
اماكنها الحقيقية من لسان العرب » 

وهو اد بعلمد اعتمادا کیرا على الأزهرى ٠‏ وان ىكه + و اری الها 
لم پترکا مالا « ولم بخلیا لحد مجالا ؛ وآئھما عپنا فی کتابھما عمن رو 
وبر هنا عما حوبا » ونشرا فی خطیھما ما طوبا ء وآنهما جمعا فاوعیا وآٹیا 
بالمقاصد ووفسا » لهذا فانه تحال آو بعندر عن الوفوع فی الخطا مکنا 
مهمة النقل ولا بدعى فبه بدعوى بقولها کان پقول ( شافهت آو سبعت أو 
فعلت آو وضعت آو شددث آو رحلت آو نقلت عن المرب العرساء أو 
حملت ) (1) ۰ 


وأشارصاحب اللسان بالاضافة الى التهذيب » والمحكي » والصحاح, 
الى كتاب الأمالى لابن برى ٠‏ والنهابة لان الائ الحررى ٠‏ 


وبدو آن صاحب اللسان لم بعتمد على كتاب العين فى تقو له اعتمادا 
مباشرا وانما عرفه عن طرق النقل والروابة عن الأزهسرى فى التهديب 
فيقول فى كير من المواضع « حكاه الأزهرى عن الليث » ومعلى هذا آنه 
شاك فى نسبة العين للخلبل » أو افتنع برآى الأزهرى فى ذلك ؛ 

وعقد ابن منظور قبل آن یبدا فی معجسه فصلا فی تفسیر حروف 
لةر ان المقطعة ومقالا عن بعض خصائص العربية كنا فعل أصحاب المعاجم 
من قبل » وبابا عن طبائع الحروف تحدث فيها عن المجهور والمهموس ااسى 


)1( ملدمة اللشسان ص 8 ظط دار صادر 
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غير ذلك ء وبالحملة فلسنان العرب كتاب أدب وحنديث وفقه وتار 
بالاضافة الى صمته الأصلة کمعجم جام ء 
التصحبف فى لسان العرب 

ذكر نا ونحن نتحدث عن التصحيت والتحرف آنل تعض الأخطاء 
الناشثة عنهما بقيت الى امنا هذه تمر أمام اللغرين فيتصيدها المحققون 
الي شناولون الكتاب على لوؤدة وروية فيشبرون الى وحه الصحة فضها 
آو تظل صحبحة ب حسب تعارف الناس عليها الى أن تنعث ومعهما 
أسانندها الصححةه ٠‏ 

من المحققين الذين كشفوا عن بعض هذه النصحيفات الاستاذ المحقق 
اسك امور ووصح کتابا فیما لاحظه من آخطاء القاموس ۾ وآخر لأخطاء 
"اللسان » وبالرغم من أن القائمين على طبع اللسان أشاروا فى هوامشه الى 
اخطاء نداركوها فقد ظهرت الطبعة الثالة فى بروت وبها أخطاء فى المواذ 
والشىواهد التى شوهها التحريف آبضها » وآشار الاستاذ عبد الستار فراج 
الى بعض هذه الأخطاء التى عثر عليها فى سياق تحقيقه لكتاب المحكم ‏ 
ولذكر فيما بلى مثالا منها ولحل القارىء الى المصدر . 


( باب الهمزة _ ذكر اللسان ان من العرب من بحقق الهمزتين فيقرا 
أالذ رتهم قرا به عاصم » وحمزة » والکسائی ؛ وقرآ آبو عمرو : اند رتهم 
٠او‏ لة ٠٠۰‏ وقرا آبو عبد الله بن آبى اسحق ٣أنذرتهم‏ بالف بين الهمرتين » 
وذکر صاحب اللسان لأحمد بن یحی وله : 
خرق اذا ما القوم أجروافكاهه 
الذکر ااه يعون آم فردا (1) 


nh hpg N FN Le sm i a پس‎ 3 ef 


1955 اللسان 1 18 طط دار صادر سله‎ (1i) 
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وصوابها حثز”ق" كما بقنضيها القياس » وقد وردث على التصح م 
الأخیر فى مادة ح ز ق فى تفس المعجم » وورد بها الشاهد السابق مضسوطا 
حزق › وجاء فی لفسیره : ( الحزق الضيق القدرة والرآى الشحيح » فاذا 
کان قصيرا دميما فهو حرقة أبضا وهذا بتىشى مم سياق المعنى فى الشاهد) 

هذا مثال من عديد الأمثلة الى أشار اليها الأستاذ عبد الستار فراج 
فى أكثر من بحث نشره فى مجلة مجمع اللعة العربية (1) ٠‏ 


(4) انظر العدد 2[ , 171 - 13 :177 - 15 ؛ 58 
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الفبر وزبادي 729 ہے 817 هى 
والقاموس المحبط 


ولد آنو طاهر محند بن عقوتب ین محمد الفیروزبادی الشیرازی فی 
سلة لمع وعشرين وسبعمالة بكارزين من أعمال فارس ١‏ ونم حفظ القرآن 
دها ي انتقل الى شبراز م لوف فی اعراق ؛ والشام : ومصر . 
والحجاز ؛ وزار الهند واليمن ؛ 

سسع من محمد بن بوسف الزبدى المدنى + وابن القيم . وابن الخباز. 
والصلاح الصفدى ١‏ والبهاء بن عقيل ٠‏ والكمال الأسنوى » وابن هشام 

ومن اھ ما على به فی دراسته » الحددث » واجتهد فی عل اللعه الى 
ان ( پھر وفاق من حضر ومن غبر ) وبقول عن تفسه ( وائی فد بعت فسی 
هذا الفن قديما وصبعْت به آديما ول آزل فی خدمته مستد دما ) (1) ؛ 

واللمذ علنه السد محمد مرتضى الزسدى > والحافظ بسن حجر 
امسةلانى وقال : ( اجتمعت بالمجد اللغوى فى زبيد وفى وادى الخصيب 
وناولنى جل القاموس وأذن لى وقرآث عليه من حدثه » وكثب لى فرظا 
عای بعض تخاریحی ) ۰ 

وألی عصا الشسيار فى زييد باليس » فتولى القضاء علرین سنه 


)1( مفكد ما المامو س )حط یں ۳ 
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وبال ف كر أمه سلطان البمن اشر ف اسماعیل )1( ٭ وسن نصا تفه انی 
نزبد على أربعين ملفا : نسهيل الوصول الى اأحاديث الزادة على 
جامع اللأصول و الاصعاد ی ره الاحتهاد فی أر عة اسف ار 4 وشرح 
مطول على البخارى بلغ عشر ین سفرا» وشوارق الأسرار ی شرح الأ لوار 
والروض المسلوف فيما له اسمان الى الوف ؛ وتحبير الموشين فيهسا قال 
با لسن والشين » والصلان والىشر فى الصلاة على خر الشر ؛ 
دوافع وضع القاموس 

بعنقد الفروز نادی بالعلافه الواشجهة بن اللمعه والدين فال نو کد دیل | 
الوجه ( وان سان الشربعه لا کان «صدره عن لسنان ااعرب » وكان العءسل 
دمو جه لا پصح ا باحکام العلم بمفدمله » وجب عسلای رو ام العلسم 
وطلاب الأثر أن بجعلو ا عظم اجتهادهم واعتمادهم وآن بص رفوا جل 
عنا ينهم فی ار تادهم الى علم اللعه والمعرفه بوجو هها ) )2( + 
دفنلی کنا با ) حا معا درطا م و مصسنما على لصح والشوارد طا { * 
الايحاز وکال هل | الكتاب دارا ی ا دی الناس ۰۰4٠ء‏ فلما أعاه الطلاتب 
شرع ی وصح کنا ا سماه اللامع حلم العحاب الجامسم اسان المحكسي 
والعاب س يقصد »کم ان سد هد ⁄ وعبات الصعالى » و هما فی نظره من 
أمثل كلب اللعْة » أو كما بقول هو ( هما غر اا الكثب المصنفة فى ١دا‏ 
الباب ) ولكن الفيروزبادى لم بقنصر فى مراجعه على هذين الأصلين » بل 
راد علهما من E‏ ۽ ومن اأراجع الأخرى ۶ حعل الكتثاب 2 نضحي و عدر 


)1( الحاسو س 72 هلا ن شسارح التاج 
(2) مقدمة الفيروزبادى للفاموس احيط 3 
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ټلاوله حنی لد خسه فی سین سفرا ۰ 

کان هدا هو غرض الفیروزبادی آولا » ولم نضح | ی آی حد سار 
فی منهجه هدا الواسع الا ما شير اله الشدااق مه سن آنه الم خىس 
مجلدات » ولکن الفیروزبادی پشیر فی باب الهاء آنه بین بعض ما آورده 
من هدا الاب فى کتابه اللامع )1( و دفول « تلت نھد بم کاب وحسر 
على ذلك النظام » وعسل مفرغ فى قالب الابجازوالاحكام . مع التزام انما 
العا نی ۰ وابرام المنائى » فصرفت صوب هدا القصد عنائى : وآلفت هدا 
الكتاب محذوف الشواهد؛ مطروح الزوالد : معربا عن المصح وااشوارد. 
وجعلت بنو فی الله نعالی زفرا ف زفر . و لخصت کل نلان سهرا ٤‏ سەر 
وضسنته خلاصه ما فی العباب والمحتم . وأضفت اله زباداب مس الله 
تعالی بها ولعم » ورزفقننها عند غو مى علبها من طون الكثب الفاخر 
الدآماء العطمطم وأسميته القاموس المحبط ) (2 


منج الفير وز بادي 

بنا فى دوافع وضعه لهدا الكتاب محاولته للوصول الى معجم 
بجمع محاسن الف کل ا ه وهو وال اعاہد ع ساي الصا 
و التهد ب والمحكم والنهابة وحواشى ابن برى والحمهرة » فأانه انناول 
النقد اأر كتاب الصحاح الذى كان فى ذلك الوقت من المعاجم البسارزة . 
و لمر فی دا4 نطو را شی ش المعاجم + +4 و کان الاس دادو رهم ملین عای 
کناب الصحاح فهل کان الفر وز ادى ستعی عمل شىء ود اکر سن 
السح اح آ؟ 


(4) الجاسوس على القاموس 101 
)2( مقدمة الفبروزبادى لامىس .3 ھ 4 
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اعترافه يما فى الكتب الأخرى من هنات ومآخد _ لان الصحاح اكلر 
نداو لا » وقال : ) أ خنصصت کناب اأحوهری من ن الکشت اللعو به سم 
ما فى غالبها من الأؤهام الواضحة والأغلاط الماضحة لتداواه واشتهاره 
خصو صه » واعتماد المدرسين على لقو له ولصوصه ) (1) 4 

وهو لا نكاد بنصف الجوهرى الا على أساس لفوقه هو عليه , 
وقول فى هذا ( ولا رآست اقال الاس على صحاح الحوهرى ٠‏ وهو 
حدر ندلك ۾ غير آنه فاته نصف اللعة أو اكثر (2) اما باهمال المادة » أو 
ترك المعانى العربة النادة » آردت أن ظهر للناطر بادیء ندء فضل کتاسی 
هذا عله فکنىت بالحمرة المادة المهملة لدبه _ وفى ساثر التراكبب للضسسح 
المزبة بالتوجه اليه » ولم اذكر ذلك اشاعة للمفاخر » بل اذاعة لقول الشاعر: 
كم ترك الأول للأخر ) (8) ٠‏ 
الاختصار 
وعد الفروزبادى فى ملهحه أن بتوخى الاختصار ٠‏ والقرب العبارة . 
وابراد المعانى الكثرة فى الأله_اف البسيرة » فاستعمل لدالك بعض 
الاصطلاحات ہے العين للموضع ‏ والدال للبلد ‏ والتاء المرنوطة للقرية 
والجيم للجمع - والميم للمعروف » وفى سبيل الوفاء بوعده بالابجاز 
حذف الشواهد وأسماء اللغوين والنحاة (4) ولكن لا نجرى ممع هذا 
ذکره لأعلام الفقهاء » والمحدثين » وأسماء الأدوبة ء بقول الشدياق « ومع 


Fa ae Fir Har f nir pr gay pepe: FELT LE LH 


)1( المصدر السابق 

(2) الذى حمله ملى هذا الإدعاء اله قرا كتاب الصفانى « التكملة والذيل 
والصلة » وكان فى حجم الصحاح فظن انهما تقاسما المجد الادبى 
فى هذا االون من التصنيف لان صاحب التكملة استدرلكه فى كتابه 
ما فاث الصحاح ‏ النظر 76 من الجاسوس 

(3) مقدمة القاموس المحيط س 3 

(4) الجاسوس يم 
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سط عبارة هده الكثب الى یسر ای مطااعتھا لم آجد فیا ما وجدن سی 
القاموس من وصف الأدوبة والعقاقير وأسماء المحدثين والفقهاء » وتارن 
بین هدا الانساع الڏی لا محل له وبين ما حذفه ممن الصحاح فيقول : ان 
اول ما بقع عليه ظر الناظر الى الصحاح الأبيات التى استشهد بها فيحكي 
ان مو لفه لغوى أدب » فاذا وفع نره عای لمو اد المكللو اة فی القاموس 
بااحەرة حکہ بأل مؤافه طبيب ودلك نحو قواسه : الأشيح . والبرسح , 
والسفائج + والبابو نج + والبهراء سج » والجسيرج : والجوزاهنح . 
والاسفيداج » والشفانج » والشهدااج ) (1) + 

والفروز ادى بختم مقدمته س وهی غالا ما تكلب فی آحر الكتاب 
س فى الواضع ويعثرف فيها بهفوات الالسان » وقول بارعا الى من نظر 
الى عمله أن بتر عثاره وزلله . وېسد بسداد فضاه خلله ویصلح ما طغی 
به القلم » وزاغ عله البصر » وقصر عله الفهم ٠‏ وعقل عنه الخاطسر . 
لاان محل اللسسان (2) ؛ 
دراسات حول القاموس 

ونشطت الدراسات حول القاموس على غرار الدراسات الى عفدن 
حول الصحاح فاكتفى بعض العلماء بشرح مقدهة القاموس كمحمد بسن 
بحيى الةرافى المصرى ٠٠٠۸‏ ه فى كتابه : القدول المآئوس بشرح معلق 
القاموس (3) والمناوى ۳۱ هھ ف شرح خطبه القاموس (4) ؛ 


ن العلماء من على عله و تفده ومن عفد مقار نه لاں القاموس 
1( الحاسوس 108 
(#) مخطوطة بدار الكتب برقم 11 لفة 
(4) مخطوط بدار الكتب برقم 6 
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والصحاح فقد عسل القرافى كتابا أسساه ( بهحة النفوس فى المحاكم؛ 
ان الصحاح والقاموس ) و کنب القاضی ادرس بین محمد ۱۰۳۷ هھ کنا ره 
مرج البحر ين » وعمل عبد الله بن محبد الفاسى |١۷١‏ ه كتابه « اضاءة 
الراموس وافاضة الناموس على أضاة القاموس وعل الشمدباق كتاب 
الجاسوس ٠»‏ وذكر الزييدى لفيفا من العلماء شار كوا فى دراسات مختلهة 
حول القاموس سنشپر الیهم فی حد شنا عن التاج : 
امد فارس الشدیاق. وکتاب الحاسوس 

نلاول الشدباق كتاب القاموس وصاحه بالنقد الشديد . وكا قال 
الفیروزبادی اله تلاول کناں الصحاح لنداوله سین الئاس : كانت هده 
أبضا حجه الشدباق فقال : ( لما رأبت فى العاربف القاموس للامام القاضى 
محد الدین الفروز ادى فصورا وابهاما » وایجازا وابهاما » وارشب 
الأفعال ومشتقانها فيه محوج الى تعب فى المراجعة » ونصب فى المطالعة 
والناس راوون منه وراضون عله ¡ آحببٽ آن این فی هذا الكتاب 4سن 
اللأاسباب ما بحض آهل العربه فى عصرنا هذا على تالف كتا فى اللغة , 
واضح التعاريف شاملا للألفاظ التى استعملها الأدباء والكتاب. وكل سن 
اشتهر بالتاليف سهل المحثنى ٠‏ دانى الفواد »> بين العبارة : وافى 
المقاصد ) (1) ء 

وعقد آربعة وعشرين نقدا لكتاب القاموس المحيط بعد مقدمة طوبلة 
بلعث لسعان صحفه 4 تکل فيها عن ڈرو ع شتی ٥سن‏ المعارف اللعواسهة : 
وئناول آكثر المعاجم بالاشاره وآرجم لصحا ها كما ارجم لىعض اللغوين + 

وكان النقد الأول لمقدمة القاموس » فاورد المتسن وش رحه ١‏ وعای 
عله » واتتصر لاحوهرى » وفند حملة الفيروزبادى عله » كقول صاحب 


e Ls e |nike 


(1) مفقكدمة لحاسو س 
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القاموس ان الحوهری فاته لصف اللعه آو تاها فال الشد ساق ) ان 


أو رده وآراده ‏ على أن لصاحب الصحاح ًل ددعی حه ناه و لفو فه 
على القاموس لان جمع ما صح وان قل أحسن من مطاق الجمع )(1) , 

ويعزو الشدباق بعض الهنات وا لمخد فى القاموس اسي اشنعال 
الفر وز ادى بالتالبف فى آكثر من موضوع واحد فى وفت واحد » وقال 
انه کثیرا ما نکرر اللفظة فى مادتها » آو بحل ذكرها الى مومع ولا بذكره 
فبه حتی انه رسا آثبت شیا فی مادڈ ثم أنكره (2) ۰ 


وعلی ذکر الأخطاء فود عدها على الفروز ادى اساد المحقى أ حمد 


« آما بعد فهذه تنبيهات على ما وقع من الأغلاط فى نسخة القاموس 
حط ٠٠٠٠٠١‏ وقد كنا قدا ما استطعنا تحققه من تلك الأغلاط بحواشى 
نسیختنا آثناء المراجعة + ثم رآننا تحر دد ما دناه وجمعه فى هذه الرسالة 
رجاء العبين عه » ورتبناه تراليب الكتاب تسهيلا لارجوع الى مواضعه فيه 
عد أن أضفنا اله ثلاثة آغلاط رأنا التنه علبها فى محلنى الضباء ء ولعه 
العرب ستاتی ف مادة ڂ س س » تين » لسو ٤‏ معزوة الى محققها ب ورأينا 
كلاما عن غلط آخر فى مادة ح ج ل ذكره المفتى محمد سعد الله فى القول 
منوس فى صفات القاموس ظهر لنا آنه لم بصب فيه فأثرنا ابر اده للتنبيا 


یی س 


(1) الحاسوس 105 
(2) الحاسوس 73 
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عليه س ثم ذکر الح الى كانت فى عوده معطو طه ومطىوعه (1) *+ 


تقربظ القاموس 

آما الزبیدى ‏ صاحب الثاج س فقد وضع القاموس فى مرنبة عالية . 
وقال فيه وفی صاحبه ( ۰۰۰ وکان فیها ب يقصد العربية ‏ كتاب القاموس 
المحبط للامام مجد الدین الشیرازى أجل ما آلف فى الفن لاشتماله على 
كل مسلحسن من قصارى فصاحة العرب العرباء.ويضهة منطقها ٠‏ وزسدة 
حو ارها » والر کن البدیع الى دراه اللستان وغرامة اللسن » حسث آوجز 
لمظه وآشبع معناه وقصر عبارله وآطال معراه ؛ لوح فآغرق فى التصرح 
وکتی فاغنى عن الأفصاح ٠‏ ولعمریى هدا الكتان ٠٠٠‏ قد اأخترق 
اللآفاق مشرقا ومغربا واندارك سره فى البلاد مصعدا ومصوبا ء٠٠‏ وجلت 


ماله عن آهل الفطن ۰+ )2( 


arg rie Fela grag ri agiri 
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از پيدي 5 ۔ہ 1205 هھ 
وتاح العروس 

الزہیدی » اہو الفیض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهير بالسيد 
مراتضى الحسينى ٠‏ ولد فى قرية هندية تدسمى بلكرام » ارتحل فى طلب 
العلم فدهب الى مكه » والتقى بالسيد عبد اارحمن العيدروس وقرا عليه 
مخلصر السعد ولازمه مدة » آجازه بعدها بمرو اانه ء 

م زار مصر سنه ۱۱١۷‏ ه وجلس لألقاء درس الحديث » وكان 
موضع لقة شيخ العرب همام واعتنى به اسماعبل كثخدا » وشرع فى 
شرح القاموس حتى آنمه فى عدة سين وسماه : تاج العزوس » وهو الذى 
سنعرف به اللآن _ وله غير ذاك انحاف السادة المنقين بشرح اسرار احباء 
علوم الدين » وبلغة الريب فى مصطلح آثار الحبيب » وتلبية العارف البصير 
على اسرار الحزب الکیر » وعقد الحواهر المشسفة فی ادله مېد هب الاسام 
أبى حنيفة » ونشوة الارتياح فى بيان حقيقة الميسر والقداح ؛ 
تساج العروس 

كما رآبنا القاموس المحيط بقوم على سبب آو آكثر يتل بصحاح 
الجوهرى : فلقد قام تاج العروس كحلقة من الدراسات التى قامت حول 
القاموس د لاحظ اازبيدى انساع الدراسات حول الصحاح » واختلاف 
وجهات النظر فيها واننوعها > وأنها شبلت المقدمة » وشرح المنن » والنقد : 
والمقارئة له وبين القاموس فأراد الزيدى أن شبد من كل هذا » فوضسم 
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کنا به و سسمأه ناج العروس من جواهر القاموس 2 فار واضح هو آل 

المیروزېاډی عمل کتابه بعد آن اننقص من آمر الجوهری + والزبیدی 

بکمل القاموس ود کر شرو حه ۳ اللاشاده به و بصا حه وقول : 
٠٠*۰ (‏ وآنا ٠۰۰‏ لا آدعی فیسه دعوی فافول شافهت » أو سمعٽ . 

أو رحلت » آو آخطاً فلان آو صاب و غاط القاتل دی الحطاب فکل هده 

دعاوی لم ترك فیھا سخا لقال مقالا + +++ وبتحدث فى انواضم فقول : 

« وليس لى فى هذا الشرح فضيلة مت بها » ولا وسيلة أنمسك بها سوى 

انى جمعت فيه ما تفرق فى للك الكثب من منطوق ومفهوم ٠٠١‏ » (4) 
وكان من الدوافع آبضا ‏ اعتقاده بأ العربية أصل لكل العلوم » 

وقد ما رط العلماء بين اللعْة والدين » وآبرز معظي أصحاب المعاجم فده 

العلم الى آنا کان دصدد تكملها 4 وفا لم بازاء خد متها وانحصلها 
سوى هذه اللغة الشريفة اذ عليها مدار أحكام الكتاب العزبز والسنة 

الوبة )٠٠١‏ (2) ء 

و کان ایحاز القاموس مما دع الكثر من العلمأء (3) الى المشاركة فی 

)1( مقدمة التاج ص 

(3) ذکر الربیدی کثیراملهم » وبين جهودهم فقال ( فمنهم من اقتصر 
على شرح خطبته كالمحب بن الشحلة ؛ والقاضى عيسى بسن 
عبد الر حيم الكجحرالى » وميرزا على الشيرأزى ‏ ومنهم من لفيد 
بسار الكتاب كملى بن غانم المغدسى ٠‏ وسعدى أفندى والشبح 
محمد عبد الرؤ وف المناوى وسماه القول المأنوس وصل فيه الى 
حر ف السين ١‏ ولم بعثر عليه الزبيدى ) وعد الله بن الأمام شر ف 


بب ق 
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کشف غموضه وجاء دور الزسدی الدی ری آن پدلی پرآبه فقال ( ٠١‏ فليا 
انست من نناهى فاقه الأفاصل الى استكشاف غوامضصه والعوص على 
مشکااتله ٠۰۰۰‏ فرعت ظنبوب اجتهادی واسلسعیت بعبوب اعننالی فى 
وضع شرح علپه ممزوج العبارة = جامع لمواده ب بالتصريح فى بعض » 
وفى البعض بالاشارة » واف ببيان ما اختلف من نسخه ‏ والتصوب لم 
صمح منها من صحيح الأصول حاو لدکر نکته ونوادره » والکشف عسن 
معاننه والانناه عن مضاربه وماآخذه بص رح النقول والتةاط أساث 
الشسواهد له مستمدا ذلك من الكتب التى سر الله تعالى بفضله وقوفى 
عليها » و نقلت بالمباشرة لا بالوساطة عنها (1) ثم ذكر بعض هذه الكنب 
وقد بلغت آكثر من ماه كتاب ٠‏ 


و فل لد الز سدى فی مغدمنه هذه منهجه فی کناب الشاج السدى 
تتلخەدں نقاطه الهامه فى : 


TE! 


چس 
الدين وسماه : كسر الناموس والبدر محمد بن بحيى القرافى 
وسماه : بهجة النغوس فى المحاكمه بين الصحاح والقاموس ب 
والامام آبی العباس احمد بن عبد المزیز ( حدله به بعض شيو خه ) 
وشرح ابى عبد الله محمد بن الطيب الفاسى فى مجلدين ضخمين 
أثنى عليهما الزبيدى ) وذكر من الذين استدركوا على الكتاب 
عليا ن محمد الحسينى » وعبد الله ن المهدى الحميرى اذ استدرك 
عليه وعای الجوهرى فى مجلد ‏ وملا على بن سلطان الهروى 
وسماه ٠‏ الناموس . وللشيخ الأمام أبى عد الله محمد بن أحمد 
المناوى عليه كتابة حسنة » وكذا الشيخ ابن حجر اکى له فى 
التحفة مناقشات معه » وللشهاب الحفاحى فى المنابة محاورأثك 
ومطارحات .) وقال ٠‏ بلغلى أن البرهان بن همام سن محمد الحلبى 
قد لخص القاموس ... ) 

)1( مقدمة التاج ص 3 


697 


اولا ے محاولته الاختصار ما أءکنه ذاك عای آن سقی عای جولار 
الكتاب » وسيعسل فى سبيل ذاك الى التعربح ان اقتضى المقام أو التلمح 
ان رآى فيه الكفابة ء وقال ( ولم آل جهدا فى تحرى الاختصار وسلو 
سيل النقيه والاختبار وتحرد الألفاظط من الفضاات النى على عنها )ء٠‏ 

ثاثا م محاولته جع لخ المحيط المتعددة » ومقابلة أصواها بعضيا 
عض لينتقى أصحها . 

ثالتا _ اعادة الشواهد ‏ فقد قامت خطة صاحب القاموس على 
حدذفها نوخا لما وعد به ممن الاختصار _ ولاحظ الزبدى أن هدا 
الاختصار بحتاج الى نوع مسن التكملة واللوضیح » ورآی آن لیر بها 

تعض ما غمض من المحط فجبم الشواهد والادلهة وقارن ينها فيما 
تیسر له من کتب السا بقین » ووجدها آمثل طرنقه لتنقينها ولصو سها ر لان 
کل واحد من العلماء اتفرد قول رواه » آو سماع آد” اه » فصارت الغو اگد 
فى كتبهم مفرفة (1) قال : فجمعت منها فى هذا الشرح ما فرق وفرلت ب 
ما غرب منها وبين ما شرق فائتظم شمل ثلك الأصول والمواد كلها فى هد 
الجموع » وصار هدا يمنزلة.الأصل وآولئك سنرلة الفروع (2) ۰ 


آما الثرتيب ‏ فهو تفس ترتيب القاموس فيد بياب الهمزة . فصل 
الهمرة ٠‏ ثم فصل الباء من باب الهمزة ٠ء٠٠‏ الى آخر اسيم والسز 
بالأسهاب الكبير فى المقدمة التى قسمها الى عشرة مقاصد عالج فيها بعض 
الدراسات اللغوية كالكلام عن اللغْة هل هى توقيفية أو اصطلاحية ٠‏ وعن 
ارب دتمم ای ۶ رة ومتعربا ومستربا ۽ وان امم ۲ ای کی ا 


(2) معدمة تاس العروس 5 
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یه سل دہ الأحاث 4 


وفى آخر مقدمة الزبيدى بدا فى شرح مقدمة القاموس » بعد أن 
وضع المثن بين أقواس » ونوسع فى الشرح وآورد كل ١ا‏ بتصل به مسن 
الحو والصرف وغر ذلك ٠‏ 

وكمااعتمد على السيوطى فى المقدمة فيما تضمننه من أبحاث لعومة 
تلمح اعتماده فما اسع فيه من مو اد المئن على شبخه این الطب بالضاف 
الى مراجعه الأخرى بالرغم من آن شيخه ابن الطيب كان قد وضع حاشية 
على كتاب القاموس لم يكن هواه فيها مع الفيروزبادى » فنقل عله 
الزبیدی ولم بتآثر بحمله شیخه ابن الطيب عليه » بل کان فى آكثر من مناسبة 
و 1 ر 4 

و نحسب على الزبيدى احدى الهناث » وهو الدى اطلع على هده 
فى المعاجم السابقة فالذى بتصدى لعمل مثل هذه الموسوعة لا يجب أن 
قف دوره عند النقل فقط » فهده الزبادات التى أضافها لم نکن اسننتاحا ۾ 
ولا عن اعمال فكر » ولا صدرت عن دراسة مقارنة متأئيبة » ولا افثلاع 
بؤازره السند اللغوى » ولا دخل فى فضبة عللها واتتصر وباهى بلتيجتها 
ولكنه اكتفى بالنقول ‏ وار السلامة نحرجا فيا يدو من قوا 
٠٠۰۰ (‏ فلم آبدل شپئًا فیقال : فانما اثمه على الذین بېدلوله ‏ بل آديت 
الأما نة فی شرح العىارة بالنص 4 وأوردت ما ز دت على امو لف بالنص +++ 
فليعد من بلقل من شرحى هذا عن تلك الأصول والفروع ) (1) كأله تأشر 


)1( مدم الاج تھں 5 
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فی هدا سنهح السيوطى + 

وتاسيسا على هذا لا نستطبع أن نعفيه من المخد التى وقع فيها 
أسلافه و تقلها هو کما ھی ٠‏ کهذا الاسراف الدى لوحظ على القاموس فی 
ابر أده أسماء الإأعشاب ُ والأدو ده ۾ وآسماء المحدئين والفقهاء بارغ سن 
أدعاء صاحه الاختصار ؛ نحدها هنا آبضا م ولیس لها محل حى فى 
النوسع والنوضيح الدى آراده الزسدی ؛ 

ومع هذا فهو معجم جامع لا بقلل من قيسته الكبرى مل هده 
الهنات ؛ 
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مراجع الحث ومصادره 


اراز المعائی من حرز الأمانى عبد الرحمن ین اسماعیل ہن اپرهیم بسن 


ابل 


الاتقان فى علوم القرآن 


الاخسار الطوال 


عثمان الدمشقى المعروف بأاسى شامسة ؛ 
طل مصطفى النانى الحلبى سنة 1349 هى 
رقم 9185 ج ۰ 


ابو سعيد عند اللك بن قرس الإصمعى ؛ 
ضمن کناب الکنز اللغو ى ابتداء من صفحه 
6 نشره وعلق مله الدكثور أوحست 
هفنر المطبعة الكائوليكية للاباء اليسوعيبن 
روت سلة 1903 م رفم 3524 ج ' 


5 هھ 699 ج۰ 


الفاهرة سنه 1317 ه 543 ب . 


أو حئيفة احمد بن داود الدینوری ط 
مصر 52204 ' 
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أخبار النحو ين البصر ين 


اساس البلاغة 


لاشتضاق 


الاشنفای والنعرب 


اللاصابة فى لمييز الصحابة 


اصلاح المنطنق 


اض داد 


ابو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافى . 
تحفيق طه محمد الزدلى ) ومحمد عسد 
المنعم خفاحى ط الدلنى سة 1374 ي 
55 ^ 8800 ك › 

او الماسم محمود بن عمر الرمخشریى ل 
دار الكتب سلهة 1923 م 3868 ب , 

ابو الحسن على بن محمد بن عبد الكردم 
الحرری المعروف بانن الاير ط حمعية 
المعارف 1286 همه 120 ج 

ابو بكر محمد بن الحسن بن دربد ط 
حو للحن سلة 1854 ۳ رفم 3981 ج 
وحففه عبد السلام هارون . موسسة 
الخانحیى سنه 1958 م ر فم S6098‏ 

عبد الفادر بن مصطفى المغربى . لجنة 
التاليف والترجمة والنشر سلة 1948 م 
8 د ؛ 

شهاب الدين أسحمك س على امشهور نايسن 
حجر العمسقلانى ط كلاكتا سلنة 1873 
وط مصر سنة 1327 د رقم 885 ب . 
ابو يوسف يعوب بن السكيت شر حه 
الإاستاذان أحمد شاكر ؛ وعبد السلام 
هارون . دار المعمارف 1949 م وة 
1 م رقم 11044 ج 

محموعة نضم كتاب الأضصداد عن عسد 
املك بن قريب الاصمعى وتاب آبى حالم 
السسجستانى » وثالث لاإنى نوسف بعقوب 
ان السکیت ومديل دكتاب فى الاضداد 
للحسن ى محمد الصغالنى . لشرها 
الدكتور أو حست هفلر ط الآناء 
الس وعيين يروت سلهة 12 ۴ 5505 
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الإأضداد فى اللعه 
اعلام الموقعان 
الأغانسى 


الاغراب ف جدل الاعراب 


الاقتراح ف أصول النحو 
الاقنضاب 
لإلفاظا 


الالفاظ الفارسية المعربة 
الألماظ المثر ادف 


امالى الزجاجى 


امالی القالى 
أمالی المرثضى 


وح وک ن الاسم لن محمف | اسن دشار 
الانساری ) ط مر سلة 1325 ھ 3313 ب 
أو عرد الله محمد ين أبى کر المعرو ف ناین 
فيم الحوزنه 1099 ب ب 925 ب , 
وفهرست 3860 ب واخری ط دار الکتې 
6 با ؛ 

ایو البرکاٽت عبد الرحمن کمال الدین سن 
محمد الإاناری نشره سميد الافغالى ط 
الحامعة السوربة سلةه 1957 م , 

خلال الدين ع اأر حمن السسيو سى صل 
حپدر اباد سلة 1310 هھ 3304 ج,؛ 

ابن السسيد الطليوسسى ط بيروث سغة 
1901 ^ 8002 ج ۰ 

أو لو سوب او ب سن السکیت اشح 
الشر دزی مل یر وت 1895 م 397 ل 


آدی شیر طل بیروت 1908 م 5125 ج ؛ 
انو الحسسن عسلی لسن #یسی الرمااسى عل 
الزحاحيى ط السعادهة سنة 1324 ه 
دار الكثب سنه 1926 م 2094 ب . 

ألو القاسسم على ن الملاهر المر تضسى ص 
اللسعادة 1907 م رقم 2471 ج ؛ 
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الامتاع والمؤانسة 


الأمڈال 


آمشال العرب 


الئاه الرواة على انباه النحاة 


الانصاف فى مسائل الخلاف 
بن البصر ين والكوفيين 


ليام واللیالى والشهور 
اللحر المحيط 


الىخلاء 


ابر حيان التوحيدى ط احنة التاليف 
والترحمة واللشر سلوات 1939 و 1942 
و 1944 / 7756 د /8116 د/ 96871 ج . 


ابو عبيد الفاسم بن سلام ط جوتلجن 
6 رقم 3617 د 


ابو فيد مؤرج بن عمر السدوسى 
ف الماهرة 1391 حففه الدكلور رمضان 


الفضل لن مسد وف لسن نمی ا لضہہسسی طا 
المغطى حففه محمد ابو الفضل ابر هم سا 
دار الکتب طبع الحزء الأول سنه 1950 
والر ابع بس 1973 وار قامها بالتر لہ 
7 ج 4074 ب 63784 ہے 
80961 


ادو ار کاٹ عك ار حمن اسن الانسارى 
عل السعاده سلة 1955 50214 


اہو زکرہا پحیی بن زباد الفراء ‏ مخطوط 
نو حبان محجد لسن بو سف الإندلسى طط 
القاهرة رقم 1949 ب و 1950 ب . 

ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب 
الحاحظ » حقى نصه وعلق عليه الدكثور 
8 رقم 10239 ج . 
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ار هان ف علوم القر ن 
ية الوعاة فى طبقاث 
اللو ن و النحاة 
الالدان 


البلغة ف اللعهة 


بلوغ الأرب فى معرفة 


احوال العرب 
البيان والتبيين 


القاموس 


اج الله وصحاح العر سه 


محمد بن عد الله الزرکشی ط دار احاء 
الكتب العربية سنة 1957 رقم 54906 


عد الر حمن السيوطى ط السسعادة سه 
6 ھ۔ 2096 ب 


احمد بن أبى نعقوب بن واضصح امروف 
باليعفوبى ط بربل سنة 1890 م 5400 ج 


محمود شكرى الالوسى ط الرحمائية 
2 ھ 1924 م . رقم 6641 ج . 


او عثمان عمرو بن بحر بن محبوب 
الجاحظ ط الاستقامة 1366 ه 1947 ء 
رقم 10955 ج وطبعمهة لجله التاليف 
والترجمة والنشر ۱۳١۷‏ هى 1948 
هارون 10925 2 


السيد محمد مرتضى الزبيدى ط الخيردة 
6 ھ۔ . رقم 25 و27 /, 


اسماعیل ر حماد الحوهرى 24 ب/ 250 
/ 528 ب 


مصمطفى صادق الرافعى ط الاخار سة 
9 ھ 911/ 5682 ج . 


کارل نالينو ط دار المعارف سنه و1954 
رقم 18466 د . 


جو ر چی زندان مطعة الملال 4318 td‏ 


705 مصادر اللعة (5ي) 


تاريخ تعد اد 
ثار یح النشريع اللاسلانی 


ارح الرسل والملوك 
( تاريخ الطبرى ) 


نارح الملسفة فى الاسلام 


تحصيل عين الدهب من معدل 
حو اهر اللادب ف عل مجازاث 
العمسرب 


نحبير الموشين ف اللعبر 
با لسن والشين 


الثلراث اليو نانى ف الحضارة 
الاسلامية 


تصحيح لسان العرب 


ما بقع فيه 


السعاده سنة 1349 هم 1931 م 8128 ج 


محمد الخضرى ط مصر سنة 1970 م 
رفم 75259 . 


موك ن حر لر الطسرى دل دار امعمار ف 
0 م / 50858 - 52204 . 


دى بور لرجمة ابو رندة طط لجنة التاليف 
والترجمة والنشر 1938 م 9030 ب . 
السيد احمد صفقرط الحابى 1954 م 
8 ج ؛ 


محمد ہن بعقوب بن محمد الفیروزبادی ط 
الحرانر اله 7 هھ 4599 ad‏ 


بدوی 9272 ج . 


أحمد ليمور المطعة السلفية سلة 1343 ه 
9 با 


1642 س مکرر + 


الحسن بين عبد الله بن سعيد العمسكرى طب 
القاههرة 1326 ه 1901 دار الكتب 


42 - ل ۰ 
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التطور النحوى للعه العرسه 


تسر الطرى 


تمسير القرطبى 
التقربب ( فى اصول الحديث) 


التقر ب لأصول اللعرب 


التلسه على وهام ی 


تلور المقباس من تفسر 
ابن عباش 


تهذيب الصحا- 


تهذیب الل ي 


الجاسوس على القاموس 


ج۰ بر جس تر اسر ط الفاصرة 1929 ۴ 
6 ج . 


انظر امع البيان عن تأوبل آی الفرآن . 


للنووى فى مقدمة السخارى ط مصر 1351 
هھ س 1932 م 8940 ج 

طاهر بن صالح الحزاترى ط السلفة سنة 
9 م 5143 ج . 


لأبى عبيد عبد الله بن عبد العريز البكرى 
دار الكلب سلة 1344 ھ ہ 1926 م 
مك نل للأمالى 2094 با ؛ 


أعده محمك سن نعف وب اسن مهكد 
المير وزبادى ط الحلبى سنة 1378 س س 
1959 رق 49349 

محمود بن احمد الرنجانی بتحقپق عد 
السسلام هارون واحمد عبد الففور عطار 
ط دار المعارف 1952 م 11844 ج ؛ 
القاهرة حققه نخبة من العلماء وطبع من 
سنه 1384 ه ‏ 1964 م الى سنه 1387 
ه 1967 م برقم 65165 د 68138 . 
أححمك فارس الشدبافق مل الحوائب 1299 
هھ 390 ب/ 621 ب/ 718 با 

او عر إلله محمد لسن احم الالصارى 
5 وما نعدها 2659 ب 
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ی القر ان 

حمهرة الامثال 
جمهرة نساب العرب 
الحمهرة فى اللعة 


حليه الاولياء وطہقان 
اللاصفاء 


الحسوان 


سان العرب 


الخصاتص 


خلق الائسان 


الدرر الكامنة فى اعمان 
لماة الثامنة 


ابو جعفر محمد بن جربر الطبرى ط مصر 
6 ب وطبع اكثر من مره وله ارقام 


ابو هلال المسکری ط بمبای سنة 1307 
هھ 1617 فسا ؛ ۰ 


على ین اأحمد بن سعید بن حزم الاند لبسى 
ط دار المعارف 1962 م / 54379 , 


لأبى نعيم احمد بن فبد الله الأصفهانى ط 
السعادة 1351 هھ 1932 م 10490 ج 


ابو عشمان عمرو ہن بحر بسن محبوب 
الجاحظ » ط الحلبى 1947 م 6957 ج . 
شرح على شواهد شرح الكافية للرضى 
السلفية 1347 هھ 11973 ج . 


عشمان بن جنی بتحفيق محمد على النجار 
- 55559 / 55560 / 55561 للاجزاء 
الشلالة على التوالى . 


عبد الك بن قريب الاصمعى » لشرد 
اوحست هفنر ط اليسوعيين سنة 1903 
سلۀ 1350 ھ رقم 3868 ج 
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رساله ف تعر ب الالفاظ 
الفارسبهة 


روايه اللعة 
اہو زكرا الفراء ومدهبه 


فى الحو واللعة 
زهر الأداب وثمر الالباب 


السسيرة 


شرح طبه النشر 


الشعر والشعراء 


المرب من الدخيل 
الصاحبی 


للمفضل الضی ہ لسر سح میدوس القاسم 
ابن محمك الاىاری عسىی عه کار لوس 
بعقوب لال بيروت 1960 م / 3830 ب 


روابه ابو سعيد السكرى طدار الكت 
4 ھ ‏ 1945 م/ 3757 ب 


لابن كمال باشا غير مبين بها سنة ومكان 


الطبع ‏ رفمها فى مكثة الاأسكندرسة 
3 ج و 14181 ذد 


دكتور عبد الحميد الشلفائى ط دار 
العارف 1971 م/ 73050 
د كتور احمد مكى الأنصارى ط الفاهرة 
سنه 1964 م رقم 62036 


ابراهیم بن على الحصری الفہروائى شرحها 
د کشسور ز کی مارك ط الفاهرة سشة 
14 هھ 1925 م 6584 - 

0 ٣ 
ى محمد عد اللك ين هشام ل القاهر هذ‎ 
0 8884 سنه 1356 هھ 1937 مر فم‎ 
أحمك ن محمك لن محمد الحررى ط‎ 
الحلبی 1370 هھ 1950 م/ 11882 د‎ 


لابی محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه ط 
دار احياء الكتب العربية سلة 1364 سه 
12060 ذد 


لهاب الددسن احمد الخغاحى مطمة 
الاانحاد الأخوى يدون تار نح رفم 12914 


انظر ففه اللفه 


709 


صبح الاعشى 
طبات فحول الشعراء 
لمات الةراء 
الطبقات الكبرى 


طبقات النحو ين واللعو ين 


العباب الراخر واللباب الفاخر 


العربية : دراسة ف اللعة 
واللهمحصاٺ والاسالب 


العقد الفربد 


العمدة ف صناعهالشعر و که 


المين 


الماهرة 4342 ب 

شاکر ط دار المعارف 52 ۴ 11860 & 
لابن الجرری , نشرہ بر جستراسر ‏ انظر 
غابة النهادة 

محمد سن سمد الوافقدی ط دار صادر 
نروت 1376 ف 1957 م رفم 42954 

ابو بكر محمد بسن الحسن الزسدى ط 
السعادة س 3 ف 1954 ۴ رفسم 
9 

لابن الجررى ط مصر سنة 1308 ص برقم 
للسخس: ن م ایك لسن الحسن الصغانسى 
اللحزء الأول من المخطوط ر فم 1 لغة 
بوهان فك ترجمة دكتور عبد الحليم النجار 
1951 ۳ 11177 0 

احمد بن محمد بن عېد ربه شرحه احمد 
امین /احمد الز سن /ابراهیم الاببارى مل 
لجنة التأاليف والترحمة والنشر سنلة 
9 هھ 1940 م رقم 3840 ب 

الحسن بن رشيق القيروالى ط هندسهة 
جرزء مطبو ع في 4 صفحهة اعده الکرملى 
ولشر الجرء الاول د مبد الله درويش ط. 
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عون الاخار 


عبول الاناء ف طبقات الاطاء 
غاية النهابة فى طبقات القراء 


الماخضر 
الفاضلل 


الفائق فى غر ب الحديث 
فتوح البلدان 


فعلت و آفعلت 


نعلت و آفعلت 
المهر ست 


نوات الوفيات 


ابو محمد عبد الله بن مسلم بن تيبةه ط 
دار الكتب سنة 1343 ى 1925 م2901 ب 


ابو العباس احمد ین القاسم ر ابن انى 
اصيبهه ) ط الوهية سلة 41299 سه 
3 م درفم 2928 ب 


محمد بن محمد الحررى ۰ لشم ه 


٢ ٩ 


رقم 10481 ج د 10895 ج 


ابو طالب امفضل لسن سلمة مطل الحلسى 
لةه 1960 e‏ 5482 , 


للمدرد ٤‏ حقفه عد العزيز الم لیمنسی ط دار 
الكتب 375 س 21829 د 


الکتسس العر دة 4 هھ 1945 م 
5 ج 


احمد ہن بجی ہن جابر البلاذری ط لیدن 
5 م/ 2315 ب و ط مصر سنة 
1 ۾ ردقم 1172 ج 


ابر اهیم نن السری الزحاج ل السعاد هة 
ساة 1325 ھ/ 5 د 


۷ بى سعيد عبد الك بن قربب الأصمعى 


مصر [الرحمالية ) برقم 12781 ج 


محمد بن شاكر بن احمد ط القاهرة 
سنة 1283 ه برقم 11289 × 
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القاموس المحيط 


القلب واللا ندال 


قواعد التحديث من 


کتاب الصناعتين 


كتاب القر بين 


الكتاب لسيبو به 


الکشاف عن حقا ی وغوامضس 
لتنزيل وعبون الاقاويل فى 
ر خسو ۵ التأويل 


لكفابة فى علم الرواية 


للفيروز ادى طٰ القاهره سنه 1303 هھ 
12368 2 


اللغوى نشره اوجست هفنر طاليسوعيين 
سئه 1903 م رفم 3524 d‏ 


معدمك بهحه ألمطار ۰ 
دار احیاء الکتاب العربی 1385 س 1961 
رفم 54904 . 


محمد بن بزند المبرد ط الخيرنة سنة 
1308 هھ 12810 ad‏ 


ابو هلال العمسکری ط دار احیاء الكتب 
العربية بتحقيق على محمد البجاوى وابو 
الفضل ابرهيم 11657 ج . 


احمد بن محمد الهروی بتحقیق محمود 
م جمد الطناحى ط ١‏ أحلس الاعلى للشنون 
الاسلامية . 


ابو بشر عمرو بن قنبر ط بولاف سلة 
6 ھ رفم 571 ب وبروت رقم 
6 »۰ وحققه عبد السلام هارون فى 
طبعة ثالثة 75011 

محمود بن عمر الزمخشرى ط الاستقامة 
سنلة 1953 رفم 12448 ج . 


للخطيب البغدادى احمد بن على ط حيدر 
اباد 1357 ھ/ 11214 ج . 
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لان العرب 
اللات فى الةرآن 
السب واللساً 
لسم الأدلة 
امأسور 

مادىء اللعه 


مجاز القرآن 


مجالس ثعلب 


مجلة لعة العرب 


مجلة المجمع العلمى بدمشق 


مجله مجمہ اللعه العر سه 


مجم الامثال 
المجمسل 


محمد بن مکرم ط دار صادر بيروك سله 
4 هھ 1955 م 4299 بپ , 


اسماعيل بن عمر نشره صلاح الدين المنجد 
ط الرسالة 1365 1946 رقم 9990 د 
سعید بن اوس نشره اوجست هفلسر ط 
ط الحامعة السورنة 1957 م ؛ 


ابو العمل الاعرابی نشره الدکتور کرنکوی 
تيروت 1925 م 8 د . 


ابو عند الله محمد بر عبد الله الاسكافى 
ط. مصر 1325 ھ 2319 ج . 

انو عسږک د معمر لن المشلسى سحففه د کتور 
4 - 1955 رقم 58025 ۰ 

احمد ہن بحیى ثعلب بشرح عبد السلام 
هارون دار المعارف 1948 م 10410 ج. 
کان تصدرها الاب الستانئس ماری الكرملى 
/e 5541‏ 5540 0 

يأر قام 1924 با 2924 با ه 

الاعداد 13/12/9/7/6/ 15 رقم 56358 
وما بعدها ۰ 

ايد بن محمد بن احمد امیدانى ط مصر 
4~ 15 / 5 لك 


أحمد لن فارس طط السعادة سلة 13327 ي 
05 د , 
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المحلسب 
مڪنار الصحاح 


مخنناراٺ الاغا لی ف 
اللاخبار والتها لی 


مختصر جڄامع بيان العلم , 
وف 


التخصص 
الملخصص ( دراسة ودلبل ) 


الصاح ف 


ابو الفتح مثمان بن جنى ط القاهرة 1386 
هھ رقم 66395 / 72747 ؛ 


ملى بن اأسماعيل بن سيده ط الحلنى سنه 
8 م 45450 / 49515 , 

محمد بین ابی بکر ہن عہد القادر الرازی ط 
الخيربنة 1308 ه 13174 د , 

ابن منظور محمد بن المكرم سلسلةلرائنا ط 


الحلبى 1385 ه/ 1966 م 64023 وما 
تعسدها . 


بوسف إن عبد البر الفرطبى ط, مصر 


على بن اسماعیل بن سیده ط بولاف سلة 
6 هه 2941 ب , 


6 ›+›.›۰, 
عبد الرحمن جلال الدبن السيوطى ط 
الحلبى سلة 1958 م 55352 , 

ابو بكر عبد الله بن انى داود السجستانى 
رقم 6967 د , 

ابو زبد سعید بسن اوس الالصاری رقم 
للا ششاندانی مل د مسسقی له 19227 م 
05 لد 

بحیی بن ز داد الفرأء » حففه أحمكد لو سف 
تجائى ومحمد على اللحار ط دار الكشب 
سنة 1374 هھ 1955 رقم 53227 , 
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م الادساء 
بمج البلدان 


المسرب 
الممرون من العرب 


المەرداث ف عراب القرآن 


مقدمتان فى علوم الةرآن 


السلاحسن 


رقم 2849 ب . 
ناقوت ين صد الله الحمويى ط ألسعادة 
6 م رفم 4163 ج ۰ 


المسكرى . علق عليه ابرهیم الابیاریى 
وعبد الحفيظ شلنى ط دار الكثب 1934 / 


36126 


طط ليبزج 1897 م/ 4244 ج , 

ابو حاتم السحستانى طل السهادد سل 
05 م/ 4652 د . 

ابو عبد الله محمدا بن اأحمد بن لوسف 
الخوارزمى ط الشرف سنة 1342 هى 
668 ج . 

احمد ین فارس ن کردا دار احياء ألكتب 
العربية 1366 ه رقم 12008 ج . 
مقدمة كتاب المانى »> ومقدمة أبن عطية 
نشرهما آرثر حفرى ط السثة المحمدنة 
4 ^` 12537 ج › 

/ 812 د . 

محمد برع الحسن بن دربد ط أ لسلفية سلة 
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الل والنحلل 


نزهة الألبا فى طبتات الاديا 
اللشر فى القراءات العشر 


واكته الها 


کت الهبیان ف نكت العميان 


اللهابة فى غريب الحديث 
والألسر 


النوادر 
الوساطة بين الشى 


و حصومه 


وفاثٹ الاعيان 


الشسهر ستانى على هامش الفصل فى اللل 
والنحل لابن حزم رقم 3081 ب 3085 ب 
اہو الہر کات عبد الرحمن بن محمد الالباری 


رفم 54563 ۰ 


الاب انلستائس مارى الكرملى ط العمصرسة 
بمصر سلة 1938 / 8888 ج ٠‏ 


الحمالية سئة 1912 / 2977 ج ؛ 


او السعاداث المبارك الجزرى ( ابن الاثير) 
الطبعة العثمالية نة 1311 ه رقم 
8 با . 

ابو زد سعیيد بن اوس الانصاریى ط 


اليسوعيين سنة 1894 م رقم 3180 د / 


أو مسحل الاعرابى حففقه الدكنور عزه 
1961 ؛ 


على بن عبد العریز الجر جانی ہے دار أحياء 
الكتب العمربسهة 1364 سه د 1945 م 


اس خلكان ط دار الأمون برقم 9037 ج ٠‏ 
و طل البملية سلهة 1310 هھ برقم 2404 ب 
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الفهارس العامة 


| ب فهرس الاعلام ورجال السند 

۲ - فهرس القبائل والشعوب والجماعات 
۲ - فهرس البلدان والاماکن 

٤‏ - فهرس الموضوعات 


أولا۔ فهرس الاعلام ورحال السلل 


ادم ابو الىشر 9 _ 11-10 

آډدی شیر 553 

ابان بن تغلب 402 

ا ب, کوسان دې بر سفال 202 

الإبرش س جدبمة 

ابر آهیم اسماعیل بن سار 
83 ~~ 306 

راهيم بيو مي مد کور 580 

اتراهيم الحربې 617 

ابر آهیم الخلیل 142 207 208 س 
29 

ابراهيم بن السري بن سهل الرجاح 
8 - 401 523 .__ 611 
623 

'براهيم بن صالح الوراف 633 

آبراهیم اطفيش الحزاترى 647 

راهيم بن عبد الله بن حسن ووو 

ابراهيم بن على ( ابن هرمة ) 
5 342 س 346 — 508 س 
S12‏ 
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ابراهيم القارابي 632 


ابرآهیم بن محمد بن عر فه ( لفطو به ) 
1 — 582 — 610 — |61 س 
6 — 619 — 620 

ابراهیم ن نافع 338 

ابراعیم النخمي 155 

الاثرم ے علی تن المغيرة 

اثير بن عمرو السكوني 275 

این الائیر ہے مارك 

أن الاثير معجحمك 

ابي ن كفب 42 — 43 44 س 45 — 
61 

أصِ أمامة سے ز داد لا عجم 

الاجدع بن مالك الهمدانئي 485 

أحمد تيمور 685 ¢٤‏ 693 

ا حمد بن حاتم ( صاحب ال صمعي ) 
399 

أ ححمك نن الحسن الخطب ( راوية 
ثعلب ) 645 

أ حمد ن ا لحسسن الكندى 174 

أ حمد ن الحسين بدسع الزمسان 
الهمداني ) 646 

أحمد بن الحسين (١‏ ابن الخباز) 687 


آحمد بن أ لحسين ( اسو | لطیب 
المتنیی ) 400 س 407 — 408 
09 — 410 411 س 667 

أ-حمد ن جنل 148 س 150 

أحمد ین آں خالد 577 س 578 س 
626 س 627 

أحمد بن أبى داود ( انو حليفة 
الد بلوري) 451 — 452 — 523 - 
666 

آ-حمد ز کی اشا 682 

احمد بن سلیمان بن ابي شی 172 

احم دی طاهر ( این المنجم ( 646 

احمك بن عد الحليم لن يميه 14 

أحمد بن سد الع نز 697 

احمد عبد العفور عفار 642 
نعیم ) 40 

أ-حمد بن علي بن ئات ( الخطيب 
البعغدادي) 160 س 173 — 591 
50 - 155 — 166 — 678 — 
082 — 687 

أحمد ن فارس ہن زكر با9 س 10 س 
€8 -— 571 — 596 — 641 — 
5 — 646 — 647 س 648 س 


0 — 652 س 653 — 654 س 
55 — 656 
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احمد فارس الشدباف 678 س 680 -- 
2 — 688 — 689 — 690 _— 
692 — 693 

احمد بن القاسم 543 س 580 

احمد الفلفشندي ١‏ صاحب صبسسح 
الإهشي ) 178 س 179 

احمد ين المنارك 431 

أحمد بن محمد ( ابو بكر ) 611 

احمد بن محمد الخارزنجي البشني 
468 -— 583 —- 584 — 585 س 
6 -- 587 — 588 — 618 س 
620 

احمد بن محمد الدمياطى الشافعى 
487 

احمد محمد شاکر 534 

أ -حمد لسن محمد الشهاب الخفاجي 
5~ 546 ¬ 697 ` 

احمد بن محمد الطلمنكي 658 

آاحمد بن محمد ( ابن عبد ږبه ) 60 
7 — 492 ~~ 513 س 515 — 
6 ~~ 517 س 519 

احمد بن محمد بن عبد الله الببزي 
49 

احمد بن محمد الفيومی ( صاحب 
املصباح ) 643 

احمد بن محمد الیدانی اللیسابوری 
2 -— 507 س 525 527 سس 


526 
128 س 409 


أاحمد بن محمد الهر وی ( صاحب 
الفر اسن ) 174 س 175 

احمد بن محمد الیزندی 56 

احمد بن الممدل 80 س 575 

ااحمد بن موسی ( العاریء ) 55 


أ خو ئن نحی | لسلاذری 58 — 367 س 


542 
احمد ہن بحى لملب ( ابو العباس ) 
82 174 323 . 374 
1 - 995 ہے 399 473 ہہ 


506 523 س 561 سى 315 ~~ 
8 = 988 س 617 ~ 624 ~— 


685 — 666 ~ 645 = 25 


الإحەر ے علي بن المبارك 


~ı 4‏ 425 س 426 — 427 س 


428 — 607 
الإحوص ب عبد الله بن محمد 
احيحه بن الجلاح 3/ | 

ابو الأخرر الحمانى 342 

الا خطل ے عبات بن غوت 

الإخفش ب على بن سليمان 
الاخنس بن شريق, بن عمرو بن وهب 


الثقفى 33 215 
ادر س ل مسك الکر بم البحداأد 


الغدادى 55 
آدرسں ن محمد 692 
أبن اذينه ے عرو اں یحیی 
آرٹر حفری 58 - 382 
اردشیر 469 _ 529 


ارسطو 11 س 201 س 580 س 581 

ارنب بنٿت اسد بن عبد العزی بسن 
فصىی 230 

ارسىت ران 12 س 143 

ابو الازهر البخارى 572 588 
618 — 620 

الازهریى ے محمد ین أ خمد 

اسن اسحق ا لۇ رخ محمك رع اسحی 

اسحی لن ابرآهیم آمو صلی 20 س 
682 

اسحق بن ابراهیم س‌عدمان المروزى 
البفدادى 55 

اسحق بن حلین 43و 580 581 

اسحق بن راهویه 153 

اسحق بن سليمان بن على الهاشمى 
542 

اسحق بن‌مرار الشیسانی (ابو عمرو) 
037 394 — 395 س 414 -- 
0 — 477 — 487 — 503 — 
09 — 512 س 525 س 3I]‏ س 
583 — 666 

اسحق بن یرید 542 

اسسد بن موسی الاموى 153 

الاسکافی ت مجمدك لن عد الله 

الإسكلدر المعدونى 390 

اسسام الفاریء 52 

أ سماء دست ای نکر 235 

اسماعيل عليه السلام 209 428 

اسماعيل ن امية 166 

اسماعیل بن جامع 282 


مصادر اللعة (ئ4) 


اسماعیل س حعەر الفاریء 54 

اسماعیل بن حماد الجوھری]| 21‏ 
5 س 438 س 535 س 032 سس 
63 — 634 — 635 — 039 س 
640 — 641 ~~ 642 — 043 — 
646 — 655 س 660 س 077 ~— 
68 — 679 — 682 — 0863 س 
688 س 689 — 692 — 093 س 
696 — 697 


اسماعيل س عاد ( الصاحب ) 646 
اسماعیل بن عبد الرحمن السدى 


69 — 71 
اسماعيل بن مد الله اإيكالى 592س 
594 


اسماعیل ن عمرو الفاریء 122 

اسماعیل بن العاسم الفالى المغدادى 
( ابو على |25 س 67| 357 - 
8 458 — 467 — 486 -— 


5 536 — 595 س 611 س 


62 — 613 — 660 — 667 
اسماعيل بن الفقاسم ( ابو المتاهية) 
6 — 330 
اسماعیل کتخدا و695 
اسماعیل بن ابن محمد 496 
اسماعیل بن محمد بن عېدوس 641 
اسماعیل ہن محمد بن يزيد ( السيد 
الحمیسری ) 296 س 297 


8 - 299 — 300 — 301 س 
30 س 345 
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اسماعیل بن- سار 304 س 305 

ابو الاسود الدؤلى ب ظالم بن عمرر 

الاسود نن عند بغوث. 220 

الاسود العلسى ي عبهلةه بن كمب 

الاسود بن يعفر 377 

اسيد بن خالد الإنصارى 356 

الاشرف اسماعيل سلطان اليمن 678 

الاشعث بن قيس الخار حى 289 

الاشناندائی ے سعید ین هارون 

ابو الإشهب العطاردى 54 

دہ الاصہع ہے حرلان بن الحارث 

'لاصمعی ب عبد اللك بن قرب 

الاضط بن فريع 201 

این الاعرابی بے محمد ہن زباد 

امشى باهلة 603 

امشی ہنی عکل 380 

الاعشی ہے میمون بن فیس 

الإعلم الشلتمری ے بوسف بسن 
سلیمان 

الاعمش الکو فی ے سلیمان ہن مھران 
الاسدكدی 

الاغلب العحلى 601 

افلاطون 201 س 543 

الافرع بن حابس 233 س 239 
0 - 247 س 248 س 272 

اقلیدس 543 

اکم بن صيدى 516 517 


امری الاس إن حجر (الشاعر | 


-- 191 — 182 — 98 ~9176 


2 193 — 194 — 201 ~- 
3 242 — 329 334 -- 
7 343 — 354 — 357 -- 
9 371 ~— 482 س 512 - 

680 — 61 


امہے سن اسی الات 20 — 209 س 
1 241 — 427 — 428 س 
429 


اميه ن او الخزاعیى 196 — 197 
ابن الانہاری ( صاحب الإنصاف) ہے 
عبد الرحمن بن محمد 
ان الانساری مجحمك لين العاسم 
این نشار 

اس ن زیم 230 

انس بن مالك 50 س 148 س 153 _ 
5 س 159 — 160 — 169 س 
8 س 242 


استاس ماری الکرملی 593 ~~ 554 س 


573 — 574 
اهاب بسن عمیر 342 
اهرن 543 
الاهوازی 951 
'اوزاعی ے عبد الرحمن لن عمرو 
اوس بن مغراء المحیمی 344 355 
اوس ان حجر 193 س 195 
اونسں 149 
اوفه ايو الفتح القارىء م56 


:وب الابرش 543 
ابوب بن تمیم 52 


ب 


+ 


او بابل ے اھاب ہن عمیر 


الاهلى 370 

دل 318 

سجہر یں رھیر 230 س 238 

االسحٹری ہے الولید نن سيك لن سی 
الطائى 


الہخاری ے محمد ہن اسماعیل 

ابو الہختری ے العاص بن هشام 

بحتيشو ع 545 

ندل ن عد مناف 230 

الراء ن عازب 60 

اہو پراء ہن عامر 40 س 41 

بر اولح 574 

در ج ان مسهر الطالى 113 

بر حستر اسر 35 36 530(0 -- 
531 —- 580 

ابو ہرد بن ابی موسی الاشعری ہے 
عامر بن عبد الله بن قيس 

برد بن بهمن ( والد بشار ) 307 

زهان بن همام 697 

این بری ے عبد الله 

ابو برد الو ضاحیى 82 

ازرحمهر 516 س5171 

«زر × محمد العروضى 394 


دشار بسن نرد 20 — 285 — 28/7 س 
6 297 — 307 - 308 س 
09 — 310 — 330 — 345 س 
6 - 347 س 430 س 431 س 
33 ۹ 434 — 447 

بشر لن ابی حازم الاسدیى 372 

شر بن رسعهة 257 

بشر بن مالك الحرسي 295 

ابن پشکوال 589 

ان النطربق 543 

بطلیمو س 201 س 443 

الہطلیو سى ے عد الله بن محمد 

البعیٹ ے خداش ہن دشر 

النفدادی ے عد القادر 

الہفوی ے على ہن عبد العزیر 

بغیض بن عامر بن شماس 270 

انو النقاء 147 

بھی س مخلد 515 

ابو بکر الایادی وچو 617 

ابو بكر بن محمد بن حزم ( والسى 
المدينة ) 153 

ابو بكر السجستانی 611 

ابو بكر الصدیق ے عہدالله بن عثمان 

بکر بن حبیب 157 

ابو بكر ن عشمان السحزى 617 

النکری صاحب التله ے عد الله 
ابن عبد العریز ابو عبيد 

ابو اللاد النحورى 623 

الہبلاڈذری ہے احمد ہن بحیی 
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بلال بن ابی بر دة 125 — 340 س 342 
447 — 448 

پلینو س 529 

السهاء سن عفيل 687 

بهرام ن مردان شاه 542 

|لىھىنىسى الفارىء 56 

بول کراوس 581 

ابو السيداء الرباحى 22 —- 468 


ن 

تابط شرا 482 

تع 66 

انو تراب 583 

ابو ترسیس الامرابی 342 

ثماضر بلت عمسرو بسن الشريد 
( اللخلسساء )21 س 196 س 
24 — 434 

نمام بن غالب 589 س 613 

اہو نمام ے حبہیب ہن اوس 

نمیم بن ابی ( ابسن مقبل )254 س 
7 -— 344 392 

ابو تميمة 558 

ثوریکه 647 

التوزی ے عبد الله بن محمد 

اہن التیانی ے تمام بن غالب 

اہن تیمیۂ ے احمد ہن عبد الحليم 

ث 

ثابت بن قر 543 

نابٽ بن قيس بن شماس 181 س 
242 


ابو ثر وان المكلى 91 398 414 _- 


470 
ثعاب ہے احمد بن بحیی 
لعلبة لن صعير المازنى 344 س 552 
ابر یامه الكلسى 316 
نوبة بن الحمير 118 
d‏ 
حابر ین سمرة 241 
الحاحظ ہے عمرو بن بحر 
جار يه بن الحجاج (ابو دؤاد الابادی) 
0 — 3727 س 405 — 427 س 
487 ¬۰ 552 


268 
ىله بن سالم 542 
ان جبیر س سعید 
الححدریى س عاصم 


جلديمة الابرش 342 س 504 

ابو الجراح العقيلى 414 س 470 

ا ہر جائی ے على بن عبد العزیز 

الجرمی ہہ صالح ب احق 

رول سن أوس ( الحطيئة ) 16 
41 — 193 — 254 — 255 
20 - 271 — 343 — 344 -_ 


— 482 — 437 — 422 — 8 
537 — 500 


و جرول الجشمى 244 
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کل س الراهب 424 

اہن حر یج ے عبد اللك ہن عبدالعرز 

جرير بن عبد الله السحلى 288 

جرا ر بن عطية الخطفی 20 س 51 س 
9 118 - 279 — 282 - 
3 — 284 — 285 — 286 -— 
7 — 288 — 297 — 300 - 
8 — 315 - 335 — 336 
7~ 338 — 347 — 348 -- 
2~ 421 — 475 — 638 

ابن الحزرى ے محمد ہیں محمد 

جعده بن عبد الله الخرامی 230 

جعفر بن حمدان إ سحادة ) 56 

حعفر بن محمد الطيالسى 160 

حعفر بن محمد الفر بای 72 س 134 

ابو جعفر الملصور ى عبد الله بسن 
محمد بن على العباسى 

جعفر بن بحپی البرمکی 516 

جعيل بن سراقة الضمرى 179س 
240 

جفله الهزانى بن جعفر ين عبابة 288 

ابن حماز ے سلیمان بن مسلم سن 
جماز الرهری 

ابن حماعة 169 

جمیل بن عبد الله بن مممر 183 

حناده بن الحنيل 206 

جناده بن محمد الهروی 251 

حذادة بن مليحة 219 

حلدب بن حلاده ( أبنو ذر ) 63 
261 


حندل بن المشاى الطهوى 342 -— 440 

ابو حندل بن سهیل 605 

ام حندب زوج امریء الفہس 191س 
92 195 

اہن جئی ے عثمان ہن چئی 

اہو چھل ہے عمرو ہن هشام 

حواس بن قمطل 318 

حو رحیس 543 

ابن الحوزی ى عبد الرحمن بن على 

الحوھری ے اسماعیل ین حماد 

حو بة بن عاند 136 

جواد على 184 


السجستالی 
7 — 183 س 447 — 444 س 
497 
حاحب بن زراآرة 354 س 357 
الحارٿ ن ابی ربيعة 294 


الحارث بن الاسود ہے الحارث لن 
زمعة 

اہو الحارت الفاریء ہے الليث بن 
خالد الفدادى 


الحارتث ين حسان السكریى 52 

الحارث بن حلزة 344 س 591 

الحارٿ بر خالد المخرو۔ی 278 س 
341 

الحارث بن زمعه 220 

الحارت ار ہے ا إطلی 649 
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الحارث ن مصر فا 342 

الحارٹ ین شام 221 

حہیب پن اوس ( ابو مام ) 315 س 
400 — 401 — 402 — 403 س 
04 ~— 405 س 409 س 422 س 
683 

حبيش الاعحم 543 

الححاج ئن علاط 223 

الجا س مطر 543 

الحجاج بن بو سف التعفى 20 150 

9 ~~ 279 ب 287 288 س 
~ı 5‏ 302 428 941 

ہن حجر المسقلائی ے احمد پنعلی 

ان حجر اکى 697 

حذنفه سن الیمان 44 46 ب 62ہ 
155 

الحرنان بن اإلحارث بن ثعلبة 326 
7 328 

ان حر د الشغلسى 497 

الحرمازی الاعرابی 468 

الحریری ى القاسم بن على 

ابو حزام العکلی 337 

ابن حل م ے علی بن احمد 

أو حسان 543 

حسان بن ثابت 191 ہس 192 س 196 س 
219-7 — 221 — 223 _— 
5 226 — 230 — 232 _- 
3 - 234 — 240 — |241 — 
5 — 254 — 255 س 256 — 
7 258 — 538 — 554 _-- 
656 


الحسن بن احمد ( ابو على الفارسى) 
0 — 177 — 403 — 407 
580 — 632 — 666 — 671 س 
072 

الحسن الىصر ی48 س 50 س 129 -- 
130 138 — 149 س 150 س 

55 — 409 
الحسن بن الحسن بسن حيدر 
( الصغانلى ) 677-161 

8م -— 679 — 680 — 688 — 

689 
الجن بن الحسين ( ألو سعسد 
السسکری )80 — 155 358 

626 — 468 — 304 

الجسن ین درد 647 

الحسن بن رشیق الفیروانی 198 _ 
9 س 246 س 264 

جسن السندولی 360 

الحسن بن سهل 83 

"بو الحسن الشارى 589 

اخسن بن عبدالله الإأصفهائى (لغدة) 

308 

الحسن بن مبد الله السيرافى 
8 — 415 س 527 س 572 _- 
5 — 632 س 668 

الحسن بن عد الله ابو هلال 
المسکری 24 158 س 385 ۔- 
2 — 521 — 524 — 551 

'حہمن بن على بن ابی طالب 153 
164 — 300 
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الحسن بن عليل العلزى 496 

اليجسر بن محمد الضصغانی رضى 
الدين 641 س 690' 

ىسنن لن هالیء ] أو نواس { 20 
1 ~ 311 — 312 س 370 ہس 
4384 — 435 

ابو الحسن الواحدى 525 

الحسن بسن بيعشوب بن احمد 
النيسابورى 633 

الەحسين سن ابر آهیسم الحوز فانسی 
14 — 161 

الحسیں بن احمد إ اسن حالو نه ) 
7 — 410 — 434 س 435 س 
466 س 467 س 993 

الحسین ر انت 297 

حسین الحعفی 53س 96 

الحسین بن درد 591 

الحہ سین دن علی لن ای طالب 300 _- 
5 316 

الحسين بن على ( ابن سينا ) 545 

حسسین بن محمد (الراغب الاصفهانی) 
30 

الحسين إن مسعود 633 

الحسين بسن مطير الاسدى 342 
6 -- 391 

الحضرمی ے بعقوب بن اسحق 

حطام المحاشعى 342 

الحطيتة ہے حرول ن اوس 

حفص بن سلیمان الهمدانى ااخلال 
ارو امه الوزار 470 


حفص بن سليمان بن المغيرة 51 
52 

حفص بن عمرو بن عبد العزسز 
الىغدادى الضرسر الفارىء 
| الدوری ) 51 س 54 س 56 

حفص ن غیاٹ 149 

الحكم بن ابوب بن بحيى 287 

الحكم المستشصر 612 

الحكم بن معمر بن قنبر الخضرى 
6521-342 

حکیم رن اميه بن حارثةه السلمى 231 

حماد بن الربر قان 158 

حماد ان اور ) الراو ية ) 199 س 
4 ~~ 336 — 337 س 39ل س 
390 س 301 س 392 س 393 س 
34 — 446 — 448 

حماد بن سلمه بن دنار 153 

حماس الاعرابی 578 

حمد ین محمد لسن أ -حمك الحطابى 
البىسىثى 174 

انو حمدان العاریىء 56 

حمزة بن حبيب الزبات 48 س 53~ 
55 — 085 

حهزه لسن حسن الإصفهالى 368 س 
1 — 524 س 525 

حوزة س عد المطلب 221 — 223 

حمزه فت الله 643 

حمزة بن الفاسم الاإحول 54 

حمز هة بن بو سف السهمی 151 

حميد الاعرح 50 س 67 
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حمید ن بحدل 317 س 318 

حمید بن فیس 69 

الحميدى 589 

اہو حنیفة ے النعمان بن ثابت 

او حلیفة الدینوری ہے احمد ن داود 
حلین بن اسحق 543 س 580 — 581 
حوط بن ابی جابر الیربوعی 494 
الحو ددر هة 344 

ان حیان 589 

ابو حیان 543 

ابو حية انس 342 

حہی ہیں اخطب 227 


4 


خارحة ن ثابت الالصارى 43 س 6و 
آم خالد 250 

حالد ین صفو أن 302 

خالد بن الصقب 410 

خالد الفسرى 319- 320' 


خالك ن کللوم 337 
خالد بن الوليد 203 247 248 
51 273 — 506 


خالد ین ربد 316 س 342 

اس خالوره ہے الحسن س أحمد 

این الخساز ہے اأحمد لن الحسیں 

خبیب بن عدی 225 

خداش بسن بشر البعيث المجاشعى 
27 — 288 

خداش بن زهیر المامری 376 


الخدری ے سعد ہن مالك بن سنان 

ایو خراش الاعرابی 505 س 509 

ابن خرو ف بیت على بن محمد 

خر ٻنت بدر بن هفان الشامصرة 
78 س 100 

خزاعی بن عبد نهم 234 

خریمۀ ہن ابت 42 

الخشلی ہے محمد بن عد السلام 

ابو الخطاب 128 

الخطاى 174 

خطام المجاشمى 342 

الخطیب الہغدادی ے اأحمد بن على 

| لخطیب التر زى 632 

خفاف بن زکریا بن داود 36| 

خفاف بن ندبه 345 س 606 

ابو خلاد القارىء 56 

خلاد بن خالد الشببانى الكوفى 
الغارىء 53 

ابو خلدة المحدث 151 

ابن خلدون ب عېد الرحمن بن محمد 

خلف بن ابی عمرو بن العلاء 430 س 
431 

خلف الاحمر 322 س 343 س 378 س 
40~ 448 — 458 — 616 

خلف بن هشام ابو محمد الفارىء 
48 س 53 س 55 

ابو خليغة ى الفضل بن الحباب 
الجمحى 


الخليل س أ حمد الفراهیدی 18 سس 
19 25 — 53 — 108 — 183 ~ 
03 — 441 — 470 — 477 — 
6 س 362 س 5963 س 564 س 
5 س 307 س 568 س 569 س 
0 ~— 371 س 312 — 573 س 
4 س 975 س 376 س 577 سس 
8 س 379 س 580 — 581 — 
2 — 583 — 384 — 388 س 
590 — 592 س 598 — 616 — 
8 — 619 — 620 — 621 — 
2 ~~ 648 س 650 س 660 س 
667 — 084 


الخلاع سس اتماضر 
الخوارزمى محمد لن آحمد 
خوللد ین خالد ( ابو ویب ) 106 س 
193 - 358 — 359 — 439 -- 
462 —- 007 
ابو خیره الاعر ابی 19 — 342 _ 416 س 
02 -— 403 — 408 — 475 — 
502 — 578 — 661 


ام آبی خیر ° 463 
د 
الدارقطنی ہے علی ہن عمر 
ان دأاود بن مشمم لن ونر 250 س 
456 — 463 
ابو دثار الاعرابی 414 س 470 
دحيه الكلبى 182 


ابو الدرداء س عو نمر بن مالك 
ابن درستوبه ے مېد الله بن جعفر 
این در ند ے محمد بن الحسن 
در ند بن الصمة 96 س 97 س 120 
دعبل الخزاعی 321 
ابو الدفیش الاعرابی 578 
دکین (إ مکین ؟ ) العذرى 342 - 11د 
دلامر الىهلول 468 
الحافظ الدمياطى 677 
این الدمیلة £ عبد الله ين مسیدالله 
ابو دھبل ے وهب بن زمعه 
ان دهن 542 
دھمجح ہن محرلل 468 
ابو دواد الابادی = جاربه بنا لحچاح 
الدوری ہے حفص بن عمرو 
ابن ابی دپاکل 359 
دی بور 581 
د لسم العمثرى |43 -— 432 
دىمفراطس 201 
ذ 
اہو ذر ے چندب ہن جنادہ 
این ڈکوان ے عبد الله بن احمد بن 
شير الدمشفى 
ذو الخرف الطھوی ے حلدل 


الذهى الحافظ الدمشفی )5 _ 54 س 


148 
ذۇ نب بن کعب بن عمرو بن تمیم 2011 
اہو ذؤیب ے خوبلد بن حالد 


ici 


: 


الراعی ے عبید ہن حصین بن معاوبھ 

الر اغب الاصفھانی ے حسين بن محمد 

انو رافع الصحابیى 63 

اتشرف رات 64 

الربيع بن انس 43 

الربیع بن زباد الحارثٹى 368 

الرہع بن صبيح 153 

الر بیع بن لوس بن محمد بسن ابی 
فروة ( الوزير العباسى ) 310 

ربیمة الر قى 356 س 468 

ابو راء الاسوالی ے محمد بن أ حمد 

اہن رشیی ہے الحسن ہں رشیق 

اس الرملاء الشاعر 80 

ر فہسعم س مهران الر باحی ( ابو المالية) 
50 

الرماح ن ابر د 5 42 

او الحسن بن الرماني 666 

او رمثة التميمى 52 

رمضان عد التواب 497 

الرؤاسى ے محمد بن علی 

روبة بن المجاج 19 — 21س 334 
2 س 355 س 427 — 4360 س 
38 — 463 — 475 — 586 

روح بن عبد المؤمن بن عبده الهذلى 
55 

رودل برونو 647 

رو سس الھاریء ے محمد بن امو كل 
الاو لو ى 


ابو رباش الیمامی 509 
اإرباشی ہے عباس بن الفرج 
ز 

زانده الاعرابی 578 

زادویه بن شاهوبه ,542 

اينه الزباء 494 

زہان بن العلاء النميمى ( ابو عمرو ) 
20-19-13 48-23 
49 50 — 51 — 54 -— 55 
74~56 س 125 -— 126 27[ 
8 129 — 141 س 157 
8 - 176 — 181 — 183 _ 
9 334 — 335 — 336 -- 
7 س 339 — 340 — 341 _- 
4 -— 346 — 347 — 351 -- 
9 - 378 — 392 — 396 _ 
6 - 421 — 423 — 430 _— 
7 — 443 — 447 — 448 _—— 
7 — 458 — 459 — 462 _- 
6 — 482 — 487 — 496 -- 
3 611 س 616 — 637 
685 


الزبر قان ين ندر 232 — 239 م 254 _ 


5 270 — 345 — 623 
ابو زبید 399 
اازبیدی صاحب طبقات اللحویین ‏ 
محمد ين الحسن 
أأز دی صاحب التلاج ہے محمد لن 
محمد لن محمد لن عد الرزاف 
مر اتضی الربیدی 
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اازبير بن احمد الشافعى ابو مبدالله 
الھاریء 55 

الزبير بن العوام بن خويلد الإاسدى 
القرشى 250 

الرزحاج ے ابراھہم ہن السری بن 
سهل ( ابو اسح ) 

زرعه بن اذبول 337 

الرر کشسى محجیل شٰ سك الله 

زفر بن ألحرث الكلاى 317 319 

الزمخشر ى ے محمود ین عمر 

زمعة بن الاسود 213 س 220 — 221 

أبو الزناد عند الله س دکوان 

الزھری ے محمد بن شھاب 

زر هیر ان ابي امه 213 

زھیر بن اہی سلمی 66 192 
3 س 194 س 195 — 252 


-_ 353 — 335 — 264 — 3 
656 — 359 — 355 — 4 


jay 
imi 


زباد بن سليمان الاعجم 294 342 
60 - 361 — 362 — 363 س 
4 365 س 366 — 367 —- 
68 - 369 — 370 


زناد ین ابی سفیان 289 س 368 


زناد بن طارق الحشمى 244 

اہو زیاد الکلابی ے پزید ہن عبد الله 
ابن الجر 

زباد بن لبيد البياضى 260 س 261 


رباد ين معاونة ( النابفة الدبيانى ) 
8 — 117 — 191 ~~ 192 ~- 
5 - 252 س 253 — 264 _- 
5 359 - 430 — 483 -- 
3 س 676 

ز ند ین اا4 س ے4 س 43 س 44 س 
5 س 46 س 47 س 54 س 61 
63 س 64 س 152 

زند ن الخطاب 249 س 505 

زند الخيل 194 345 

زد بن على الفارىء 134 

زند بن عمرو بن لفیل 208 

زند ین کثوة 19 س 464 

اہو ربد ہے سعید بن اوس 

أو ,زنك المدلى 134 

زد بن مھلھل الطائی 183 س 194 

زنلیپا دشت بوسف يسن الحکم ا خت 
الحجاج 279 م 280 


س 
سابور ملك الفرس 305 
سابیر 11 
ساسان 310 
سساعدة بن جو بة المذل 110 
ساعد 8 ن حور ده | 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
43 س 125 
سالم بن معقل 56 
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السائب بن أبى السائب المخزومى 49 

السجستائی ے محمد بسن عزریز 

| لىسسىچسىشانى س سهل س مسشواب 

سحيم بن وئيل 134 

السخاوی 50 

السدی ے اسماعيل بن عہد الرحمن 

ابن السراج ے محمد بن السرى 

ابو سرار الفشسويى ( السو سوأر ؟ ) 
الاعرابی 322 

سراقة بن مرداس البارقى 288 
475 

السری بن بحپى التميمى 113 

ابن سرج ے عبد الله بن سرج 

این سعك ہے محمد ین سعد 

ابن ابی سعد 468 

سعد بن آبیى وقاص 258 

سعد بن زد مناه بن لمیم 200 

سعد ین مالك ین سلان ( ابو سعد 
الخدریى ) 113 س 152 

اہن سعدان القاریء 56 81 

سعدی آفندی 696 

سعید بن ابی عروبة 153 

سعد بن معاد 506 

ابن سعيد الراوبه 358 

سعید بن اوس الانصاری ( ابو زید ) 
56-3 125 س 126 128 _ 
3 — 297 ¬ 322 س 323 
341 — 352 ~— 356 س 359 _ 
8 ~~ 372 س 373 سس 374 س 
6 ~~ 377 — 378 س 379 س 
0 — 381 — 384 — 398 _ 


9 — 432 — 434 س 0ب4 _- 
441 — 457 — 460 463 -- 
6 — 485 — 486 — 493 __ 
6 — 503 — 505 س 509 ۔ 
9 — 525 س 559 س 560 - 
7 — 6027 — 638 — 640 -- 
59 س 661 س 663 — 666 


سعید لسن حبیر 37 س 50 س 71 
72 — 302 

اہو سمید الخدری ے سعد س مالك 
ابن سنان 

ابو سمید السکری ب الحسن بسن 
الحسسين 

ممعيد بن العاص 45 422 

سعيك بن مسعدة ١‏ الاخفش )81 س 
2 — ]61 — 659 

سعيد بسن المسيب 148 س 149 
1 س 2/9 

سسعيك بن هارون ١‏ الإشناندانى | 
81 — 385 — 386 س 461 س 
591 


او سفیان بن حرب 215-33 
7 _—- 268 -- 313 — 316 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى 
3 س 149 س 151 — 103g‏ س 
155 
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سكينة بشنت الحسين بن على 280 س 
81 س 202 

سلا م الطو يل 54 

سلم ١‏ صاحب بيت الحكمة ) 543 

سلم بن قتيبة 431 

سلمة ين عاص 54 — 82 س 84 س دلاد 

سلمة س عسد الك 284 

سامی زوج سعد بن ابی وفاص 259 

السايك بين السلكة 266 — 345 س 
493 

سلیمان بنا مسلم بن جماز الزهری 
54 

سليمان بن مهران الاسدى (الإعمش) 
53-50-48-46 /27] س 
7 139 — 149 — 158 — 


66 -- 300 
لہ لىمان س هشام ن عك اللك 00 — 
308 


سمرة والمد غاضرهة 203 
السموأل 441 
السحستانی )55 س 80 س 81 س 
809 س 172 س 323 — 340 س— 
4 -- 351 — 3527 — 337 س 
3 -- 380 — 381 - 398 س 


9 ~~ 403 — 432 — 433 — 
444 — 449 — 465 — 4060 — 
7 — 485 ,570 س 974 س 
5 586 س 591 س 609 س 
7 ¬ 619 — 623 — 631 ~— 

663 


سهیل بن شعیب 129 س 412 
سوار بن عبد الله بن سوار 329 
السو سی العاریء ے صالح بن زباد 
سويد بن عامر المصطلفى 243 
سويد بن عفلهة 47 
سیېو به ے عمرو بن علمان بن فلبر 
السید الحمیرې ے اسماعيل بسن 
محمد ہن بزید بن ربيعه 
ابن سیدہ ہے علی بن اسماعیل 
السيرافى ب الحسن ين عبد الله 
اہن سیر لن ے محمد بن سیرین 
سيف الدولة 407 
ابن سینا ے الحسین بن على 
السيو طي ہے عبد الرحمن 


ا 


س 
انو شامهة ے عدالرحمن دن ا سماعیل 
الشائعی ہے محمد یں ادر س 
ابو شاه الیملى 152 
شہیل بن عزره الضبعی 457 
شجاع براوبة زبان 56 
الشحر ی ہے محمد بن العساف 
ابن شراد المطفانی 342 


شعبة بن الححاج 47 ]5 - 148 — 
156 

شعبة بن عياش بن سالم الاسدى 
الكو فى الصارىء 52 

الشعہی ہے عامر بن شراحیل 

الشماح بن ضرار 99 — 344 س 381 س 
513 
سن حمدوبه 174 — 403 
5 585 — 617 — 629 

الشستفرى الاسدى 497 

الشسنى 263 

الشهاب الخفاحى 535 س 697 

الشھر ستائی ہے محمد بن عبد الكريم 

شهر یا الک ر خی 543 

ابن شوذب المدنى 342 

الشیہانی ( اہو عمرو ) ے اسحق 


این مرار 
شية ين رنيعة 223 س 224 
شببة القارىء 54 
شیطان الطاق ہے محمد بن على بسن 
اللعمان 
ص 


صالح بن اسحق الجرمی 80 س 381 _ 
663 

صالح بن زياد بن عبد الله الرفضى 

حسخر بن عمرو بن الشريك 196 
224 
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صرمة بن انس ابو قيس 209 

العف الكلانى 668 

الصسغانى ے الخسن س الحسن لن 
حدر 

الصفدیى 6827 س 687 

صفو أن در أميةه 267 س 268 

صفية رنت عبد امطلب 223 

صفبهة للت مسافر 221 

الصقب ين علفمة السعدى 501 

ان الصسلاح ہے عثمان ین عدار حمن 

صبلا م الدين المنحد 122 

الصلتان الصدى 282 - 304 

صنان بن عباد البشكرى 499 

صيفى بن ابي رفاعة المبخزومى 219 


ض 
ضابیء بن الحارت المرحمى 100 “ 
377 
الضحاك بن فيروز الديلمى 306 
الضحاك س قيس الفهرىي 316 
الضحاك ين مز احم 70 
ضرار سن الخطاب الفهرى 221 س 
3 230 — 2360 
ضمار |۱ اسم صم ( 239 
ضمر ١‏ رحل من كنانة ) 201 
انر صمصم الاعرابى 462 
ضیاء الدیںن الفدسی ے محمد بن 
معد الوأحد 
ط 


اہو طالب ے عد متناف بن عدا )طلب 
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طالب بن ابي طالب 221 

طاهر بن عد الله بن طاهر 26 6 

ابن الطثربة ى يزيد بن سلمهة 

طر فة بن المىك 192 - 193 س 194 س 
5 - 243 — 359 — 388 س 
2 — 537 — 538 س 924 

ان انى طر فة الشاعر 651 

الطرماح بن حکیم الطائی 21 292 - 
35 ~ 436 

طريح بن اسماعيل الثقفى 391 

طفبل الدوسي 33 - 188 

الطفیل بن زلال 2اد 

طفل الفنوى 355 422 س 510 _ 
651 

طفيل الكنانى 342 

طلحة بن عبد الله بن عثمان التميمى 
الر شى .250 

طاحه لن عمرو 382 

طلىحة الاأاسدى 247 

مله حسين 204 - 205 

بو الطيب اللفوى 572 - 582 
661 

او الطب المتشی ہے احمد بن الحسیين 

ظط 
ظالم بن عمر و 405 


ح 
عاص س هشام انو السخترى 23 - 
219 


عاصم ن انی الشحود 8 س 50 س 
| 51 — 52 س 53 — 55 — 685 
عاصم الجححلصری 125'_ 126 س 129 
14 - 135 
انو المالية 43 س 310 
عامر بن الحليس اہو كبير الهدلسى 
59 — 90 — 442-99-96 ~— 


443 

ابو عامر الدمشقی ے عد الله بسن 
عامر اليحصبى 

عامر بن‌شراحيل الشعبى 14 - 155 
164 س 165 


عامر س الطفيل 169 س 226 س 266 

عامر بن عہد الله بن قيس ( ابو بردة 
ان آبی موسی الاشعری) 303 

عامر بن مالك ابو راء 225 

عالشة ام الۇملين 100 - 242 

اہو العہاس ہے احمد ہن بحی ثعلب 

العباس بن بكار الضسى 395 

العمباس بن الفرج الرباشى م2 __ 
3 — 380 — 381 — 463 — 
1 — 619 — 663 

المباس بن الفضل القارىء 56 

عباس بن مرداس 227 س 228 
230 س 234 — 235 _ 239 

العباس بن محمد العباسى 245 
09 س 471 

العباس بن مصعب 570 

العباس بن يريد الكندى 288 

ابن عبد البر 159 
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عند الحليم النحار 509 

عد الحميد المبأدي 541 

مىد الرازف المحدث 160 

ابن عبد ربه ے احمد بن محمد 

عہد الرحمن ہن ابی پکر 315 

عبد الرحمن بن اسماعيل (اہو شامة) 
122 

عرد ار حمن ن اشع 302 

عبد الرحمن بدوی 581 

عد الرحمن بن الحارث بن‌هشام 45 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
313 — 449 

عد الر حمن ,0 سلام الحمحى 322 

عبد الرحمن السيوطى 14 س 122 
8 - 161 — 75| س 385 — 
7 — 406 — 535 — 613 — 
41 — 646 س 653 س 6/2 — 
680 س 699 — 700 


عبد الرحمن بن صخر ( ابو هريرة ) 
6 — 54 س 64 س 152 س 55| س 
6 557 س 558 

عبد الرحمن بن عبد الله ( ابن اخى 
الاصمعی) 381 س 591 س 619 

عبد الرحمن بن على بسن الحوزى 
( ابو الفرج ) 14 س 161 

عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعى 14 س 
13 165 

عبد الرحمن العيدروس 695 

عبد الرحمن ن محمد ( أن خلدون) 
7 58 — 62 — 323 — 324 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
الانىارى 53 

عد الرحمن ین مهدی 151 

عند الرحمن اللاصر 515 س 612 

عبد الرحيم بن محمد البیشکكى 633 

عك السستار فرام 685 س 686 

عبد السلام هارون 66 — 67 — 182 
5 — 334 — 360 — 361 س 


4 — 456 — 457 — 530 - 
549 — 616 ~- 642 س 649 


عد العزى 576 

عبد العریز بن مروان 435 

صد العزنز الميملى 466 479 

عبد العليم الطحاوى 435 س 509 

عبد الغافر الغارسى 633 

عد الفادر العدادی 451 

عد الفادر ن مصطفی المغری 531 _ 
3 535 

عبد القاهر الجرجانى 107 

عبد الله بن انی 231 

مہہ الله ر بن اآسی أ سحن الحضر می 
74 — 125 — 126 س 1277 — 
6 -— 383 — 384 - 559 س 
616 

عسد الله ن الامام شر ف الدن 697 

عد الله الامریى ( أمير فقرطة ) 515 

عسك الله لن ای کر 67 

عبد الله بن انى عسدة 300 س 330 

عد الله سن أحمد المعروف اسن 
السطار 682 
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ہل الله ان | حت ن لسر الدمشسةى 


2 — 381 
عك الله بن أميه س المغيره المخزومى 
3 
عبد الله ین بری 194 س 641 س 683 س 
684 — 689 


ابو عبد الله بن البيع 570 - .588 
عبد الله بسن جعفر بن درستوبه 
1 — 382 — 571 — 582 — 

611 

شد الله ل الحارث سن سس سن 
عدی 213 

عبد الله بن حب الثففى ( ابي 
محجن ) 258 س ور 

عند الله ين الجسين سن حسنون 


122 
342 
عبد الله بن ذكوان ( ابو الزاد ) 


عبد الله بن رؤبة ( المجاج ) 21 
77 — 436 — 550 — 668 
عد الله بن رواحة 222-221 
37 226 -— 228 — 245 
عبد الله بن الزبعرى السهمى 221 
230-223 — 256-237 __ 
9 290 — 293 301 -- 
6 -- 315 — 316 — 318 س 
09 3260 س / ال 

عرف اإله نن سر دح 202 

عبد الله بن سعد بن آبى سرح 261 


مصادر أاللعة )"7 4( 


عك الله ن سلیمان نن الاشمت 
| لسسسشانی 43 

ع | لله ن سلیمان لن اکم 154 

مد الله بن طاهر 577 

عبد الله ہن عامر الہیحصبی چ 
|5 — 52 —- 487 

عمد الله بن عباس 35 س 37 س 54 
60 — 63 — 64 س 65 — 66 — 
7 سس 68 س 69 س 70 — 71 س 

128 — 122 — 91 73~ 2 

2 — 134 — 155 160 
4 252 — 281 — 316 — 
2 - 383 — 558 س 559 - 
639 


عبد الله بن عبد العريز ( ابو عبيسد 
الیکر ى | 424 — 438 س 4490 

عند الله يسن صيهد ( أبن الدمتة ) 
342 

عمد الله بن عثمان (أبو بكر الصديق) 
1 42~ 43 — 58 س 2360 س 
8 —- 246 —- 247 — 248 — 
09 ~ |25 س ]م26 س 71ل س 
518 — 9958 

عل | له لن عمر لن | لخطاب 63 س 
8 س 53| س 0ل 

عبد الله بن عمر العرحى 164 278 

عبد الله إن عمرو بن الماص 152 س 
153 

عمك اه لسن فیسں ) اسو مو سی 
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الاشعر ی ) 44 - 61 152س 


253 
عد الله سن كثير 48 49 س 50 س 
125 ~487 


عد الله ين المبارك 150 س 155 
ص الله لسن محمد ٠)‏ الأحوصس 
الشاعر ) 77 
عند الله بن محمد البطليو سى 403 س 
04 س 405 س 409 س 410 س 
11 — 422 
عند الله بن محمد البغوى '611 
عند الله بن محمد التوزى 341 س 
45 — 373 
عد الله بن محمد الفاح 470 
عند الله بن محمد بن عبد الرحمن 
السطى 641 
مېد الله بن محمد ہن على بن العباس 
| ابو جعفر المنصور ) 309 
391 — 470 
معد الله بن محمد الفاسى 692 
مد الله بن محمد بن ميال 92د 
معد الله س محمد بن هاحك 617 
عند الله بن مسعود 44 س 46 س 47 س 
1 ~62 — 90 — 120 — 125 _ 
52 - 158 س 518 
عبد الله بن مسلم ( ابن قتيبه |15 __ 
20 — 93 س 95 س 07 ہہ 99 س 
00 —~ 101 — 102 س 104 س 


05 س 107 س 108 س 109 س 
07 — 174 — 175 س 194 _— 


56 362 — 382 -— 405 س 8 ~421 — 422 - 424 — 


09 — 410 — 424 — 425 — 5 430 — 433 — 436 ~~ 
583 — 0611 7 439 — |44 — 443 — 
عند الله بن القفع 542 — 081 49 457 — 458 — 439 ~— 


— 475 — 464 ~~ 462 — 46| 
— 479 — 478 — 477 — 6 
— 492 — 485 — 483 — 82 


عك | لل بن ادى الحمیری 697 
عند الله بن هارون (المأمون المباسى) 


87 ~83 164 —-173-— 
8 0 / 0 ا 43 07 509 — 510 — 512 ~— 
80 وهب ااراسبی ابی 13 514 — 525 — 540 — 
7 560 — 577 — 583 -— 
عبد الله بن يزيد العارىء 134 84 — 586 — 609 — 617 — 
عند الله بن بوسف المعروف بان 68 626 — 628 — 629 —- 
هشام النحوى 687 60 — 636 — 638 — 651 ~—- 
عبد المحيد قطامش 522 650 661 — 662 — 663 ~- 
مسد المطلب القرشى 200 - 263 006 
عبد اللك بن عبد العزيز بن جرج 
2 — 153 — 623 یرک الك س مروان 23 س 79 — 162 س 
بد لكين تريب امت هر 2 
51-22-0 56 — 80 — 
89 08[ 121 125 س مد اللك بنهشام (صاحب السيرة) 
156-141-133-16 1 223 — 267 -— 324 — 
7 158 -— 166 — 173 —- 580 


17 194 — 201 — 202 — 
9 - 212 - 287 -— 297 —- عد مثاف بن عبد المطلب ( ابو طالب) 

213 — 212 1 — 335 - 329 — 323 27 
-— 343 — 342 —- 341 — 40 
-— 347 -—- 346 - 345 - 4 
— 351 —- 350 -- 349 - 8 


عد الوارث بن سعيد ألو عبيد 
العشسرى دالولاء 56 مہ 1537 


7 355 356 — 357 مد الواحد بن على د ابو الطيب 
358 359 — 368 — 370 — الغو ى 

— 378 377 — 372 71 

0 — 381 -— 392 — 399 عا الږ هاب بن. حربش أبو مسحل 


473 — 472 —- 47| 
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عبد الوهاب خلاف 546 

عندة بن الحارث ين عد اإعللب 21ے 

مبدة بن الطبيب 352 374 

عبهلة بن كعب ( الاسود الملسى ) 
266 

مسيد بن الابر ص 67 - 354 س 372 

عبيد بن حصين بن مماوبة ( الراعى ) 
2727 - 285 — 286 — 288 —~ 
300 — 335 س 336 س 337 س 
4 350 — 351 س 381 -—- 
440 — 475 

عبید بن عفیل 56 

اہو عبید ے القاسم ہن سلام 

سید | لله بن حجش 208 

عبید الله بن زباد 289 س 290 

مبيد الله بن عبد الله بن مشه بسن 
مستعود 280 

عسيد الله بن عمر بن الخطاب 260ب 
261 

ميد الله بن فيس الرقياتث 278-- 
0 س 357 س 435 

عك الله ن معاد 55 

عبيد الله بن موسى المبسى 153 

اہو عبہدہ ے معمر بن المشى 

ابو العتاھہۂ ہي اسماعيل بن الماسم 

مشه ہن ابی سنفيان 326 

عتسة بن ربيعة 32 217-216 
23 س 224 

عليمة بن الحارث بن شهاب 266 

العتسی ے محمد ین عد الله 

عثمان بن ابى العاص الثعفى 66 
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مثمان س حلی ابو الفتح ()] س إ] س 
20 — 126 س 127 س 28| س 
9 - 130(0 س |13 س ےد] س 
4 35] س 136 س 37| — 
8 س 39 س ()4] س إ4] س 
42 س |6] س 176 س [9y‏ س 
4 س 369 — (4(0 — [(40 س 
403-02 — 406 — 407 — 
08 — 409 — 410 — 3|2 ~— 
3 -— 4|5 س 416 س 4|7 س 
409 س 420 — 420 — 427 س 
09 — 436 س 440 س 443 س 
5 — 572 س 5735 س 5/9 س 
0 — 666 — 670 س |071 سس 
72م س 683 


عثمان ين الحوبرث 208 

عثمان بن سعد الفبطى اإصرى 
| ورش ) 49 س 25| 

عشمان س شية 153 

عثمان بن عبد الرحمن ١‏ ابن الصلاح) 
18 — 149 — 150 س 51| 
52 — 160(0 س 173 

علمان ہن عفان 44 س 45 س 46 — 47 س 
إ9 — ]0 س 0(00)] س 22] س ()26 س 
261 — 203 — 299 س 4849 

عثمان بن عمرو المزنى 234 

او عشمان المازنى 323 

عثمان بن مظعون 213 

أو عشمان النهدى 149 

العجاج الراجز ى عبد الله ين رؤبة 

العحيف العجلى 342 


أو عدان السلمى ٠338|‏ » 629 


عدی بن زند السادی 20 - 372 _ 


2 — 487 — 538 — 554 
ابو العدافر الاعرانى 342 
ابن عرادة 293 — 342 
ابو العراف 342 447 
عرام بن الإصبع السلمى 577 س 578 
عراك بن خالد المرى الغارىء 52 
المرجى ى عبد الله بن عمر 
المرزمی 113 
عرو بن سلان العىدى 372 
عروة بن مكدم التغلبى 372 
عر وة بن الورد 273 
عرو إن بحى ( ابن اذينة ) 280 
342 


غر دف الكلسى 342 

زه ) صاحبة کثیر | 302 
أبو عزة الجمحى 218 

ابو العساكر 284 

ابو عصمه بن ابی مریم 160 
عحمة الفاریىء 56 

عضد الدولة البوبهى 407 
عطاء بن اہی رباح 37 - 50 - 382 
عطاء ن التانت 52 

عطارد ن خالد 233 

ابن عطية المحدث 58 

عفان بن مىسدلم 172 

عقة التفلبى 372 

عقبه بن سلم 299 

ان ای عفر ب 51 


عکرمۀ مولی ابن عباس 37 50 س 
3 ¬ 71 — 72 — 134 — 155 
160 — 382 

بو الملاء المعرى 595 

علا کم بن نهر 342 

علاء بن ار قم 22 — 441 

علقمة بن عبدة 110 س 127 س 191 

371 — 359 — 344 — 2 

ملقمة بن علاثة 266 

علی بن اہی طالب |47 س 60 — 61 
2 63 — 70 — 134 — 136 -— 
0 ~~ 153 155 — 164 ~ 
81 — 221 — 226 — 229 
0 — 261 — 262 ~- 263 _ 
5 ~~ 289 س 296 س 299 
0 — 390 — 489 — 599 


علی س ابر آهیم صن سلمة الفطان 
2 — 465 — 648 

علی بن حمد بن سعید بن حزم 289 

على لن اسماسل سن سس كه 25 س 
403 — 404 — 596 — 658 -- 
659 — 660 — 662 — 663 -- 
664 — 665 — 667 — 671 -— 
72 — 680 — 683 — 684 -- 
688 


على بن جعفر المعروف بابن القطاع 
641 


على بن الجهم ١‏ ( ابو تنص ( 82 عای ین محمد ۱ این حروف ) 169س 


على ری جسن القاریىء 134 989 

على بن الحسن المعروف بابن المبارك ملى بن المغيرة الارم 299 س 381 
الاحمر 473 س 503 399 س 656 

على بسن الحسين ( ابو الفصرج مى بن مغلة 582 
لاصفهانی ) | 64 — 65 = 191 7 ملی ین بوسف الشفطی 394 448 -- 


9 -— 221 — 233 س 234 سس 
41 — 250 ~~ 256 س 296 س 
7 — 330 س 335 س 338 س 


46 — 503 — 588 
اہو عمار او اہو الولید القاریء ہے 


1 = 364 س 366 — 390 ~ هشام بسن لصسیر 
2 - 393 س 429 عماره بن عفيل بن بلال سن حرسر 
على سن حمزه الکسائی 48 س 67 س Î LL‏ 1 
4 س 81 س 82 س 85 س [( سس د ب ل 
8 - 121 — 128 — 397 ہس عمر بن آبی ربیعة 64 — 65 س 278 
8 س 414 س 415 س 464 س 9 281 س 356 
0 — 471 — 472 = 473 س ممر ین بکیر 83 
ا ا و اہو عمر الجرمی ے صالح ہن اسح 
) عمر س خالد المشمانى 465 
على بن ركن الدوله البوبهى 646 عمر بن الخطاب 16 س 17 س 33 
عاي بن سليمان ( الاخفش ) 172 س |4 س ے4 س 46 س 59 س 61 سس 
3 364 س 374 س 384 ~ 63 س 65 س 66 س 90 س 106 س 
6 س 432 س 4373 س 441 س 21 س 122 س 149 س 152 س 
450 ~~ 460 س 611 9 -— 207 س 247 س 249 س 
على بن عبد العزنز النغوى 43 2 س 253 س 254 — 255 س 
1 — 645 666 6 = 257 — 258 — 259 س 
) 260 — 261 س 268 س 270 - 
على بن عبد العزيز الجرجانى 193 2 س 376 س 425 — 467 س 
على إن عمر الدارقطلی 55 س |5| 05 — 513 س 540 — 558 
على بن غانم القدسى 696 
اہو علی الفارسی ے الحسن ں‌احمد ابو عمر الزامد (غلام ثعلب | ے 
على ن ا)ابارك الإاحمر 81 س 503 محمد بن عد الواحد 
عا دن محمد السیلی 697 عمر ن شس 297 س 327 س 341 
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عمر بن عبد العمرزيز 51 153 
484 — 518 

عمر بن الفرخان 542 

عمر لن لحا التیمى. 287 — 288 

عمر بن هہيرة 387 

عمران لن حطان 292 

عمران بن عصام العنزی 498 

عمرو بن اسحق النسالى 394 

صمر وؤ الاسواری 138 

عمرو س الاأشر ف 262 

عمرو لن أمامه 506 

عمرو إن بحر بن محبوب (الجاحظ) 

-—_ 202 — 201 — 182-75-1 

3 310 — 359 — 361 — 
4 = 366 — 416 ¬ 434 س 
5 — 457 س 459 — 463 س 
6 -- 482 — 530 — 544 — 
549 


عمرو بن نمیم 487 

عمرو بن حسان الشیانی 498 

ابو عمرو الدانى 61 

عمر و لن د نار 155 

عمرو بن سعید 316 

عرو بن سان الفىكدی 372 

عمر و سن الشر دد السسلمى 6 
224 

ابر عمرو الشیہانیے اسحق بن مرار 

عمرو بسن الماص 66 — 223 س 261 

عمرو بن عبد المسيح بن شيل 251 

عمر و لن عك ود 229 

عمر و بن عبد 126 
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عمرو بن عشمان بن فلبر ( سيو به) 
8 108-82 ~137 ~138 
17 س 369 س 381 — 386 س 
390 — 403 — 414 — 433 س 
84 — 4427 — 449 — 450 — 
404 — 470 — 473 — 488 س 
54g ¬ 5‏ س 547 س 548 س 
7 — 568 — 569 س 578 س 
83 س 611 — 666 — 669 — 
674 


عمر و لن عدی 5041 

اہو عمرو بن العلاء ے زبان 

شمر و بن قمينة 12د 

هر و لن کلشو م التغامى 90] — 19 س 


344 

عمرو بن كر كرة ابو مالك الاعرابى 
409 

عمرو لن معد نكرب 182س 266 
345 

عمرو بن هشام ( ابو جهل | 33 س 
5 222 


عمرو سن هند ,190 س 492 


عمرو بن لربوع 22 س 441 

العەری 125 

ابو العميثل ے عبد الله بن خايد 

عمیر ة ن طارف 120 

العتبر لن عمرو بن تميم 200 203 

عة الەيل 336 

عنتر ° العمسسى 241 س 266 س 345 .- 
359 


این عو ذه 248 

عوام ( شيخ من اهل الكو فة ) 172 

عو ف بن ابي بجيلة الإعرابى 164 

عوف بن الخرع التيمى 372 

عو ف بن محلم الشپہانی 491 492 

عو بج الطائى 317 

عو نمر لن مالاك ( انو الدرداء ) 02 ہے 
155 

عیاض بن موسی ہن عیاض ہن عمرر 

عیسی بن عبد الر حیم الکجرانی 096 

عیسی بن عمر الشفی 13 س 53 س 
7 - 157/7 س 32g‏ س 33g‏ سس 
458 س 616 

عیسی بن عمر الهمدالی د53 

عسي ان ماهان 22 - 451 — 452 

عہسی بن ماسر حيس 543 


عیسی ہیں مرم 70 113_112 س 
245 


غاضرة بن سمرة بن عمرو بن قرط 
ابن جندب بن العنبر 203 

ابو غراف الاعرابى 322 س 447 

العرالی ے محمد یں محمد 

فسان بن عبد الله بن عبد الوهاب 
اللففى 352 

ابن ام فسان 287 

غصن بن عم ابى عبيد الله الشجرى 
419 

الفمر بن يزيد بن عبد المك 304 

انو الغول 377 378 — 398 — 449 

فیاٹ بن ابرهيہ 159 

غياث بن غوث ( الاخطل )282-79 _ 
4 |285 ¬ 287 س 288.—- 
3 — 314 س 315 س 336 س 


— 391 — 347 — 339 -- 7 
475 — 46 


غبلان الثففى 71 


غيلان بن عقبة ( ذو الرمة )71 98 
4 -— 285 — 287 — 288 — 
8 س 339 س 340 — 342 — 


عیسسی ہن میمرن 69 
عیسی بن مینا الرقی ( فالون ) چې 


49 — 54 
عيسى بن وردان المدنى ( الحذاء 6 — 352 — 353 — 358 س 
القارىء ) 54 406 — 421 — 435 — 446 —— 
عیسی بن سی 543 7 — 448 — 456 — 459 — 


: 5 س 468 ~— 629 س 669 
عہينه بن حصن 239 — 240 س 268 


این ابی عہینة 608 ف 
5 — 600 الۂراء ے یی بن لاد 
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ابو الفعرح الاصفھائی ے على سن 
الحسين 

الفرزدف ے همام بن غالب 

فروة بن نوفل 289 

الفریابی ے جعفر بن محمد 

فریتس کرنکوی 595 596 

الفضل بن الحاب الحمحی 322 


الفضل بن الربيع 75س 77_76 


83 — 370 — 473 
الفضل بن شاذان 54 
الفضل ين قدامة ( أو النجم الراحر) 
7 — 342 — 353 س 355 
8 -— 442 
الفضل بن محمد القصبانى 641 
ابو الفضل المنذرى 584 587 
588 — 617 
الفقعسى الإعرابى 19 
س. فلشن 613 
ابن فلح 125 
الفیروز بادی ے محمد بن بعقوب 
الفيومى ‏ أحمد ين محمد 
ق 


الفماسم ان سملا م ) انو عسسك ) 15 
167-12852375 
9 - 173 - 174 — 184 -- 
9 - 438 — 492 — 503 س 
05 — 506 — 516 س 518 -- 
5 — 528 — 539 — 902 —- 
4 — 585 س 617 — 625 -- 


68 — 629 س 646 س 661 س 


663 — 665 س 666 
الفاسم أبن على الحريرى 548 س 549 
العاضى الجرجانی ى على بن عبد 

العز بر 


قالون سی لن سینا الر فی 
قتادة بن دعاهة السدوسى 40 
2 — 129 س 160 س 6273 


قتادة بن بعرب اليشكرى 342 

ابن قتيبة ب عبد الله بن مسل 

فتيبه بن مسلم الباهلى 403 

قتيلة بلت الحارث 292_221 ._ 
243 

القرطہی ے محمد بن أحمد 

فروأش بن عؤ ف الیربوعی 494 

ألو الفرلن الغزارى 342 

فس بن ساعدة الایادی 196 494 

قسطا بن لوقا 543 

قطرب ے محمد بن المسثلير 

قطرى بن الفجاءة المازنى وير __ 
290 س 295 

فطينه اللخمى 342 

فعفاع بن معبد الدارمى 247 — 272 

فعلب بن أبى قعلب ( أبو السمال 
العارىء ) 442 

الفغطى ے علی ان لو سف 

الفلفشندی ہے أحمد 

فر شلام ملی لن ای طالب 262 


فسل الفاریء ہے محم لسن عك 

الرحمن 

ابو فيس بن الاسلت 230 

قیس بن ابی حازم 149 

قيس بن الخطيم 242 

أبو قيس بن ر فاعة 670 

فيس بن مد الله ( النابغة الجمدى) 
3 - 194 س 195 +¬ 244 - 
422 

قيس بن عمر و النجاشی 194 س 254 

فيس بن المكشوح 257 

قيس بن الملوح ( مجنون ليلى ) 597 

فیس بن همام 293 

فيصر 310 

اہن قیم الجوزبه ے محمد بن اہی 
بکسر 

العيم العسسى 226 

لھ 


اہو کہیر الھدلی ے مامر بن الحلیس 

كشير بن عبد الرحمن بن الاسود 
6 — 296 س 300 س 301 س 
02 — 330 — 379 

ابن کشر القاریء ى عبد الله سن 
کثیر 

ابو كدراء المجلى 2و5 

الکسائی ے علی ہن حمرڈ 

کسر ی 251 — 257 — 305 — 310 _- 
2 532 

کعب ین الاشر ف 221 س 226 
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کعب الاشفری 363 س 365 

کعب ہن زھیر 66 89 س 194 
8 ~~ 245 — 269 س 626 

کسب بن سمد الفلوی 344 

كعب بن ماتع ( كفب الإحبار ) 301 

كعب بن مالك 221 — 223 — 226 
28 — 230 

كهب بن مام 422 

ابن الکلہی ے محمد ہن السائب 

کلثوم بن خالد 359 

الكمال الاسنوى 687 

کمال مصطفی 647 

الکمیت ہن زيد بن خليس الاسدى 
0 21~ 321 -— 339 س 357 
8~ 421 س 428 س 435 __ 
4356 — 485 


ل 
لبطة بن الفرزدف 342 
لبيد بن ربيعه العامرى 656 
ابو لحيائة الاعرابى 342 
اللحیالنسسى 425 س 550 س 625 س 
666 — 668 
اللعين المنقرى بن ملازل یں رغه 
ابن لهيعة 160 
ابو لۇلؤة الحوسى 260 
لوی بن غالب 231 
الليث بن خالد اليفدادى ( انير 
الحارث الفارىء ) 54 س 56 
اللبث بن امغر 0ے 540 563 - 
4 — 566 س 570 س 572 س 


3 — 574 — 575 576 -- 
7 — 578 — 618 س 619 -- 
0 س 622 — 624 س 627 _- 
68 — 629 — 630 — 631 -- 
684 

لی شت الحمارس 434 ۳ 601 

ابو ليلى الأعرابى 578 


م 

المازنى 381 

ماسر حوبه 543 

ماسر جيس 543 

مالك نن الس 40 153 س 154 _- 
282 

مالك ہن زید مناه ہن تمم 200 

ان مالك اللحوی ہے محمد ين عك 
الله 

مالك س عوف اللصرى 239 س 267 

مالك بن نمط 177 

مالك بن نوبرة البربوعى 247 
8 -— 249 — 250 — 272 س 
273 — 504 

امون ى عبد الله بن هارون 

مارك بن محمد ( أبن الالير ) 559 .- 
43م —- 684 

مستكر الاعرالى 578 ' 

المہرد ے محمد بن بريد 

متمم بن نوير 248 249 250 ۔ 
1 —— 273 — 504 

امتشسى ‏ أحمد بن الحسين 

متی بن بولس 527 
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الثلى بن حارثة الشیبائى 367 
529 
مجاهد بن چبر ( تلميك ابن عباس ) 
7 ~50 — 68 س 69 س 3 س 
0 س 140 155 س 164 س 
166 — 623 
مجاهد بن عبد الله المامرى 664 
این محاهد 55 - 137 
ابو المجيب الربعى الاعرابى 414س 
470 
محب ن الشحلة 696 
امحل بن حلتم الكلابى 411 
ابو محلم الشڀبانى 468 
محمد بن ابی بکر الرازی 642 
643 
محمد بن ابى بكر ( أبن قيم الجوزية) 
687 
محمد ان آبی لیلی 3و 
144 -— 176 
محمد س احمد الازهری 25 س 174 _ 
53 _— 399 — 403 — 424 — 
09 — 444 — 550 س 3/2 سس 
3 — 575 — 578 س 583 س 
88 — 610 — 615 — 616 — 
7 — 618 — 619 — 620 س 
1 — 622 — 623 س 624 س 


6 — 627 — 628 س 629 س 
60 -- 631 — 633 -— 038 س 
641 — 643 — 660 — 667 — 
672 — 683 — 684 


محمد بن احمد الاسوانى ( ابو 
رحاء ) 9 - 130 — 136 

محمد ین احمد البیرونى 544 

محمد س احمد ین جبیر 56 

محمد بن احمد ی شسود 53 

محمد ن إاحمد العشى 648 

محمد سن ا-حمد الفرطبى 159 
160 — 182 

محمد لن احمد ین کیسان 569 

محمد بن احمد المناوى 687 

محمد بن احمد ین نوسفالخوارزمی 
544 — 546 

محمد بن ادر سس الشافعى 23 

— 020 ~~ 477 — 358-L 4 
674 

محمد نن ارسلان ( الامير ! 528 


محمد بن اسحق ( صاحب السيرة ) 
60 -—- 208 — 211 — 215 س 
1 -- 228 — 230 س 267 س 
989 


83-74-609 —- 323 -—- 385 ~~ 
468 — 496 — 542 ~— 399 س 
562 س 581 — 582 — 661 
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محمد نن اسمامیل ١‏ البخازی ) 


133 —- 8 


محمد ن بهرام بن مطیار الاصھهانی 


342 


محمد بن حرنر ( الطبرى )37 .س 


38 — 70 س 110 س 111 — 
13 - 114 س 115 - 116 — 
8 س 125 س 223 سس دی س 
58 - 324 س 360 — 369 س 
6 س ول 


محمد بن حعګكر المنذدرى 616 


542 


468 


كر الازدى ) 25 س 179 
1 - 183 — 355 س 385 س 
1 -— 485 — 538 س 551 ہس 
71 ~— 582 — 589 س 591 — 
2 — 594 س 595 — 596 ~- 
7 — 598 — 599 — 600 — 
601 — 602 س 603 س 604 س 
606 — 607 س 609 س 610 — 
1 - 613 — 618 س 619 — 
0 — 622 — 631 — 647 -_— 
648 — 649 — 660 


محمد بن الحسن الزبیدی 18 — 352 _ 
0 — 381 — 397 س 415 ~~ 
7 — 458 — 464 س 465 س 
1 — 473 — 588 س 589 ~- 
612 


محمد ين الحسن بن بعقوب ۱ اسن 
مقسسم ) 55 

محمد بن الحنفية 301-298 

محمك الخضر حسين 545 

محمد بن لر نق الکو فی 54 

محمد لن ز باد ابو شيد أللة إ اتسن 
الاعرانسى ) 108 353 
4 -— 378 — 393 س 404 س 
0 — 435 — 438 — 444 — 
3 - 503 —~ 513 — 550 — 
51 — 578 — 585 -— 587 —- 
8 -— 623 — 625 س 639 _— 
59 — 665 — 666 س 673 س 


680 
٠ 681 —- 623 — 4 
623 —- 66 


محمد لن سعد ( صاحب الطبفات 
الكىرى ) 91 - 324 
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57 ~— 199 — 200 س 201 س 
03 — 207 — 212 — 250 س 
77 س 290 — 300 -- 321 س 
42 323 — 324 س 325 س 
0 - 331 — 335 س 396 س 
99 — 454 — 463 — 493 


محمد بن السميفع 127 س— 412 

محمد لسن سيرلن 154 س 166 س 
539 

محمد سن شهاب الزهری 136س 
153 

محمد لن صالح 337 
2 - 634 — 078 

محمد لن طاحك 269 ۰ 

محمك نين الطس الفاسیى /69 - 
699 

محمد بن عائشه 241 

محمد بن عبد الرحمن بسن خالسد 
المخزومى ) فشسل ( 49 

محمد عبد الرؤوف الناوى 696 

محمد بن عك إلىسلام الخشنى 30 -— 


515 — 589 
محمد س عك الكر سسم الشهر ستالى 
289 _— 299 


محمد عبد اللطيف السبكى 643 

محمد ين عند الله ( أسن مالك 
النحوى ) 169 

محمد رى عد الله الأسكافى 25 - 
A62‏ 


محمد بن عسكد الله ( المهمسدى 
العتاسى ) 310-159 
1 _ 395 — 464 — 473 
59 — 2 

محمد بن عد الله المتبى 297س 
648 

محمد بن عند الله الكرمائى 572 

محمد بن عبد الله بن الممفع 581 

محمد بن عبد الله النميرى 279 

محمد بن عسد اللك الففصسسى 473 

محمد بن عبد الواحد ( غلا ثعلب ) 
4 -— 468 — 588 — 596 — 
68 — 645 — 685 

محمد لن عزال السحستانى 43 

محمد ب العاف الشجرى العفيلى 
( صاحب اہن چنسی )412 س 
3 _— 416 — 417 -— 418 — 
419 — 420 

محمد بن علقمة التيمى 342 

محمد بن على الرؤاسى ( ابو 


حعقر ) 56 

محمد على النجار 509 س 616 .- 
683 

محمد بن على ان النعمان ) شیطان 
الطاف ) 298' 


محمد بن على بن عمر الواقدی 54 س 
324 

محمد ان عمر ( الفخر الرآزی ) 13 
34 
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محمد نن عمران الرزبانی 442 مب 
503 
یحی او الفضل ابر اهي 922 
محمد بن القاسم بن بشار الائہاریى 
84_53 —-90-— 167-151 س 
4 - 473 — 611 — 680 
محمد بن المتوکل الاؤلؤی ( روس 
الفاریء ) 55 س 56 
محمد ین محمد الدمشفی ) اسن 
الحزرى ) 124 125 
31 س 173 
محمد بن محمد لن مدمد لن عد 
الرزاف مرنضى الزبيدى 18 
0 — 658 — 667 س 668 س 
7 — 692 — 694 س 695 س 
96 -— 697 — 698 ~— 699 


487 -- 6 
643 — 34 


محمد بن المستلير ( قطرب ) 125 
3 -— 184 س 559 س 562 س 


3 — 661 
محمد لن مسلم سن شهاب الرهری 
215 


محمد لن المكرم ( أبن منظور ) 13 س 
5 س 157 س 179 س 181 -- 
1 — 403 — 424 — 425 ~— 


9 -— 433 — 345 — 6827 س 
683 -— 684 
متك ن منادذر الشاعر 172 
محمد بن هارون التمار الغارىء 55 
محمد بن هارون الزنجالی 656 
محمد ین نجیی بن انان 308 
محمد بن بحيى الفرافى 691 _ 


697 — 92 
54 


محمد بن يزيد المبرد ( ابو المباس ) 
4 22 — 126 س 174 - 
3 341 — 374 — 381 -—- 
2 - 385 — 387 س 389 س 
400 — 409 — 439 — 440 -— 
450 — 451 — 452 — 466 —- 
7 — 468 — 486 — 528 —~— 
5 587 — 611 — 623 -- 
625 


محمد بن بعقوب الفیر وزبادی 25 
69 — 660 — 687 — 688 -—- 
689 — 690 — 692 — 693 س 
694 ~~ 696 — 699 
687 
الحواری 641 
محمود بن احمد الزنجانى 642 
محمود ين الإأصهانى 673 
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محمو د لن ھر حار الله از مخشر ی 
15 — 176 — 179 — 404 — 
4065 — 492 س 548 — 643 - 
673 س 674 ~— 0760 


محمو د الغرنوى 43د 

محمو د محمد الطناحى 175 

ان مجیصسن الفاریء ہے محمد 

الخل السعدى 482 

مختار بن ابی مبید 199 

امرار بن منفد 288 

مرالضي الزبیدى ي محملد بن 
محمد ن عبد الرزاف 

مرداس بن ادية ( اہو بلال ) 290 س 
292 

مروان بن اب حفصه 391 — 392 

مروان نن الحكم 313 - 314 س 
5 316 س 317 

مر وان ن الفقرظط 492 

مروان بن محمد 320 = 470 

ابن مزاحم الٹمالی 392 

مزرد بن ضرار 344 

مسسافع س عبد مناف 230 

الستنير بن سبرة العثبرى 288 

مدد ین مسرهد الکوفی 153 

مس د س اللمين 342 

مسهود بن فدكي التميمى 289 

سبلم بن الحجحاج الفشيرى 62 — 
3 161 

ابو سام الخر سالى 470 


ابو مسلم العاصى 414 س 470 

ملم بن عفبة 316 

السيب :بن علس 195 

صسيلهه ؛ ثمامة بن کثير بن حيب 
الحلفى الكداب 247 

. صر ف ن الحارث 342 

مصطفی صادف الرافعى 4و6 

فصعب "بن -الزبير 319 س 327 

ابو المضرحى الاعرابى وم4 

ابو المطر ف الاغرابى 337 

لطعم بن عدى 211 212 س 213 

ابو المطوف الاعرابى 464 س 473 


474 
المظفر بن سيار 540 
ابن المظفر ے اللیث 


ابن المظغر الليسابورى 673 

معاد بن جہل 61 س 62 س 63 

معاذ بن معاد القاري ج 

معاد الهراأء %3 

معاو به بن انى سغبان 47 س 66 
5 - 261 — 263 س 278 س 
9 ~313 س 314 س 315 -- 
6 326 — 327 

معاوية بن زهير 221 

معاوبة الثاني 315 316 

معاو به ن عمرو بن الشربد 196 
224 

معاو ية بن ابی عمرو بن العلاء 322 

معسك ب خالد الحدلى 327 

معبد بن طوف 342 


معمر بن المثلى ( ابسو عبيدة )13 ._ 
74-39-19 76-75 — 
79-78 ~80 81 — 83 _— 
3 س 100 س 107 س 108 س 
4 115 س 119 — 132 س 
5 — 143 س 173 س 179 س 
4 194 — 250 — 251 — 
7 ~320 — 323 س 335 س 
7 341 — 354 — 357 — 
9 360 — 361 س 364 س 
6 - 368 ~ 369 — 370 — 
1 — 372 — 377 — 380 س 
1 ~~ 395 س 398 س 399 س 
5 س 427 س 4278 س 430 س 
4 — 447 س 449 س 456 س 
2 - 465 — 467 — 476 س 
7 — 492 س 503 س 512 
6 س 527 — 539 — 559 س 
560 — 561 — 574 ~— 575 س 
7 س 578 — 600 — 607 س 
2 - 629 — 630 — 637 — 
8 - 645 — 650 — 656 س 
59 — 663 — 667 


ابو المغوار بن سعيد الفنوى 345 

امغر ة بن حبناء 342 س 362 — 363 

المغيرة بن سعيد الكو فى 159 

المغير ةذ ن شعصهة 289 س 315 

المميرة سن المهلس 361 364 -- 
3606 

اممجم المصرى 450 
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امفضل دن ساھه 507 س 508 س ان مده 154 


09 510 — 512 — 518 -—- النڈری ‏ ار الفضا 
6 571 — 582 س 589 النصور 470 
المفضل بن محمد الضبى 137 — ابو منصور الجبان 641 
4 322 — 373 ~— 376 — 
آر, م مخيك لر 
7 392 — 395 — 396 س ن منفور ن کرم 
8 -— 446 — 449 — 464 — ملظلور بن زبان 268 
492 — 493 — 494 — 495 س منکه الهندی 542 
7 — 506 — 516 — 525 س انو مهدية الاعرابى 458 464 
26 — 616 امهدی العباسی ے محمد بن عسد 
| 71 — 342 مهدی بن میمون 54 
ان مقبل ہے میم ہن ابی الممدى النتظر 298 301 
المفدأد ن الأاسود 44 ان مهر ان 124 
آلو ادام الىىلمى 627 اهلب ی آبسی صر 14° — 283 س 
این مقسہ ے محمد بن الحسن بن 9 290 — 291 — 293 — 
نعقوب 4 ¬ 295 363 — 365 
ابن مکتوم 678 لل ن ر 1 - 202 -- 
ابن مكعبر 498 203 — 
مليكة بت سئان 268 س 269 مرح بن عمر السدوسى ابو فيد 


74 س 468 ^ 492 — 596 — 


این ابی ملیکه 382 
ا 7 — 525 س 559 — 569 — 
ابن مناذر الشاعر س م پد وی : 
. 582 
منادر 
مدر بن حرملة 183 اہو موسی الاشعری ے عبد الله بن 
منازل بن رسعة ١‏ اللعسن النعرى ) فیس 
امنتحع الاعرابى 458 463 موسی السیلانی 148 
523-45 موسي ين عبد الله الخاقالنى 55 
المنتشر الاهلى 603 مو سی بن عیسی الکردی 542 
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موهوب بن أحمد بن محمد 


الحواليقشى 534 535 س 
6 — 538 — 551 


قد ام 


بو لجیح 69 س 166 


ابن ماده س الرماح ن ایرد 

اليدانى 492 

میرزا على الشیرازی. 696 

مسر ة ين عك ربه 160 

مپمون الاقرن 336 

مسمو ن سن فقيس ( الأعشى ) 16 س 

79 116 — 182 — 264 —- 
65 — 266 ¬ 270 — 335 — 
4 - 356 — 411 — 430 -—- 
447 — 496 — 537 ووی _ صر الحارلى ( ابو ملصور ) 073 
554 ~ 4 602 639 اتصیب بن رباح ( آہو محجن ) ٠343‏ 
676 346 


اں مس لد نصیر الرازی 584 
بو ميمونة مولی ام سلمه 49 النضر بن الحارث 222 س 243 


ن اللضر بن شميل 14 س 25 164 -- 
الله ی = ست 59 — 560 — 561 — 562 _- 


) 69 -— 570 — 571 — 582 — 
اللانغة الذبيانى ے زباد بن معاويهة 588 — 638 — 661 — 663 


نجيد بن عمران الخزاعى 230 

ابو حعفر النحاس ے أحمد بن محمد 

ابو النشلاش النهشلى 214-273 

او زط الغارىء 48 

أبو نص الراوبة 617 

اہو نصر بن الجھہ ے على بن الجهم 

نصر بن على الجھضمی 166 — 570 س 
82 — 634 — 635 


ناصر الدن الى 324 — 330 النظام 476 
افع سن الازرف 64 س 67 س 68 س اللعمان بن بشير 51 س 313 س 
81 -—- 290 4 ¬ 317 
نافع بن جہیر بن مطعم 403 اللعمان بن ثابث ( ابو حنيفة ) 160 س 
63 س 695 


نافع بن ابی تعیم 48 — 49 س 54 س 
73 — 125 النعمان سن الملذر 199 س 200 س 

نافع مولی ابن عمر 166 1 س 532 س 533 

اللجاشى الشاعر ‏ فيس بن عمرو اہو نعیم بے احمد بن عبد الله بن 

نحد ۀ لن عامر الحنفى 289 أحمد 

نحدة بن عودمر 67 س 68 نعیم بن حماد 153 
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نفطو به ے ابراهیم بن محمد بسن 
عر سه 

ابو لیس 500 

فيع بن صفار الفيسى 315 

تلینو » کارل 197 198 199 _ 
1 - 203 — 204 ~— 269 . 
324 

اللمر بن تولب 600 

انو لمیر السعدی 248 

نهار بن توسعة 342 

النوار شت حل بن عدى 200 

وار ( زوج الفرزدق ) 493 

اہو نواس ے الحسن بن ھانیء 

وح بن جریر 342 

ابن نوح العطاردی 250 س 463 

ابن لو فل 396 

النووی (١‏ بحییى بن شرف ) 148 
161 — 166 


هارون الاعرر 56 س 126 

هارون بن محمد ١‏ الرشيد ) 370 
371 — 472 

هاشم بن عبد مناف 200 - 212 

هبه الله بن الشجرى 673 

هبیر هة بن أبى وهب امخزومى 223 
230 

الهذلى 511 س 628 


ابن هرمة س ابر هيم بن على 


الهرمزان ملك الاهواز 260 س 261 
305 
ان محمد 
اہو ھریرۃ ے عبد اارحمن ہن صخر 
ان هش ہام صا حدس السبرة یے سف 
أ اف 
هشام بن حکیم 121 122 
هشام بن عبد الك 305 306 -- 
391 — 542 
هشام نن عرو 153 159 
هشام لن عمرو بن رديعة 213 
هشام لن الاسم 542 
هشہام بن الكلنى 506 
الفاریء 52 
عند الله 
همام اسن غالب 1 الفرزدف ) 20 — 
| 51 ~— 278 س 2779 س 2ےل س 
83 284 — 285 س 286 س 
7 - 288 — 203 — 300 _— 
5 -— 336 س 337 — 338 — 
| 48 — 350 — 364 — 365 س 
72 _ 387 س 403 س آ42 _- 
| 427 — 439 — 440 — 475 - 
| 493 — 626 — 676 


هيمان بن قحافة السعدى 378 
هند نت اثاثه 221 223 
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هلك ین حرم ) ملك في قضاعة ) 


493 
هند تلت عتة سن ربيعه 221 س 
2 — 223 — 224 
اپو الهيشم الرازى 584 587 س 
617 


الهيثه س عد ی 392 
ام الهيثم , الأعرابيسه 45 — 466 — 
467 — 468 


2 


وانل ہن خحر 179 

وائلة بن الاسقع 51 ¬ 155 

الوآاقدی ے محمد ین على بن عر 

انو الوحیه العکلی 458 

ورش ہہ عثمان لن سعد 

ور فام اإغسر 69 

ورقة بن نوفل بن عبد العزى 208 

ابن وضاح 515 

الوعيل بن کیب 342 

الو ليد ن سك املك 3 س 338 س 
471 

الوليد بن عبيد بن بحيى الطاسى 
( البحتسرى ) 400 — 406 _ 
407 

الوليد بن عتىة 223 س 224 س 316 

الوليد بن صلم العاريء 55 

الوليد بن المعير 31 — 32 213 س 


443 
الو لد لن از ند 09 — ()32 س 390(0 س 
301 — 392 س 394 
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ی 


باوت الحموى 74 82 — 323 س 
8~ 443 — 471 — 570 — 
2 ~~ 633 


بحیی بن خالد 543 
1 — 82 — 83 س 84 س 85 س 
6 — 87 — 88 — 89 س 91 س 
92 س 93 س 108 س 115 س 
0 - 133 س 139 س 167 س 
4 - 378 — 397 س 398 س 
4 -—— 470 — 471 — 472 — 
3 -— 485 س 488 — 903 س 
0 — 623 — 638 ~~ 666 


یی لن سعیك اقطان 154 — 161 


سحیی بن عدی 943 

بحیی بن البارك الیزیدی 48 س 54 س 
56 — 396 — 3908 س 415 س 
8 464 — 473 477 _ 
88 -— 496 — 503 س 559 س 
617 


سحیی بن محمد المناوى 691 

سحہی لن معین 52~ 160 س 173 

سحیی ان ولاب 127 س 30| س 137 س 
139 


یی نن لعمر 18 س 50 س 74 س 
559 


بزید بن حاتم 356 بعقوب ہن الاسکیت 25 133 -- 


بزید بن حېناء 307 0 350 -— 357 360 —- 
بريد بن سلمة ابن الطثربة 342 7 378 — 381 — 397 -— 
بريد بن ضبة مولى لفيف 306 _— 9 405 - 411 — 423 س 
1 — 352 46 — 487 — 507 — 586 -—- 
از ند ن صك الله س الحر ) أسسور 87 — 661 — 663 — 605 
0 بو حجنا بن ماسوبه 543 
يزيد بن عبد المك بن مروان 387 بوسف بن خالد 542 
زنك ل ع مسل الخزا 1 
بز لد لن غمرو یں غي 
243 بوسف بن سليمان ( الاعاسسم 
#4 | ل م _ 
يزيد بن القعقاع ( أو جعفر ) 48 - الشنتمری ) 359 450 
4 س 125 س 138 بوسف بن عبد الله بن عبد البر 159 
بزند بن کشوه 416 بو سف العش 573 
برند بن مره 75 بو سف بن عمر اليففى 394 
بزند بن معاوبة بن ابی سغیان 314 بوسف بن مهران 71 
5 — 316 -— 391 ولس بن حبيب 19 س50 = 53 -- 
بربد بن مفرغ الحمیریى 182 — 404 6 157-8274 -—284— 
يزيد بن المهلب 361 362 7 322 335 — 336 — 
بزند بن الوليد بن عبد الملك 320 4 394 — 395 — 430 — 


— 472 — 463 — 447 ¬ 5 


البزيدى = بحيى بن المبارل 
84 487 — 488 — 492 — 


بعفوب بن أحمد التركمائى 4و 


651 —- 66 ۰ ١ ٠ 
150 س 54 س 55 336 ونس ہن عہید‎ 0 
143 و هان فك 12س‎ 559 — 487 — 434 — 7 
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ثانبا - فهرس القبائل والشعوب والحماعات 


الانصار 40 44 —63—45-—-218-- 
6 240 — 244 — 254 


الاراميون 35 — 36 6 — 313 — 314 393 
الإحباش 183 س 321 س 530 بدو انف الناقة 270 
الاحلاف 469 | 
اا 5 95 لاوس 4ئ6 — 181 — 182 — 188 
د د 8 -- 230 
الازد 23-14 66-50-36 س اد 422 
1 - 128 — 294 — 313 
41 — 365 -— 558 ب 
اسك 53-—86-—88-—247—124-— الىاطنيون 69 
8 - 398 — 414 — 4604 ~— اهلة 4724 س 495 
0 — 473 -— 477 — 478 — بحیلة 23 50 287 341 
83 — 484 — 485 — 495 — آل بختیشوع 545 
615 ر 
بلو بدر 314 س 315 
الاساورة 532| البد ى84 85 93 431 — 471 
الاشاقر 365 | رار مكة وسودانها 126 
الإقيال 179 الىصر ون19 س 44 ب82 س 115 
الامو ون23 س 150 _ 159 289 09  -‏ 309 — 323 — 374 — 
02 304 — 306 — 308 — 2 — 396 — 398 — 414 ¬ 
8 391 016 
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البفداديون 381 412 
بكر بن وال 312 — 476 — 482 


630 — 629 —- 486 

باحارث بن كفب 100 

لی 219 س 394 

بهراء 476-200 , 
ت 


التانعون 49 — 52 — 48] — 149 س 
175153 — 289 — 537 

التبابعة 183 س 188 

الترك 293 س 305 

تغلب 190 — 314 — 415 س 476 

نمسم 123 — 124 — 125 = 128 — 
9 130 — 142 — 232 _- 
3 — 248 — 272 — 290 س 
8 311 — 320 — 368 — 
8 — 397 — 414 — 438 - 
8 — 470 — 475 — 477 — 
9 — 485 — 487 — 495 — 
6 — 606 — 615 — 629 س 
60 — 668 — 674 


نئو 317 318 -— 426 469 
لم الله ن على 290 — 348 
لم فر لش A‏ 

نہم بن مر 75 


ب 


لی 


لشف 23_20 -—50 66 221 
8~ 267 — 268 — 306 -— 
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341 |35 - 358 -— 308 
9 - 394 — 428 — 483 س 
674 

مود 295 

الحاهليون 0 ]5 س 193 — 26068 س 

446 — 391 5 

حدالا 327 

الحر أمهة 7 — 398 

حعد 5 184 


دلو الحارت بن کعب 23 س 50 س 
18 -- 397 — 398 — 449 

الححاز نون 00 س 109 — 22[ س 
~ı 3‏ 124 — 125 س 128 سس 


- 153 — 142 — 130 9 
639 — 638 — 487 8 


حەہر 35 س 176 س 179 س 184 س 
7 س 473 
حنظلة 247 س 378 — 493 
ج 
خئمہ 483 
خز اع 359 — 368 


الخز رج 64 — 181 — 182 — 188 — 
8 - 231 — 237 


الخوارع 14س 17 64 159 
0 ¬ 278 — 289 — 290 -_ 
ı~ 1‏ 292 — 293 295 __ 
296 


خیشم 128 


دارم 284 
دهافين الغرس 532 
الديل 293 
د 
ذنبان 494 
لي 
الراشدون 16 159 241 246 
289 
ريمه 362 — 367 — 398 
ربيعة بن حنظلة 290 
ربيعة بن مالك 414 س 470 س 471 
الروم 305 — 310 — 322 — 325 _- 
40 — 494 — 543 
ر 
زنید ,128 — 483 
آل الزییر 304 س 419 
الزرف من بلى قيس بن تعلسة 182 
الزط 383 
از نادقة 159 
الزنج 389 470 س 591 
بدو زهر* 215 
س 
سا 35 س 183 
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السبانجة 383 


اهل السروات 23 س 50 294 __ 
341 


لو السعلات 22 س إ44 
آل سفیان 313 س 374 


السکسكيو ن 317 
سليط 287 
بنو سليمم 126‏ 226 — 235 247 
5 356 س 397 
ش 
الشافعية 615 


الشامیون 44 س 46 دو 


302 — 481 
الشيعة17 س 159 — 296 298 - 
0 — 316 
ص 


الصحابة39 — 48 49 س 54 س 60 - 
€1 — 62 —63 131-70 
7 148 — 152 — 175 


7 289 — 536 
ض 

دلو ضىة 127‏ 294 — 368 — 376 _- 
486 — 595 
ط 


الطاهر يون 570 س 582 


طسسىء 92 — 133 — 181 — 247 
8 397 — 448 — 4718 __ 
4 — 488 — 497 — 680 __ 
681 


ع 
عصاد 353 


شو عامر 226 س 315 415 س 471 
العمساد 469 


العپاسیو ن24 309 399 470 

بنو عبد اليس 361 364 م 368 _ 
369 — 428 

دلو عد المطلب 213 س 244 263 

عبد ماف 211 س 212 س 241 

عبس 494 

المشمائية 159 

مجلان 254 314 س 315 


العجم والفار سيون 35 س 37 س 123 س 
4 -— 155 ~ 169 — 183 _ 
4 -— 207 — 304 — 306 _ 
0 — 311 — 312 س 321 
360 — 366 — 383 س 476 
06“ 530 — 531 — 532 _ 


6 س 539 — 544 


عداء ( بطن من مزبلة ) 234 
عد نان 385 554 

عد وان 328 

عدی 338 — 493 

عذرة 128 س 183 


مضل 40 س 225 
عمال 286 م 287 


7162 


عفیسل 87 — 142 — 308 س 398 _ 
2 — 4|3 س 415 — 416 س 


431 
عك 267 
عکل 91 س 380 
الملو نون 9 309 س 313 
العمالقة 494 
عرو ہن تمم 487 
عمرو بن عو ف 227 
العنہر 128 487 
علز ‏ 484 
عو ف 202 س 419 
عسلان 307 
2 


سان 188 س 288 س 317 س 476 _ 
495 
غطفان 228 247 252 س 512 
غلم بن أسد 397 
ف 
الغر سان 345 
فز ار * 268 
فغیم 378 
فلااسفة اليونان 542 
ق 
العارة 40 س 225 
قحطان 293 — 320 س 321 385 ٠‏ 


الفراء 40س |4 س 42 س 559 
القر امطة 615 


فرش 31 — 32 33 45 58 __ 
64 — 125 — 142 س 1827 _ 
4 -- 188 — 207 — 208 __ 
09 — 210 — 211 — 212 __ 
3 -— 214 — 216 — 217 _- 
8 -— 229 — 230 س 235 _ 
6 ~— 237 — 240 س 254 س 
6 -— 265 — 268 — 278 _- 
9 -— 308 — 394 — 487 __ 
557 


بئو قربظة 229 — 230 س 251 

قضاعة181 — 183 — 317 — 440 — 
476 

فيس 124 — 129 — 307 — 314 


5 -— 316 — 317 س (320 س 
06 ~~ 327 — 485 — 6074 


لے 


كەب 236 — 308 — 341 — 443 س 
444 

كلاب 23 471 — 486 — 495 

كلب 317 — 318 — 379 — 476 س 


609 
الكلدانيون 69 
کلیب 286 س 287 
کنان594 س 128 — 320 — 470 _ 
487 


الكو فيسون 19 44 س 46 82 
2 س 128 — 149 — 300 - 
3 399 — 415 — 477 — 


703 


03 — 505 — 507 — 570 
66 س 617 .661 


ل 
نٺو لحیان من هذل 225 


لخم 476 


التحلنفرن 209 

مخزوم 220 

يلو مدلج 59 

أهل المديلة 125 س 149 

مراد 128 

المرحنة 17 

دسو روان 199 س 308 م 309 
320 س 4د 

مز لةه 234 


امستعربون 383 

المشرکون 214‏ 218 — 221 — 236 - 
7 239 س 241 — 258 

امضربة 159 — 182 س 319 س 320 

نو الطاب 213 س 219 

العترلة 544 

معد 233 251 س 293 — 554 

اھل مک125 س 188 — 207 — 208 
0 512 

يٺو ملکان 493 

المأناذرة 188 - 495 

نلو منغر 465 

المماجرون 44 213 

امهيا 419 


الموالى 75 302 — 303 — 306 -- 
07 351 س 359 — 540 


امولدون 297 س 347 س 525 
ن 
نہوناج 328 
اللسط 476 
نهان 133 س 397 س 681 
ينو اللجار 209 
النجدبون 109 س 124 س 226 
اللخع 134 س 135 
اللدب ( حى من الأزد ) 14 
نزار 176 س 177 س 184 — 204 ~ 
19 — 321 — 440 
النصارى 44 س 209 س 532 
بو اللنضير 226 — 227 س 251 
آل نعم 64 
نلو نهد 181 
لے 
بو هاشم 73 — 159 — 212 س 213 
9 278 س 296 س 297 س 


9 301 — 314 
نٺو هسیل 134 س 135 
بلو الهجيم 128 


هل بل 23 — 40 — 50 99 س 7/1 س 
5 -— 127 س 134 س 135 س 
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2 .225 س ]341 س 98ل س 
4 — 462 — 477 — 484 — 
7 — 074 


شر هصيیص 220 

دنو هلال 23 سہ 486 

همدان 261 

هنود 383 — 580 

ھو ازن 182 -— 244 — 247 س 267 
68 -— 615 

الهون بن خزاعة بن مدركهةه 40س 
225 

ر 


الوراقون 578 س 618 
وهيل 134 
ی 

دلو روغ 2/2 

بنو يشكر 294 

همسل اليمن 141 م 159 س 166 - 
6 177 س 179 — 182 
4 - 278 — 313 س 316 ~ 


320 — 319 — 318 — 7 
-_ 398 — 378 — 377 — 1 


639 
البه ود44 س 188 — 226 — 228 س 
9 -— 313 — ]441 


ونان 81 — 389 س 541 


ثالث - فهرس البلدان والأماكن 


_ 395 — 378 — 354 - 31 
_ 422 — 421 — 416 — 4 


سك 290 
5 —— 459 س 476 س 477 _ 

اجا 484 — 680 — 681 91 — 540 — 560 — 561 .- 
ا 22 223 5 — 632 — 634 — 659 
دربیحان 44 

0 614 
ارمينية 44 611 ا 0 
الاسكندرية 261 545 557 ' باغ سلم بن عود 
اسوان 57> السحرس 23 س 415 س 529 
أصفهان 361 س 367 س 368 بخاری 673 
اصطخر 361 — 362 س 363 در 218 — 219 — 220 س 221 س 
اضاح 492 2 223 — 225 — 237 
افريقية 261 البشر ( اسم جبل ) 315 
الإنبار 390 — 469 البصرة 48-22-1817 50~ 
الاندلس 359 539 -- 612 658 ' 61-55-54-93 03 
الاهواز 290 س 592 75-4 — 76 — 80 — 82 — 
ایا صو فیا 678 9 153 — 154 — 250 — 


— 290 — 289 284 -~ 2 

ف 4 _ 322 — 338 — 339 س 
0 342 — 343 — 352 س 
8 — 360 — 368 ¬ 374 -— 
1 -- 383 — 388 — 389 —- 


الاد سه 16 23 س 163 — 206 س 
4 -— 269 - 334 — 337 _— 
8 - 339 — 342 س 344 س 


765 


0 — 392 س 395 س 396 س 
9 -—— 413 س 414 — 416 — 
22 — 433 — 435 — 448 س 
6 — 457 — 458 س 459 _— 
460 — 462 — 464 — 465 س 
49 س 470 — 474 — 475 س 
6 -— 477 — 478 — 493 س 
6 س 529 س 559 س 561 س 
59 س 570 — 571 س 574 س 
705 — 577 س 578 س 580 س 
2 — 591 — 663 


بداد 52-17 س 76 س 81 س 82 
83 — 373 س 382 س 399 
3 س 414 س 435 — 470 س 
1 — 473 — 477 س 507 س 
7 — 591 — 596 — 611 
66 — 619 — 626 س 645 _ 


646 س 673 س 677 


بلکر ام ۵95 

ولاق 683 

در معولة 40 ~~ 225 — 226 

لبر وك340 ¬ 347 س 348 س 350 س 
8 — 380 س 410 — 450 س 
683 ~ 6835 

بين النهر ن 34 

ن 
تدمر 2527 — 307 
تکر بث 435 
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تهامة 50-23 - 341 س 477 س 
1 — 668 674 


ونس 682 
ع 

الجابيه 314 س 316 

حلان 184 

جبل رضوی 298 

الحزائر 554 

جز ره الفرات 394 

جزبرة العرب 17 34 س 35 س 36 س 
61 — 83 س 144 — 156 س 
71 - 183 — 188 — 197 س 
4 — 415 —- 480 — 529 

حلاحل 313 

حلاب الهمضب 177 

حلدبسابور 545 

حو تا 647 


حسر 392 

ا[حسشة 213 

الحجاز16 15449-40-23 ~~ 
9 - 183 س 206 س 210 س 
5 - 251 س 274 س 278 _— 
2 س 290 س 294 س 341 س 
4 -— 357 س 477 س 487 س 
5 س 530 — 561 س 606 س 
3 س 687 


الحدسية 264 
حران 308 
الحرم 208 


حر بلی سلیم 226 

حضرموت 179 — 181 :183 — 184 

الحطمية 398 

حفاف الرمل 177 

الحفير 251 

الحل 208 

حلب 407 

حمص ری 

حنین 239 267 ' 

حیدر اباد 492 س 571 

الحیر* 35 — 251 390 — 422 س 
09 -— 531 — 532 — 533 


ح 
خراسان83 — 124 149 س 342 س 
1 -— 367 — 368 ¬ 470 _—- 


8 — 570 — 582 — 588 سس 
5 — 626 — 632 


الخليج العربنى 495 س 529 
الخندق 228 229 س 230 س 506 
خوارزم 673 س 074 


الخورنق 251 
حہسر 36 
. 
دار ه صلصل 347 
د حله 8 537 
دمسق 35 51 —52 —62 س 277 س 
6 — 386 
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الدهناء 615 
دير الحماجم 302 
الدينور 451 

ل 
الرحيع 40 225 
الرصافة 159 
رملة اللوى 478 
ال وحاء 256 
الری 50 — 302 — 646 
ریف فارس 530 

ر 
ريك 687 
زمحشر 673 

نس 
سافلة العالية ( المديلة ) 23 
الستارين 615 
السدر 251 
سفطر ° 181 س 184 


سلمی ( حجبل لطیء ) 353 — 484 -- 
680 — 681 


البسند 578 
السودان 4وو 


سوربة 554 


الشاش 367 


الشام 16 -—35-—46-—48-—153~— 
4 -—— 263 س 274 س 293 س 
8 - 476 — 529 — 541 _—- 
687 

الشسحر 184 

الشرف الادنى 614 

شرق العراق 154 465 س 578 
620 — 632 — 646 

شمال افربقية 614 

شیراز 407“ 687 


ص 
صفین 261 _ 262 — 263 289 
السمان 615 
صلتهاء 257 ~— 473 


صوار 313 
الصين 539 
ول 


الطانف 209 س 268 س 279 — 351 س 
480 


طرابلس 4وو 


ظغفار 177 


ع 
عالية السسافلة ( نحد ) 23 
مدن 184 
العراق 14 34-22-18-16 
50_25 153-82 159 س 
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3 ¬ 270 س 278 س 282 س 
0 — 295 ~~ 308 س 319 س 
7 -— 415 س 451 س 452 
469 — 476 — 478 — 487 س 
5 — 517 سہ 529 س [54 س 
4 — 588 — 616 — 687 

العرض ( واد باليمامة ) 167 

عر فة 208 

عسسکر مکرم 521 

الععيی 235 

عکاظ 195 196 س 197 س 224 س 
225 — 494 

عمان 529 س 591 

عمور نه 543 


ع 
غرله 544 
في 
فاراب 632 
فار س 16 — 207 — 322 س 325 س 
2 -- 367 — 529 — 531 — 
2 — 541 — 687 
الفرات 388 469 س 494 
فرغانة 367 
فلسطين 34 -—— 954 


ق 


الشادسية 257 — 258 
القاهرةه 382 — 647 س 661 
فسر ص 261 

قرامان 644 

قرطبة 515 س 613 س 658 


زوسن 645 

فطر بل 398 _ 415 
القعاقع 20 — 424 — 427 
فشسر بن 494 


لے 


کار ران ز من اعمال فارس ) 687 

کدی ۰ وکداء ( جبلان ) 492 

کربلاء 316 

کرمان 302 

الكعبة 189 

الكناسة 300 

الكو فة 17--18 46 48~ 49 
0 —- 52 — 53 س 62 س 80 س 
81 س 91 س 150 س 153 س 

154 — 159 س 165 ~— 172 س 

1 — 262 — 263 — 289 ~~ 
0 -— 302 — 303 — 315 — 
6 _— 327 — 338 — 339 س 
0 -— 368 — 374 — 388 س 
9 -—- 390 س 393 — 394 — 
6 — 397 — 398 _ 399 _- 
3 -— 414 ¬ 415 — 448 س 
469 —- 471 — 477 — 493 س 
12 — 517 — 571 — 582 س 
663 


769 


لىسا 554 
بدن 595 س 647 


. 
المتحف البر بطائی 595 س 596 س 613 
ادان 35 62 — 531 — 532 
مدرسة الاسكندرىة 542 س 545 
ادنله 23 — 40 — 48 س 49 س 54 
63 — 64 — 100 —150 153 س 
209 — 218 — 225 س 228 س 
0 -— 232 — 236 س 250 _ 
79 280 — 282 — 315 س 
6 377 — 475 — 476 س 


486 س 530 

المربد 18 س 171 — 338 س 339 س 
4 — 560 — 561 

مرح راهط 316 - 317 س 318 
319 

دو مرځ 271 

مر 251 

مرو 361 — 367 س ی30 
4 -—- 687 ~— 695 

المعافر 184 

المغرب 612 


امكتبة الاهلية ببارس 614 

مكة 18 35 52-4948 
1 س 126 — 152 — 153 -- 
7 — 210 — 213 — 217 
9~ 229 — 230 — 236 -- 


مصادر الله | 49( 


0~ 256 264 267 س هرا 615 س 616 


9 -— 282 س 316 —- 321 س ھمدان 177 س 645 
44 — 479 س 480 — 492 الهند 383 س 544 س 677 س 687 
12 — 528 س 673 س 677 
695 ر 
ی 18 — 480 وادی حفس é8‏ 
ماز کرد 611 وادی عو ؤي 461 
ر سل 357 — 358 س 415 - 416 وادی الیل 4>> 
421 — 435 
اهب 392 
مسان 18 س 529 ف 
4 ي 
ا 


تحد 23-— 41 — 183 — 197 926 __ نترب 182 س 209 س 246 س 264 س 


6~ 424 — 438 4711 __ 369 — 428 
561 س 606 س 674 
. اليم اة 41 — 42 س 203 س 265 س 
اللحيت ١‏ مكان بالىصرة ) 250 478 
نعمان 280 ر 
نهر تستر 294 بەن 15 — 35_23 —-50 177 
بساور 525 س 577 س 588 س 626 س 179 ~— 181 — 182 س 183 س 
632 4 —~ 377 — 378 398 س 
۴ 9 — 473 — 529 س 530 - 
687 — 688 


الهسير 615 


رابعاً- فهر س الموصوعات 


الاب الاول : القرآن الكريم 


الفصل الاول : اذا وضعنا القرآن الكربم اول مصادر الرواية 29 س 56 


الامتحان العظيم 30 
مدای خلو ص عر به الفرآن 34 
الملانة بالقرآن ملذ أوحى به 39 
الفراء 40 
جمح الفرآن 41 
جمع الفرآن ابام عمدان 44 
روانة الفصرآن 48 
الفصل الثاني ٠‏ العربية من خلال الشروح والفراءات 55 
هل کان كل المرب بفهمون القراآن ونعامون معاليه 57 
في مجالس التفسير - النفسبر با الور 61 
التفسير اللفوى 63 


( نوير المقباس من تفسير ابن عباس ) طرق روابته . 
اوحه الارتياب في الكلاب . عوامل لكوي عقلٍة ابن 
عباس 68 
الشعر , التعرف على لهجات القبائل ٠‏ والإلفاظ الفديمة 71 


771 


144 


السرواة وشرو الورآن 
مجاز القرآن لابى عبيدة : اساب وضع الكتاب ١‏ معنى 
المحاز . األواعه . الاختلاف حول الكشاب . في البضصرة. 
واألكو فة , 


معانى الفرآن للفراء ؛ ظروف وضع الكتاب . روابنه. 
الاستطراد السى شرح الأساليب العربية . الابدال . 
التضاد . أختلاف لهجحات الاحياء . الذدوف اللغوش , 
افتراضن المشابهة ٠‏ التسليم لاعرب . 


ناويل مشكل الفرآن لابن فة : سبب وضع الكثاب . 


الملاقاه بين فهم الفرآن ومعر فة العربية . المسالل 
اللموبة ٠‏ المجاز ٠‏ والاستعارة . المقلوب مسن اساليب 
المرب » التضاد ٠‏ اسلوب العرب في الاختصار ‏ زبادة 
| للفظل أشباعا لامعنى . حجم الإلاحدة . وملاقشتها . 
تاوبل امشكل . اصول الكلمات . حروف المعانى , 


جامع البيان من ناويل ى الفرآن للطرى : 


اعجاز القرآن . وفضل العنى . مناقشة قدام 
اللعويين . عنابتسه بالمفردات وبالاساليب وبالخصالصس 


اللغوبة . 


الممر . التميمية والحجازية . 


فلسيدة ابن جنى فى بعض الفراءات الشاذة : 
وجهه ابن جلى ٠‏ بيان وجه العربية فى القراءة الشاذة 


امؤاخاة بين الحروف . بيان المعانى فى لهجاث القسال. 
بعض الفر اءات الشاذة أشد افصاسا | بالعدل | مسن 
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74 


82 


110 


121 


13 


القراءة الفاشية وبيان ذلك . طرمة المرب فى حمل 


الاب الشانى . الحدبت . كمصدر دن مصادر اللفة 


الفصل الأول ٠‏ روابة الحديت 47 س 162 
مد ی العنانة نر وان الحد بث 147 
الاسناد 149 
الحرح والتعديل 151 
كتاة الحدث 152 
رواية الحديث بالمعنى 154 
التصسحہف 156 
السوضع 19 

الفصل الثانى ٠:‏ موفف رواة اللغة من الحديت. 63 س 170 


نو قف اللغوبين عن الاحتجاج بالحديث لشوانبالرواية 
النضر بن شميل بلحن هشيم بسن بشير . اصحاب 
المعاحم تعلو ن بالحدبث , عزوف الأصمعى عن 
الخوض فيه : الفراء ٤‏ وسيبونه » وابن قتيبة»؛ والقالى 
عن ابن الانبارى » وابن فارس بحتجون بالحديث , 
اعتر اض این حماعة : 


القصل الشالت : ما افادته العريية من الحديث 171 س 184 


المحدلون ستتميلون رحال اللعة , اللضر » وأبو عسيدة: 
وقطرب بؤلفون فى ( غريب الحديث ) . أبسو عبيد 
بجمع غر بب الحديث فى أربعين سنه » وابن قشيبة على 
اثره . الهروى بجمع الفريبين ( غريب الغرآن وغريب 
الحد٠ث‏ ) . الزمخشرى بژلف ( الفائلق فى غرب 
الحديث ) . ابن الائير الجزرى وكتاب اللهاسه فسى 
فر بب الحديث والاثر . لهجات القبائل مسن خلال 
الحديث ١‏ بين اليمنية والئزارية ) ؛ 
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الاب الثالت : الشسعر 
الفصل الاول ؛ الشمر الحجاهلى 7 -— 204 
دول الشعر والشساعر فی الداهلية , الاد وحکام 
نار بح الشسعر ۱ رای الاصمعی م رای الحاحفل ملا قش الاإراء 19% 


الفصل المثانى : الشمر فى صدر الاسلام 5 ~275 


الشعر فى ألدرى , ااهحر د الى المد ند , الشعر 
الدى قبل فى بدر ٠‏ ووم أحد ؛ يوم الرجبع ٠‏ 
ووم بثر معولة > در البهود . فس غروة 
الخادق , من الوفود . فى اعراض مختلفة 


نتصل بالدعوة , 


شعر الاعشى ؛ OY‏ عامر ر ى الطفبل 
ا BET‏ کب س ز هس 


ا لصعاکه کصو رڈ بدو به 273 
الفصل الثالث : الشسعر فى المع الاموى 7 س 332 
لهو ساسك 277 
شعر الفزل فى الحجاز 218 
الشعر فى العرأف 282 
الپ اء 285 
الشبعة 296 
الشسعر السياسى 313 


774 


الإختلاف حول اليعة لبر دد 9ا3 


مدافقشة ابن سلام الجحمحى 322 
الفصل الرابع : اتنجاهات الرواه 33 س 420 
انو عمرو بن العلاء . 334 


اعءرابية الشاعر وقربه من البادنه الفصبحة ب 
المضيله لدى الرمة ى لاذا أخر الاخطل , 


الأاصمعى . 341 
لمرسه بالشعر . صختفه لخلف الاحمسر , 
موازس الشعر علده . الفضيله للفدامي . بشار 
خالمة الشعراء عنده . الاصمعى بحش بالاخطل 
وحرار واله4رزدف والراعی . قد تعيب الاعرأبى 
الفح لاسباب اثرت فى سليفته » وقد بطم 
ر جل من الموالى نشا وعاش فى البادية . ده 
لدى الرمة وأبى الحم . الاصمعى تدرك على 
شعر لزهير ؛› وامریء القيس . رأنه فى صبفه 
فعل وأفعل . 


أو زید ٠:‏ کتاب الشوادر 312 
الصف الثانى فى البصرة » وعنابته بالشعر 381 
الشعر فى الكوفة ٠‏ وفرله بها + واسياب ذلك , حماد 390 

الراوبة » بررج العروضى + ابو عمرو الشيبالى 
نوليق اللغة فى الكو فة 
ابن جنی كصورة بغدادية 
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الفصل الخاس : ماخذ حول السعر 421 س 452 


شسعراء فى ميزان الروابة : 421 


عمد ی ن ر اک وأانسر دو أل الإبادى اسن حمر 
شعراء | سلا مسون 
بشار ہن برد . اہو نواس ١‏ اہن قيس الر قات 


430 


هنات حول مى الشعر 437 


الباب الرابع : العربى واأعرب من الكلام 


الفصل الارل : كلام الاعءراب 455 HH.‏ 
کلام الاعراب ومکانه فی مادر أالعر بي 455 
دور الاعراب فى السصرة 450 


الاصمعى رابو زيد بلحان فى سؤال الإعراب . 

ابو عمرو بن العلاء بجل شبيل بن عزرة الضہعى 
ویتلطف فی سوال اعرابی محسرم عمس اشئقافق 
اسم الحيل . المنتجع بتكل بلهمحهة بنى تميم ۰ 
وابو مهدية على لهجة الحجازيين . ابو الوجيه 
العكلى بتكلم فى خصائص البادية , اتهام ذى 
الرمة بالتحضر . الاعراب حول حلقاث الدرس . 

لين الاعراب وفساد سليقتهم بطول مكثهم فى 
الحضر . علماء الرواية يكشفون سقطهم . اعلان 
الرواة الإعرابعن بداوتهم كرد فعللظهور زيفهم. 

حدث ام الهميثم . الوحه الحضريى للاعراب . 

الاعراب بصطلعون التعليم والتاليف والوراقة , 


اعر اب داد 471 
طلب العربية من الربد والبادية : 415 
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الاتحاه الى المريد . الرحلة الى النادية . أمشلة 
مر رحلات الا سمعی ۽ الوان من علم الادية + 


الفصل الثاني : الامسال 489 — 528 
د ور. الاسثال فی أللغة 489 
املصنفون فى الاإمثال 492 . 
امثال المرب للمفضل الضبى 493 
الامثال لابى فيد مؤرج السدوسى 496 
الامثال لانى عبيد الغاس ن سسلام 503 
كتاب الفاخر للمفضل بن سلمة 07د 
الامثال فى كتاب الععد الفريد لابن عبد ربه 515 
حمهر د الإمثال لای هلال العسكرى 521 
محمع الامثال للميدانى 525 

الفصل الثالت : المعرب والدخيل 9 554 
اولا - قبل الاسلام وفى طوره الاول 529 


در جستراسر بشير الى الدخيل فى كلام المرب . 
صورة وقوعه على السن العرب كما تخيله العلامة 
عبد القادر بن مصطفى المغربى . الضرف بين 
المعرب والدخيل : عند الجواليفى ؛ السيوطى ٠‏ 
الشهاب الخفاحى » وعد القاد الجزائرى . 
هل نحوز الاشتقاق من المعرب › مناقشة ما جاء 
منه فی القرآن » هل هو عربی آم معرب . 


لاليسا يعد الاسلام 539 
هل افلح السياج المضروب حول العربية . 
تو سيع دائثرة المرب بسبب الديوان والترجمة . 
تعربب الدبوان . الترجمة . الخوارزمى يلف 
( مفاتيح العلوم : للتعر ف بالمصطلحات) المتكلمون 
سستعينون بالاشتفاف > والنحت » والتع رلب . 
والمشستفلون بالطب. ورجال الفقه, راء اللعوبين 
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فی العر ٠ب‏ : سو اله ( الر مخشریى 1 الحردرى ۰ 


الساب الخامس : جمع اللفسة 
الفصل الاول : دواعى التعريف بالمغردات › وبداية المعاجم 7 سے 562 


الغرسب والنوادر 558 


الفصل الثانى : المعاجسم 563 
كشاب المبسن : 363 
المنهج كما بحكيه اللبث بن الظفر ٠‏ لرليب 
الابواب , مارات الدخبل . مخارج الحروف 
عند الخليل وسپبوبه . كيف تلفى العلماء كتاب 
العين . ابو حالم إحكى ال اللضر انكر لسبة 
الكتاب للخليل . ابن دريد ٠‏ ونفطوبه » وابسن 
درسټوبه ۰ واحمد بن فارس ممن پاسبون‌الکتاب 
للخليل , السيرافى + وابو الطيب اللغوى ٠‏ وابن 
جنى بفولون ان الخليل بداه ولم يتمد . الكرملى. 
وبراونلخ فى العصر الحديث پلسہون الكتاب 
لليث . راى تعلب . الكتاب للخليل فى مجموعه 
لا فی جمیعه , اتجاه ابن جلى . الثار الفكريسة 
حول كلاب العين . تار العقلية المصربة عامة , 
والخايل خاصة بالثقافات الاجنبية . هل الف 
الخليل فائت العين . كيف اسندرك عليه ابو 
فيد : والجهضمى ؛ والنضر . كشاب التكملة 
للبشنى . كتاب الحصائل لابى الازهر ٠‏ مختدر 
الزبيدى . 
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ابن درد ولشأته واستجابته لدعموه آل میکال . 
ملايساتث وضع الجمهرة , رتيب الجمهرة . 
لعل ل اسح الحمهرة 4 

مقدمة لفوسة ٠‏ 596 
الحروف المسنفلة بذانها ؛ الحرف بين الحر فين 


الحروف امصمنة ۽ والذلفة ومخارحها ؛ حروف 
الزوأسك . 


ملاحظ فى كتاب الجمهرة . 598 
رابا ۰ ما حاء فی ذلاٹ مں الاتباع» وبعض روابات 
الخليل وقد صر جح أنه لا بدری صحته ٤‏ لظرته 


بالحدىت . 
اللات 606 
المعمرب والدخيل 609 
المساهاة فى رتيب الكلمات 609 
كنساب السار ع 611 


تعر یف بابى على الغالى . كتاب البارع . العثور 
على قطعتين من مخطوط البارع فيما لر جحه 


أ , ی ٠‏ فلتشن 
تهسذدبب اللفهة 615 


لاه الازهرى ٠‏ وقوعه فی اسر القراأمطة واثر ذلك ؛ 
تعريفه بطبقات اللغوبين ممن اعتمد عليهم ؛ 
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بالحدیث . روا بحتاجون الى تمربف'. 


تاج اللفة و صحاح العربية 032 

الجوهرى والصحاح . لرتيب الصحاح . 
صورة عامة : 

الاستطراد , التماس الملاسسة الكلام فى 
المتشابه من الفرائد . البيان في فعل وافعل , 
ومن الفروف الدقيقة سبية وسبينة . الاخرم 
والاخرب . الوئاجة والوثارة . الفروف ضى 
الممانى باختلاف المصادر . اللفات . 
اختمار والابضاح أحجود , مخدار الصحاح 


احمد بن فارس وكتابا المفاييس والحمل 645 


تعر یف پابن فارس 

كناب القابيس : تاثر ابن فارس بالتقاليب فى 
کتاب العین ۰ وبالاشتقاف فی کتاب أبن درند , 
مناقشة نظربة المقابيس . كتاب امجمل . لرليب 
الكتباب . وجهة نظر . 


أبن سيده و كنابا الملخصص والمحكم 658 


تعر نف بان سیده , آثاره , 

ا لملخصص ولاذا أشرنا اليه : جمع اللفة لدبا 
امو ضصوعات . كتب الصفات وكتاب النضر بن 
شميل . ابو عبيد القاسم بسن سلام وكتاب 
العر اسب المصلنف , این السکستٹ و کتاب الالفاظ . 
الإسکاض و کتراب مسادیء اللفسة , اسن سس هډ 
وكتاب المخصص , 
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المحكم والمحيط الامظي ١‏ اأشادة أبن سيده يتفه 
و حملته على المدأمی , الرالب الكتاب , ملا تلات 
فى المت . بيان الفروق الدقيفة والفرائد , 
هنات حول المحكم ٠‏ الإستطراد ؛ واللقل عسن 
السانقين من غير أاشاره اليهم : 


الر مخشری ٤‏ و اساس اللاغه 
تعريف بالرمخشرى ومؤلغفاته . أساس البلافة ؛ 
وجهته فى التاليف . لموذج من كتاب أساس 


الصعغانى والساب 


تر حم الدعالى 4 التعر نف بالف اب هلق ۳ 
او ل ف ٠‏ اللصفانى لين مر احهه وتان سی 
ضط الحدبث , ٺمو٬‏ بح من العتاب , 


ابن منظور » ولسان العرب 


تعر يف بابن منظور » واللسان , مصادر الكتاب 
والرتيسه . التصحيف فى لسان ألعرب , 


الفبروز ادى والقاموس 


من الفير وزنادى » الا ختصار . دراسات حول 
الفامو س ۰ الشداف وكلاب الحاسوس عسلی 


القامسو س 4 اتصج سح الفامو س هُ وتقر رظ 
الزبيدى له . 


الزبيسدى وناج العروس 
تمرف بالزبيدى والتاح ٠.‏ عمل الربيدى فى 
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673 


677 


682 


687 


695 


المراجع واألمصادر 

الفهارس العامة 
۲ ب فهر س القبائل والشعوب والجماعاث 
٤‏ - فهر س الو ضوعات 
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